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المشرون من ملوك الجراكسة وأولادهم ف العدد . وقد قلت فى ذلك ابتداء : 
أصنى التارخ حکی بسجعه الشحرورى 
فاق التوارخ بما آوردته للغورى 
أقول وكان أصله جركسى الجنس من مماليك الأشرف قايتباى وأعتقه فهو 
من معاتيقه » ثم حرج له خيلا وقاشا وصار من Ar‏ الماليك الجمدارية » ثم بق 


خاصكيا » ثم قر فى كشف الوجه القبلى سنة ست وثمانين lg BEE‏ 


الأمير قانصوه خسمائة » ثم آنم عليه الأشرف قايتباى بأمرة' عشرة ق سنة 
تسع وتمانين وتمائمائة وخرج فى بعض التجاريد إلى البلاد الحلبية » ( ۱۱۷ ب) 
ثم قرّر فی نيابة طرسوس » ثم إنه عاد إلى حلب وقرر ی حجوبتها عوضا عن 
با کر بن ضالح الكردى وذلك نى سنة آربع وتسعين وتمانمائة . ثم بق نائب 
ملطية بعد حجوبية النجاب بحلب » وکل ذلك فى دولة الأشرف الملك النساصر 
محمد بن قايتباى » وأنعم عليه بتقدمة ألف » ثم بى رأس نوبة النوب فى دولة اللث 
الظاهر قانصوه خال الملك الناصر وذلك فى ثالث ذى القعدة سنة حمس وتسعائة » 
وسافر إلى الشام صحعبة الأمير طومان بای لما خرج إلى محاربة قصروه نائب 
الشام لما أظهر العصيان على الأشرف جان بلاط » فلما تسلطن طومان باى بالشام 
ورجح إلى القاهرة وهو سلطان أخلع عليه وقرره فى الدوادارية الكبرى والوزارة 
والأستادارية عوضا عن نفسه » فاستمر على ذلك حتى وثب العسكر على العادل 
فى سلخ شهر رمضان سنة ست وتسعائة واختنى فى ليلة عيد الفطر بعد العشاء > 


شوال سنة ٩۰٩‏ ۴ 


فلما أصبح ذلك الوم وأشسيع هروب العادل رکب الأمير قيت الرجی أمر 
سلاح وقانصوه الغوری آمبر دوادار کببر وطرابای وقانى بای قرا آمبر آ خور 
كبير ومصر بای وأصطمر وأنسباى ویردی الفهلوان و طْقطبای ومامای 
آجوشن وخایر باك أخو قانصوه العرجى وآخرون من الأمراء القدمن » ثم ظهر 
خشکلدی البیستی وکان مختفيا من العادل لما آراد القبض عليه » فلما تکاملوا 
اجتمعوا ببيت قانصوه خسمائة الذى بقناطر السباع » فحضر إلهم الأتابكى تانی بك 
الججالى وکان مختفیا من حين کنسر الأشرف جانبلاط وتساطن العادل » فلما 
حضر وقع الاتفاق على سلطتته آولا فرکب من هناك وعلى رأسه الصنجق 
السلطانی وقد ترشح أمره إلى السلطنة: > فلما طلع إلى باب السلسلة لب السلطنة 
فأشيع فى ذلك اليوم أن الأشرف قانصوه خميائة باق ى قيد الحياة » فأشهروا 
النداء فى القاهرة بأن قانصوه خممائة إن كان موجودا فليظهر وله الأمان وان 
م يظهر بعد ستة أيام فلا أمان له » فلما طال انجلس (TA)‏ انفض” العسكر 
من الرملة ونزل غالب الأمراء الذين كانوا قد اجتمعوا فى الحراقة بباب السلسلة» 
وكان يوم عيد الفطر بوم الإثنين فاختار کل أحد عوده إلى داره حتى يقع اختيار 
الأمراء على من يولونه السلطنة » فأعرض غالب العسكر عن الأتابكى تانى بك 


. الجالى ولم برض به أحد منهم » وكان الأتابكى تانی بك الجالى أرشل معکوس 


الحركات فى أفعاله وطاش لما ذكر للسلطنة > ثم آل آمره بعد ذلك إلى كل سوء . 


۸ فلم تقم له السلطنة وكانت منه نصيب قانصوه الغورى كا سيأق الكلام على ذلك » 


فکان كا يقال : . 
تنافس الناس فى الدنيا وقد عظمت فصفوها للك ممزوج بتكدير 
Wirt‏ بسی عندما ست لكثما رژقوها ‏ بالمقادير 
لو كان عن طلب بالسعى ندركها طار الزاة بأرزاق العصافير 
فلما رأوا المجلس مانع » تعصب الأمير قيت الرجی آمبر سلاح والأمر 
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٩۰5 شوال سنة‎ t 


مصر باى إلى قانصوه الغورى وقالوا ما نسلطن إلا" هذا فسحبوه وأجلسوه 
وهو عتع من ذلك ويبكى ورعا كلمه مصر بای ومرق طوق ملوطته وهو بتع 
غاية الامتناع » فحضر ale‏ المستمسك بالله يعقوب وقاضى القضاة عبد الغنى 
ابن تق الالکی والشباب الشيشيى الحنبلى > وتأخر قاضى القضاة الشافعی 
زين الدين زكريا والرهان الدين بن الكركى الحنى حتی يقع رأى الأمراء 
فيمن يولونه السلطنة » فكتب القاضى الحنبل صورة محضر نى خلع العادل من 
السلطنة وشهد فيه جماعة كثيرة من الناس بأنه سفاك للدماء » ثم حضر القاضى 
الشافعی والقاضى الحننى وعقدت البيعة لقانصوه الغورى وبايعه اللحليفة » وكانت 
سلطنته فى يوم الاثندن مستبل شوال سنة ست وتسعمائة » ثم أخضر إليه شعار 
السلطنة وهی الجبة والعمامة السوداء فأفيض عليه ذلك » كل هذا وهو عتنع 
وييكى » فلقبوه بالملك الأشرف > وسما فى علوه وأشرف » وکنوه at‏ النصر 
قانصوه الغورى » وبه صارت مصر مُقتَرّفة ( ۱۱۸ ب ) بالثورى » وقيل : 
ألا إنها الأقسام حرم ساهر 2 وآخر يأنى رزقه وهو نام 
ثم قدمت إليه فرس النوبة بالسر ج الذهب والكنبوش فركب من على 
سل الحراقة الى یاب السلسلة » فتقدم قيت الرجبى وحمل القبة والطبر على 
رأسه وقد ترشح آمره إلى الأتابكية » فرکب الخليفة عن بمين السلطان » ومشت 
بين يديه الأمراء وهم بالشاش والقماش » حتی طلع من باب سر القصر الكبير 
وجلس على سرير الملك » والباق للزوال نحو من خس وعشرين درجة » وكان 
الطالع بالسرطان » فاول من قبّل له الأرض قبت الرجى ثم بقية الأمراء شيا 
فشيئا ۰ ثم أخلع على الخليفة ونزل إلى داره > وأخلع على مصرباى وقرره 
فى الدوادارية الکبری والوزارة والأستادارية عوضا عن نفسه فنزل إلى داره 
فى موکب حافل .¢ دقت له البشائر بالقلعة ونودى باسمه فى القاهرة » وارتفعت 


الأصوات له بالأدعية الفاخر ة 4 وزال ماکان من الشکواه والظنون 34 ol,‏ من : 


شوال سنه ٩۰‏ 0 

الناس بسلطنته العيون » فکانت سلطنته على غير القیاس ۰ وأشيع بأن بنيانه على . 
غير أساس » فصار منه بعد ذلك المزل N‏ »ومكث ف السلطنة مكثا جاوز اد" » 
فزال عنه الأضرار والباس » وامتلأت منه أعين الناس » فتولى الملك وله من العمر 
نحوا من ستين سنة وم بظهر بلحيته الشيب حتى عد ذلك من جملة سعده . 

ومن العجاب أن أرباب اللاحم قالت للعادل طومان بای ما يأخذ الملك 
منك إلا" حرف القاف فظن أنه قصروه فقتله ظلما وم يكن بحسب لقانصوه الغورى 
حسابا » فکان کا قال : 

الرزق لم يزلك للمسرء ملازم 
| ما المن مى للا لمن قسم 

ومن الحوادث فى يوم سلطنته أن طائفة من الماليك الجلبان توجهوا إلى 
بيت فخر الدين كاتب الماليك الذى فى الأزبكية فأحرقوه ونمبوا ما فيه » ثم 
توجهوا إلى بيت مس الدين أنى المنصور مباشر العادل فنهبوا ما فيه » ثم 
توجهوا إلى بيت قرقاس المقرى المحنسب وببت أزبك النصرانی والى القاهرة 
فنبيوا 1114 ) ما فہما ء ثم توجهوا إلى بيت عبد العظم الصبرفی فنهبوا ما فيه » 
وكذلك بيت يونس نقيب الجيش ۰ وحصل فق ذلك اليوم غاية الاضطراب 
ولا سما فى مثل يوم العيد . - ثم إن السلطان أخلع على شخص من الأنراك يسمى 
طومان بای الجلب وقرره فى ولاية القاهرة عوضا عن أزبك النصرانى » فركب 
ونادى ف القاهرة بالأمان والاطمان وأن الماليك تكف عن النهب » فسكن 
الاضطراب قليلا . 

وى ذلك اليوم اخدنى جماعة من الأمراء من كان من عصبة العادل » وجافى 


بك شاد الشرابه خاناه ومسايد ناظر الجوالى ومصر بای الصغير وأزبك النصرانی 


وآخرين من الأمراء من كان من حلفه  .‏ وق ذلك اليوم ظهر الشيخ جلال 


. ما المن سمى : ما هو المن سمى‎ )٩( 
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9 شوال سنة ٩۰۰‏ 
الدين الأسيوطى وكان مختفيا من العادل فى مدة سلطنته » وكان يقصد الإخراق به 
فکفاه الله مونته » وذكر أنه رأى نی صلى الله عليه وس ف النام وبشره يزوال 
العادل عن قريب . - وفيه کتبت الراسم السلطانية بحضور الأمر قانصوه 
احمدی الرجى ۰ وکتبت المراسم أيضا بالإفراج عمن سجنه العادل بقلعة دمشق 
وم فرقاس وأزدمر وقانصوه بن اللوقا وسودون الدواداری وآخرین من الأمراء 
4 ی u lee‏ تی وقد نقدم ذكرهم . 

وى يوم الحميس رابعه تمل السلطان الوکب بالحوش وهو أول مواكيه » 
فأخلع على جماعة من الأمراء خلع العيد ونزلوا من القلعة فى موكب حافل » 
وكذلك أرباب الوظائف من المباشرين . 

وق يوم السبت فى السادس من شوال آخلم السلطان على جان بردی 
الغزالى وقرره فى السبة عوضا عن قرقاس القری » وقرر تافی بك أخو مامای 
فى الحازندارية الكرى عوضا عن تمر بای خازندار العادل » وأخلع على أقباى 
الطويل وقرره فى شادية الشراب خاناه عوضا عن جانى بك المشد » وقرر تمر بای 
أمبر مشوى فى نظر الجوالى » وقرر مغلباى الشرینی فى الزردكاشية الكبرى 
عوضا عن تمر الحسنى بحكم انتقاله إلى التقدمة  .‏ ثم إن السلطان قبض ( ۹١١ب‏ ) 
على الأتابكى تانى بك ال الى ووكثل به بالقلعة وأمره بالحروج إلى مكة صحبة 
الحاج . - وفيه أنعم السلطان على قانصوه الفاجر بتقدمة ألف ۰ وكذلك 
قرقاس التنمى ۰ وأنعم أيضا على دولات بای قرموط بتقدمة ألف » وكذلك 
طقطباى من ولى الدين  .‏ وفيه هجم الوالى على بيت قاضى الةضاة الحننى برهان 
الدين بن الكركى بسبب التفتيش على العادل فلم يجدوه عنده ؛ فنهیوا بیته 
وأخذوا منه علبة كان فا مال الأوقاف الذی كان نحت يذه . 

وفيه فى ثامن عشره خرج الحاج من القاهرة وكان أمير زكب المحمل 
سودون العجمی أحد القدمن »> وبالرکب الأول دولات بای قرموط » وخرج 
صصبته الأتابكى تانى بلك الجبالى فرمم له بالاقامة ى مكة فخرج وهو ف التوکیل به » 


۷ ur شوال‎ 

ورسم السلطان نلحانون ابنة خلیل بن حسن الطویل صاحب العراقن بعمل يرق 
وحجت ف تلك السنة . 

وف د الحميس GE‏ عشرینه أخلع السلطان على الشیخ سرى الدین 
عبد الر و بن الشحنة وقرره فى قضاء الحنفية » عوضا عن البرهان الدين بن 
اکر بك صر فه عن القضاء وقد قاسی غاية المشقة عا جرى عليه يسبب 
اختفاء العادل  .‏ وفیه کنر شر الاليك على السلطان تا ان 
والوظائف AR‏ ترا من ن السلطنة وم " بأن يختنى بنفسه حتى يولّوا من 
رای و ۷ 9 ( 7۳ 12۷ 
الشام » وقد بلغه ما جری على العادل وکان من آقاربه » فخاف على نفسه فأخذ 
برکه وحرعه وخرج من الشام وتوجه إلى نحو بلاد ابن عمان ملك الروم . - 
وفيه رسم السلطان بإحضار deln‏ من الأمر اء وکان العادل نفاهم إلى دمیاط » 
منهم برد بك المحمدى الأينالى الذى كان الأشرف جانبلاط قرره فى حجوبية 
الحجاب وأرزمك الناشف ن الذى كان مقدم ألف ومامش الرجی ونر بای الشيخ 
وآخرين من الخاصكية وكان عدا تهم نحوا من مانية عشر نفرا . - وفيه زاد أمر 
التفتيش على العادل وصار والى القاهرة يركب ومعه حاجب الحجاب والامر 
طراباى رأس نوبة النوب » ومعهم الم الغفير من امالك وهم بآلات السلاح » 
فپجمون البيوت والحارات ( ۱۲۰ ۲ ) نحت الليل بسبب العادل » وكان العادل 
يكبس البيوت والحارات بسبب الأمراء لین وا منه فا عن قريب حت صار 
يكبسون البيوت والحارات بسببه » وانحازاة من جنس العمل . - وفيه عرض 
السلطان مماليك العادل ee er‏ > وكان العادل آخر ج 
خرجا من الاليك وسماهم العادلية  .‏ وفیه توق على بای الظاهرى مر بغا 
وكان من الأمراء العشرات ‏ ومات وهو طرخان وکان لا بأس به . 

وف الثانى والشرین من شوال أحضرت جة الأشرف جابلاط من ثغر 
الاسكندرية » وقد تقدم أن العادل بعث بخنقه وهو فى البرج فخنق ودفن 


۱۸ 
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شوال - ذر القعدة سنة ٩۰٩‏ 
بالإسكندرية » ثم وقفوا مماليك جان بلاط إلى السلطان وسألوه فى نقله إلى القاهرة 
قرمم لم بذلك ‏ فقل وهو ىسحلية » فلما حضرت جنته دفن آولا بتربة 
الأشرف قايتباى وأقام مہا أياما » ثم تعصبت له مماليكه وقالوا ما ندفن أستاذنا 
إلا ى.تربته التى أنشأها بباب النصر » فرسم لم السلطان بذلك » فنقلوه ودفتوه 
فى تربته التى يباب النصر » وهذه ثالث نقلة وقعت له وكان نقلة إلى تربته فى ليلة 
الجمعة سادس عشرين هذا الشهر . - وفيه فى تاسع عشرینه أخلع السلطان على 
قيت الرجی وقرره ف الأتابكية عوضا عن قصروه ناب الشام بحم موته » 
وكانت الأتابكية شاغرة من يومثذ حتى قرر ما قبت » وكان المتكلم فى جهات 
الأابكية فى هذه الدة الأمير طرابای رأس نوبة التوب . - وفيه قرر ثمس الدين 
أبو المنصور القبطى فى نظر البهارستان المنصورى . | 

وف أوائل هذا الشهر توفيت عزيزة بنت السطحى » وكانت من أعيان مغانی 
مصر فريدة عصرها ف النشيد مع حسن الصوت وفصاحة بإعراب الشعر > فلم 
يخلفها من بعدها أحد من النساء الغانی » ورأت من الأعيان وأرباب الدولة 
غاية الم والعظمة ما لا رآه غيرها من أرباب هذا الفن » ومانت وهی ف عشر 
المانين وکان ها عصر شهرة زائدة » وما قاله فبا الشهاب المنصورى ( ۱۲۰ ب): 

وفتاة تهت طرق فپا شتفت مسمعى بجوهر فبا 
منذ زارت مها وتغتت كاد یری بنفسه من ها 

وفى ذى القعدة ثارطائفة من الماليك ولبسوا آلة السلاح وطلبوا من 
السلطان نفقة البيعة » فأوعدهم حتی يجمع امال فسکن الأمر قليلا . - وفیه اجتمع 
القضاة الأربعة والخحليفة وقرئ عهد السلطان بحضرتهم وکان موکباً حفلا . - 
وفيه قبض على فاضی القضاة برهان الدين بن الكركى الخننى + ثم توجهوا به إلى 
دار الأتابكق قيت فوكلوا به بالمدرسة الباسطية » وقد تکل بعض الناس ى حقه 
بان الغادل كد أودع عنده مالا فأقام فى الرسم يوما وليلة ».ثم تكلم بعض 


ذو القعدة سنة "٠ه‏ 5 
الأمراء مع السلطان فى أمره فرسم بالإفراج عنه فعاد إلى داره » وكان معه 
ى التؤكيل بدرالدين السعودى نقيبه العروف بابن الوقاد ۰ فا ل أمره أن طلب 
منه مال وأخذ منه فیا بعد . 

وق يوم الثلائاء سابعه أخلع على الأمير خشكلدى البيستى وقرره فى أمرة 
مجلس » وكان ae‏ من العادل لا أراد القبض عليه . - وفيه تزايد أمر التفتيش 
على العادل فهجموا بسنبه دار سيدى على بن الوید أحمد بن الأشرف أينال 
فلم جدوا ما أحدا » وهجموا زاوية الشيخ أبوشامة التى بالناصرية » وصاروا 
بپجمون عليه عدة بيوت وأماكن » وكان العادل فى مدة اختفائه يكتب أوراقا 
وبرسل يعلقها عند سوق السلاح بالقبو وغير ذاك من الأماكن التى یجتمع ہا 
الأتراك » ويكتب فما أنه إذا عاد إلى السلطنة ينفق على العسكر مائتى دينار لكل 
واحد منهم وفرس & وأن الذى وقع منه ف الماضى لا يعاد ونحن أولاد اليوم . 

وق يوم الإثدن ثالث عشره حضر.قانصوه الحازندار » وكان الظاهر قانصوه 
حال الناصر أرسله قاصدا إلى ابن عمان ملك الروم » فكانت مدة غيبته فى هذه 
السفرة سنة وثلاثة آشهر » فلما حضر أكرمه السلطان وأخلع عليه . - وفيه قبضوا 
على العادل طومان بای من مكان بالقرب من بيت الأتابى جرباش کرد الذى عند 
زاوية Try)‏ الشيخ خلف ۰ وكان من ملخص أمره أنه لما طال اختفاوه 
وصارت الأمراء على رؤسهم الطيرة منه ولاينامون فى بیوتهم إلا ومماليكهم 
لابسون آلة السلاح ليلا ونهارا » فلما تزايد الأمرأخذوا فى آسباب عمل الحيلة 
على العادل › فاسمالوا جانى بك الذی كان شاد الشراب خاناه وججانى بك الشای 
وكان من أخصاء العادل » فأوعدوا كلا منهما بتقدمة cl‏ وكانا يجتمعان على 
العادل ى مدة اختفائه » فحسنوا للعادل بأن يجىء إلى بيت جانی بك الشای . 
الذى يجوار بيت الأنابى جرباش كرد ۰ وكان الأمير مصر بای الدوادار سا کنا 
فى بيت الظاهر مر بغا الذی عند سوق القبو خلت بيت SUN‏ جرباش 


۲١ 


۳۱ 


۳ ذو القعدة سنة 4.5 


فقرروا مع العادل أنه إذا حضر إلى بيت جالى بلك الشای بپجمون خی مصر بای 


بعد العشاء وهو جالس نی مقعده » فيدخلون عليه من باب سر الأتابى جرباش 
الذى خلف بيت غر بغا فیقتلونه نحت الليل Je‏ حين غفلة » فإذا قتل مصر باى 
يركب العادل من هناك ويحطم من باب السلسلة فيملكه > فانصاغ العادل إلى هذا 
الكلام وحضر إلى يبت جانى بلث الشائى وكان هذا عبن الخداع » وصار من تدبره 
ما عاد فى تدميره » فلما صار عنده ق‌الییت مد ” له أسمطة حافلة وبات عنده » فأرسل 
جانى بك دای عل مصر بای بذلك » فبینا العادل فى أرغد عيش فا شعر الا" 
وقد هجموا عليه وأحاطوا بالمكان الذى به وقد تمت الحيلة عليه » كا يقال : 

لا تركئن إلى اللحريف فاؤه مستوخم ومواوه خطاف 

یعشی مع الأجسام مشی صديقها ومن الصديق على السديق يخاف 

قبل لما هجموا عليه قام وهرب فتسدّق من على حائط وأرى بنفسه من 
أعلى الحائط فوقع على فخذه فانكسر نصفين » فأدركه شخص من مماليك 
' الأشرف جان بلاط يقال له أرزمك فقطع رأسه » وصار كل من مماليك جانبلاط 
وقصروه يشتى منه ويضربه بالسيف حتى هروه فلما قطعوا رأسه أحضروها 
بن يدى مصر بای الدوأدار » فوضعها فى طبق من النحاس » وأخرجها من ببته 
والمشاعلية تنادى عليه هذا جزاء من يسفك ( ۱۲۱ ب ) الدماء ویقتل الأمراء 
بغر حق » فعز ذلك على ! بعض الأمراء » فلما عرضت رأسه على السلطان رمم 
Dane‏ دينارا » فأعادوا رأسه إلى جثته وغسلوه 
وكفنوه وصدّوا عليه » ثم توجهوا به إلى تربته التى أنشأها بالقرب من المطعم 
السلطانی فدفن بها » ولا آرادوا التوجه به أدخلوه من باب زويلة ومعه وال 
القاهرة وحماعة ns‏ من المماليك السلطانية وهم لابسون آلة السلاج » 
وكان هذا “خوفا على العادل من مماليك الأشرف جانبلاط وماليك قصروه 


. وهواوه : وهواه‎ )4(  -. حافلة + حفلة‎ )١( 


ذو القعدة سنة ٩۰۱‏ ۱۱ 


أن لايحرقوه وهو فى التابوت » وكان قصدهم ذلك حقيقة فا قدروا على ذلك . 


وواقعة العادل طومان بای تقرب من واقعة الأتابكى تمراز الشمسى وقد تقدم 
ذكر ذلك . 

وكان العادل طومان بای ملكا جليلا مهابا ذا شبامة زائدة وحرمة 
وافرة » وكان من مبتداه إلى منتهاه وهو فى عز وضخامة » لكنه للا وی السلطنة 
ظهر منه أمور فاحشة وأخرق فى سفك الدماء وقتل الأمراء » ولو دام فى السلطنة 
كان يظهر منه آمور شنيعة ویقتل غالب الأمراء » وكان عنده مکر وخداع لكنه 
كان بظهر العدل ق بعض الأمور » وکان Le‏ للناس ولاسیا طائفة العوام » وقد 
تقدم ما آوردناه من آخباره > وما ولى من الوظائف السنية » وما وقع منه 
من الأمور فى تغيبر الدول » وما فعل باللك الناصر والظاهر قانصوه والأشرف 
جانبلاط وغر ذلك من الأمراء + وقد قلت ى ذلك : 

العادل السلطان لا تعجب له فیا جری منه بتغيير الدول 

أعاله ردت عليه بما جنی ‏ والدهر قد جازاه من جنس العمل 

وکانت مدة اختفائه من حن تسحب من القلعة ليلة عید الفطر إلى حن 
قبض عليه اثنين وأربعين يوما 2 قبضوا عليه وجدوا شعر رأسه قد طال 
حتى „le‏ کفروة لقم > وكانت الناس فى مدة اختفائه فى حمرة نار من هجم 
الببوت وكبس الحارات وقاسوا غاية المشقة بسبب ذلك حتى ظهر » وكانت واقعته 
من النوادر الغريبة فكانت تقرب واقعته واقعة الملك العزيز يوسف بن الأشرف 
برسباى لما اختنی وحصل ( ۱۲۲ 1 ) للناس الضرر بسببه . قيل لما قتل العادل 
IE‏ بدمه عيال خوند أم الناصر وأظهروا الفرح والسرور فى ذلك اليوم » 
وكانت معذورة فيا فعلت فإنه قتل ابنها الناصر وسجن أخاها الظاهر قانصوه 
وقتل زوجها الأشرف جان بلاط . وعد قتل العادل من حملة سعد الغورى » 


(۱۲) بتفیر : التغيير . 


۳٩ 
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۱۲ ذو القعدة - ذز الحجة صنة ٩۰5‏ 

وفيه آخلع السلطان على شخص يقال له قرقاس البیستی تنم نائب الغام 
وقرره فى نيابة القدس » وکان أحد الأمراء العشرات . 

وق ذى الحجة حضر من كان سجنه العادل من الأمراء بدمشق وهم 
فرقاس من وی" الدين وأزدمر من على بای وقانصوه بن سلطان جرکس الذی 
كان نائب حاة وسودون الدوادارى » فلما مثلوا بن يدى السلطان أخلع علييم 
وأوعدهم بكل جميل . - وفيه ظهر مر بای خازندار العادل وكان مختفيا » فلا ظهر 
“قرر عليه مال وأقام فى الترسم حتی يورد ما قرر عليه من المال . 

وف يوم الحميس ثامن ذى الحجة عزل قاضى القضاة زين الدين زكرا لشافمی 
عن القضاء » وهذا كان آخر عزله وولايته للقضاء؛وقد کف بصره عقيب ذلك؛ 
فلما عزل زكريا سعى عى الدين عبد القادر بن النقيب فى عوده إلى القضاء » وقد 
أورد مالا له صورة » فأخلع عليه وأعيد إلى القضاء عوضا عن زكريا Se‏ انفصاله 
عها » وهذه ثانى ولاية وقعت لابن القیب . - وفيه فرق السلطان الأضحية على 
العسكر وقطع أضحية لبعض حاعة من الفقهاء والحدام . - وفیه آنم السلطان 
بعد تقادم ألوف على جماعة من الأمراء منهم قرقاس من ول الدين قرره 
فى أمرة السلاح عوضا عن قيت الرجبی بحكم انتقاله إلى الأتابكية » وقرر أصطمر 
من وی الدين فى أمرة مجلس عوضا عن خشكلدى البيستى » وبق خشکلدی 
البيسق مقدم ألف بغير وظيفة وكان يجلس فوق أصطمر » وقرر أزدمر من على 
بای فى حجويية الحجاب عوضاً عن أصطمر من ول الدين بحكم انتقاله إلى أمرة 
مجلس » وأنم على أرزمك الناشف الذى كان نائب القلعة بتقدمة ألف » وكذلك 
قانصوه اللحازندار الذی كان تو جه قاصدا إلى ابن عمان » وكذلك قانصوه 
الفاجر » وخشكلدى الذى كان أستادار الصحبة وكان ( ١77‏ ب) الأشرف 
جان بلاط أنعم عليه بتقدمة وم يتم له ذلك من بعده وصار أمير طبلخاناة »> وبر 
هثلاء جماعة آخرین . - وفيه رمم السلطان بإحضار حاعة من الأمراء العشرات 


ا 1١‏ 
وكان العادل نفاهم إلى دمياط فحضروا جملة واحدة » وكانوا نحوا من ثمانية أنفار . 
ومن الحوادث الشنيعة أن طائفة الماليك وقفوا وقت طلؤع الفجر إلى 
القاضى شمس الدين أنى المنصور مباشر العادل فقتلوه وهو خار ج من بیته الذى 
بالمقس طالع إلى القلعة ؛ فقتله بعض الماليك بخنجر فى بطنه فات من يومه وم 
ل ل Se‏ 
بیته إلى القلعة ۰ وكان أبو المنصور من أعيان الباشرین ورأى غاية ال“ 
والغظمة أيام أقبردى الدوادار » وباشر عدة چهات سنية فى أيامه » ثم من بعد 
آقر دی التجأ إلى العادل طومان بای من حين كان دوادارا كبيرا وخر ج معه إلى 
الشام فى تجريدة قصروه ۰ فلما عاد وهو سلطان تزايدت عظمة أنى المنصور عنده 
وجعله متكلما فى الحزائن الشريفة مع صلاح الدين بن الجيعان » وكان أصله من بنى 
الأقباط وكان لا بأس به . 
وف يوم الثلائاء حادى عشرينه تغبر خاطر السلطان على قاضى قضاة الشافعية 
مبى الدين عبد القادر بن النقيب فعزله عن القضاء ورسم بتفيه إلى قوص » فتوجه 
یه نقیب ابمیش وأركبه على مار وتوجه به إلى البحر » > فشفع فيه بعض الأمراء 
من النى وقرر عليه مال » فكانت مدته فى هذه الولاية الثانية ثلاثة عشر يوما 
لاغر » فنه أعيد إلى القضاء بعد عزل قاضى القضاة زكريا فى يوم الحميس ثامن 
دی الحجة » وعزل عن القضاء فى يوم الثلاثاء حادى عشرين ذى الحجة ,= 
عشر يوما سوى . 
وف يوم الحميس ثانى عشرينه طلب السلطان الشيخ برهان الدين إبراهم 
ابن آن شريف القدسی ۰ فأخلع عليه وقرره ق قضاء الشسافعية عصر عوضا 
عن عبد القادر إن التقيب » فكان له يوم مشهود خا د شق من القاهرة. وهو لابس 
a:‏ وکان کنو للمنصب . - وفیه اضطربت الأحوال ر ۳ ۲) 
رتج الأمر على السلطان من قبل الماليك بسبب نفقة البيعة » فشكا السلطان 


۳ 


۱۶ ذو الحجة سنة ٩۰۰‏ - حرم سنه ٩۰۷‏ 


بأن انلز ائن خالية من امال » فان ال اليك ثائرة بسبب النفةة وقد كر العسکر 
من سائر الطوائف ما بين ظاهرية وأشرفية وأيالية وخشقدمية وقايتبامية 


وناصر بة وماليلك الظاهر قانصوه وماليك الأشرف جانبلاط وماليك العادل ۳ 


1 


طومان بای ومماليك النواب والأمراء الذين قتلوا من تقدم ذکرهم ؛ وقد صار كل 
أحد منهم يروم له رزقا » وأن الملك الناصر بن الأشرف قايتباى فرق الأقاطيع 
الى كانت ی الذخيرة جميعا فن أين UT‏ هؤلاء الاليك . 

فلما كان 7 الاثندن سادس عشرين ذى الحجة اجتمع الأمراء عند 
السلطان فى الدهيشة وضربوا مشورة لى ذلك اليوم > وأقاموا ی القلعة إلى بعد 


العصر » فلما نزلوا أشيع بن الناس أن السلطان يقصد خر ج أوقاف الجوامع ٩‏ 


۲١ 


والمدارس ويبتى لم ما يقوم بالشعائر فقط » وأنه يفرق بلاد الأوقاف عثالات على 
الأمراء و الماليك : فلما بلغ الناس ذلك اضطر بت الأحو ال وكثر تف ذلك الأقوال . 
ثم دخلت سنة سبع sy‏ ۱ 

فها فى الحرم صعد الخليفة المستمسك بالله أبو الصير يعقوب والقضاة الثلاثة 
وهم برهان الدين بن N‏ شريف الشافعى وعبد الغنى بن تتى المالكى والشهاب 
أحمد الشيشينى الحنبل » وتأخر قاضى القضاة الحنى عبد الب بن الشحنة : ولكن 
طلع فا بعد » فلما طلعوا إلى القلعة لهنوا السلطان الملك الأشرف قانصوه الغورى 
العام الجديدٍ تكلم مع القضاة فا تقد م ذكره ق آمر الأوقاف » فلم يوافق 
zu‏ الشافعى على ذلك ولا القاضى الالکی ولا الحنبلى » ثم إن القاضى الحنبلى أغلظ 
على السلطان فى القول فاتحرف منه وقال له : إذا ركبوا المماليك وطلبوا منى نفقة 
أنا آبسپم لك فى بيتك كلمهم مثل ما تعرف » فانفض امحلس مانعا ونزل القضاة إلى 
دورهم على غير رضا من السلطان > ثم طلع القاضى الحنى عبد الر إلى السلطان 
فى آواخر النهار فتكلم معه ق ذلك ( 178 ب ) فشى Zus‏ ق غرض السلطان 


)۱۷( أمر : الأمر ۰ 
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مما یرید » ثم اجتمع الأمراء عند السلطان فى مجلس ان وضربوا مشورة فى معى 
ذلك » فوقع الاتفاق على أن الأوقاف تبتى على حاها ویوخذ من ريعها سنة كاملة » 
ومن أجرة أملاك القاهرة من بيوت وربوع وحوانيت وحمامات وغيطان 
ومراكب وغبر ذلك يوخذ منهم أجرة عشرة آشبر كاملة » حتی من وقف 
البارستان المنصورى وسائر الأوقاف من عال إلى دون » وکتبت الراسم ععی 
ذلك إلى ثغر الاسکندرية ودمیاط حتی إلى دمشق وأعماها وساثر البلاد الشاميئة 
والحلبية » وكان القائم فى هذه الظلمة الأتابكى قبت الرجی ۰ وصار الأتابكى 
قبت الرجبى يرسم على أعيان الناس بسبب ذلك بالدرسة الباسطية حتى پردوا 
الأموال » لاجزاه الله خيراً > ثم إن" السلطان نادى ف القاهرة بأن کل من كان ناظر1 
على وقف وكل من كان له إقطاع من أجناد الحلقة أو غيرها يتوجه إلى بيت 
الأتابكى .قيت الرجی » وأن أرباب الرزق من النساء وانلدوندات والستات يتوجهن 
إلى" بيت القاضى ناصر الدين الصفدى وكيل بيت الال » وأن أرباب الأملاك 
والحوانيت يتوجهون إلى بيت الأمير مصر بای الدوادار » م إن السلطان رسم 
لمانية من الأمراء المقدمين بأن ‏ يتكلم كل واحد منهم على فرع من أبواب هذه 
المظالم « RS‏ الأنابكى قيت فى جهات الأو قاف قاطبة وإقطاعات الحلقة » وقد 
تقدم ذکز ذلك ؛ وتکلم مصر بای فى جهات الأملاك قاطبة فكتبت القوائم 
بأمماء الأقاطيع والرزق من بيت أولاد الجيعان وطلبت أعيان الناس بالرسل 
الغلاظ الشداد » وطلب مصر بای أرباب الأملاك الى هى من الصليبة إلى مصر 
العتيقة إلى دير الطن » وتكل الأمر قرقاس أمير سلاح على جهات البيوت 
الى هی داخل با زويلة قاطبة » وتکل الأمر أزبك الکحل أحد القدمن فى 
جهات البيوت الى هی خار ج باب الشعرية من جزيرة النيل إلى المطرية » وتکل 
قانى بای قرا أمبر آخور كبير فى جهات للراكب والسواق قاطبة » وتکم الامر 
() عل حالها : حالم (۱4) فرع : فرح gl)  .‏ 


۳ 


اش 


۲١ 


rt 


5 حرم سنة ٩۰۷‏ 


" طقطباى أحد المقدمين على جهات الغيطان قاطبة » وتکل طراباى رأس نوبة 


لوب على جهات مصادرات التجار ومساتير الناس » وتكل أنص باى أحد 
المقدين هو وأزدمر من على بای على مصادرات طائفة البود والنصاری(:۱۲) 
وقد قرر علهم نحوا من من ثلاثين ألف ديار » وتكل ناصر الدين الصفدى وكيل 
۰ بيت الال على جهات رزق النساء من الحوندات والأعيان من الستات » ثم قرر 
السلطان مالا على جماعة من الخدام منهم محسن وعتص ' وغير ذلك من الحدام ۰ 
وأطلق ف الناس جر نار المصادرات » و صار کل منهم فى ألم الغمرات . 

فلما كان يوم الاثنين رابع ا حرم وثب جماعة من الماليك على السلطان 
ولبسوا آلة السلاح » وسبب ذلك أن السلطان قد أبطأ علهم بتفرقة النفقة 
ثلاثة آشهر فوثبوا عليه وطالبوه بالنفقة » فقال هم حتی تجبى الأموال فلم يرضوا 
بذلك > فنادى هم أن النفقة تكون بعد مجىء الحاج فسكن الحال قليلا » وال 
الأمر إلى الحث على أرباب الصادرات فى سرعة استخراج الأموال » وأطلقوا 
فيم نيران الأهوال » و لوا فیم بالباع والذراع ؛ ول يجدوا لم من حم ولا شف 
يطاع » ثم إن أصعاب الأملاك ضيقوا على السكان ers‏ بن يعجلوا لهم من 
أجرة الدكا كين والبيوت عشرة أشبر معجلا لأجل هذه الغرامة » فحص لثم 
بسبب ذلك الضرر الشامل وتعطلت الأسواق من البيع والشراء » وغلقت غالب 
| دكا كين القاهرة ووقع الاضطراب للغنى والفقير و صارالناس بين جمرتين » و يطلبون 
فى اليوم الواحد من np‏ صجرا من ۱۳۳ 
وقلت glg‏ : 

لا جبوا أملاك مصر والقرى 2 فى عام سبع مضنى الإهلاك 
الله أكير يا له من حادث قد ضج منه الأرض والأملاك 

فلما كان يوم الجمعة امن الحرم تزايد الأمر وغلقوا بعض الجوامع ومنعوا 
u‏ الحطبة ی ذلك اليوم ۵ منها جامع الجنيد الذی هو داخل الدرب التى 
قرب من a‏ وجامع آخر يباب en‏ ,بوغير ذلك due‏ جوامع » فلما 


حرم سنه ٩۰۷‏ ۱۷ 


طلع الأتابكى قيت الرجی إلى القلعة وصلى الجمعة مع السلطان ونزل » وقفت 
له جماعة کثبرة من العوام وشکوا له أن أصعاب الأملاك ضیتقوا علهم و طالبوهم 
بعشرة آشهر معجلا بسبب هذه الفرامة وما لهم قدرة على ذلك ۰ فل يلتفت (EYE)‏ 
إلى كلامهم > فلما وصل إلى الخامع الصالح الذى تجاه بالی زويلة فكيروا 
عليه العوام ورجموه فجاءته رجمة فىكلوته » وكان إلى جانبه الأمير طراباى رأس 
نوبة النوب فجاءته رحمة ف جته حتى سال منه الدم » فلما عاينوا الماليك 
ذلك سلوا أسيافهم ووقعوا فى العوام وجرح منهم جماعة وقتل فى ذلك اليوم 
نحواً من ثلاثة أنفار » ثم إن الزعر والعبيد نیوا عدة دكاكين من N‏ 
إلى داخل باب زويلة » واستمر النهب والقتل عمال إلى قريب المغرب » ونبب 
للناس مال له صورة وبضائع كثيرة » حتى قيل نهب لشخص حريرى خمسهاثة 
دینار ذهب عبن » وغم ذلك من شمع وفاكهة وسكر ء فلما تزايد الأمر ركب 
والى القاهرة وقبض على جماعة من الزعر والعبيد ووسط منهم نحوا من أربعة 
عشرإنسانا » وکادت‌القاهرة أن تخرب عن آخرها ما جرى[ فى ] هذا الحادث العظم . 

فلما كان يوم السبت صبيحة ذلك اليوم وقف جماعة من السوقة من أهل 
الصليبة إلى الامر آزدمر من على بای حد القد مین وشكوا له ام وكلموه 
بلطافة وحشمة عن N‏ العشرة أشهر » فلما طلع إلى القلعة اجتمع بالسلطان 
وتکل معه فى ذلك » فاتفق الحال على أن بحط من العشرة أشهر ثلاثة آشهر وتصير 
سبعة کا فعل الأشرف قایتبای . ثم إن السلطان نادى فى القاهرة للناس بالأمان 
والاطمان والبيع والشراء وأن السلطان حط من أجرة البيوت والدكاكين ثلاثة 
آشهر وصارت سبعة » فسکن الحال قليلا” . | 

وق يوم الثلاثاء » ثانى عشره قبض السلطان على الأمير مصرباى الدواداروهو 
بالقلتعة وقد وقع اختيار الأمراء على ذلك » فلما قبضوا عليه أدخلوه البحرة 
وقيدوه » وقبضوا ف ذلك اليوم على آخرين من الأمراء العشرات من غير سبب . 
(4) تجاه : ماه . 


( تاريخ أبن إياس ج + - ۲ ) 


_ 
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٩۰۱۷ حرم سنه‎ YA 
وق يوم الحميس رابع عشره أخلع السلطان على الأمير أزدمر من على بای‎ 
عليه وأخلع على‎ Pr عوضاعن مصر بای بحكم‎ Ss وقرره فى الدوادارية‎ 
ور فى حجوبية الحجاب‎ ١١5 ( الأمر خاير بك أخو قانصوه الرجی‎ 
عوضا عن أ ار ار إلى الدوادارية الکمر ی . وأخلع على الأمير طقطباى‎ 
. ول" الدين وقرّر ف التقدمة والوزارة والأستادارية عوضا عن مصر بای‎ 
» ونی أثناء هذا الشهر توفی الأمير قان بردى الدوادار الثانى أحد المقد مين‎ 
1 ex وكان من خواص” العادل وترشح أمره بأن يل وظيفة الأتابكيّة بعد قدم‎ 
وما تم ذلك وجرح لما لا وثبوا على العادل فى رمضان واستمر من ذلك الجرح‎ 
بلاط الموتر فى الحسبة عوضا عن جاد بردی‎ ee 

لغز ای ee‏ انفصاله عنپا . 

وی يوم السبت سادس عشر الحرم cas‏ الأخبار بأن جائی بك الشای 
الذى كان من أخصاء العادل وخاير بك کاشف الغربية الشمير باللای قد 
تسحبا من المرج الى بالقلعة وقت الظهر وقتلوا السجان . وتسحب معهم عداة 
ماليك کانوا لها کته بو اختفوا بالقاهرة فاضطربت الأحوال وكثر 
القيل والقال ۰ فلما بلغ السلطان ذلك أحضر الصحف العمانى وحلّف عليه 
zu‏ 51 راء بحضرة الخليفة والقضاة الأربعة فحلفوا بآنهم لا خونوه ولا 
يغدروه ولا يركبوا عليه . 

وق يوم الاثننن ثامن عشر الحرم الموافق لناسم مسری 4 BEN‏ 
فلا أوق ۸ يحسر الأتابكى قیت بأن بتوجه ویفتح السد على العادة : فتوجه لفتحه 
مغلبای الشريق الززدكاش . - وکان فى ذلك اليوم تفرقة ۳ فلم يطلع إلى 
القلعة أحد من العسكر » ثم فى ذلك اليوم لبسوا آلة السلاح وثارت الفتنة مهولة 
واستمر الأمر على ذلك إلى قريب المغرب » وكان القام فى هذه الفتنة مماليك 
التلاهر قانصوه وماليك الأشرف جانبلاط alle,‏ العادل طومان بای » فلما 
رکبوا طلعوا إلى الرملة فلم يفد من رکو مم شيئاً ونزك !لیم الأمير طرابای رأس 


حرم - صفر سنة ٩۰۷‏ ۱۹ 


نوبة النوب ومعه جماعة من الأمراء ؛ فلما عاینوهم هربوا من وجوههم ونت 
الکسرة على طائفة الماليك الذین وثبوا . 

وق يوم السبت ثالث عشرینه نادی الساعطان فى القاهرة بأن ماليك الظاهر 
قانصوه والأشرف جانبلاط والعادل طومان بای مخرجون إلى جهة ( ١78‏ ب ) 
الصعيد ويقيمون ما وکل من تأخر من بعد المناداة شنق بلا معاودة » وصاروا 
بکررون هذه المناداة ثلاثة بام متوالية > فصاروا مخرجون إلى جهة الصعيد شيا 
فشيئاً وه ی غاية الذل . - وفیه أخلع الس‌لطان على الأمر بير دی الفهلوان 
وقرره فى الدوادارية الثانية عوضا عن قان بردى بحكم وفاته . 

وق صفر فى آول يوم منه نزلوا بالأمر مصر بای من القلعة وهو مقيّد» 
فتوجهوا به إلى السجن بثغر الإسكندرية فسجن ما . 

وق يوم الاثنين ثانيه نفق السلطان على العسكر نفقة البيعة وقد صبرهم 
نحوا من أربعة آشهر حتى جمعت الأموال من المصادرات ؛ فنفق على طبقتن EN‏ 
Le,‏ الباقن حتى تجمع الأموال » ول يعط لأحد من الماليك مائة دينار كاملة 
سوى الماليك القَايتبامبية فقط . 

وفيه قبض السلطان على الأمير عبد اللطيف الزمام وقرّر عليه مالا له صورة » 
فسلمه إلى الأمير طرابای وأقام عنده ld‏ به حتى برد" ما قرّر عليه من المال 
فباع آملا که وقاشه حتى سد" ذلك » وصودر عنر مقدام الماليك ونائبه وشاد 
الاسطبل اسلطانی والأوجاقيّة والسرآخوريّة ونقباء القصر والعاملن 
والطباخين حتى الفراشعن والبابية والشر بدارية وغير ذلك من غلمان 
السلطان قاطبة ممن له جامكية فى باب السلطان » وکل" هذا لأجل النفقة على 
الماليك وكانت حادثة عامّة على غالب الناس من الأعيان وغيرهم » وقد وقع 
الاضطر اب فى أوائل سلطته إلى الغاية . | 


وق يوم N‏ سادس عشر صفر توق الأمر بیعر دی الفهلوان الذى قرر 


۳۱ 


۳۱ 


۲۰ صقر - ر بيع الأول سنة ۹۰۷ 


فى الدواداريّة الثانية فأقام مها مدة" یسرة ومات Li:‏ مات أخلع انسلطان عى 
جام قريب DEN‏ قانصوه خسائة وقرّره فى الدوادارية الثانية عوضاً عن 
بیر دی الفهلوان حکم و فاته . 
وفى سلخ هذا BR‏ أخلع السلطان عى طقطبای العلای وقرره ى نيابة 

القلعة عوضاً عن طوخ انحمندی . - وفیه هجم المنسر ثحت الليل على سوق الملون 
وسوق الحشيبة ( ۲۱۲5 ) والوراقن ws‏ دنها توا من عشرین دکاناً ولم تنتطح 
فى ذاك شاتان . وراحت de‏ التجتار أموالم . - وفيه ضیق بعض الأمراء الذين 
تولوا جباية الأملاك عن السعة أشبر ee‏ إلى أععاب الأملاك ige‏ 
ie‏ خاصكى من قبل السلطان » فطافوا الحارات وهجموا البيوت وقطعوا أجرة 
الأملاك ثانيا ولم يرضوا ما أخذه الأشرف قایتبای عقتضی وصولات معهم 
عا أوردوه فى مغرم السبعة أشهر كما تقدام > فكانت النكسة أمرٌ من الضعف 
وأخذوا منهم مظلمة ثانية وشد دوا علوم واستوفوا أجرة ثانية . - وفيه أرسل 
السلطان قبض على خوند أصل بای N‏ الاك الناصر وطلع مها إلى القلعة ووكل 
1 عدة من الطواشية وأقامت ف الترسم u‏ أيَام وقاست غاية المدلة > 
وقرّر علا مال له صورة فلم تورد منه شي وأظهرت العجز » فرسم السلطان 
بنفها إلى مكة فشفع فا الأمير قرقاس آمر سلاح والاأمر طراباى من EN‏ 
ووردت من ال ای قرع بعض شى ۶ . وق هذا الشهر نفق السلطان 
على العسکر نفقة البيعة فنفق على طبقتین كا حكم الأول » فکان مجموع ما نفقه 
. فى هذه المدة على أربعة طباق لا غير . - وفيه تعطلت الأسواق من الب 
والشراء بسبب فلوس جدد ضرما السلطان تخسر ی المعاملة الثلث . - وفيه 
جاءت الأخبار بقتل كاشف و قتلوه العرب : فلما 5 السلطان 
على أقباى وقرره N‏ قية عوك عن = er‏ العر 


۲ 


الأريعة وسائر الاه a nn‏ 
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وفيه انتبت زيادة النيل البارك إلى سبعة عشر أصبعا من عشرین ذراعاً 
واستمرٌ ثابتاً إلى نصف بابه . 

وق يوم السبت سابع عشرینه أخلع السلطان على موفق الدين بن القمص 
القبطی وقرّره فى التحداث على أوقاف الزمامية نيابة" عن عبد اللطیف الزمام . - 
وق سلخ هذا الشهر كانت وفاة قاضی القضاة الالکی عبد الغنی بن تق » 
وكان عالماً Ab‏ من ذوی البیوت : مات و هو ق عشر السبعین » وکان لابأسبه 

وق ربيع الاحر جاءت الأخبار من ثغر الإسكندرية (۱۲۹ ب ) بان الأمر 
مصر بای الدوادار قد کسر قيده وهر ب من الر ج » وقد قيل أن شخصا من مماليكه 
يقال له إياس صنع له مبرداً من فولاذ وجعله ضمن موكبة شیم وأدخلها 
لأستاذه وهو فى البرج فرد به قيده ونزل من أعلا السور ۰ وأحضر إليه مركبا 
صغيرا فزل به وقد سير الله عليه ونم نمت حيلته فحضر إلى القاهرة فى الحفية » 
فلما أشيع هذا ابر اضطربت آحوال الأمراء وبق على روسهم منه طبيرة 
وصار الوال ق کل يوم وليلة یکبس بسببه البیوت والحارات وحصل للناس 
غاية الضرر . 

وق حمادى الأول ی يوم امیس ثامنه أخلع السلطان على العلاامة برهان 
الدين إبراهم الدمعرى وقرره ق قضاء المالكية عوضاً عن ابن تق ec‏ 
وقد اشتبه على ولاية قاضی القضاة برهان الدین الدمر ی هل كانت ق شهر 
ربيع الاخر أو فى حمادى الأولى . 

وفيه قبض السلطان على جماعة من الأمراء منهم قانصوه الفاجر أحد الأمراء 
الطبلخانات di,‏ بك الا وأسنبای ro‏ وآخرين من الأمراء » فأرسل 
قانصوه الفاجر إلى السجن بنخر الإسكندرية ‏ م إن الأتابكى قيت قيت شفع نی تانى بك 
21 وأسنباى الا 

وفيه أخلع اسلطان على الأمر علان من قراجا وقرره فى ولاية الشرطة 
بالقاهرة عوضا عن طومان باىالجلب » و أخلم على تانى بلك الخازندار وقرّر فى 


(۱۰) فرد : فيرأ. 
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۲۲ حادى الأولى سنة ٩۰۷‏ 

الحسبة على شخص يسمى محمد بن يوسف . وكان جای أوقاف الجامع المؤيدى . 
فقرره نى نظر الأوقاف كا كان محمد بن العظمة . فحصل للناس منه غاية انضرر 
وصار بشوّش على أعيان الناس ویہ دم وصار بعضده شخص من الامر اء 
العشرات حتى لا يحتمى عليه أحد من الناس . فوقع منه آمور مهولة ى حق 
الناس . فكان هما يقال : 


صر 51 ir 01 x - 3 Sm‏ 
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وفیه وب انسکر وابس AT‏ السلاح . وم يكن هذه الركبة سيب : فأسفرت 
القضية على أن هذه حيلة على الاممر مصر بای حتی يظهر إن كان هو حتفیا 
عصر فيظهر : فلمًا عام نپا حيلة عليه لم يظهر : فخمدت تلك الفتنة فى أواخر 
الهار عن غير طائل . 

وفيه طلع مجد الدین بن كراوية ناظر الدولة وشکی إلى السلطان انشحات 
الديوان وعدم وجود اللحم فوكل ( ۱۲۷ 1) السلطان به بالقلعة : وأقام تحوا من 
اى عشر يومآ وطباق المماليك معطلة من اللحوم فضج العسكر من ذلك . تم 
إن” السلطان رمم بقطع لحوم أولاد الناس والباشرین والفقهاء وغير ذاث من 
الناس قاطبة" حتى رواتب الاوندات وأن لا بصرف سوى امماليك فقط ۰ ذا عن 
قريب حتى وصل الأمير طقطباى من وی" الدين وزير الديار المصرية وكان 
مسافراً إلى جهة الصعيد فأحضر صمبته اثنى عشر ألف رأس من الغثم ۰ فعد" 
ذلك من حلة سعد الساطان . 

وفيه أخلع السلطان على ناصر الدين الصفدى وقرره ق نظارة الخاص > 
عوضاً عن علاى الدين بن الإمام SE‏ صرفه عنها ۰ فجمع الصفدى ببن وكالة بيت 
المال ونظارة الخاص” كا كان ابن الصابوی . 


وفيه نادى السلطان نى الماهرة بأن الأمير مصر بای وبقيّة الأمراء امحتفيين 


حادی الأولى - ر جب سنة ٩۰۷‏ وف 
يظهرون وعلهم أمان الله تعالى ۰ فلم بظهر سوى جان بردى الغزالى + فلمًا ظهر 
أخلع عليه السلطان وقرره فى حجوبية الحجتاب بحاب فخرج عن قريب . 
وف جمادى الاخرة دخل الأتابكى قيت إلى القاهرة وكان توجته إلى نحو العبّاسة 
على سبیل التعزه > فلما طلع إلى القلعة أخلع عليه الساطان ونزل إلى داره فی 
موکب حافل . - وفیه أفرج السلطان عن القاضی فخر الدين بن العفیف کاتب 
المماليك :وكان له مد ة وهو ف ار سم فقرّر عليه مالا وأطلقه وكذلك الصیارف .- 
وفیه قبض السلطان على شخص من الأمراء العشرات يقال له ألماس فضربه 
ضربا مرحا > وضرب معه شخصا آخر يسمى جانى بك الأشرق جان بلاط 
فات تحت الضرب فوق اللحمسياثة عصاة و آرماه فى الر ج : وکان سبب ذلك قد 
أشيع عنه يرى الفئن بن الأمراء فصار يضربه غير ما مره . - وفیه جاءعت 
الأخبار من دمشق بأن أهل الشام قد رحموا النائب وأخرجوه من البلد » وكان 
سبب ذلك أن السلطان لما جى أملاك مصر والقاهرة بسبب السبعة أشهر التى 
رمم بها فأرسل مراسم إلى نائب الشام يأخف أجرة سبعة أشهر من أملاك أهل 
الشام » فجار على أهل الشام بسبب ذلك » فا طاقوا هذا الحال فرحموه حتى 
أخرجوه من البلد » وكادت دمشق أن تخرب عن آخرها فى هذه الحركة . 
وق رجب كانت وفاة الأمر أقباى الطويل ( ۱۲۷ ب) شاد" الشراب خاناه » 
I‏ السلطان وصلى عليه وكانت له جنازة حافلة .وفيه طلع إلى السلطان شخص 
يقال له صلاح الدين بن الجنيد » وكان أصله رسولا عند ناظر الخاص” علاى الدين 
ابن الصابونى ۰ فلما طلع إلى السلطان اجتمع به وعرض عليه قوائم فيا أسماء 
جماعة من أعيان التجتار ومساتير الناس » حتى من أعيان النساء المساتر من 
الحوندات والستات » وقرر أنه يأخذ على كل زأس من عبد وجارية les‏ 0 
قال للسلطان gu‏ خلعة وأنا أضمنلاگ مائتى ألف دینار من غير ضرر ولا 
أشلة » فانصاغ السلطان إلى كلامه وأراد أن يلبسه خلعة” » فلما بلغ الأمراء ذلك 


۲١ 


۲١ 


۲٤ 


٩۰۷ رجب سنة‎ rt 
شق عل وكادت أن تثور فتنة بسیب ذلك : فاستدرك السلطان فارطه وأحضر‎ 
وأمر بقطع لسن وأشبره ف القاهرة على‎ gt ذلك الرجل راقع وضرب‎ 
شق" المدينة کادت العوام” أن ترجه أو تحرقه » ثم توجتهوا‎ lb : حل وهوعريان‎ 
به إلى القشرة فسجن بها وعد ذلك من النوادر ؛ وكان ضربه بالحوش بين يدى‎ 

الأمراء حتی آرضاهم بذلك . ۱ 
ونی يوم الاثنين رابع عشره أخلع السلطان على ولده المقر الناصری محمد 
وقرّره فى شادية الشراب خاناه عوضا عن أقباى الطويل بحکم وفاته » وكان ابن 
السلطان حديث السن” وقد قامت الأمراء على السلطان حتى قرره فى شادية 
الشراب خاناه » وكان القام فى ذلك الأنبى قي قيت الرجی والسلطان يمتنع . 
ومن الحوادث أن السلطان Ze‏ شخصاً من Leu‏ يقال له نانق اللحازن 
بأن پتوجه إلى جهة البلاد الشرقية والغربية ليستوى على المقطعين ما كانوا 
آوردوه من الحراج عن السنة اى أفردها السلطان على المقطعين : فظما توجه 
نانق المذكور إلى هناك ضيى على الفلاحين وفحص عن أصل خراج کل حصة 
وما تعمل فى کل" سنة من الخراج : فصارت المقطعون فى وجل بسبب ذلك » 
ورحل غالب الفلا حن وقد La mb‏ الحراج زيادة" عا أوردوه المقطعون 
فى بيت الأتابكى قيت الرجی ۰ فأرسلوا الفلا حون يطلبون من المقطعين الرجعات 
با أوردوه ببیت الأنابكى قيت > فغرموا الفلا حون لنانق ( 178 1) المذكور جملة 
من المال حتى حل" عنهم > وقد ضاع خراج تلك السنة أيضا على المقطعين بين 
الفلا حن وبن نانق المذكور ۰ ثم آل أمر هذه الحركة إلى السكون » وقد تقد م 
ما وت لاب اما م يقرب من ذلك وغرموا مغرما انا كا تقلام وقد ضاق 
الأمر على الناس جدا . - وفيه ضرب السلطان فلوسا جددا وقد نقش علا 
هيئة شباك : فوقف أمر الفلوس الى كانت قبل ذلك وصارت السوقة لا تأخذ 
إلا الفلوس ای منتوش علما الشباك » فوقف حال الناس وصارت البضائع 
تباع بسعرين بسعر من الفلوس الجدد وسعر بالفلوس العتق . وفوق هذا كله 


رجب - شمبان سنة vo ٩۰۷‏ 

ما قرّره احنسب على السوقة من مال بردونه فى کل" شبر » وقد أحال السلطانه 
عا تقرر على الحسبة لبعض الأمراء القدمن وبعض أمراء عشرات عوضا 
عن الأقاطيع » وكان ما قزر على الحسبة فى کل" شهر فوق الألنى دينار وقيل 
کر من ذلك . وصارت مقررة على سائر السوقة والطحانن وغير ذلك > 
ومن du‏ نحسنت سائر البضائع فى الأنمان عوجب المشاهرة القى تقررت 
على السوقة . 

وق يوم الحميس تاسمه عرض السلطان أولاد الناس أصماب الجوامك 
والأيتام من نساء ورجال » ظمتا عرضهم قطع عدة جوامك من له أشرف أو ماثتان 
فاضر ذلك بحال الأيتام من ناء وصخار » ثم قطع عداة جوامك لهاعة كثيرة 
من أعيان أولاد الاس والباشرين وويخهم بالكلام » وقطع جوامك جماعة 
من الأوجاقية ونقباء القصر والسرآخوريّة وغلمان الاسطبل السلطانی » وسائر 
من له جلمكية ق باب السلطان ءن الفقهاء والمتعممين حتى جاعة من الحوندات 
والستات » فجاعة آبق لم النصف من جوامكهم وشیء قطع لم اخوامك كلها 
وصار بالقسم والنصيب » وكان القائم نی هذه المظلمة أبضا الأتابكى قبت الرجی 
لاجزاه الله خيرا » فحصل للناس فى ذلك اليوم كسر خاطر ونزلوا من القلعة 
بغر طائل » فكان کا يقال فى العنی : 
Kies. ee‏ 

وفيه عیتن السلطان الأمير قانصوه بن سلطان جرکس بأن يتوجتّه إلى 
الشرقية کاشفا.فلما توجه إلى هناك ل يقابله من العربان أحد وازدادوا (WA)‏ 
عصيانا فوق عصيائهم وسوه هات لن » فأقام بالشرقية نحوا من أربعين یوم 
ورجع من غير طائل . - وفيه أكل السلطان نفقة البيعة على العسكر » وقد 
طاول العسكر هذه الدة الطويلة واعتذر عن ذلك حتى حع الأموال STE‏ 
لم التفقة بعد ذلك . 


8 تاسعه : يعى تاسم شعبان‎ (v) 
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۲۹ شعبان -رمضان سنة ٩۰۷‏ 

وق أواخر هذا a‏ القاضی زین الدين سام صاحب دبوان SUN‏ 
أزبك من ططخ » وكان من أعيان المباشرين ورأى غاية العزّ والعظمة فى أيَام 
الأتابكى أزبك » وكان فى سعة من الال وله ثروة زائدة وكان لابأس به » ومات 
وقد جاوز البعن سنة من العمر  .‏ فيه توجه الأمبر طقطباى وزير الديار 
المصريّة إلى جهة الصعيد لجمع الفل" : فصلى ge ind)‏ السلطلان وتزل من القلعة 
فى موكب حافل وصحبته الأمراء المقداءون ؛ وكان له يوم مشبود . 

۲ وق رمضان ق يوم ستبلّه نادى السلطان فى القاهرة بأن أولاد الناس 
والأيتام من النساء والصغار يطلعون إلى القلعة » وأشيء & بن الناس أن السلطان 
يقصد أن يرد جوامك الأيتام الى قطعت وكان قصده ذلك حقيقا » فلا طلعوا 
إلى القلعة لم بمكثنه الأتابكى قيت من ذلك : فرد فى ذلك اليوم لبعض جماعة من 
الماليك ونزلوا البقيّة خايبين من غير طائل ٠‏ کا قيل 

سل الله ربك من فضله إذا عرضت حاجة مقلقة 

و الثرك فى حاجة فاأعيتهم آعن > 
ومن الحوادث أن ق ليلة الاثنين انى عشر شهر رمضان طلع الأمراء إلى 
القلعة ليفطروا مع السلطان على العادة > فلمًا فطروا ونز لوا من القاعة ووصلوا 
إلى رأس الصوة وإذا بطائفة من الماليك تحر من ائنی عشر ملوکا قد أحاطوا 
er‏ > فأسفرت هذه الواقعة بأن الأمير مصر بای الدوادار ظهر والتف عليه طائفة 
من أل الاليك » فقصد أن يقطع الطريق على AN‏ وهم نازلون من القلعة 
فوقفوا لم عند باب السلسلة ۰ فلا نزاوا من القلعة خرج علهم مصر بای 
عن معه من تلك الاليك اليسيرة فأرموا على الأمراء بالنشاب » فجرح الأمر 
طراباى والأمير تمر الزردكاش لكنه جرح خفيف فا تأثروا له » ولكن 
قتل (Tıra)‏ ف تلك الليلة شخص بالرملة من الماليك يقال له جالى بك قيل 
إنه قرابة الأمر طرابای » وکان قصد مصر بای , قتل أزدمر الدوادار وقیت الرجی 


رمضان سنه ۰۷ ٩‏ | ۲۷ 
وبقية الأمراء فا قدر على ذلك وانکشف رخه وافتضح » وکانت هذه غاية الحفة 
من مصر بای » فلا جری ذلك اضطربت الأحوال تلك الليلة ولبس العسكرآ لة 
السلاح وباتوا de‏ وجل » فوقف مصر بای بالرملة ساعة" فلم بحضر عنده أحد 
من العسکر » فتزل من الرملة بغر طائل » ثم رجع الأمير آزدمر إلى القلعة وبات 
مما عند السلطان تلك الليلة ونزل SEN‏ قبت إلى داره » وقد آشیع أن السلطان 
كان مع مصر بای ف الباطن ول يكن لهذا الكلام ce‏ رجع مصر بای من 
الرملة دار على الامراء تحت الیل فا يطاوعه أحد على الرکوب معه » فعند 
ذلك توجه إلى الأزبكية وبات ما وانتظر آحدا يأتيه من الماليك السلطانية 
فم يج أحد له : فلا طلع النبار اجتمع عنده بالأزبكية عو من عشرین ملوکا 
أو دون ذلك » فلا باغ السلطان ذلك أرسل إليه طائفة من الماليك صحبة N‏ 
علان والى القاهرة فحاربوه هناك » فلم يكن إلا ساعة يسيرة وقد كس الأمر 
مصر بای وقتل بالأزبكية أشر قتلة » فحمله بعض الاليك قدامه على الفرس 
وهو میت وطلع به إلى القلعة . فلا عاينه السلطان أمر بدفنه فغسل وكفن 
وصلى عليه ودفن » وكانت واقعته من أبشع الوقائع وأنحسها » وقد خطر بباله أنه 
يقتل الأمراء وعلك القلعة ذه الطائفة اليسيرة التى معه من الاليك وهی 
دون عشرین ملوکا 6 وكا هذا Kal FAR‏ منه مع أنه كان من ذوى العقول 
وعنده ثبات جنان » وکان دینا خبرا وأصله من ماليك الأشرف قایتبای 
وساعدته الأقدار حى ول الدوادارية الکبری عصر ف دولة الغورى › € 
قبض عليه وسجن بثغر الاسکندرية » ثم تسحتب من البرج التى كان به مسجونا 
وجری بسببه على الناس ما لاخ فيه من كبس بيوت وحارات وغير ذلك » ثم 
ظهر بعد ذلك بالرملة كا تقدم فلم يطب طبة » وكانت الأمراء على روسيم طيرة 
منه » فلا توجه إلى الأزبكية وبات ما وأصبح فجمع صغار باب اللوق ودق له 


(۱) وبات : وباب . 


® 
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۳۸ رمضان - شوال سنة ٩۰۷‏ 


هناك طبلخاناه > وکانت طبلخانة فشار » وآخر الأمر ( ۱۲۹ ب ) کسر وقتل ف يومه 
كا تقد"م ذکر ذلك » فکان كما يقال : 

ما تبلغ الأعداء من جاهل ‏ ما یبلغ الجاهل من نفسه 

وكان الأمر مصر بای Lu‏ لقتل الملك العادل طومان بای وقد عمل عليه 
حيلة حتى أركن إليه ثم غدره حتى قتل » ووضع رأسه فى طبق وأشهره بالرملة 
والمشاعليّة تنادى عليه وأفحش فى حقنه إلى الغاية : فا عن قريب حتى أخذ 
مصرباى وجرى عليه شدائد ومحنا » وافتضح وهو طالع إلى القلعة ميت على 
فرس وخطفه من يحضنه والناس ينظرون إليه : وهذ! غاية الذل وامحازاة من 
جنس العمل ۰ "ا يقال : | 

إذا ما الدهر جر على أناس کلاکله" أناخ بآخرينا 
فقل" للشامتين بنا مهيلا ستلقوا عن قريب ما لقينا 
وکان ى هذه الواقعة عمرة لمن اعتير » فلما فتل مصر بای خدت تلك الفتنة 

وعد قتله من جملة سعد السلطان دمم ۳ يوم السبت سابع عشر رمضان عرض 
السلطان مماليك أقردى الدوادار ورسم بنى حاعة منهم إلى ابلاد الشامية » 
فت نحواً من غانن مملوكا فأخرجهم وهم فى زناجير من حديد » وقد أشيع 
عنهم بالركوب مع مصر بای فبتى لم ذنب كبير . 

وق شوال ليثبت روية الخلال إلا بعد العشاء» وكان العيد بالجمعة » فحصل 
للسلطان تلك الليلة توعك فى جسده فلم dar‏ صلاة العيد واحتجب عن الناس وكثر 
القيل والقال بين الناس فى ذلك اليوم . - وف يوم الاثنين ثامن عشره خرج احمل 
من القاهرة فى نجمّل زائد » وكان أمير رکب احمل أصطحمر من ون الدين el‏ 
مجلس » وبالركب الأول الناصرى محمد بن العلاى على" بن حاص بك : فلما خرج 
لمحمل رمم السلطان بإخراج قائم أخو الظاهر قانصوه عحبة الحاج وأن يقم 
Ic‏ بطالا > وكان صحبته قانصوه الفاجر . - وفيه أخلع السلطان على أقباى من 


شوال - ذو الحجة سنة ya ٩۰۷‏ 
يشبلك وقرره فى كشف الشرقية عوضا عن قانصوه بن سلطان جركس  .‏ 
وى هذا الشهر حول الأتابكى قيت من بيت الأشرف جان بلاط الذى عارة 
عبد الباسط وسكن بالأزبكيئة فى بيت الأتابكى أزبك . 
وق ذی‌القعدة كان ختان ابن de‏ الجود برددارالسلطان ‏ أقول : وأا 
برددارية ( ۱۳۰ 1 ) السلطان و حادثة لم تعهد فى الدول الماضية واتما 
حدثت ف دولة الأشرف قايتباى » وأوّل من تولى بها محمد بن الهامية » فلمًا 
مات تولا ها من بعده حماعة كثيرة » واستمرت إلى الآن حتی تولا "ها على بن أنى 
الجودففتك بها فتكا ذريعاء فلما كان زفّة ولده رجت ها القاهرة وزيّنت الدکا كين 
ووقدوا له الشموع والقناديل من المدرسة الأشرفيّة إلى الصليبة » ومشی بها أعيان 
الناس من الباشرین والتجار حى تغرى بردى الأستادار وبعض أمراء عشرات 
منهم تغرى برمش وجماعة من الطواشيّة وغير ذلك من الأعيان » وكان لها يوم 
مشهود مثل دوران احمل حى عد ذلك من النوادر » ثم اشتهر أمر على بن 
آی الجود من بعد ذلك حتى كان ماسنذكره فى موضعه  .‏ وفيه كانت 
الأسواق «عطلة والبضائع مشحوتة بسبب الفلوس الجدد حتی يعمل لم معدل . 
وق ذی الحجة فى يوم امیس رابعه كانت وفاة ناصر الدين بن الصفدى 
ناظر احاص" ووکیل بيت الال مات فجأة” > قيل طلب منه السلطان مالا فلم يقدر 
على ذلك فيقال أنه ابتلع فصا من الماس فات من ليلته » وكان لا بأس Leyen‏ 
من أعيان مصر . - وفيه فرّق السلطان الأضحية على العادة ولکن قطع ie‏ 
من الفقهاء والطواشية والنساء . - وفيه حضر الامبر طقطبای الوزير وكان 
مسافراً نحو بلاد الصعيد » فلمًا حضر أخلع عليه السلطان ونزل إلى داره 
ف موكب حافل . - وفيه رمم السلطان لعلى بن أنى الجود بأن يتكلم 
فى جهات الخاص” إلى أن يتوللى من تاره السلطان Lose‏ عن الصفدی . - 
وفيه ختم السلطان ضرب الكرة وعزم على الأمراء فى الدهيشة ومد لم 


۳۱ 
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۳۰ ذوالحجة سنة ٩۰۷‏ - حرم سنة ٩۰۸‏ 

أسمطة حافلة . - وفیه توفی القاضی شباب الدین بن العرق » وکان من آعیان 

نزب الحتفيّة وله شهرة بين الناس وکان لابأس به . ۱ 
وی أواخر هذه FR‏ صار محترق ىكل ليلة عد ة أماكن بالتاهرة بسیب 
الدريس وحصل للناس الضرر الشامل » وقد خرجت هذه السنة من الناس وهم 
فى أمر مريب بسبب ما وقع فا من الفتن والمصادرات » وكانت سنة كثرت 
[ فباع (۱۳۰ ب) الحوادث والوقائع : > صعبة شديدة » فانقضت على خير » انتپی ذلك. 

ثم دخلت سنة عان و لسماة 

فى الحرم كان خليفة الوقت یومثذ الإمام المستمسك بالله آبو الصير 
ee‏ اللاك الأشرف أبو النصر 
و نصوه الغورى . - وأما القضاة الأربعة فالقاضی برهان الدين إبراهم بن ای 
شريف القدی الشافعى والقاضى سرى الدين عبد ار بن الشحنة الحلى الحنق 
والقاضى العرهان ابر اهم الدميرى المالكى و القاضی RS‏ أحمد بن الشیشینی 
الح لى . - فلما دخلت هذه السنة وم أمر السلطان فى السلطنة وثبتت قواعد دولته 
قرر الأمراء المقدمين أربعة وعشرين أميراً مقدم ألف منهم أر باب الوظائف وهم : 
الأنابکی قيت الرجبى أمير كبير وقرقاس من ولى الدين أمير سلا ح وأصطمر من 
ولى الدين أمير مجلس وقاتى بای قرا من ول الدين آبر آخور کر وطراياى 
لشرین ر أس نوبة التوب وآزدمر من غل ۽ بای دوادار كبير وخایر بك من ملباى 
حاجب الحجّاب وهو أخو قانصوه الرجی نائب الشام » فهولاء أر باب الوظائف » 
وأما الأمراء المقدمين الذين بغير وظائف وهم : خشکلدی البيستى الظاهری خشقدم 
وقانصوه بن سلطان جركس المعروف بابن اللوقا والأمير سودون العجمى 
ومامای المحمدى معر وف مجوشن وأنصباى من مصطنی و مر a‏ و طقطبای 
العلاى نائب القلعة ل ولى الدين وهو الوزير والأستادار ودولات 
بای قرموط وقانصوه من طرابای المعروف بكرت وأرزماك الشرينى الناشف 


. فى الأصل‎ u; ud! 1) 


حرم سنه ٩۰۸‏ ۳۱ 
وأزبك من طرابای المكحّل ونوروز من أزبك أخو يشبك الدوادار وأبو يزيد 
احمدی وعلى بای السینی يشبك الذى كان نائب غزة وخاير بك السينى أينال 

من أينال كاشف الغربية وجانبلاط المحمّتدى أخو قانصوه الر جى » اننبی العدد 
من ذلك » ثم قرر من الأمراء الطبلخانات خمسة وسبعين Tl‏ منم أرباب 
الوظاثف عثرة وم : عبد اللطیف ارمام انار الكبير والمقر الناصرى محمد 
ابن السلطان شاد الشراب خاناه (۲۱۳۱) وجائم قريب الأشرف قانصوه خسمائة 
أمير دوادارثانی ومغلباى الشرينى الزردكاش الكبير و تمراز جوشن رأس نوبة ثانى 
وجان بردى تاجر الماليك وطومان بای قرا حاجب JE‏ وقلج من ول الدين 
آمبر آخور ثانى وتانى بك من يشبك محتسب القاهرة وخازندار ثانى وعلان 
وال القاهرة ویعرف بعلان من قراجا وقانصوه من دولات برذی أستادار 
الصحبة ء فهرلاء أرباب الو ظائف » وأما الأمراء الذين بغر و ظائف‌فهم : قرقاس 
الشريق ؛ وکان الأشرف جان بلاط آنم على خشكلدى من ولى الدين بتقدمة 
ألف وعل قر قاس الشرینی فلم يم مما ذلك من بعده وآل آمرهما إلى أمرة 
طبلخاناه » وأزدمر من يشبك 08 من ولى الدین وقانصوه من بردبك 
وجانى بك من أزدمر وبرسباى العلاى وطوخ احمدی الذى كان نائب القلعة 
وقانصوه الابر اهیمی وتانى بك المعروف بالأبم وتانى بك النجمى وقيت الأحول 
ويشبك من تبوك وبرقوق من خجا بردى وشاد بك الناصرى وجانبای احمّدی 
وجان بلاط من ولى الدين أيضاً وقرقاس من يشبك وتر بای من سيباى 
وبكبلاط من أقباى وقانى بای من يشبلك وجانم الابراهیمی وأزبك الشريق 
ومصر بای الشربنى وطومان بای ءن طوبزه ونوروز الشرینی وبلاط من حيدر 
ومامش الر جی وکرتبای من حيدر ومغلبای من Ink‏ و جاذبلاط من قانصوه 
وأصطمر من يشمان وقانى بای من آزدمر وسودون من مصطنی وألاس من 
برد بك وقنبك من شاد بلك وجاتم من خضر وجان بردی من قائم وبرسبای 
الدمر داشی و عر الابراهیمی وجافی بك الشرینی وتم من شاد" بك ومامای 


۲4 


۲١ 


۲٤ 


۳۲ محرم سنة ٩۰۸‏ 

من قبت وقانصوه من یشبلث وقان بردی من قانصوه وأرزمك من بردبك 
ور بای السيق قجاس خازندار العادل طومان بای وجاع من قانصوه ومسايد 
من حیدر ویرش من عبد الکرم وساید أيضا من قانصوه وجانى بك قرا 
الشرینی وطرابای الشرینی و قایتبای من جانی بك العروف بالأشتر وشادی بك 
اليحياوى وقانصوه من يشبك وتایی بات السو ينی قر دی ودرلات بای من 
مصطنی وقانى من سودون الإبراهيمى وجام (۱۳۱ ب ) من قجاس وطرابای 
من جانم ومغلباى من جانم وءصر بای الأبو بكرى وجانى بك من حيدر : انتبى 
العدد من ذلك » ثم قرر الأمراء العشرات مائة وخمسة وثمانين أميرا وهم : عنبر 
مقد م الماليك وخشكلدى الشريق وتبك الناصرى وأسنباى من برسبای 
وقراکز الشرینی وجانی بای من يشبك وبکتمر هن وی" الدين وسنقر العلای 
وقلج السینی قانصوه خمانة وجانم اسینی قایتبای وأسنباى من قروس 
وطتطمش السینی آینال وسیبای الأبو بکری وأينال من جام وقانصوه 
الابراهیمی وسودون من حيدر ویوسف من مصطنى وعلان من ولى الدين 
۱ وأقردى الحسنى وقتبك الشرینی وبهادر من قرقاس وأزدمر من عبد الر حم 
وییردی من جانبلاط وبردباگ الشریی وبيبردى من کسبای وأرکاس 3 
قانصوه وبكباى من قراجا وطوماى بای من مصطنی وأقبردى الشرينى وأينال 

باى من مصطنى وخاير بك من قجاس وجای بك من مهدی وأقباى السينى 
يشبك وطوی الناصرى وبرسباى من بردبك وبكبلاط المحمتدى وأزدمر من 
تمرباى ونائق من يخشباى ونوروز من يلباى وشاهين IE‏ بوسف ناظر 
اللخاص"” وجاتم السینی قايتباى ونوروز السبنی قانى بای وقنبك السبى يونس 
ودولات بای الإبراهيمى وجانی بای الحسنى وسنطبای احمدی وتغرى بردى 
الشرق ودولات بای السيتى يشبك وجانى بك من جانبلاط وأزدمر السینی 
أينال وقام من نانق وقنبك من قانى بای أمير جندار وقصروه من قانصوه 
وتغرى بردى الترجمان وقرقاس احمّدی وجان بردى من ول الدين وتغرى 


بحرم سلة ٩۰۸‏ ۳۳ 


بردی الحسنى وآزدمر الهمندار وأزبك النصرالی آمر شکار وقانصوه من أن 
يزيد وقانصوه الناصری وأبرك السینی لاجن ویلبای من على بای وأبو يزيد 
من قانصوه ومغابای من إياس ودولات بای الغحمدى و قانصوه من جام ونانق 
من آنت وتبك من آزرم وقطلو بای من عبد الرحم وقای بای من أزرم 


وسودون من وی" الدین وسییای من ge‏ بای وأينال من بیر دی ( ۱۳۲ 1( 


وقرقاس الابراهیمی ومغلبای من حيدر وعلی بای من شبتان وآسنبای الیوستی 


ودولات بای الابر اهیمی وأزبك من قانصوه ومامای من قبید وجام من 
قجاس وقانصوه العلای وقلج الشرينى وعلى بای من صدقة وبکبلاط من 
قانصوه وإياس احمدی وقانصوه من يشبك وبرسبای من جانى بلك وقانصوه 
من عبد الرحم وطرابای السینی أزبك ونوروز العلای وملاج من برد بك 
ویرشبای السینی يشبك وجانى بای الحسنى وکز م بردی من قروس وأزيك 
من مصطنی وقانصوه من جان بلاط وقرقاس الشرينى ور من وی الدين 
ودولات بای من أزبك وأزبك الشرينى وجان بلاط من مغلبای وبکبای 
السینی أزبك وتغری بردی احمّدی وتبك المحمّدى وبرد بك السینی قانی بای 
وبيرس من قرقاس وأركاس الابراهیمی وأركاس السینی أزبك ویوسف 
لبدری کاشف البحره وهو الوزیر الآن وبیرس من يشبك وخایر بك 
العلای وأقباى من يشبك وتبك من إياس وجام من يشبك وقانصوه من جام 
ومصر بای من لاجین وخایر بك ااشرینی وجام احمدی وغلی بای السینی 
خشکلدی وجانى بك الناصری کاشف منفلوط وجانبلاط الشرينى وقان بردی 
الشرينى وأزبك الابراهیمی وقام من کرتبای وتفری برمش السینی کسبای 
وأبرك الشرينى وجام من مصطنی وآزبردی من قلج وأقطوه من قانصوه 
وبوسف من مصطنی وقانصوه من عبد اارحم ومر بای من er‏ و بیسق 
اليوسنى وأقطوه من يشبك آوبرسبای من قراجا وجان بردی من مصطنی وتم 
(۱۱) كزيم : كفافى الأصل . 
( تاريخ ابن إياس ج 4 - ۳ ) 


۱۰ 
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١١ رم مله 0و1‎ S er 
Wat من قانى بای وأقردى اخمّدی وقای بای من حزة وأقر وئ امد‎ 
وبرمش من بیردی وبرد بك من أيدكى وأسنباى من برد .بك وقطلوباى‎ 


من تمر وقایتبای من طوبرزه وكرتباى السيق يشبك وقان . بردی من قجماس 


وأركاس السینی قانصوه وتم السيق أرغون شاه وقراكز من يشبلك وجای بك 
السيق برسبای وقراکز السسینی جکم وبكبلاط الأبوبكرى ( ۱۳۲ ب ) 
ونوروز من. آلاس وبرد بك السيق يشبك وأينال السيق. أزبك وقانصوه 
من درویش وغراز من آینال بای وحشکلدی من آرکاس وقیت من حیدر 
وقانی بای الرمضانی وجا بك من ول" الدين وألاس من قردمش ومربای 
السينى أزبك وجان بلاط من جانم ومغلبای من قيت وتمراز من أقباى وقرقاس 
السینی برد بك ومامش انحسّدی وعلى بای السینی آینال وبرد بك الابراهیمی 
وسودون من درويش ومغلبای الیوسنی وأيدكى الشرینی وشاد بك من قانصوه 
وسیای من جانى بلك وجانی بای احمّدی وقانصوه من قای بای وقانضوه من 
ول الدين وقانصوه من ول الدين أيضا وطرابای من قانصوه وبیرس من 
قانصوه و خدا بر دی الشر ر یت معلم الدبو س > انتبی العدد. امن ذلك . 
واجتمع فى هذه ال انا صكية مان ماثة خاصكى على ما قيل ثم تزاید 
عدد الخاصكية فما بعد د 56 ألف ومائتى خاصكى . - وأمًا النواب بالبلاد 
الشامية فكان ممن قرر با ,٠‏ ن آوائ ل هذه السنة وهم : قانصوه المحمدى العروف 
بالرجى sl‏ الشام : وسیبای العروف بنائب سيس قرر ق نيابة جلب » وقرر 
جام فى نياية حاة : وقرر دولات باي قرابة العادل بى نيابة.. طرابلس وكان 
۰ .قبل ذلك نائب الشام » وف ثم عاد وقرّر فى نيابة طرابلس ۰ وقرر سودون 
الدو وادارى. فى نيابة صفد ء وقرر ق نيابة غزة قانصوه قرا ویعرف بقانصوه 


الجمل وكان العادل قرره ی نيان ة حلب وما 1 ذلك وهو الآن. نم ألف : 


re 


a 6 وقر رملاج فى نيابة القدس ؛ وقرر أيدكى ق نيابة قطية‎ + egal 


۱ و اتصوه خسمائة السيق يشبك الدو ادار : واثب دمياط شخصن ن الاثر اك سحي 


فارس. التصوری عمان » فهذا كان حکم لوب بالبلاد الشامية فى آوائل 


ro ٩۰۸ حرم سنة‎ 


هذه السنة » م تغر ت الأحوال من بعد ذلك وانتقلت الجابات إلى آخرين 
من الأمراء أت الكلام علهم . 

وأما أرباب الوظائف من المتعمتمين وهم : القاضى بدر الدين مود بنأجا الحلى 
اخننی كاتب السر الشريف بالديار المصرية » و القاضی شاب الدين أحد بن الجمالى 
يوسف ناظر الجبوش المنصورة » والقاضى صلاح الدين بن الجيعان مستوی ديوان 
الجيش وناظر الخزائن الشريفة » و القاضی محی الدين عبد القادر القصروى ناظر 
الجيش كان وهو الآن ناظر الكسوة الشريفة وناظر الجوالى » والشهالى أحمد بن 
الجيعان نائب کانب ( ۱۳۳ 1) السر » وشمس الدين محمد بن مزاحم ناظر الاسطبل 
الشريف » ومجد الدين بن كراوية ناظر الدولة والصحبة الشريفة » وكان على بن ألى 
الجود متحدثا فى جهات الخاص يومئذ من حين توق ناصر الدين الصفدی ‏ ثم 
ف عقیب ذلك تولی نظارة الخاص علاى الدين بن الامام وهذه الى ولاية وقد 
راج أمره فى هذه المرة إلى الغاية » وكان يومئذ القاضى فخر الدين. بن العفیف کاتب 
الماليك السلطانية » وموفق الدين بن القمص الأسلمى ناظر الذخيرة والمتحدث 
على أوقاف الزمامية : وعبد الباسط بن تتى الدين ناظر الزردخاناه » والشری 


a‏ ي النابلمی ناظر الديوان المغرد > و حمد بن یوسف نا ناظ رالأوقاف » وصاحب 


دیو ان الاحباس ‏ شس الدين ۰ ن العبسی 3 وصاحب درو وان جيش , الشام لبو الدين 


3 و ابن الانبایی وشربکه دوسف 2 A‏ الوظائف ای غير هؤلاء فکان 


نقيب الیش بومئذ الشرق يونس بن الأقرع > ومعم المعلمين یومثذ البدر ی 
حسن بن. لطولونی انبى ذلك » فهذا كان ترتيب دولة الغورى نى أوائل سنة 
عان وتسعائة 5 :€ انتقلت من يعد ذلاك ای والوضاثف ال حماغه كثيرة 

من الأمراء والمباشرين يأ الکلام علا فى موضعه من ولابة وعزل .. 
- ومن الحوادث فى هذا الشهر أن مضى-الخامس. عشر من الحرم وم بعل 


ee "7‏ وال بسب ات ماکان يوم 


الأحد تاسم عشره حضر هجان وأخير أن أحوال الاح مضطربة إلى الغابة »> وأن 


الى 


E 
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الجازانی ابن أمير مكة قد أظهر العصيان وخرج عن الطاعة » والتف عليه يحى 
ابن سيع أمبر الينبع وتاك بن روى er‏ 58 . وطائفة من 0 اشجار 
vr 7 ltd‏ ا ا 1 ne‏ السباء ۳ 

بهم ما لافعله تمرلتك لما دخل إل الشام » فلما جامت هذه الأخبار إلى الا 
اضطربت أحوال الناس ذه | 3 م انقطاعت el‏ الحاج مد gu‏ باه 3 
يأت من عندهم خر . - ( ۱۳۳ ب ) وى يوم الحميس ثالث عشرینه الموافق ترابع 
مسرى زاد الله فى النيل المبارك أربعين أصبعا فى يوم واحد » ثم فى يوم اجمعة 
امن مسری وزاد عن الوفاء أحك عفر Inst‏ > فکان فتح السد ق يوم الاثين 
والفضل بینهما سبعة عشر أصبعا عن النيل الاضی » فکان كما قیل : 
الیل قال وقوله إذقال ملء مسامعی 
فى غيض من طلب‌الفلا 2 عم" البلاد منافعی 
وعیونهم بعد الوفا تدعتبا بأصابعی 
" فلما HET‏ توجه الأنابكى 3 قيت الرجی و فتح السد على العسادة : وکان 
یوما مشمودا . 
وق ضفر قلق مياه نزل الحاج إلى البركة على حين غفلة > ثم ى يوم 
السبت ثانيه دخل المحمل إلى القاهرة وکان أمير رکب احمل أصطمر من 
ول الدين آمر مجلس » وبالركب الأول الناصرى محمد بن خاص بك » ودخل الحاج 
وهو ى غاية النکد بسبب ما جری على الناس ی طريق الحجاز » وکان 4 
ملخّص واقعة الحجاج وهو ما استفاض بين الناس أن أصطمر أمير الحاج 
وصل إلى بطن مرو قبل أن يدخل إلى مكة لاقاه الجازاى من هناك ٠‏ فأحضى 


. ملء : ملء . (۲۳) يدغل : دغل‎ Gr) 


صفر es‏ ۳۷ 
إلية أصطمر خلعة ل ل اسيل ی 
ألف دينار ؛ فقال الجازانى نعم أنا أمل للسلطان هذا القدر > فألبسه الحلعة حتى 
طمنه ور ذلك وجری منه آمور شی » 9 ام 
أرسل فى الدس مكاتبة للشريف بركات أخو الجازانى بأن جع العر بان ویلاقیه 
حتى يقبض على الجازانى » فلا آحس" الحازائى بذلك تسحّب تحت الليل من 
بطن مرو » وكان أصطمر أرشل قليل الداربة : فلا تسحتب N er‏ 
الشای ی رابغ وجری منهم ما تقدام ذکره من قتل ونبب وأسر النساء ۰ فلا 
دخل الحاج إلى مکنة وبلغه ذلك اضطربت الأحوال إلى الغاية ووقف الحاج 
بالجبل وهم على وجل من الجازاقن وعرب بى إبراهم ۰ فلا انتبی الوقوف 
بالجبل وخرج الحاج من مكة قال أصطمر للشريف ( ١84‏ آ) بركات أخرج . 
معنا ولاق الجازالى : فلا خر ج الشريف بركات صعبة الحاج ووصل إلى مكان 
يسمى الدهنة فلاقاه آخوزه" A‏ ف جمع کشر من عرب بی إبراهم > فأرسل 
الجلزانى يقول لأصطمر لا تدخل بينى وبن أخى بركات ودعنا نقتتل فى بعضنا 
وخذ أنت الحاج وامضی ۰ فا شد اصطبر منه ذلاث م حضر محی بن سبع 
أمير اليبع و صار عو نة مع الخازانى : فاتقعوا مع الشريف بركات : ودخل أصطمر 
بینم ونادی ف الرکب بأن من كان معه سلاح بحضر عونة على قتال الجازانى » 
فاجتمع الم الغفير من الحالة والعكام والضوية فكان بيهم ساعة تشيب مها 
النواصى وآل الأمر إلى كسرة أصطمر أمير ركب المحمل » وقتل من كان معه 
من الاليك الس‌طانية IE‏ من ماثة ماو لد غير الغلان والطفش : وعت 
الکسرة على من كان برکب احمل فى ذلك وکا مه ی روا 
النساء من أثوا ہن" وأخذوا عصایین من على رووسین وقاسن من الشدة ما لا خر 
منه »> وتخلف غالب الحاج بالينبع وصاروا ينزاون فى مراكب من البحر 
املح ويدخلون إلى القاهرة بعد مدة طويلة وهم فى أنمحس حال » وقاسوا فى هذه 
السنة غاية المشقّة وجرى علهم كل سوء . - وقيل أن ابلازانی لم يفحش 


۲١ 
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۳۸ صفر سنة ٩۰۸‏ 
فى حق من بالرکب الأول کا فعل من فى رکب انحمل وقد راعی الناصری حم: 
ابن خاص بك دون أصطمر وکان متأثرا من أصطمر ؛ فلا جری ذلك رجم 
الشر يف برکات إلى مكة وهو مهزوم من أخيه ابازایی » فلا رجح من 
بی من الحجاج إلى الأزنم وجدوا الأبار قد ردمت بالحجارة فات من الحجاج 
ماعة كثيرة بالعطش » فلا وصلوا الحجاج إلى العقبة لاقاهم جماعة من عربان 
بی لام فعوقوهم عن طلوع العقبة وأفردوا علهم ثلاثة آلاف دينار نجی أمير 
الحاج ذلك من الحجاج ودفعها للعرب حتى مکنوهم من طلوع العقبة » ودخلوا 
إلى بركة الحاج وهم فى أسوأ حال »> فلا طلع الأمر أصطمر والناضرى عمد بن 
خاص" بك إلى القلعة ووقفوا بين يدى السلطان. وبهما بالكلام بسبب ما جرى 
على الحجاج من الحازانى وابن سبع » ثم رسم بإدخال أصطمر ( ١5‏ ب ) إلى 
قاعة البحرة ورسم أيضا على الناصرى محمد بن خاص بك ووکل به » ثم أرسل 
بالقبض على قاضى القضاة الح عرد الر بن الشحنة ووكل به وقد وشی به 
عند السلطان باته کاتب يحى بن سیم وأيقظله بأن السلطان يقصد القبض عليه 
فأوسع خياله حتی عصاه على ما قبل » وكذلك قبض الساطان على أزدمر الهمندار 
قيل أن ی بن سبع كاتبه ولم بعلم السلطان بذلك ه فصار لكل و احد مم ذب 
واستمر ال حال على ذلك . 

"وی الثلائاء حامس صفر توق جا‌بلاط احمتدی آحد مقدی ON‏ 
آخو قانصوه الرجی نائب الشام > فلما مات دفن ی تربة أخيه خاير باك الى 


آنشاها دياب الوزیر : وکانت مد ته فى التقدمة سرة ومات عقيت ذلك . ل 
وق تاسع صفر ر سم السلطان بإخراج أصطمر Du‏ إلى ثغر دمياط › فیزل من 


القلعه بعد. العشاء وتوجهوا به إلى البحر وسار 3 مركب إلى دمیاط وهو 
مقيّد بقید ثقیل » وأما قاضی القضاة عبد الر بن الشحنة فرسم السلطان بنفیه 
إلى قوص » وکان بیت نقیب ابلیش هو وآزدمر الهمندار فشفع فبما الاتابكى 


. دمت : ردموا‎ (t) 


صفر سنه ٩۰۸‏ ۳۹ 
قيت الر ج جی ۰ ثم بعد یام أخلع | السلطان . على. القاضى عبد الب ر و آعاده إلى القضاء 
على عادته ؛ وشفع ف آزدمر المهمندار أيضا  Ay‏ | الناصرى محمد بن خاص" بك 
فإنه أقام ف التوكيل مداة یام وقرّر عليه السلطان عشرين ألف دينار » واستمر 
على ' Ze‏ ضمنه الأمير قرقاس أمير سلاخ وتسلمه من السلطان وشفع فيه 
> حط عنه خسة لاف دیناز » واستمر عند قرقاس فى ار سم تحو امن ثلاثة 
أشبر حى غاق ما قرز عليه من المال وأنى إلى بيته وحصل له غاية الضرر . 

وق أثناء هفما:.الشور. جاعت الأخبار. من حلب أن خارجيًا. IE‏ على البلاد 
يقال. له شاه: إسمعيل الصو > فلما جاءت هذه الأخبار إلى القاهرة اضطربت 
الأحوال 3-7 السلطان. الامر اء ‏ وضربوا مشورة فى أمر الصوق وعین. السلطان 


. جريدة + م إنه قيض على جماعة من ن المباشرين ووزع عل م مالا له صورة سبب 


آمر اتجر يدة ۰ فقبض على الشہا. أحمد ناظر ال و ا ى الأمر طراباى 
رأس نوبة النوب فعرضه للضرب غبر ما مرةحنى أورد ما قرّر عليه بن الال » 


وقبض على صلاح الدين بن ايعان ووکتل به ee ee a‏ 


فخر الدين بن العفیفکانب الاليك : وقبض على موف الدين بن القمص 


٠‏ القبطئ ووکتل به بالقلعة : وقبض على عبد الباسط بن تى الدين ناظر الز ردخاناه 


وقرر عليه مالا له صورة فلم يبر به فضربه بالحوش ضربا مرحا » وضرب 
أيضا موفق الدين بن القمص وفخر الدين كاتب الاليك » وقبض أيضا على 
شمس الدين بن مزاحم ناظر الاسظبل فأقامو | هؤلاء ئی التراسم والضرب حى 
غلقوا ما قرّر علهم من المال.. ‏ ثم" فى أثناء هذا الشبر جاءت الأخبار من حلب 
بأن عسكر الصونی رجع إلى بلاده وخمدت فتنته وبطل أمر التجريدة ولکن. 
استمرت المصادرات عمالة فى الباشرین وغير ذلك . 

ومن ادا أن فى ليلة السبت ثالث عشرين هذا الث بر هج المنسر على 
> وی ی مجو ار قنطرة الحاجب : فقتلوا من الحفراء واحدا ونهوا 


۳۱ 


8 صفر- ربيم الأول سنة ٩۰۸‏ 
عدة بيوت » م" دخلوا إلى الجسر الذى بجوار بركة الرطلى وكان النيل فى قوة 
الزيادة والجسر عامرا بالسكدّان فخطفوا عد"ة عمائم وشدود ۰ وكانوا نحوا من‌ستن 
رجلا ومعهم 1a‏ ونشاب فعطعطوا تلك الايلة فى الجسر والمسطاحى وقام ۳ 
العياط من الطيقان وكانت ليلة مهولة ۰ فلما بلغ علان والى الاهرة ما جرى 
بالجسر تلك الليلة أخذ جماعة من الماليك وساق خلف المنسر بطول KU‏ 
فظفر هنهم TE‏ فقبض علمم من ناى وطنان وهرب الباقون » فلما طلع ٠‏ 
الهار وصل م إلى باب القلعة عم عرضهم على السلطان فرسم بشنقهم على 
قنطرة الحاجب فسمروهم على جمال وطافوا مهم القاهرة وكان لم يوم مشهود 
فأتوا er‏ إلى قنطرة الحاجب فشنق منهم جماعة ووسط منهم جماعة وانطلقت لم 0 
الزغاريت من النساء : وليس علان الوالى خلعة حافلة فى ذلك اليوم اکونه 
بض وجهه وقبض على المنسر فى ليلته » وعد ذلك من النوادر > كما يقال : 

کان فجاج الأرض مناك إن سر ہا خائف تجنمع عليه ١١ WI‏ 

فأين یفر الرء منك جرمه ٠‏ إذا كان تلطوی فى يديك الراحل" 

وق يوم الائتن حامس عشرین هذا الشهر كانت وفاة القاضی ( ۱۳۵ ب ) 
بدر الدين محمد النوبری ان أحد تواب الحكى » وکان عالا فاضلا رئسا ١٠١‏ 
حشما لا بأس به . 

وق ربيع الأول فى مستهله أفرج اللطان عن صلاح الدين بن الجيعان 
ونزل إل داره » وكان ق الترسم بسبب ما قرّر عليه من الال وقد أشرف على ۱۸ 
تغليق ذلك وى يوم انلمیس خامسه أخلع السلطان على الآعير سودون 
العجمى وقرره فى أمرة مجلس عوضا عن أصطمر من ول الدين م توجنهه 
إلى دمياط . - وفيا بعد توق الجالى يوسف بن الزرازيرى كاشف الوجه ۲۱ 


(:) العياط : المايط . (1) وهرب : وهرت . 


ربيع الأول سنة ٩۰۸‏ 4 


القبل » وتولى الوزارة أيضاً >" بالقشرة مغضوبا عليه وقاسی شدائد ومحنا » وكان. 
لابأس به . - وفيه عمل السلطان المولد النبوى بالحوش واجتمع به القضاة 
الأربعة »ومن الأمراء القد من أربعة وعشرونء حتى عد" ذلك من النوادر الغريبة . - 
كدخ الوادت أل ی ليلة تفرقة الجامكية طلع حمل المال من حارة زويلة وقت 
ضلاة الفجر » فلما وصلوا به إلى رأس البندقانیین فى أثناء الزقاق المظام خر ج 
علهم جماعة من الأتراك نى زى العرب فحاشوا البغل الذى عليه الال برهم 
الجامكية واقتلعوه من الوکّل به ورعا أشيع قتله فأخذوا البغل ما عليه 
من المال ومضوا ‏ ولم تنتطح فى ذاك شاتان » وكان قدر البلغ اثنى عشر لف 
دينار مما حمعه على بن ی الحود من وجوه المصادرات بالضرب والحبس لأعيان 
التجار ومشاهر اناس رداك فذهب ذلك المال وم ينتفعوا به » فكان ها يقال: 
لست اعطی فى حرام أبدا إلا حراما 

وی أواخر هذا الشبر أ كل السلطان نفقة البيعة على الجند وقد Ayo‏ 
نحوا من سنة ونصف وهو يحتج يجمع الال حتى راج أمره فى السلطنة وت 
قواعد دولته » وكان هذا بتدبير الأتابكى قبت الرجى حتى خدت تلك الفعن 
القائمة  .‏ ومن الحوادث أن 5 م السبت سلخ و الشهر طلم الامر از دعر 
الدوادار إلى القلعة وقت صلاة الصبح » فلما وصل إلى باب القلة التى بالقلعة 
فلم يشعر الا وقد جاء مم نشاب من بعض طباق المماليك ١"5(‏ 1 ) فجاء 
اسهم من تحت إبطه فأخرق اللوطة التى عليه » فلما جرى ذلك أخذ السهم 
النشاب ودخل به إلى السلطان قال له إن كنت تقصد قتلى فلا على المماليك 
ابللبان یقتلونی » فحلف السلطان على المصحف الشريف أن م يكن له عل 
بذلك ولا جره » ثم بعث خلف أغوات الطباق وضرب منهم جماعة وقرزرهم عن 
من فعل ذلك فأسفرت القضية على أن شخصا من الماليك قيل هو أخو الأتابكى 


(۰) المظلم : الظم . (۷) ورعا : ورب‌ما. )١1(‏ عل الحند : مكررة ق الأصل . 
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۲ ربيع الأول - ربيم الآخر سنة ٩۰۸‏ 


قيت الرجی الذى فعل ذلك ۰ فأمر السلطان بنفیه إلى الشام فخرج من پومه ‏ : 
وكان هذا المملوك من شرار الماليك وتیل له عدة قتلاء . Bu‏ 

وق ربيع الآخر فى يوم مستبله طلع ابن أ الرد اد وثبت النيل المبارك على 
خمسة أصابع من عشرين ذراعا » وكان ف العام الماضئ أرجح من ذلك . - وفيه 
كسفت الشمس عند طلوعها وقت‌الاشراق و آقامت على ذلك ساعة حتی انجلت. - 
وفیه جاءت الأخبار من ثغر الإسكندرية بوفاة نائها قانصوه ساثة » وکان أصله 
من مماليك يشبلك الدوادار » وكان لابأس به = 

وق ليلة الأحد رابع عشره خسف جرم القمر أيضاً : فكان بن كسوف 
الشمس وخسوف القمر أياما قلائل » حتى عد ذلك من النوادر . - وفیه رسم 
السلطان بشنق شخص من أهل حلب انكسر عليه مال فشنقه على باب زويلة 
وهذا أول ما نفذه من آمر القتل فى أيام دولته . - وفيه أفرج السلطان عن 
فخر الدين كاتب المماليك » وكان له مدا ى العر سم > غلق ما قرر عليه 
من المال ؛ واستمر على وظيفته  .‏ وفيه أخلع السلطان على تانى بك النجمى 
أحد الامراء الطبلخانات وقرره فى نيابة الإسكندرية عوضا عن قانصوه Dr‏ 
بحم وفاته  .‏ وفيه رسم اسلطان بشنق التاجر ابن ای وشخص آخر من 
الأتراك قيل أنه كان خازندارا لجانى بك الشامى » وكان جانى بك الشای مختفيا 
فلم يقر عکانه فسمره السلطان على جمل هو وابن الملقى ونزلوا مما من القلعة » 
فأرسل LI‏ قيت شفع فهما فتوجهوا ما إلى القشرة فسجنوا مها .- 
وفيه قبض السلطان على محمد بن يوسف ناظر الأوقاف وسجنه بالعر قانة بسب 
مال قد انكسر عليه وم يقم به . - وفيه عمز على جانى باك الشای وخاير بك 
اللای فى مكان عند الدر سة القجماسية » فتوجه إلهما علان والى القاهرة وهجم 
ذلك ( ۱۳۰ ب ) المكان وكانا ی ربع هناك » فقيض على Je‏ بلك الشای 
وخاير بك اللای وعلى صاحب البيت الذی كانا فيه » وكان صاحب البيت يديع 


)۲( قتلاء : یمی قتل . (۱6) الطیلخانات : العشر ات ( انظر ص ۳۱ س ۱۰) ۰ 


ربیم الاخر .ه ٩:‏ ۲ 
البطيخ » فلما قبضوا علهما وطلعوا به إلى القلعة رمم الساعان بتوسیطهما عند 
سل الدرج فوس طوا ناء ويك اذى وجاق بات لقاو هناك 5 رسم السلطان 
شق صاحب البيت الذى و جدوا فيه فشنق Je‏ دکانه وراح‌ظما فکان کا يقال : 

من لا نجانسه احذر تجالسه فالشمع آفته من فد الفتل 

وکان أصل جانی [ بك ] الشای وخاير بك اللای من ماليك الأمير أقردى 
الدو ادار » وکانا یعرفان بالشجاعة والاقدام فى ارب لا يفزعان من الوت ‏ فلا 
تسلطن الفوری قبض علهما وقیندهها وسجنهما فى الرج التى بالقلعة » فلا 
كان ليلة وفاء النيل ف عام سنة سبع وتسعائة تسحبا من الر ج وکسرا 
قيودهما وقتلا السجّان ونزلا من القلعة وقت الظهر والناس مقيّلة » a‏ 
فى اختفاء وما بالقاهرة » فكان السلطان والأمراء على رؤسهم الطيرة منهما 
ولاسها الأمير طراباى » وصار الوالى یکبس البيوت والحارات لأجلهما واستمروا 
على ذلك مدة طويلة حتی ظفروا = » وجرى منهما أمور غريبة فى مدة 


| اختفائهما حتى قيل أنهما اللذان قطعا الطريق على حمل الجامكية وهو 


خار ج من حارة زويلة وقد تقدم ذكر ذلك » وكانت الأمراء فى وجل منهما. ‏ ' 
ومن الحوادث أن الأمير طقطباى الأستادار Zus‏ للسلطان أن يبطل العتد"ات 
نی كانت نى الديوان المفرد » فأضر ذلك بحال المقطعين . - وفيه آفر ج السلطان 
عن الشهانى أحمد ناظر الجيش وألبسه خلعة ونزل إلى داره › EIN‏ 
0 انير وهی کل ee‏ ينيب انضادرة RT‏ 
فباع أملاكه وغيطه الذى أنشأه بم الحور » وباع أشياء كثيرة من وقف والده 


حیی سد ذلك القد او . - وفيه أفرج أيضا عن الناصرى محمد بن 


خاص بك وکان له نحو من ثلائة آشهر وهو ق البر سم ببيت الامبر قرقاس 
آمر سلاح ee‏ من الال وهو un‏ عشر آلف ۱۳۷ ت 
دینار 4 306% هذا الامر مظلوماً . 
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(۲) خایر : خير.. )٠١(‏ وها : وهم . (۱۳) الذان : الذانى و قطما : قطم . 


۳۱ 


الى حادی الأولى سة ٩۰۸‏ 


" وق خمادى الأولى فى يوم مستهله أخلع السلطان على على" بن ألى الجود 
وقرّره فى نظر الأوقاف عوضا عن محمد بن يوسف »ء فنزايدت عظمة على بن 


ی الجود ولبس الطوق وركب الكيول بالأخفاف والهامز وصار يعدا 


من حلة روساء مصر ‏ فاجتمم فيه وكالة بيت الال ونظر الأوقاف وبرددارية 
السلطان وتكلم فى ديوان الوزارة والأستاداريّة ودیوان الخاص وغير ذلك 
من الوظائف ۰ فاجتمعت فيه الكلمة وتصرّف فى آمر الملکة بما يختار 
وقع ساثر الباشرین وصاروا فى خدمته الناس قاطبة" ولا حتمی عليه أحد 
من التجتار ولا الباشرین » فأظهر الط الفاحش بالديار الصرية حتى فاق 

عل هناد الذی أحدث الظام > فکان الناس على روسيم طيرة منه ودخل 
a‏ وم الرعب الشديد بسببه . فكان العبد يرافع سيده ويشكوه من باب 


8 على بن ألى الجود فینتصف العبد على سیده » وكذلك الامرأة إذا تخاصمت مع 


زوجها نشكوه من باب على بن أنى الجود » وكان من له عدو يشكوه من بابه 

ويكذب عليه ويقول هذا لی مال فيساب نعمة ذلك الرجل ويأخذ منه ما 
لایقدر عليه . فأطلق في الناس النار وصار على بابه نحوا من مائة رسول » 
فكانت أرباب الصنائع تترك آشفاها ویعملون رسلا على یاب ابن ألى الجود 
e‏ ما إلا من باب على بن أ الحود حتى صار 
بابه أعظم من أبواب أرباب الوظائف من الأمراء القدمن , وکان هذا أكير 
باب الفساد فى حق على بن ی درد كا سيأق الكلام على ذلك فى موضعه . - 
وق هذه الأيام تزايد ظلم على بن أنى الحود حتى شاع ذكره فى بلاد ابن عمان 
ملك الروم وق بلاد الشرق من ديار بكر وغير ذلك من البلاد بسبب مصادرات 
. تجار الأروام وجوره علمهم » وكان السلطان قرّر على de‏ ألى اللحود فى كل 
شهر اثنى عشر ألف دينار يردها على الحوامك ليس تنما جهة من ابلحهات وإعا 


)11( خصمائهم : يعى خصرمهم . 


حادى الاو ی سنة ۰۸ 5 20 


هى من أبواب المظالم » فطاش ابن أنى الحود فى تلك الأيام إلى الغاية. وعادی 
( ۱۳۷ ب ) أرباب ال ولة قاطبة من أمير ومباشر وغير ذلك حتى ملوك الشرق 
لأجل تجار الاروام ا ايكون دحوت كار الصادرات لم » وكان هذا كاله 
دمارا فى حمّه . كنا قد قيل : 
أقول له إذ طيشته ریاسة" رويدك لانعجل فقد غلط الده” 
ترفّق يراج فيك دهرّك رأيه ها سندت إلا والزمان به سکن 
وقد قلت فيه أيضا : 
بالذى أركبك البغلة بعد المثبى حاق 
وكسى جسمك بعد السعری he‏ ونتصاق 
لايكن خلقك یوما يا علاى الدين جاى 
وكان أصله سوق من الصليبة » قيل فى الأمثال : 00 
ما طاب فرع أصله خبیث ولا زكى من مجده oe‏ 
er‏ الحلوى وسمى 
بو الحود وأقام مدة طويلة au‏ الحلوى على باب حمام شيخو » واستمر 
SE‏ مات » فاستفر ابنه على فى. دکانه وكان ja‏ المشبّك بيده ی .ر Ol‏ 
واستمر على ذلك مدة طويلة » م إنه تكلم ق بعض جهات الوزر Hals‏ بیع 
الحاوى : ثم بتى برددارا عند تغزى بردى الاستادار ثم سعى فی برددارية الأمر 
طومان باى لما كان دوادارا كبيرا > فلا تسلطن وقرر فى الدوادارية الکری 
الامبر قانصوه الغورى سعى عنده فى البرددارية ۰ فلما تسلطن الغوری حظى 
عنده وطاش و جری منه ما تقد م ذكره وجار على الناس بالظام » > أحرب 
ثغر الإسكندرية ودمياط وبندر جداة وغير ذلك من النغور بسبب مصادرات 
التجار » فتلاشی أمر اللفور والبنادر من يومئذ وتضاعفت أمر المكوس جدا 


. شيخو : شيخو!‎ (lt) Su: 0,5% 0 


45 ۱ حادى الأولى - رجب سنة ۹۰۸ 


حرمة وافرة عصر . فكان كما يقال فى المعنى : 
إذا ما الثم رقا رتبة" تاق" له وانتظر و ضعها 
"a5‏ يداه ذا مدها إذا کنت ل تستطع قطعها . 


وفيه حضر إلى الأبواب الشريفة قاصد ابن عمان ملك الروم وصعبته تقدمة ‏ 


حافلة إل السلطان ٠‏ فأوكب السلطان فى ذلك اليوم ( ۲۱۳۸) موكيا عظما 
بالحوش ۰ وکان يوما مشهودا . 

وف حادی الآخرة عزم السلطان على قاصد ابن عمان فى الیدان الذى 
تحت القلعة » وأحضر فى ذلك اليوم عدة مماليك يرمون بالنشاب على El‏ 
ونصب هم هناك القبق يرمون عليه وأحرق Li)‏ بالنهار قدام القاصد 1 وكان 
دوما مشهودا . وي رمسم السلطان بشنق شخص من gm‏ عربان بی وائل 
يقال له شرف الدين بن مومى فشنقه على باب زويلة . - وق سابع عشرينه 
كانت وفاة اأشيخ Sa‏ بالله برهان الدين إبراهم الواهی ) الشاذلى dual‏ 


الشيخ العار ف al‏ آی das! all‏ بن Anl‏ بن we Aa‏ وی التباذل اأوفاى R‏ 5 


1 


العروف بأى الواهب قدس ال رونخه وكان ال لشيخ ابر راهم عالما er‏ 
زاهدا من أعيان gli‏ الصوفية . » وکان لا nn u‏ 

وق رجب فى خامسه توق الامر طقطباى من ول" N‏ حت القدسن 
لوف وزير الدیار الصرية وأستادار ا العالية » وکان ظانا غاشا كثير الأذى جاهلا 
3 يعرف الخلال من ارام » وهو الذى کان سیا لقطع المعتدات a‏ كانت 
نخرج من الدیوان الفرد وکانت الاوك سامح بذلك ف الدو له الماضية ga:‏ 
ذلك ی هذه الدولة i‏ رحصل للمقطعن cu‏ ذلك الضرر ااشامل . وفیه 


5 يوم السبت خامس عشره تو POWER‏ خشکلدی البيسى الظاهرى خشقدم 0 0 


كد أميرا ls Als‏ = من ذرى . امقول ٤‏ تولى ya‏ ن الوظائف  ul‏ 1 


E‏ ار و مجلس وبق * معدم آلف وات 


:ب اس ل m‏ 


Fr 1۹ an 


رجب - شعبان سنة ٩۰۸‏ 4۷ 
عقیب ذلك » وا نی نا عمره شدائد ومحنا و نی إلى الشام وأقام مها مداة 
طويلة م عاد إلى مصر وبی آمبر مجلس ومات فى عشر السبعین من العمر > 
وكان. لابأس به . - وق يوم الثلاثاء حادی عشره توجه الأمر آزدمر الدو ادار 


إلى نحو قناطر العشرة » وكان فى زمن الربيع »> فعزم على قاصد ابن عمان هناك 


ومد“ له أسمطة حافلة وأظهر العامة من الفتلك . هناك إلى الغاية 3 وأقام من يوم 
الثلاثاء إلى يوم ااسبت وهو فى آرغد ( ۱۳۸ ب) عيش ثم عاد إلى داره . —_— 


وفيه عزم السلطان على قاصد ابن عمان ف الميدان وأضافه وألبسه خلعة السفر  .‏ 


وفيه فى يوم الأحد ثالث عشرينه توف الأمبر شاد بلك الفهلوان أحد الأمراء 
العشرات مات فجأة » وكان لا بأس به . 

وف شعبان أخلع السلطان Je‏ الامبر أزدمر الدوادار وقرّره كاشف 
الكشاف مضافا لما بيده من الدو ادارية الکری . - وق يوم الجمعة ثالث 
عشره توف والدى المرحوم الما أحد بن الرحوم إياس الفخری من جنيد » 
وكان أصله من مماليك الظاهر برقوق وقرر دوادار ثانى فى = الناصر 
فرج بن برقوق » U‏ والدى فإنه عاش من العمر نحوا من من أربع وتمانين 
Eu‏ © وجاءت من الأولاد خسة وعشرون ولدا ما بن ذكور وإناث غير 
السقوط وعاش له من ذلك ثلائة أولاد صبيان وبنتا » وكان كثر العشرة 
للأمراء و أرباب الدولة رحمة الله عليه » وکان من مشاهبر آبناء الناس . 
وفيه أخلع السلطان على الأمير تغرى برمش وقرره فى الوزارة عوضا عن 
طقطبای بحكم وفاته » وقرر الأمر تغرى بردى فى الأستادارية.عوضا عن 


طقطباى Tal‏ : وكان على بن أنى الحود هو المشار إليه فى الديوانين er‏ 


‚Nas عظمته‎ 


وفيه جاءت الأخبار من مكة بأن الخازانى ابن آمر مكة ارب مع ae ٠‏ 


الشريف بركات فکسره ۰ ثم إن ابمحازانی جمع عربان بی My‏ 
مکة ولعب فى أهلها سیف وب آموال اتجار واللرجات الى مكة : 


۳۱ 


re 


)۱( شدائد ومحنا : شديدا وحن . 


۲١ 


1۸ شعبان سئة ٩۰۸‏ 


فکان الشخص الواحد من بى إبراهم إذا غرس ره على باب بيت من بیوت 
مكة أو سرحة فيملك جمیع ما فما من قاش أو بضائع أو بار وخر ج صاحب 
البيت عفر ده لامال ولا قاش ورعا SE‏ ری 
Jr!‏ الذى كان أتابك العسكر عصر ونى إلى مد فلما مجم عليه طلب 
منه مالا فاعتذر عن ذلك فربط محاشمه بوتر واستمر يعاقبه إلى أن مات وأخذ 
ماله any:‏ على الناصرى محمد بن جائم نائب الشام deals‏ ما ی داره من ٠‏ أثاث 
( 119 ) وقاش وغير ذلك مات الناصرى محمد بن جائم من الرجفة عقيب 
ذلك هو وأمّه خوند الحركسية زوجة الظاهر جقمق ۰ وهج على الشبالى أحمد 
ابن العينى وكان مجاورا عکة فنبب جميع gl‏ داره وهرب ابن العينى هو وعياله 
إلى نحو المدينة الشريفة › وهج على دولات بای السيق E‏ 
ne‏ > وقتل جماعة كثيرة من احاورین ومن أهل مكة توا من 

ئة نسان حتی هرب غالب أهل مكة وحضر إلى القاهرة من البحر الملح 
ا بمكة اشتر وا أنفسهم منه عال جزیل ۰ وکانت واقعة الحازانى 
من أبشع الوقائع وأ حسما » وقد قلت نى العنی : 

تقول مكة واحرباه ما جرى من جزانى 
سيأخذوا ری وأقول هذا جزاء من جازاف 

وقد کادت مکة آن تخرب ف هذه الواقعة عن آخرها » ونقرب واقعة 
الحازانى من واقعة ألى ظاهر القرمطی وما فعله عکة من النهب وقتل الناس ‏ » 
وکان ذلك ى زمن الحليفة القتدر بالله خليفة بغداد سنه مان عشرة وثلهائة » 
وقد انقطع الحج من يغداد وغيرها من ن البلاد نحوا من تسم عشمرة سنة ميحج 
فپا أحد إلى مكة وانقطع بسبب ذلك هذه المدة » وكانت هذه الواقعة من أعظم 
المصائب الكبار وقد تقدم ذ کر ذلك مفصلا فى الحزء الثانى من تاربخ اللحلفاء انتهی 
ذلك . - فلما بلغ [ السلطان ] هذه الكخار اضطر بت أحواله إلى الغاية وعن‌الاتابکی 


(0) بضائم : بضاع . (۱6) مكة : مکا . 


شعيان — شوال سنة ٩۰۸‏ 1۹ 


قیت الرجی أمير رکب انحمل » وعیتن أنص بای أحد القد من بالرکب الأوّل» 
وعن صحبتهم نحوا من سوائة ملوك من الماليك السلطانية » ثم بعد أيام نفق 
على الماليك العينة إلى مكة لكل ملوك مائة دینار وأخذوا فى آسباب عمل 
يرقهم إلى السفر» ثم [ إن ] السلطان رمم لأقباى كاشف الشر قية بأن يرى على بلاد 
المقطعين جمالا بسبب التجريدة المعينة إلى مكة » فشرع یری على کل" باد جملن 
أو يمن ذلك حمسن دينارا Tale‏ ذلك بحال المقطعين » وقطع هذا القدر من 
خراجهم وخربت عدة بلاد بسبب ذلك . 

وق رمضان عرض السلطان ( ١8‏ ب) الحابيس من الر جال والنساء وأطلق 
منهم جماعة ah‏ اب الجر ام على حالم . - وق يوم السبت سابع عشرين 


'رمضان عرض السلطان كسوة الكعية الشريفة واحمل وخاع العيد » وكان 


يوما مشهودا . - وق سلخ هذا الشهر تغیتر خاطر السلطان على العلاى على بن 
al‏ الجود ووکنل به بطبقة الحازندار » ثم قبض على حاشيته وغلمانه وخم على 
حواصله وبيوته ورسم على نسائه وأحاط به البلاء من کل" جانب » وكان هذا آخر 
سعده وأوّل عکسه > فكان كا يقال : 

إذا كنت ف نعمة فارعنها فإن الصاصی تزیل النم 

وإذا ثم آمره بدا تقتصه. > توق زوالا إذا قيل تم 

واستمر على بن أنى الجود فى التوكل به مد"ة یام حتى كان من أمره 
ما سنذ كره ق موضعه . ش 

ونی شوال آشیع أمر الركوب على السلطان ووزعوا النساس قاشهم ی 
الحواصل ۰ فلما بلغ السلطان ذلك أحضر الصحف العمانى وحلف عليه ساثر 
الأمراء حضرة قاضی القضاة الالکی بر هان الدین الدمبری » فلما حلفوا حلف 
هو لم أيضا أنه لا .سك منهم أحدا بغر ذنب » ول ن ذلك الماليك 
اذين فى الطباق عبت بعد طبقة على المصحف العمانى » فسكن الأمر قليلا 


)1۰( العاصی : gell‏ الظام 5 


( تاریخ ابن إياس ج 4 - 4 ) 


۱۸۰ 


۳۱ 


٩۰۸ شوال سنة‎ PR 
وفيه أخلع على قانصوه اليحياوى الذی‎  . وخمدت تلك الإشاعات الفاسدة‎ 
le كان آتابك العما كر بغزّة » وقرره فى نيابة حماة عو ضا عن جام الذى كان‎ 
وق يوم الاثنين تاسع عشره أخلع على علاى الدين بن الإمام وقرر فى نظر‎ 
الأوقاف مضافا لا بيده من نظارة انفاص » وكانت نظارة الأوقاف بيد على بن‎ 
أنى الجود . - وفیه أخلع على معين الدين بن شمس وقرر فى وكالة بيت الال‎ 
عوضا عن على" بن ألى الحود » فاجتمع مع معين بن شمس وكالة بيت المال ونظر‎ 
وفيه أخلع على الحاج بركات بن‎ - . Nur البهارستان المنصورى فعظم أمره‎ 
مومى وكان أباه مومی من العرب وأمّه تسمى عنقا › ثم بتى ركاب اللك‎ 
المؤيد أحمد بن الأشرف أينال » فاستقر برددار السلطان ومتحدثا على جهات‎ 
›» البهار وغبر ذلك من أمور المملكة عوضا عن على“ بن أنى الجود‎ (Tier) 
وهذا أوّل ظهور بركات بن موسی واشتهاره فى الرياسة فعظم أمره جدا وصار‎ 
معدودا من أعيان رؤساء مصر » وتزايدت عظمته من بعد ذلك حتى كان من‎ 

أمره ما سنذكره فى موضعه › فکان كا يقال ف المعنى : 

هذا الزمان على ما فيه من كدر على انقلاب لياليه بأهليه 

غدیر ماء تراءی er‏ أشخاص قوم قياماً فى أعاليه 

وكان بركات بن موسی من حملة صبيان الزادرة الذين يحملون الطر 
على أيدهم . - ثم إن السلطان سلّم على" بن ألى الجود إلى الحساج بركات بن 
" مومى ليعاقبه ويستخلص منه الأموال » فنزلوا يابن أنى الجود من القلعة وهو 
فى الحديد وتوجهوا به إلى دار بركات بن موسی ds‏ يوم الاثنين فى العشرين 
منه حرج المحمل من القاهرة » وكان أمير ركب احمل الأتابكى قيت الرجی » 
وبال رکب الأول أنص بای حد القد من » ثم نادى السلطان فى القاهرة بأن امرأة 
لاتحج فى هذه السنة خوفا على احجاج من فساد العربان وقد تقدم ما فعله 
ابحازانی بمكة . - وف يوم الثلاثاء حادی عشرینه عرض السلطان على بن أنى 
Nr. >‏ 


شوال - ذو القعدة سنة ٩۰۸‏ ۱ 
الجود بالحوش وضربه بالقارع عشرين شيبا حتى خرق جنبه وأشرف على 
الموت فلم يرث له أحد من الناس عوجب ماكان يفعله من أنواع المظالم بالناس 
وقد أخل من الجانب الذى كان يأمن إليه . - وق يوم الاثندن ثالث عشرينه 
خرج الأمير آزدمر الدوادار إلى نحو جبل نابلس سام الأموال من مشايخ 
عربان نابلس كنا كان يصنع الأمير قر دى الدوادار » فتوجه ته الأمر أز دمر وبته 
جماعة من الأمراء العشرات والماليك السلطانية . - وفيه خرج الأمر قرقاس 
a‏ سلاح وتوجه إلى نحو المنزلة بسبب حفر فم البحر الصغير الذى تروى منه 
جهات المنزلة وما حوطا  .‏ ومن الحوادث أن فى أواخر هذا الشبر هجم 
انسر على سوق جامع أحمد بن طولون وكسر فى تلك الليلة نحوا من أربعة 
وعشرين دکانا وبوا مافها من قاش وغير ذلك » فلا جرى ذلك وقف حاعة 
من التجار من اض :ال إلى السلطان وشكوا له ( ۱8۰ ب ) مما أصامهم 

من أمر نبب الدكا كين وذهاب أموالم > فلما وقفوا إلى السلطان رمم للوالى 
بتحصيل غرمائهم » فلا زال يفحص عن فعل ذلك حتى قبض على جماعة منهم 
محوا من عشرين نفرا من المنسر فوس‌طهم الوالى ق وسط سوق جامع ابن طولون » 
ولبس علان الوالى خلعة بسبب ذلك . 
وق ذى القعدة رسم السلطان بنقل على" بن ألى الجود إلى بيت الوالى 
لیعاقبه » فلما تسلمه الوالى عصره فى رجليه ويديه حتى أورد بعض شىء من الال 
الذى قرر عليه . - وق هذا الشهر تزايد الفساد من العربان والعشر فى جهة 
الشرقية والغربية وجهة الصعيد حتى كادت أن تملك العربان البلاد من أيدى 
المقطعين 3 فعند ذلك جمع السلطان الأمراء ف الدهيشة وضربوا مشورة سبب 
فساد أحوال البلاد الشرقية والغربية » فعين فى ذلك اليوم جماعة من الأمراء 
بأن مخرجوا نحاربة العربان وطردهم عن البلاد » فعين طراباى رأس نوبة النوب 
إلى جهة الغربية ومعه جماعة من الماليك الس‌طانية » وعين الأمير قانى بای 


(۱) بالحوش : بالحوضص . (ir)‏ بتحصيل : بتحصل . (۲۰) الأمراء : أن الأمراء . 


۳۱ 


۳۱ 


٩۰۸ ذو القعدة - ذو الحجة سنة‎ or 


قرا آمبر آخور کبر إلى جهة الشرقية » وعين خاير بك حاجب الحجاب وقانصوه 
ابن اللوقا أحد الأمراء المقدمين إلى جهة الصعيد » وعين أزيك الکحل أحد 
القد من ودولات بای قرموط أيضا بأن يتوجها إلى جهة البحيرة » فخرجوا 
هؤلاء الأمر اء وصصبتهم الم الغفير من العسكر » ثم بعد أيام a‏ الأخبار بأن 
عربان الشرقية قد كسروا الأمير قانى باى أمير آخور كبير وقطعوا طبوله وجرح 
فى وجهه ۰ فعند ذلك أرسل له السلطان نجدة فعن الأمير تمر الزردكاش أحد 
الأمراء القد"من ومعه جماعة من المماليلك السلطانية وا إليه . 

وق سابع عشره الموافق لثامن عشر بشنس القبطى فيه خلع السلطان 
الصو ف ولبس البياض وابتدأ بضرب الكرة » وكان غاثبا من الأمراء القد مين 
ثلاثة عشر TI‏ فجماعة «نهم إلى جهة الحجاز وحماعة مفرقة فى البلاد الشرقية 
والغربية والصعيد وغير ذلك من البلاد > ثم إن الأمراء الذين توجهوا إلى 
محاربة العربان صاروا يقطعون رئوس شبان العرب ویرسلوا إلى القاهرة 
فى شلف ( 114١‏ ) التن على الحمال » وأشيع عن الأمير طرابای أنه كان 
ينشر جماعة من العربان بالنشار من رؤوسهم إلى أقدامهم وسلخ منم جماعة كثيرة 
وراح الصالح [ مع الطالح ] حتى مهدوا البلاد > وقتل من العربان زيادة على N‏ 
إنسان » فن يومثذ سکن الاضطراب الذى كان بالشرقية والغربية قليلا وخف أمر 
العشير الذى كان طافشا فى البلاد . 


وق ذی الحجة حضر إل الأبواب الشريفة جائم الذى كان نائب حماة وانفصل 


عنما فأ كرمه السلطان وأمره بالاقامة فى القاهرة . - وف ليلة عيد النحر من هذا الشهر 
انتهبى العمل من بناء مدرسة السلطان التى أنشأها فى الشرابشین» فعمل هناك فى تلك 
الليلة ولمة حافلة وحضر فا اللخليفة المستمسك بالله يعقوب والقضاة الأربعة وأعيان 
الناس من المباشرين والأمراء » وحضر ف تلك الليلة قراء البلد والوعاظ ومد" أسمطة 
حافلة وعمل هناك وقدة حافلة وزينت الد كا كبن التى هناك من باب زويلة إلى الشوايين 


. الزردكاش:. زردكاش . (۱4) ينشر :وینشر . (۲۳) الشوايين : لعله يقصدهنا اشر ابشیین‎ )٩( 


ذو الحجة سنة or ٩۰۸‏ 
وعلّقت تنائئر مها ناديل «وقودة » وكانت تلاك الليلة من اللیالی الشپودة - أقول : 
وکان ۳ بی آساس هذه الدر سة الطواشی مختص الذی كان رأس نوبة 
السقاة ى دولة الظاهر قانصوه خال الملك الناصر محمد ۰ فلما تسلطن قانصوه 
الغوری تغبر خاطره على مختص فقبض عليه و صادره وفرر عليه مالا له صورة 
فأعطاه هذه الدرسة من حملة ما قرّر عليه من الال وکان بنى منها بعض شىء » 
فلما ملكها الغورى هدم ما بناه مختص ثم أوسع فى بنائها hie‏ 
وما حوله من الأسواق » وتناهى ى زخرفها ورخامها وبنائها فجاءت فى غاية 
الحسن والظرف والرونق بحيث ۸ یعمر ی عصرنا مثلها » ولكن شنعت عليه 
الناس أن مصروف عارة هذه المدرسة كان من وجوه المظالم ومصادرات 
الناس . وأخذ غالب رخامها من أما كن شتى بآخس الأنمان » وأخرب قاعة 
شموال الهودىالصيرق وأخذ رخامها وأبوامها : وفعل مثلذلك بعدة قاعات » 
ان اللطفاء هذه المدرسة المسجد الحرام لما وقع فا من غصوبة 
الأرض ومصروف العمارة من مال فيه شبات» وقد شتعوا الناس قبله على الواید 
شيخ لما بنى جامعه الذى بجوار باب زويلة ( ١4١‏ ب) أكثر ما شتعوا على الملك 
الأشرف قانصوه الغورى : وأهل مصر ما يطاقون من ألستتهم إذا أطلقوها 
فى حق الناس » فکان كما قيل : 
ومن سوء حظ المرء فى الدهر أنه یلام على أفعاله وهو محسن 
ثم إن السلطان راسم باستبدال قيسارية الأمير على الى تجاه جامعه وكانت 
جارية فى أوقاف المدرسة الناصرية التى بين القصرين : فلما استبدها من الحكندار 
شخص يقال له بره : هدمها وبنى مکانها القبة والدفن والصوريج والسبيل وغر 
ذلك [ من ] الأماكن التى استجداها : وقد قلت فى معنى ذلك : 
بى الأشرف الغوری للناس جامع ‏ فضاع ثواب الله فيه لطالبه 
كثل جام معت نى شباكها مى ألق عنها طار کل" لصاحبه 


۱۸ 


۳۱ 


۳۱ 


۹٠۸ ذو الحجة صنة‎ et 


وفيه حضر الناصرى محمد بن قانصوه الرجى نائب الشام » وكان السلطان 
وقع بينه وبين أبيه » فحضر وعلى يده تقدمة حافلة وشرع يستعطف بحاطر 
السلطان » وكان السلطان منم المكاتبة إليه من المراسم وغيرها » فلما حضر 
ابن نائب الشام أخلع عليه و آرکبه فرسا بسرج ذهب وكنبوش ونزل بدار عه 
خاير بك حاجب الحجاب . 

وق يوم الجمعة امن عشرينه خضر مبشر الحجاج وأخير أن الأتابكى قيت 
طرد عربان بنى إبراهم عن مكة وهرب ابازانی من وجهه ول يقابله » وأنه مهد 
مكة وقبض على بركات وأخيه قايتباى وجماعة من أخوته ووضعهم فى الحديد 
وهو واصل بهم » فلما تحقتی السلطان ذلك أمر بدق” الكوسات بالقلعة des‏ 
أبواب الأمراء » ونادى فى القاهرة بالزينة سبعة أيام فزينت زينة حافلة حتى زينوا 
داخل الأسواق وأقامت مزينة سبعة أيام » وخرج الناس فى القصف والفرجة 
عن الحد . - وفيه توق الشيخ بدر الدين محمد بن عبد الرحمن الديرى الحنق 
شيخ ابحامم المؤيدى» وكان عالما فاضلا دينا خر من كبار علماء الحنفية » ومات 
وهو فى عشر السبعين من العمر » وكان الأشرف قايتباى أخرج مشيخة a‏ 
المؤيدى عن أولاد الديرى وقرر ما الشيخ سيف الدين الننی فلما مات قرر 
مها شمس الدين بن الدهانة : ( ۱8۲ ۲) وكان المؤيد شيخ قرر مها شمس الدين 
الديرى وجعل مشيخة هذا الجامع بيد أولاد الديرى واستمروا على ذلك إلى دولة 
الأشرف قايتباى » فلما تونی قاض القضاة برهان الدين بن الديرى أخرجت مشيخة 
الجامع عن أو لاد الديرى إلى جماعة كثير ة من الحنفية > واستمروا على ذلاث إلى أن 
تسلطن الغورى فأعاد المشيخة إلى الشیخبدر الدين بن الديرى كا كان ولا » فعد" ذلك 
من محاسن الغوری و استمر ما الشيخ بدرالدين إلى أن مات » فأخاع السلطان على شخص 
من أبناء العجم يقال له الشيخ حسين الشريف الننی فقرّره فى مشيخة الجامع 
المؤيدى عوضا عن الشيخ بدرالدين بحكم وفاته » واستمر ما إلى الآن ؛ انتهی ذلك . 

(۲۰) فأعاد الشيخة إلى الشيخ : أعاد المشيخة الشيخ . 


حرم - صفر سنه so ٩۰۵‏ 


ثم دخلت سنة تسم ونسعائة 

فما فى الحرم جاءت الأخبار من مكة بأن الأتابکی قیت قد قبض de‏ 
الحازانى ففرح السلطان هذا الخير ونادی ف القاهرة بإعادة الزينة » ثم ظهر 
بان هذا ار لیس له صحة وهو باطل ول يقبض على اللحازانى » فشق على الناس 
إعادة الزينة حين راحت فى البطال : - وفيه حرج N!‏ تانى بك ا-ازندار 
الذى تعين قاصدا إلى ابن عمان ملك الروم » فخر ج وصحبته هدية حافلة إلى 
ابن عمان . - وفيه قبض شيخ العرب نم على شخص من العرب العصاة من 
مشایخ بنى حرام يقال له علاى الدين بن قرطام » فلما قبض عليه قطع رأسه 
وأرسلها إلى القاهرة » وقد قبض عليه من جبل الطور وح رأسه هناك وبعث 
بها إلى القاهرة فطيف ما وعدّقت على باب زويلة ثم نقلت إلى خانقة سریاقوس 
فعلقتا أياما » وقد عد قتل ابن قرطام من النوادر فإنه كان فى تحصیله فر صة.- 
وق يوم الاثنين ثالث عشرينه رمم السلطان بشنق على بن ألى الجود فشنق 
على باب زويلة واستمر معلا ثلائة یام لم يدفن حتى نتن وجاف » ثم نزلوا 
به ودفن » وم يرث له أحد من الناس ولا ترحتم عليه مما سبق منه فى حق الناس 
من الأفعال الشنيعة كما تقدم ذكر ذلك ۰ وكان السلطان استصنى أمواله 
وعاقبه وعصره ودق القصب فى أصابعه وأحرقها بالنار وقاسی شدائد وحنا » 
وكان قد طاش وركب فى غير سرجه ۱8۲ ب) وكثر فى الناس هرجه فأغواه 
الشيطان حتى أطاع أمر السلطان > ثم إنه أقلب عليه وأخذ من الجانب الذى 
كان يأمن إليه » فكان كما يقال فى العنی : 

رما يرجو الفتى نفع فتی خوفه أولى به من أمله 
رب من ترجو به دفع الأذی سوف باتيك الأذى من قبله 

وق صفر فى يوم الثلاثاء ثامنه كان وفاء النيل المبارك وقد أوى تاسع مسرى » 

(۱۱) فإنه : فان . 


۹ صفر - ربيع الأول سنة ٩۰۹‏ 


فتوجه 0 سودون a er‏ السد" على العادة ٤ران‏ یکی 


au =‏ الشر قية والفریت يسبب فساد العربان ها تقدم . - وفيه ” ۳ 


۲١ 


Yt 


السلطان بعمارة الميدان الذى تحت القلعة فعلا" حيطان صوره وأرى ى أرضه 
الطين الكثر قدر أربعة أذرع وجعل ذلك نى الجهة الغربية من الميدان » ثم 
ساوى أرضه وفرش ہا النقارة » ثم شرع فى بناء مقعد وبيت بالميدان برسم 
الحا کنات » وأنشأ فى الجهة الغربية من الميدان قصرا حافلا ومنظرة وبحرة وغبر 
ذلك من البناء الفاخر » ثم شرع فى نقل أشجار من ٠‏ سائر الفو اكه وآصناف 
الأزهار والرياحين وغير ذلك فغرست بالميدان فى الحهة الغربية » ثم أجرى إليه 
مياه من السواق النى بباب القرافة وأجرى إليه المياه أيضاً من INA‏ 
بحدرة البقر » ثم أنشأ قصرا على باب الیدان مطلا على الرملة » وصنع ممشاة 
من القلعة إلى الميدان بسلالم متصلة إلى ذلك القصر المطل على الرملة » وجعل 
للميدان بابا كبر وعليه سلسلة حديد وإلى جانبه باب صغير Tal‏ وعليه سلسلة 
من الحديد مثل الباب الكبير » ثم أمر بعمارة سبيل المؤمنى وعقد سقفه بالحجر 
النحيت وأنشأ إلى جانبه حوضاً وساقية » وصنع هناك مغسلا برمم الأموات 
وميضة وغير ذلك ما ينتفع به » وقيل أن السلطان أصرف على بناء هذا الميدان 
من مبتدائه إلى منتهائه نحواً من مانين ألف دينار » ولكن وقع له فى بناء هذا 
الميدان ( ٠٤۳‏ ۲ ) أمور غريبة لم تقع لأحد قبله من الملوك وكان غالب 
مواكبه به » ووقع له به عا کات غريبة وأوقات عجيبة يأتى الكلام علا 
ی مواضعه . 

وق ربيع الأول فى يوم uk‏ ثانيه دحل الأتابكى قيت الرجی و بته 
الحجاج الذين حجوا معه تلك السنة > فلما دخل إلى القاهرة کان له يوم مشهود 
وكان صحبته أولاد أمير مكة وهم الشريف بركات وأخوه قايتباى وبقية أخوته 
والوزير عنقا وأخوه وهم الجميع فى زناجير حديد » فا شکر الأتابكى قيت على 


oV ٩۰۵ الأول سنة‎ &J 


تلك الفعلة فلم يقدر على تحصيل جازانى فقبض على أخوته هولاء وأحضرم 
فی الحديد وعل حکه فم ۰ وأظهر بمكة غاية الجور والمظالم وما حصل بتوجهه 
إلى مكة خير بل تزايد أمر الفتنة التى كانت بين أولاد آبر مكة » ووقع من بعد 
ذلك آمور يأق الكلام علا فى مواضعه ۰ فكان کا يقال : 

حججت ابیت ليقك لاتحج فظلمك قد فشى فى الناس ضج 

حججت وكأن فوقك‌حمّل ذنب رجعت وفوق ذاك الحمل خرج 

فلما طلع الأتابكى قبت إل القلعة وأعرض الشريف بركات وأخوته عل. 
a ed‏ ن الحديد ؛ ونزلوا مع الأنابکی قيت إلى داره وأقاموا به 
حتى كان من آمرهم ما سنذكره ق مواضعه  .‏ ولا دخل الحاج إلى القاهرة 
أشيع بين الناس وفاة الشهالى أحمد بن العينى توق بالدينة الشريفة » وکان ا توق 
ولده الناصرى محمد توجه إلى مكة وأقام مما نحوا من ست سنين » فلما جری من 
الحازانى ما تقدم ذكره فر منه الشهانى أحمد بن العينى إلى الدينة الشريفة 
فأد رکته النية هناك فات مها ودفن بالبقيع » وكان رئيسا حثما » وهو آحد 
ابن عبد الرحم بن قاضى القضاة بدر الدين محمود العینی الحننى رحمة الله عليه > 
وكانت والدته ربيبة اللاث الظاهر خشقدم فلما تسلطن رق الشهانى آهد بن 
العينى فى أيامه إلى الغاية وصار صاحب ال" والعقد فى تلك الأيام حتى صار 
فى زمرة أولاد السلاطن » وأنم عليه الظاهر خشقدم بتقدمة ألف وهی تقدءة 
قام التاجر لما قرر فى الأتابكية » ( ١4‏ ب ) € بق أمير آخور كبير بعد ياباى 
المؤيدى لما قرر فى الأتابكية بعد موت الأتابكى قائم التاجر » ثم بتی أمير مجلس 
ف دولة الظاهر يلباى لما قرر تمر بغا فى الأتابكية > واستمر على ذاك حتی تسلطن 


الأشرف قايتباى قبض عليه وضربه كنا تقدم واستصى أمواله و انخد au‏ فوق. 


al ‚gu‏ دينار ¢ وقاسى بعد موت الظاهر خشقدم شدائد وتا و آخر الامر 
لا تسلطن الغورى أرسل يطلبه نی الحديد ۰ فلما دخل الأتابكى قيت إلى الدينة 
الشريفة وجده قد مات ۰ وكان السلطان رمم للأتابكى قيت الرجى بأن يقبض 


۱۸ 


۲4 


۲١ 


مه ربيع الأول - ربيع الآخر سنة ٩۰4‏ 


على ابن العينى وحضر به فى الحديد » فلما دخل المدينة وجده قد مات ودفن 
بالبقیع us,‏ الله شر الغورى » وقد تقدام من آخباره ما يغنى عن شهرته » انتبى 
ذلك . - وکان السلطان رسم للأتابكى قیت عند عوده إلى مكة أن ینقل قانصوه 
الفاجر وقام آخو الظاهر قانصوه من مكة إلى القدس » وکان السلطان نفاهما إلى 
مكة ثم بدا له نقلهما إلى القدس » فلما حضرا صحبة قيت شق" ذلك على السلطان 
وبعث بهما إلى القدس ول يقبل فهما شفاعة » وكان من أمر قانصوه الفاجر 
ما سنذكره فى موضعه . - وفيه عمل السلطان المولد النبوى وكان حافلا 
على العادة » وأخلع السلطان على الامعر أنص بای أحد القد من 533 ه أمر 
ركب المحمل » وقرر بالركب الأول تانى باث الا . 

وى ربيع الاخر فى يوم الجمعة مستهله خطب فى جامع السلطان الذى 
أنشأه فى الشرابشيين وقد ثم" بناژه وجاء غاية فى الحسن والتزخرف : وصنع به 
مأذنة لها أربع رئوس وهو أول من انخذ ذلك » وانتهبى العمل من المدرسة الى 
تجاه الجامع وعقد هناك LE‏ كبير ة على المدفن وغلفها بقاشانى أزرق 1 ينطل 
ذلك على الناس » فكان أول من خطب بهذا الجامع قاضى قضاة دمشق الشهاب 
url‏ بن فرفور الدمشتى الشافعی فلبس السواد وخطب ؛ وکان المرق قد امه 
القاضى عبد القادر القصروى . وحضر ق ذلك اليوم الخحليفة المستمسلك بالله 
يعقوب والقضاة الأربعة وهم برهان الدين بن أنى شريف الشافعى وعبد الر بن 
الشحنة الحننى وبرهان الدين الدميرى الالکی والشہاب الشيشينى الحنبى ؛ و 
غالب الأمراء ( ۱46 ۲ ) دمن وولد السلطان القر الناصرى وأعيان 
الباشرین قاطبة واطم" الغفير من الأمراء العشرات والحاصكية وأعيان الناس » 
وزينت الشر ابشین فى ذلك اليوم وكان يوما مشهودا . وأخلع السلطان بى ذلك 
ايوم على قاضى القضاة عبد الر بن الشحنة كونه حك بصحة الحطبة فى هذا 
الجامع » وأخلع على أينال شاد العارة خلعة حافلة وأنم عليه بأمرة عشرة» وأخلع 


)0( حفرا : حضروا. 


ربيع الآخر - حادی الأول سنة ٩۰4‏ ۹ 


ف ذلك اليوم على عدة وافرة من المهندسين والبنائين والمرخمن والنجارين وغير 
ذلك من أرباب الصنائم من كان بالجامع » es‏ على الفعلاء لكل واحد بألف 
درهم > ثم فى ابحمعة الثانية رسم السلطان لقاضى القضاة عبد الر بن الشحنة بأن 
يخطب بهذا الجامع » فخطب تلك الجمعة خطبة بليغة ولكن ميزوا خطبة قاضی" 
القضاة عبد ال [ عن ] خطبة ابن فرفور . 

وف ربيع الاخر ثبت النيل البارك على أحد عشر أصبعاً من تسعة 
عشر ذراعا » وكان نيلا شحيحاً وشرق غالب البلاد ولكن ثبت إلى العشرين 
من توت  .‏ وفيه حضر الأمير آزدمر الدوادار وكان مسافرا إلى جهة نابلس 
وكان صحبته ماماى جوشن a‏ كرت » فلما صعد إلى القلعة أخلع عليه 
السلطان ونزل إلى داره فى موكب حافل . - وفيه أخلم السلطان على الأمر 
جام وأعاده إلى نيابة حماة کا كان » وصرف عنها قانصوه اليحياوى الذى كان 
أتابك العسكر بغزة . 

وق حمادى الأولى نادى السلطان ف القاهرة بأن أصحاب الدکا كن قاطبة 
يقطعون الطرقات من الشوارع قدر الذراع بالعمل » وكانت الطرقات قد عليت 
جدا فلما رمم السلطان بذاك حصل للناس الضرر الشامل يسبب الكلفة على 
ذلك » وقد استحئوا الناس فى سرعة العمل وعز وجود a‏ وصار الطلب 
فى ذلك حثيثاً » وقد قلت : 

من دولة الغورى ومن جوره لقد حملنا فوق ما لا نطيق 

وقد كنى من فعله ما جرى من قلّة الأمن وقطع الطريق 

وق خامس عشره أخلع السلطان على شخص من الأمراء العشرات يقال 
له ( ١44‏ ب ) قنباك فقرر ى نيابة غزة وخر ج عن قريب . - وفيه قوی عزم 
السلطان على أن يدور المحمل فى رجب وتلعب الرماحة على العادة القدعة » 
وكان هذا الأمر قد بطل من سنة اثنتين وسبعين وغاغائة من دولة الظاهر 


. وقد : قد‎ )۱١( 
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33 حادى الأولى - رجب سنة ٩۰4‏ 
خشقدم ونسی هذا الفن” من بومثذ » فأراد السلطان أن يجداد هذا الأمر حنی 
يصير له التذكار بن الملوك بتجديد هذا الفن" » فعيّن الأمير ثم الحسنى المعروف 
بالزردكاش بأن يكون Am‏ الرماحة » وعيّن معه من الباشات أربعة وهم أبو يزيد 
أحد الأمراء القد من وجائم الدوادار الثانى وهو قرابة قانصوه خسیائة وعلان 
والى القاهرة وقرقاس المقرى » وعیتن من اللخاصكية أربعين ملوکا على جارى 
العادة القديعة . 
وى حمادى الآخرة خرجت الرماحة el‏ للعب الرمح فلعبوا عند 
زاوية الشيخ بو اعباس الحرّار رحة الله عليه . - وفيه أخلع السلطان على 
شرف الدين الصغير وقرّره فى نظر الدولة عوضا عن مجد الدين بن كراوية بحكم 
صرفه عنها  .‏ وفيه كان انتهاء عمارة القعد والمبيت التى أنشأها بالليدان » 
فجلس السلطان ف المقعد ورسم للرماخة بأن بسوقوا قدامه فى الميدان فساقوا 
وهو جالس وحوله الأمراء » فلما ساقوا عبت علهم الماليك القرانصة وخطأههم 
فى طريقة لعب الرمح عا كانت تفعله الأقدمون من البنود الى كانت تقع ف لعب 
الرمح على العادة القدعة . - وق يوم الحميس ثالثه كانت وفاة الشيخ الصالح 
. المعتقد سيدى أبو انبر الکلیبانی المحذوب رحمة الله ale‏ وكان من أعيان 
الاو «U‏ » فلما توفی دافن Br;‏ جامع ال حا کم وبنی له السلطان هناك زاوية 5 
وق رجب حضر الأتابكى قيت وکان توجته إلى العبّاسة على سبیل التتزه » 
فأرسل [ له ] السلطان خلعة بسبب دوران احمل . - وفیه ثار ريح آسود حتى أظلم 
منه الحو ووقع فى ذللك اليوم [Or]‏ وعدة أماكن و نخيل» نی عقیب ذلك جاءت 
الأخبار من ثغر دمياط بأن فى ذلك اليوم. هاج الريح هناك جد! <تى فاض 
ماء البحر الملح وأغرق عدة بساتن من دمياط وكذلك بفارسكور وحصل 
هناك للناس الضرر الشامل وغرق ف ذلك اليوم عدة ۱۵۵ ۲ ) مراكب 
بناسها من المسافرين وكان أمرا مهولا. ‏ وق يوم الحميس ثامنه نادى السلطان 


(۳) الباشات : الباشاة . )٠١(‏ انهاء : انهی . (۱۳) عا : عما. 


فى القاهرة بالزينة بسبب دوران المحمل . - ثم فى يوم السبت عاشره لبسوا الرماحة 
الأجر على العادة القدعة وطافت المسايرات بالقاهر» . - ثم فى ليلة الاثنين ثانى 
عشره بات السلطان بالقصر وأحرق تلك الليلة إحراقة نفط بالرملة » وكانت ليلة 
مشهودة ورأت الناس أشياء كانت قد نّسيت » فلما كان يوم الاثنين جلس ‏ 
السلطان فى الحرجاة المطلّة على الرملة وساقوا الرماحة قدامه بالرملة » ثم طافوا 
بالكسوة الشريفة واحمل على العادة مرتين باكر النهار وبعد الظهر كما كان 
یفعل فيا قبل » schen ai‏ خدرها تفرج عل الحمل بعد ما كان قد 
نسی أمره » فجاءت الناس أفواجا من الحانكاه ومن بلبيس وغير ذلك من آماکن 
شتى بسبب الفرجة على الرماحة ودوران المحمل » حتى وا العوام رقصة 
وهم يقولون : | 

بيع اللحاف والطراحة حتى اری ذى الرماحة 

بيع لى ای ذی ga‏ حتی آری شکل المحمل 

وخرجت الناس ق القصف والفرجة عن الحد” » فلما انقضی ذلك اليوم 

أخلع السلطان على الأمر ۳ معلم الر ماحة آطلسن an‏ أخلع على الباشات الار بعة . 
كوامل بصمور ونزلوا إلى دورهم وانقضى أمر احمل » فعد" ذلك من محاسن 
الغورى حيث فرج ااناس على أشياء كانت قد نسيت فجدادها حتى يصير له 
بذلك التذكار بين الملوك بعد ماتسى هذا الأمر . - وق يوم دوران احمل 
توفى الأمير مغلباى صصرق وكان من أعيان الأشر فية برسباى وكان أميرا 


| جليلا حشها رئيس لا بأس به » ولكن قاسی شدائد ومحنا ونهب بيته فى وقعة 


أقردى الدوادار وقاسى ما لا خر منه . 
وق شعبان قیض قاضى القضاة الشافعى برهان الدين بن أنى شريف القدسی 
على محمد بن يوسف الذى كان اظر الأوقاف فضربه ضربا مبرحا » وأشهره 


فى القاهرة على حار وهو عریان مکشرف ار آس لأمر أوجب ذلك » وكان 


. صصرق : صصرف‎ (1A) . المحمل‎ : al (ir) 
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1۲ > شعيان - ذو القعدة سنة ۹۰٩‏ 
منفصلا عن نظر الأوقاف والمتحدث بها يومئذ ناظر الخاص” علای الدين بن 
الامام ( ه4١‏ ب ).و فيه جاءت الأخبار من مكة بأن بلك بای دوادار الأتابكى 
" أزبك قد احتال على الجازانى ابن zul‏ مكة الذی جرى منه ما تقد م ذكره » 
فقتلته المماليك انخاورون بمكة حين دخل إلى الحرم » فلما تحقق ذلك سوا الناس 
هذا ابر وكان اللازانی هذا جاهلا عسوفا سفّاكا للدماء » وجرى منه أمور 
شتی والتف ale‏ عربان غزيلة بنی إبراهم وحصل منه غاية الضرر "ما تقد م . 

وق رمضان خسف جرم القمر عند آخر الليل واستمر فى الحسوف 
نحوا من عشرين درجة . - ومن الحوادث أن ف سابع عشر هذا الشهر قبض 
الوالى على أربعة أنفار من الأعوام وجدم فى بستان ومعهم امرأة وهم با کلون 
ملوحة بالنہار وربما قيل كانوا سكارى » فلما قبض علهم هربت تلك الامرأة 
فقبض على الرجال وضرمم بالمقارع وأشبرهم فى القاهرة م سجنهم بالمقشرة 
فأقاموا مد ة طويلة . 

وق شوال وقعت حادثة وهو أن الشريف بركات أمير مكنّة الذی كان 
مقها بیت الأتابكى قبت هرب هو وأخوته من بيت الأنابكى قيت الذى بالأزبكية» 
وكان السلطان قرّر على الشريف بركات وأخوته مالا له. صورة فا وافقوا 
على ذلك وهربوا على حين غفلة › فلما باغ السلطان ذلك ASS‏ ولام الأتابكى 
قيت على ذلك » ووقع ى امحلسن بعض تنافس بن الأمير قرقاس أمير سلاح 
والأنابكى قبت وقال قرقاس لقيت : هذا كله شغلك أنت الذى هربته من بيتك » 
فاتسع ببينهما الكلام حتى دخل بينهما السلطان بالصلح فاصطلحوا صلحا على 
فساد وكان من آمرها ما سنذكره فى موضعه . وفيه خر ج الحاج من القاهرة 
وکان ‏ آمبر ركب المحمل الأمر أنص باى أحد المقدمين > وبالركب الأول 
تانى بك الأبح أحد الأمراء الطبلخانات » وم 3 فى تلك السنة امرأة لفساد 
العربان بطريق مكلة . 
ae 0 7‏ 


ذو القعدة - ذو الحجة سنة ٩۰۵‏ ۳ 

وق ذى القعدة حضر تانى بك الحازندار » وهو احتسب أيضا > الذی 
كان قد توجه قاصداً إلى ابن عمان ملك الروم » فكان مد ة غييته ی هذه السفرة 
نوا من عشرة أشهر > فلما حضر أخلع عليه السلطان خلعة ii‏ ونزل إلى 
داره ثم آنم عليه فما بعد بتقدمة ألف . - وفيه أرسل أقباى ( ۱۵5 ۲ ) 
الکاشف برآس شخص من عربان الشرقيّة وکان من العصاة يقال له ابن بسار 
وله حكايات غريبة يطول شرحها وکان من شرار العربان » فلما حضرت 
رأسه im‏ يدى السلطان رمم بتعلیقها على باب زويلة . - وق عقیب ذلك 
قبض أقباى الكاشف La!‏ على شخص من العربان المفسدين يقال له ابن میج » 
فلما قبض ale‏ بعث به السلطان as‏ فشنق على باب النصر . 
وق يوم الجمعة ثامن عشره توفی الأمير أبو يزيد الصغير أحد المقدآمين فنزل 
السلطان وصلى عليه . 

وق أثناء هذا الشهر ظهر الطاعون بالديار المصرية وفثی » لكنه كان خفيفا 
بالنسبة للطاعون الذى كان فى السنة التى تلها وهی سنة عشر وتسعمائة 
کا سنذکره . - وفیه قلع السلطان الصسوف ولبس البياض وابتدأ بضرب 
الكرة ۰ - وفیه رسم السلطان بأن يقطعوا الحلجان على قدر ثلاثة أذرع 
ونصف » فشق ذلك عا ى أصحاب الأملاك وحصل لم الضرر الشامل سبب ذلك : 
وعز وجود الرابة لأجل شيل التراب > فلما عظم الأمر باع غالب الناس أملاكهم 
الى على الحلجان بأخس الأثمان ف نظير شيل الراب . 

وق ذى الحجة أشيع بن الناس بأن عير مقدم المماليك قد هرب وتوجته 
إلى نحو بلاد التكرور » وسبب ذلك أن De‏ يقدر عايه فهرب 
وظن أنه يختى أمره > ثم بعد مضى Tl‏ قبضوا عليه وأحضروه إلى بن ۱ 
بدي السلطان فرسم پسجنه ق العرقانة » تيل لما قبض عليه ووقف بین یدی السلطان 
ومخه بالكلام وقال له : من ليش هربت وت بقيت مقلآم الماليك أمير عشرة . 
فقال له عنير : من عادة العبيد السودان امروب ‏ فاستحسن السلطان منه ذلك 
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الجواب  .‏ وق أواخر هذا الشهر قوى أهر الطاعون بالقاهرة وفشی أمره بعد 
مضی" أيّام فطر النصارى وهی الى يسمونها الحماسين »> وقد ظهرت التریا : 
واستمر الطعن عمالا حتى دخل شمر بؤونة القبطى ونزلت النقطة » وهذا بحلاف 
العادة حتى عد من النوادر » لكنه كان خفيفاً بالنسبة لما جاء بعده فى سنة 
عشر وتسعمائة » وقد وقع الطاعون ف سنتن ( ٠٤١‏ ب) متوالية حتى عدا 
من النوادر . - وى يوم الأربعاء ثانى عشرینه كانت وفاة خوند فاطمة ابنة 
العلای على بن خاص" بك » وهی زوجة الملك الأشرف قايتباى » ثم تزوجت بعده 
بالعادل طومان بای » وقيل تزوجت بالأشرف قانصوه خساثة فى الحفية على 
ما يقال » وكانت من مشاهير اللحوندات ىق سعة من الال وقد ظهر لا فيا بعد 
تركة حافلة ؛ وأقامت فى الخونداتية وهی صاحبة القاغة نحو من ثلائن سنة » 
وأظهرت من الفتك والعظمة ما لا أظهره غيرها من الحوندات » وماتت وهی 
فى عشر الستن سنة من العمر » ولا ماتت أخرجت فى بشخانة زرکش ومشت 
قد امها القضاة الأربعة والأمراء القد"مون » ونزل السلطان وصلى de‏ فى سبیل 
المؤمنى وتهبوا العوام الكفارة من قد امها حن وصلت إلى رأس الصليبة. وكان 
لما جنازة حافلة  .‏ أقول.وجرى علما ى أواخر عمرها شدائد ومحنا » منها 
أن المماليك الجلبان هجموا de‏ وهی دارها انى مجوار قنطرة سنقر وطلبوا 
منها نفقة وأغلظوا علبا نى القول وقصدوا الاخراق ما » وکان القام ی ذلك 
طائفة من الماليك من حتلف الأمير أقر دى الدوادار » فلما يلغ الملك الناصر 
ذلك تعصّب لا ونادى فى القاهرة بأن طائفة المماليك قاطبة لا يتوجهون إلى 
بيت خوند زوجة الأشرف قايتباى ولا يقفون فا على باب وکل من فعل ذلك 
شق بلا معاودة فانكفمّوا عنها من يومئذ » وسبب ذلك قد بلغ الماليك بأن 
خوند قد تزوجت بقانصوه خسمائة فى الدس" فلما قتل نحرشوا مها وطلبوا منها 


نفقة » واستمرت متفية عن بيتها مدة من بعد ذلك . - ومنها أن الظاهر قانصوه 


UA )۲(‏ : كذا فى الأصل . 


ذو الحجة سلة ٩٠4‏ - صفر سنة ٩۱۰‏ 10 
صادرها وأخذ منها مالا له صورة ووکّل ما جماعة من انحدام حتى أوردت 
ما قرّر علپا » وكذلك الك الناصر edel‏ جملة مال » ثم إنها تزوّجت من بعد 
ذلك بالعادل طومان بای فأقامت معه نحواً من شهرين وجرى له ماجرى » 
واستمرت من بعد ذلك مريضة وقد طلع ها فى wur‏ أكلة وأقامت ما مداة 
طويلة » فلا ثقلت ( ۱8۷ 1 ) ف الرض توجتهت إلى بولاق ثم مانت هناك وحملت 
وهی ميتة إلى دارها التى مجوار قنطرة سنقر فأخرجت جنازتها من هناك » 
انتبى ذلك . 

وق أثناء هذه السنة كانت وفاة العلاامة الحافظ فخر الدين عیان الدعی 
شيخ الحديث » وكان عالما فاضلا ip War‏ خيرا » ومات وهو فى عشر الا » 
وكان لا بأس به  .‏ وفپا توقی أيضا القاضى ول الدين محمد النحريرى 
المالكى أحد نواب zu‏ » وكان رئيساً حشیا فاضلا فى مذهبه من أعيان 
LU‏ وكان لا بأس به ء انتهبى ذلك . 


م دخلت سنة عشر ونسعائة 

فما فى الحرم أخلع السلطان على عنير الطواشی وأعاده إلى تقدمة المماليك 
كنا كان أولا » وقد قاسی شدائد ومحنا وسجن ف العرقانة مداة ثم رضى عليه 
السلطان وأعاده إلى وظيفته » وقد استحسن منه السلطان جوابه أن من عادة 
السودان المروب فعنى عنه فيا بعد . - وفیه أخذ قاع النيل فجاءت القاعدة 
ستة أذرع على حكم السنة الماضية . - وفيه فى الثالث وعشرين دخل zu‏ 
إلى القاهرة مع السلامة  .‏ وفيه أشيع بن الناس بوقوع فتنة كبيرة فوزع 
الناس قاشهم ف الحواصل ٠»‏ فلما بلغ الناس ذلك جمع الأمراء وأحضر لم 
المصحف العمانی وحلفهم عليه فخمدت تلك الإشاعات الفاسدة . 

وق صفر عرض السلطان جاعة مس أولاد الناس ومن المماليك السيفية 
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11 صفر - ربيع الأول سنة ٩۱۰‏ 
من كان قطع جوامکهم » قرر لماعة منهم جوامکهم وجماعة بحكم النصف  .‏ 
وفیه توقف النيل عن الزيادة ستة یام فقلقت الناس AU‏ وتشحّطت الغلال 
وتکالب الناس على مشتری الغلال » ثم ترادفت الزيادة من بعد ذلك حتی 
أو عن قريب . 
وق ربيع الأول أخلع ااسلطان على الشهاب أحمد بن فرفور الدمشق 

قاضى القضاة بدمشق ۰ وقرره فى قضاء الشافعية بمصر عوضا عن القاضى 
برهان الدين بن أنى شريف القدسی بحكم صرفه عنها » وقد جمع الشاب بن 
فرفور بين قضاء الشافعية عصر والشام ى وقت واحد فعد ذلك من النوادر . - 
وق سابعه كان وفاء النيل المبارك وقد أوى نى خامس عشرين مسرى فتأخر 
عن النيل الماضى سبعة عشر يوما » فزاد عن الوفاء ( ۱4۷ ب ) فى ذلك اليوم 
خسة أصابع من الذراع السابع عشر » فكان كما قيل فى المعنى : 

يا نبل مصر کم يدا لك بالوفا أوليتنا بالكسر جرا داعا 

قد زدت قبل الكسر خسة أصابع كرما فكانت للوفاء خوانا 

فلا آوق توجه الأنابئى قيت وفتح السد" على العادة » وکان پوما مشپودا » 
وهذا كان آخر فتح الأتابكى قیت للسد” وقد أخذ عقیب ذلك وکان من أمره 
ما سنذكره فى موضعه . - وفیه حضر سيف قانصوه المحمدئ العروف بالبرجى 
نائب الشام » وکان أصله من ماليك الأشرف قابتبای » وول عدة وظائف منية 
وال آمره إلى أن بتى نائب الشام ومات بها  .‏ وفیه عمل السلطان الولد 
التبوى وکان حافلا  .‏ وفیه أخلع السلطان على قانى بای قرا أمير آخور کبر 
وفرر فى أمرة ركب المحمل » وقرر بالركب الأول جان بردی تاجر المماليك  .‏ 
وق ذلك اليوم أخلع السلطان على شيخ العرب re‏ بن أحمد بن بقر وأعاده إلى 
مشيخته كما كان آولا . - وفيه خسف جرم القمر عند طلوعه واستمر 
فى اللحسوف نحوا من خمسين درجة . - وفیه أخلع السلطان على قنبك من 


. أوفى : وفا‎ )٩( 


ربيع الأول - ربیم الآخر سنة av ٩۱۰‏ 
شاد بك وقرر فى رأس نوبة الثانية : عوضا عن تمراز جوشن بحكم وفاته بدمشق 
وكان قد توجه فى بعض مهمات السلطان فات هناك . - وق يوم الجمعة تاسع 
عشره قبض السلطان على القاضى بدر الدين محمد بن مزهر الذى كان متوليا 
لكتابة ZN‏ وعزل عنها ۰ فأرسل إليه السلطان بعض البابية فتوجه إلى بيته 
الذى ببركة الرطلى فقال له قم كلم السلطان فقام وطلع معه إلى القلعة » فلا وقف 
بین يدى السلطان وبخه بالكلام ثم شکه فى الحديد وسجنه بالعرقانة » وسبب 
ذلك قد بلغ السلطان بأن بدر الدين بن مزهر اجتمع بالأتابئى قيت الرجى 
وقال له ق وتسلطن وضمان نفقة البيعة Je‏ » وقيل أنه كتب قوائم بأسماء جماعة 
من حاشية السلطان ووزع علهم مالا له صورة » وذكر فى القواثم جماعة من 
المباشرين وغير ذلك حتى اسمی فهم ابن السلطان وخاير بك انازندار وبركات 
ابن مومی وآخرين من جماعة السلطان ؛ فتكل الأعداء فى حق" بدر الدين بن 
مزهر بسبب ذلك وغيروا خاطر السلطان عليه ( ۲۱4۸ ) وآل أمره من بعد 
ذلك إلى كل سوء حتى كان ما سنذكره ق موضعه . 
وق ربيع الآخر عمل السلطان الموكب بالحوش وأخلع على الأمبر سودون 
العجمى وقرره ف نيابة الشسام عوضا عن قانصوه البرجى بحکم وفاته » وأخلع 
على الأمير خاير بك أخى قانصوه البرجی الذی كان نائب الشام وقرّره فى نيابة 
حلب عوضا عن سيباى الذى كان ما ۰ ورسم لسيباى بأن يحضر إلى القاهرة ليلى 
أمرة مجلس عوضا عن سودون العجمى Sa‏ انتقاله إلى نيابة الشام » فل يتم هذا 
الأمر وكان ما سنذكره فى موضعه  .‏ وى هذا الشبر ثبت النيل المبارك 
على ثلائة عشر أصبعا من تسعة عشر ذراعا وقد ثبت إلى ثامن عشرين توت + - 
وفيه أخلع السلطان على الأمبر أنص بای من مصطنی وقرّر فى حجوبية الحجاب » 
عوضا عن خاير بك من ملباى أخى قانصوه البرجى الذى كان نائب الشسام بحكم 
انتقاله إلى نيابة حلب كا تقدم  .‏ وق هذا الشهر اهنم السلطان بعارة قاعة 


(۲۲) ملباى : يلباى . 
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۹۸ ربيع الآخر - حمادى الأولى سنة ٩۱۰‏ 
البيسرية وقاعة العواميد وغير ذلك من الأماكن الى بالقلعة » فجداد ما فا 
من العارة وزخرفها إلى الغاية » لكن حصل منه غاية الضرر منها أنه رمسم 
للقاضى شهاب الدين أحمد ناظر الجيش بأن يفك رخام قاعة والده ناظر il‏ 
يوسف التى ساها نصف الدنيا وكان فا الرخام المثمن الذى لا يوجد ٠»‏ وقد 
أفنى ناظر انلاص" يوسف عمره على بناء هذه القاعة » فلا زال به السلطان حى 
فك رخام نصف الدنيا ونقله إلى قاعة البيسرية وقاعة الأعمدة وغم ذلك ما 
أنشأه بالقلعة » فحصل على آولاد ناظر bl‏ بسبب ذلك ما لاخمر فيه » وکانت 
هذه الواقعة من أقبح الوقائع ولو أن السلطان نقل هذا الرخعام إلى مدرسته 
لكان أولى من وضعه ف قاعة البيسرية » كما يقال فأفقرنى فیمن أحب ولا ستغنی » 
وقد قلت فى هذه الواقعة مطلع زجل ف معنى ذلك : 
سلطاننا الغورىقد جار والصير متا قد أعيا 
وصار ی ذا الجورعمّال س عون ابوت الا 

وفيه جاءت الأخبار من غزة بوفاة الشيخ الصالح العتقد ( ١58‏ ب ) 
المسلك سيدى محمد الغزاوى رحمة الله عليه » وكان من أعيان مشاب الصوفية . 

وق حادی الأولى كلت عمارة مدرسة السلطان التى أنشأها تجاه جامعه 
الذى بالشرابشين » وأنشأ هناك مدفنا له وعقد فوقه قبّة » وأنشأ صهريجا ومکتبا » 
وقرر بذه الدرسة حضورين وصوفية محضروا بكرة والعصر » وجعل قاضی 
القضاة برهان الدين بن أنى شربف شيخ الحضور باكر النبار ومحب الدين 
الحلى الإمام شيخ احضور العصر كا أمر بذلك : فجاءت هذه الدرسة من محاسن 
الزمان ولا سيا فى هذا الخط الذى لم يتفق لأحد من الملوك البناء فيه فعد ذلك 
من جلة سعد قانصوه الغورى » وكان أصل هذا المكان قيسارية تسمى 
قيسارية الأمير على فاستبدلت من وقف الناصر محمد بن قلاون » ووقع للغورى 
أشياء غريبة ل تقع لغيره من اللوك منها أنه نقل الآثار الشريف النبوى من 
مكانه الذى كان به الطل على بحر النيل فجعله ى مدرسته » حتى عد ذلك 


حمادى الأولى سنة ٩۱۰‏ ۹۹ 
من النوادر » وقد تعب الصاحب بای الدين بن حتا فى نقل هذا الآثار الشریف 
وكان عند جماعة من بنی إبراهم بالينبع فلا زال بتلطف هم [ حتى ] اشيراه منهم 
بستين ألف درم بالدراهم القدممة » ثم نقله إلى الديار الصرية وبنى له مسجداً 
مطلا على بحر النيل » وكانت الناس يقصدون الزيارة إليه فى کل يوم أربعاء » 
فلما تلاشى أمر ذلك المكان الذى كان به الآثار الشريف استفتى السلطان 
العلماء فأفتوه بنقله إلى مدفنه بالقبة وهذا بخلاف شرط الواقف » ثم إن السلطان 
نقل المصحف العمانى إلى مدرسته أيضاً وعد ذلك من النوادر ۰ ثم نقل إلى 
المدرسة أيضاً الربعة العظيمة المكتوبة بالذهب التى كانت باللخائقة البكتمرية 
التى بالقرافة » قيل أن مشتراها على الواقف ألف دينار » ولم يكتب نظير 
هذه الربعة سوى ربعة أخرى le‏ سرياقرس اشتراها الملك الناصر محمد 
ابن قلاون بألف دينار أيضاً » وأخرى بالدينة الشريفة » وأودعها چذه الحانقة » 
وقد وقع للأشرف قانصوه الفوری ( 1149 ) فى مدرسته من انحاسن ما لا وقع 
لاحد قبله من الملوك وحاز فا أشياء غريبة عزيزة الوجود » ولا نقل الا ثار 
اشریف والصحف العثانى إلى مدرسة السلطان كان له يوم مشپود ونزل قدمه 
القضاة الأربعة والأتابكى قيت وحاعة من الامر اء القد مین والفقراء آرباب الزوايا 
بالأعلام وهم یذ کرون . 

وق ذلا اليوم أخلع على الشيخ برهان الدين بن آی شريف وقرره 
فى مشيخة هذه الدرسة » وقد صرف عن قضاية القضاة وانفرد عشيخة 
مدرسة السلطان واستمر ما إلى الآن » وقد قلت من قصيدة en‏ ما 
السلطان » وقد عرضت عليه واستحسنها » فن أبيائها قولى فى جامعه الذى 
أنشأه » وهو قولى : 
بی عصر لله I»‏ رخامه قائم ونام 
فجاء ق حسنه فرید من کل عيب يقال سام 
فایس يبنى له نظر ‏ . ف سائر ادن والأقالم 
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7 حادى الأولى - حمادى الآخرة سنة 1۰ 


وفيه ق يوم الحميس ثنى عشرينه عرض السلطان القاضى بدر الدين بن 
مزهر بالحوش بن العسكر. وهو فى الحديد فوبّخه بالكلام » ثم بطحه وضربه 
ضرباً مبرحا حتى كاد أن ہلك وهذا أول عقابه  .‏ وفیه أحضرت جثة قانصوه 
احمدی الرجی الذى كان نائب الشام : فلما حضرت دفنت بتربة أخيه 
الأمر خاير بك التی أنشأها بباب الوزیر . 

3 حمادى الآخرة رسم السلطان للرمّاحة بأن یسوقوا على العادة 
ويدور احمل فى رجب كما فعل ى العام الاضی . - وفیه جاعت الأخبار 
من حلب بأن سيباى نائها امتنع عن الحضور إلى القاهرة وم يوافق بأن یل 
آمر مجلس وقد أظهر العصيان » فلما نحقق السلطان ذلك بطل أمر سودون 
ال الشام وأعيد إلى أمرة مجاس كما كان » وأرسل السلطان خلعة 
وتقليدا إلى أرككاس نائب طرابلس بأن يكون نائب الشام عوضاً عن سودون 
العجمى الذى كان قد قرر ما . 

ونی يوم الان ثالث عشره توفى الحافظ تتى الدين بن الأوجاق وكان من 
أعيان gl‏ الحديث » وکان عالا فاضلا ديّنا حرا بقيّة السلف وعمدة احلف» 
ومات وقد جاوز المائة سنة ۱4٩(‏ ب) من العمر . ل وف يوم الأحد تاسع 
عشره توفى ابن احرّقی ۰ وکان رئیا حثما لا بأس به . 

وفیه خرج الأمر خاير بك الذی قرر فى نيابة حلب » فکان له يوم مشهود 
ونزل من القلعة فى موكب حافل وقد امه الأمراء قاطبة  .‏ وفیه جاءت الأخبار 
بأن دولات بای قرابة العادل طومان بای الذى كان نائب الشام > وولى أيضا 
نيابة طرابلس ۰ وقد أظهر العصيان والتف على سيباى نائب حلب وقد توجهوا 
إلى دمشق وحاصروا المدينة وقد أشرفوا على أخذها ؛ فلما نحقق السلطان 
ذلك اضطربت أحواله وأراد أن يبطل دوران المحمل فى رجب فنعوه الأمراء 
من ذلك » ثم إنه جمع الأمراء فى قاعة البحرة وضربوا هناك مشورة فى أمر 
سیبای نائب حلب ودولات بای » فأقاموا الأمراء عند السلطان إلى قريب العصر  .‏ 


حمادى الاخرة - رجب سنة ٩۱۰‏ ۷۱ 


وفیه عاقب الساطان بدر الدين بن مزهر وعصره فى أ کعابه ورکبه ودق القصب - 
فى أصابعه وأحرقها بالنار حتى وقعت عفد اصابعه ثم نوعوا له أنواع العذاب 
فأخذوا له كماشة حديد وأحموها بالنار واختطفوا مما آبزازه وأطعموها له » ثم 
أخذوا له حبل قنب ولووه على أصداغه حتى نفرت عيناه من وجهه وسالت 
على خد يه » وقاسى ما لاخير فيه وعدذاب بأنواع العذاب الشديد » وكان المثولى 
عقابه الحاج بركات بن موسى ومعين الدين بن شمس وکیل بيت الال وإبراهم 
دوادار الوالى والريس کال الدين المزيئّن فا أبقوا مكنا فى عذابه » وكان هذا 
من مقت الله تعالى فى حق بدر الدين بن مزهر » وقد روى فى بعض الأخبار 
أن الله تعالى يقول إذا عصانی من يعرفنى سلّطت عليه من لايعرفنى . 

وق رجب فى يوم الأربعاء رابعه توفى القاضى بدرالدين بن مزهر بالقلعة » 
وقد مات نحت العقوبة » فخسل بالقلعة وکنفن وصلَى عليه ونزلوا به من القلعة 
وتوجهوا به إلى تربة أبيه فدفن عليه » وكان رئيسا حشها تولى عدة وظائف 
سنية منها نظارة اللحاص والحسبة وكتابة السر تولااها عن أبيه » وكان جميل 
الحيئة ملیح الشكل » وتوفى عن ثلاث وخسن سنة من العمر » وكان من أعيان 
الرؤساء عصرأنصاری الأصل » وهومحمد بن آی بکربن محمد بن محمد بن محمد بن 
أحمد بن عبد الخالق بن ( ۲۱۵۰) عمان الشبير عزهر الدمشى الأنصارى 
الشافعى ۰ وكان له اشتغال بالعلم لكنه كان يتقرب إلى خواطر الملوك بإيذاء الناس 
فأخذ من الجانب الذىكان يأمن اليه » وقد رثيته بقولى مع التضمين : 
عسف ابش TA‏ وبسحب الترب غاب 
. یاترابا ضم بدری لیتی کنت تراب 
انتبى ذلك . 
وف هذا الشهر جاءت الأخبار بأن دولات بای أخا العادل توجته إلى 


(۳) واختطفوا : واخططفوا . 
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٩۱۰ رجب سنة‎ vr 
حماة ونبب غالب ضياعها وفر منہا النائب الذى كان ما وقبض على أعيان‎ 
الأتابكى‎ es أهلها » فلما بلغ السلطان ذلك عین تجريدة إلى البلاد الشامية‎ 
قبت باش العسكر و حبته جماعة من الأمراء المقد مين » ثم بطل ذلك فيا بعد وعین‎ 
الأمبر أزدمر الدوادار باش العسكر وصصته جماعة من الأمراء غير تلك الطائفة‎ 
-. النى تعبنت صحعبة قيت » وم يم ذلك أيضا وكان من الاأمر ما سسنذ کره‎ 
» وفيه ترافع الشيخ أبو شامة مع خليفة سيدى أحد البدوى رضى الله عنه‎ 
فرسم السلطان بإيداع خليفة سسيدى ۳۹ البدوى فى او م إن‎ 
السلطان أخلع على على ولد خليفة سيدى أحمد البدوى وقرره ی المشيخة عوضا‎ 
» عن أبيه » وأشرك معه بشخص من الأتراك يقال له لاجن رأس نوبة الجمدارية‎ 
وقرّره أيضاً ناظرا على مقام سيدى أحمد البدوى رضى الله عنه . - وق يوم‎ 
N تاسعه نودى ف القاهرة بالزينة بسبب دوران احمل ولبسوا الرماحة‎ 
على العادة » وكان معم الرمَاحة تمر الحسنى الزردکاش أحد القد من والباشات‎ 
الأربعة على حكم السئة الماضية » غير أن لما توف الأمير أبو يزيد وكان أحد‎ 
الباشات فقرر عوضه شخص من الأمراء الطبلخانات يقال له مصر بای » فساقوا‎ 
فى هذه السنة أحسن ما ساقوا فى العام الاضی وبات الساطان بالقصر وأحرقوا‎ 
ei قد امه إحراقة نفط حافلة ودارت المسايرات ف القاهرة على العادة القدعة‎ 
ساقوا الرماحة بالرملة مرتين على العادة ونزلوا عن خبوفم وباسوا الأرض‎ 
للسلطان فى الرملة عند انتهاء اللعب كما كان يفعل للملك الظاهر خشقدم » فأول‎ 
ب) فالمحمل » ثم دار‎ ٠٠١ ( من أحدث ذلك السلطان قايتباى لما كان يسوق‎ 
احمل وکسوة الكعبة الشريفة ومقام إبراهم عليه السلام > فلما انقضى أمر احمل‎ 
والأربعة باشات ونزلوا إلى دورهم . وى هذا‎ AAN أخلع السلطان على‎ 
الشهر أخلع السلطان على شيخ العرب بیرس بن بقر وقرّره فى شياخة العرب‎ 
على عادته » وقرّر أقباى فى كشوفية الشرقية على عادته » وكانت الشرقية يومثذ‎ 

ق غاية الاضطراب بسبب فساد العربان . 


ر جب سنة vr ٩۱۰‏ 


ومن الحوادث أن فى يوم الاثنين سادس عشر رجب قبض السلطان على 
الأنابكى قيت الرجی وهو واقف بالحوش بين الأمراء فأدخلوه قاعة البحرة > 
وقبضوا معه على الأمير أزبك الکحل » فكثر القيل والقال فى ذلك اليوم » ثم 
إن السلطان نادى نى القاهرة بالأمان والاطمان والبيع والشراء فسكن ذلك 
الاضطراب قليلا » وكان الأتابكى قيت ظالا غاشا عسوفا واسطة سوء قليل 
اير كثير الأذى » وهو الذى كان سببا لأخذ أجرة الأملاك سبعة أشبر » وكذلك 
حراج الإقطاعات والرزق عن سنة كاملة » ثم تسبتب فى قطع جوامك أولاد الناس 
والأيتام والنساء > وحصل منه غاية الضرر للناسقاطبة » وكان إذا استعمل صنايعيا 
بقطع أجرته » وقد اجتمع فيه أشياء كثيرة من المساوى وقد اسود" وجهه من 
كيرة المظالم » فكان كما يقال فى المعنى : 

يا مشها فى فصله لونه . ۸ تخط ما أوجبت القسمة 
فعلاك من لونك مستخرج والظلم مشتق من الظلمة 

ولا قبض السلطان على قيت ووبخه بالکلام آنکر ما نقل عنه ٠‏ فأحضر له 
السلطان عدة مراسم عا كان يكاتب ما النواب ما نقل عنه » فعند ذلك تبین 
ie‏ ما نقل عنه وافتضح بين الأمراء » وکان سیب تغير خاطر السلطان 
على الأتابكى قيت الرجی أنه كان له الغرض التام" بأن يتسلطن > فکاتب سیبای 
نائب حلب بأن “يظهر العصيان حتى يخرج إليه قبت فى النجريدة فإذا توجه 
إلى البلاد الشامية التف عليه دولات بای الذى [ كان ] نائب طرابلس وسيباى نائب 
حلب وغر ذلك من النواب ويتسلطن هناك كا فعل العادل طومان بای » فلما 
حى السلطان ذلك أبطله من باشيّة العسكر بعد أن Le‏ صحبة التجريدة التى 
تعينت إلى سيباى نائب حلب » ثم لا انقضی أمر احمل قبض عليه عقيب ذلك 
وأدخله إلى قاعة البحرة ثم قيتده وزنجره » وقبض ( ۲۱۵۱) معه على الأمر 
أزبك الکحل » ثم إن السلطان احتاط على موجود الأتابكى قيت من صامت 


(ه) سوه : يسوء . 
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٩۱۰ رجب - شعبان سنة‎ ve 

وناطق وم يترك له شیا » فوجد عنده أشياء كثيرة من لة السلاح 6 ووجد له 
من الذهب العبن ستين ألف دینار » ومن الرك والحيول والقاش أشياء کثبرة » 
فاحتاط السلطان Ab je‏ حیعه : واستمر قیت ف الو كل به ق قاعة BEER‏ 
وق سلخ هذا الشهر بات السلطان بالقصر وعمل الوکب بالشاش والقياش ۰ فلما 
أصبح يوم الاثنين أخلع على القر السيى قرقاس من ولى الدين أمير سلاح 
وقرّره أتابك العسا كر عصر عوضا عن قيت الرجبى بحكم القبض عليه » فتزل 

من القلعة فى موكب حافل و قد امه سائر الأمراء وغالب العسکر . 
وق شعبان ق يوم السبت حادى عشره رمسم السلطان بإخراج قيت الرجی 
إلى ثغر الاسکندرية » فنزلوا به من القلعة وهو مقيّد مزنجر وخلفه أوجاق 
بخنجر و قد امه آزبك الکحل أحد الأمراء القد مین . - وف ذلكاليوم رسم السلطان 
بنی شخص من الأمراء الطبلخانات يقال له يلباى قیل أنه قرابة سيباى ناثب 
حلب . - فز لوا بالأتابكى قیت ومن معه من الأمراء بعد العصر من باب الدرفیل 
وتوجهوا به من خلف القاعة إلى البحر فأنزلوه فى مركب وأقلعوا به فى يوم 
هوی مریسی ۰ وكان التسضر عليه الأمر جام الدوادار الثانى وعلان وال 
القاهرة ومحوا من خسن ملوکا من الماليك السلطانية » فسجنوا قيت بثغر 
الإسكندرية : وكان يومئذ خدا بردى ملوك السلطان متولیا نيابة الإسكندرية 
فسب فیت الرجی عند ما سجن باليرج وما قاسى منه خيرا » وكان خدابردى 
تقرر فی نيابتها عوضا عن تانى بك النجمی بحکم انتقاله إلى التقدمة من نيابة 
الإسكندرية > وتوجنهوا بأزبك المكحّل إلى نحو دمیاط فسجن ما » فعد" نی 
الأتابكى قيت من جملة سعد السلطان وم تنتطح ی ذاك شاتان » وقد قلت فى ذلك ; 

قد کان قبت باغیا ولكل شر يسرع 

فجنى عليه بنیه ولكل باغ متصرع 


JR )۱۲(‏ : مكررة ق الاصل . 


شعبان - رمضان سنة vo ٩۱۰‏ 

وفيه أخلع على الأنابكى قرقاس من ون" الدين خلعة الانظار فتزل ( ٠١۱‏ ب) 
من القلعة وتوجه إلى البمارستان المنصورى »وكان يوما مشهودا . - وفيه أخلع 
على الزينى برکات بن موسی وقرر ق حسبة القاهرة » وقد عند من حملة أعيان 
الرؤساء عصر وقد عظم أمره جد" > وقد قيل فى العنى : 

من ولی الحسبة يصير على تعرّض الواقف والعابر 

فليس يحظى بالمنا A‏ سوى الحتسب الصابر 

وفيه رجع الأمراء الذين توجتهوا صعبة الأتابكى قيت فسجنوه بالإسكندرية 
ورجعوا . - وفيه عرض السلطان المحاييس من الرجال والنساء فأفرج عن 
جماعة منهم وصالح عنهم أرباب الديون وأبتى أصعاب الجرائم والفلا حين . 

وق رمضان أخلع السلطان على الناصرى محمد بن التهارى وقرره أمير 
شکار » عوضا عن محمد بن أحمد بن آسنبغا الطيارى بحكم صرفه عنها . - وفيه 
تسحب من سجن العرقانة الى بالحوش السلطانى شخص من الأتراك يقال له 
أرزمك » وكان له مد"ة طويلة وهو فى السجن » وقيل أنه هو الذى قتل العادل 


| طومان بای » فلما تسحب خنق السجان حتى مات وأخذ ثيابه ولبسها ونزل 


من باب السبع حدرات » فاضطربت القلعة ق تلك الليلة و هرب بعض الطواشية » 
م بعد ثلاثة أيام أرسل يطلب من السلطان الأمان وقد شفع فيه الأنابكى قرقاس » 
فعنى عنه السلطان من القتل ورمم بنفيه . - وق أثناء هذا الشهر فشى 
الطاعون بالديار الصرية » وقد وقع فى أواخر السنة التى قبلها » وكان تارة يقوى 
وتارة مخف ثم قوى أمره فى هذه السنة وهجم فى هذا الشهر حملة واحدة » فلما 
تزايد الأمر فتح السلطان مغسلا للأموات بجوار سبيل الموؤمنى فحصل به 
للناس غاية النفع . - وق يوم السبت تاسع عشره توفی القاضى كمال الدين بن 
مزهر آخو القاضى بدر الدين كاتب السر گان » وكان شابًا رئيسا حشها وولى 
كتابة السر بعد آخیه بدر الدين فى دولة الظاهر قانصوه + - ومن العجائب 
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۷۹ رمضان - شوال سنة ٩۱۰‏ 
أن آولاد القاضی آبو بكر بن مزهر کاتب السرّ ماتوا الثلاثة ی سنة واحدة > 
فیدر الدين مات تحت العقوبة كما تقدام » وأخوه يوسف شنق نفسه من خوفه 
من السلطان » وأخوه کال الدین ‏ ۲۱۵۲ ) مات مطعونا فکانت آجالم متقاربة 
من بعضهم » وکانوا آشکالا حسنة ولا بأس بهم . 

وق شوال كان العيد بالجمعة » وخطب فى ذلك اليوم حطبتین وج الناس 
بزوال السلطان عن قريب ول يكن ذلك . وفيه حضر قاصد Je‏ دولات 
وقد أرسل يشفع عند السلطان فى سيباى نائب حلب ودولات بای نائب طرابلس » 
وكان قد أشيع عنهما العصیان وأنهما من عصبة قيت الرجى وقد تقد م 
الفول على ذلك  .‏ وفيه تزايد أمر الطاعون وفتك فى الأطفال والمماليك 
والعبيد والجوار والغرباء ووصل إلى أربعة آلاف جنازة كل يوم » وعز وجود 
السكر النبات حتى بيع كل رطل بانية أنصاف » وعز وجود البطيخ الصيق 
والرمان . - وفیه توفی القاضی ابر اهم اللادیی مستوق الز ردخاناه » ومات ابنه 
محمد عقيب موته رحمهما الله تعالى » وکان رئيساً حشما من آعیان الباشرین . - 
وفه نودی نى القاهرة من قبل السلطان بأن لا يعمل عزاء بطارات ولا ناحة 
على حار والطارات معلّقة [ فى ] عنقها ووجهها ملطّخ بالسواد : فلما جری ذلك 
رجعن النساء عن تلك الأفعال الشنيعة » ثم نادی الوالی أن النساء لا يخرجن فى نعی 
بالليل  .‏ وفيه خرج الحاج من القاهرة وکان zul‏ ركب المحمل قالى بای 
قرا أمير ا ا اک المماليك » فلما تز اید آمر 
الطاعون نادى السلطان بأن أرباب الوظائف من الأمراء يمنعون النقباء من 
e‏ 0 
ثم رمم السلطان یاجب الحجّاب ووالى القاهرة بأن یکبسوا بيوت النصارى 
ويكسروا ما عندهم من جرار اللحمر » ويحرقوا أماكن الحشيش والبوزة 


شوال - ذو القعدة سنة ٩۱۰‏ ۷۷ 
ولا يبقوا فى ذلك مكنا » وقد وقع فى دولة الأشرف شعان بن حسن ما يقرب 
من هذه الواقعة حتى قال فى ذلك الأديب إبراهم المعمار مواليا ق المعنى : 
يا من على اللحمر أنكر غاية النكران لا نع القس" بلا الدن" والمطران 
و ببلع الحشيشة تکتسب آجران وتفتم" دعوة الصطول والسكران 

وكان ذلك فى سنة تسم وستن وسبعائة » انتبى ذلك : - وق خامس 
عشرینه ( ۱۵۲ ب ) أخلع السلطان على قاصد على دولات وأذن له بالعود إلى 
بلاده» وکتب له ابمواب عن آمر سیبای نائب حلب ودولات بای نائب طرابلس . - 
وق امن عشرینه توفیت للسلطان ابنة وکانت مستحقنّة للزواج » فأخرجت 
فى بشخانة زرکش وقدامها کفارة » وصلى علا فى الجامع الأزهر » ودفنت 
فى مدرسة أببها داخل القبة » وكان لها جنازة مشهودة . 

وق ذى القعدة فى يوم مستهله توق الأمير جائم الدوادار الثانى وكان 
يقرب إلى الأشرف قانصوه خسمائة » وكان شابًا جميل افيلة شجاعا بطلا مشهورا 
بالفروسية » وكان لا بأس به  .‏ وفیه توف جماعة كثيرة من الأمراء العشرات 
ومن اللخاصكية . - وفيه توف للأمير طراباى ابن صغير عمره دون العشر سنن » 
وتوق له عبد حبشی" كان يجمقدارا له فوجد 58 من الذهب العن مان 
آلاف دینار غر القاش » وتوق له بواب الواحی فوجد له من الذهب ll‏ ألف 
دیاز خارجا عن مساطر عل الاي - وی مسلا الشبر آظهر UL‏ 
العدل فى الرعية و ناد و القاهرة بأن الشاهرة التى كانت مقررة على الحسبة 
قد أبطلها السلطان » فارتفعت له الأصوات بالدعاء وفرح الناس بذلك ؛ فلا مضى 
„I‏ الطاعون أعيدت كا كانت وزيادة . - وق يوم الجمعة سادسه كانت وفاة 
مقر الناصرى محمد ولد السلطان » وكان متولی شادية الشراب خاناه » وكان شاب 
جميل الصورة مليح الشكل مهى المنظ, توق وله من العمر نحوا من ثلاث عشرة 


. الواحى : يعى من الواحات‎ )1١( 
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٩۱۰ ذو القعدة سنة‎ YA 
> سنة » وكان وافر العقل قليل الأذى فكثر عليه الأسف والحرن من الناس‎ 
وكانت وفاته بالقلعة وصلی عليه بعد صلاة الجمعة عند باب الستارة ونزلوا به‎ 
من سم المدرج » ومشت قد امه الأمراء فتوجتهوا به إلى الدرب الأحمر وأدخلوه‎ 
من خوخة أيدغمش » وکانت له جنازة مشهودة ونهب العوام الکفارة من قد امه‎ 
عند باب الوزير » واستمرت الأمراء ماشية حتی أنوا به إلى مدرسة أبيه فدفن مما‎ 
۱ : داخل القبّة » وقد رئیته بقولى‎ 
هی على من کان‌ظنی آذنی آفی للداخ ف الثناء قوافيا‎ 
فضی وأتكلنى فها أا نام تلك العانی الغر فيه مراثيا‎ 
ر ۱۵۳ 1 ) ثم فى عقیب ذلك توقیت للسلطان سريّة جركسية ومی أم" ولده‎ 
الصغير فدفنت داخل القبة أيضا . - وق يوم الثلائاء عاشره توق جان فلج‎ 
ندار أحد الأمراء العشرات » وكان من خواص السلطان وكان شابا حميل اطیثة‎ ziel 
- . مليح الصورة : وقد أقبلت له الدنيا > وكان تعين للدوادارية الثانية قبل موته‎ 
وق يوم الائنن سادس عشره فيه أخلع السلطان على علان من قراجا وال‎ 
القاهرة وقرره فى الاوادارية الثانية عوضا عن جام قريب قانصوه خسمائة‎ 
بحكم وفاته » وأخلع على قانصوه للعروف بأی سنة وقرره فى ولاية القاهرة‎ 
طومان باى‎ ze عوضا عن علان بعکم انتقاله إلى الدوادارية الثانية » وأخلع على‎ 


قريب السلطان وقرّر نى شادية الشراب خاناه عوضا عنابن السلطان Se‏ وفاته  .‏ 


وق يوم الأربعاء حامس عشرينه توق الناصرى محمد بن الأمير تانى بك قرا أمير 


مجلس كان » وكان من أعيان أولاد الأمراء رئساً حشما لا بأس به . - وق . 


۲١ 


سادس عشرينه توق أزبك النصرانى أحد الأمراء العشرات أمير شکار › وكان 
غير مشكور السرة  .‏ وق يوم الجمعة سابع عشرينه توق الشهانى أحمد 
خليفة سيدى أحد بن الرفاعى رضى الله عنه » وكان من أعيان مشایخ الصوفية » 
وكان رئيسا حشما لا بأس به . 


ذو الحجة سنة ٩۱۰‏ ۷۹ 

وق ذى الحجة أخلع السلطان على القاضى حی الدين عبد القادر 
القصروى وقرر فى نظر الجيش » عوضا عن الشهانى أحمد بن الجمالى یوسف 
ناظر اخحاص  .‏ وفيه رمم السلطان بإحضار أربعة الأمراء العشرات الذين 
كانوا نفيوا إلى ثغر دمياط ۰ فلما حضروا ألبسهم سلاريات بسنحاب ونزلوا 
إلى دورمم . 

وفیه جاءت الأخبار بوفاة القساضی مای الدین بن قدامة الحنبل ‏ 
وكان تولى قضاء مصر فأقام .ها مداة يسيرة وعزل عنها » ثم قرر فى قضاء 
الحنابلة بدمشق فخرج إليه ومات فى أثناء الطريق . - وفيه قلع السلطان 
الصوف ولبس البياض وذلك فى حادى عشرين بشنس القبطى € ايتسدا 
بضرب الكرة . - وفيه دخلت حماسن النصارى والطعن ( ۱۵۳ ب) عمال 
وقد فتك ف الناس فتكا ذريعاً وأفنى من المماليك والعبيد والجوار والأطفال 
والغرباء ما لا حصی 3 وق هذه الواقعة بقول شيخنا جلال الدين الأسيوطى 

من أبيات : ۱ 

يارب بافادی ای التی ‏ آنحد عن الاسلام أسياف الوبا 

يارب لا نشکو ألمت عذابه إلا" إليك فقد أخاف وأرعبا 

۶ حل ف دار فبدد شمل من فبا فلا يجدون منه مهرب 

يا رب لطفاً پالعباد فا م رب سواك يقهم الستصعبا 

إا اعترفنا بالذنوب فكلنا عاص مسبىء للعذاب استوجبا 

لکن إذا قرنت عظم ذنوبنا بعظم عفوك كان عفوك آغلبا 

إن كان لا يرجوك إلا محسن فى العالین فن مر الذنبا 

انتبى ذلك nn,‏ خوجت هه السنة عن اناس وه ق مر مریب ما وقع 
فپ [ من ] الفناء والغلاء وفساد العربان بالشرقية والغربية حتى بأرض شعن 
والأمر إلى الله تعالى . 


۲ 


۱۸ 


۳۱ 
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٩۱۱ حرم - صفر سنة‎ Ar 
ثم دخلت سنة إحدى عشرة وتسعالة‎ 

فہا فى الحرم اهنم" السلطان بإصلاح بناء الدهيشة وسد" البحرة التى كانت 
مها وفرش أرضها بالرخام الملرّن وصارت مدهشة للناظرين » ولكن حصل منه 
الضرر الشامل » وذلك أنه رسم بفك" رخام قاعات كاتب السرّ أبو بكر بن 
مزهر ونقله إلى الدهيشة » وجددها من سقوفها وأبوابا وما جا من المعالم 
قاطبة . وفيه فى ثامنه حضر هجان من الحجاز ۳ أن RR!‏ 
عند العرب ‏ وأخير بوفاة ختص الطو اشی وکان من أعيان انحدام رئیسا حشما 
حیل الحيئة » وهو الذی بنی أساس جامع السلطان الذی بالشرابشیین » وکان مره 
أولا لنفه ثم أخذه منه السلطان وزاد فى اتساعه كا تقدم ذکر ذلك . - 
ومن الحوادث أن ف يوم عاشوراء سقط ربع من داخل المشهد الحسينى » فات 
فى ذلك اليوم تحت الردم نحو من عشرين إنسانا من رجال ونساء . - وفيه 
آنم ااسلطان على تانی بك النجمی بتقدمة ألف وبی من جملة الأمراء القدمن . - 
وفيه أخلع السلطان على تمر بای خاز ندار العادل طومان بای وقرّر ف الأستادارية 
الکری » عوضا عن تغرى بردى من يلباى بحكم صرفه عنها . - وفیه أخذ قاع 
انيل وجاءت القاعدة سبعة أذرع » وكانت الزيادة فى أول يوم من الناداة خمسة 
أصابع . - وق الرابع والعشرين منه دخل الحاج إلى القاهرة ( 11١184‏ ) 
وقد قاسی فى هذه السنة مشقّة زائدة من موت الجمال والعطشوفساد العربان . 

وى صفر تغبر اطر الساطان على الأمير محسن انمازن الطواشی ‏ الحبشى 
فرسم بنفيه إلى سوا كن » ور مم بنى جوهر الشمسی شاد الحوش فنفاه إلى مكة » 
وكان سبب ذلك أنه غفل عن أرزمك الذى تسحب من العرقانة  .‏ وفیه 
أخلع السلطان على سرور الزينى وقرره فق شادية الحوش عوضا عن جوهر 
الشسی يحكم نفيه إلى مكة . - وفيه أخلع السلطان على شخص من الأمراء 
العشرات يقال له أزبك الصو وقرّره فى نيابة القدس عوضا عن ملاج بحكم 


(N)‏ وق : وفيه. 


صفر - ربيع الأول سنة ٩۱۱‏ ۸۱ 
صرفه عنبا .. - وفيه أذن السلطان لحرعه أن يصعد إلى القلعة » وكان فى هذه 
الدة لم تصعد خوند زوجة السلطان إلى القلعة وكانت مقيمة ببيت الأمر 
مامای الذى بن القصرین » فکان يوم صعودها إلى القلعة یوما مشپودا فصعدت 
إلى القلعة فى محفة زرکش وکان ها موکب حافل » فلما صعدت إلى القلعة حملت 
على رأنها القبة والطبر » ونشرت علپا خفائف الذهب والفضة » وفرشت فا 
الشقق الحرير من باب الستارة إلى قاعة العوامید » ومشت قد آمها انموندات حتى 
جلست على الرتبة » وکان السلطان فى هذه الدة جدد عارة قاعة العوامید 
وزخرفها مخلاف ما کانت عليه أولا . 

وق ربيع الأول فى يوم السبت انیه كان وفاء النيل المبارك وقد وافق 
ذلك تاسع مسرى » فتوجه الأتابكى قرقاس وفتح السد" على العادة وكان يوما 
مشهودا » وقد وی وزاد عن الوفاء ثلائة أصابع » وكان نيلاعظها كما يقال : 
ذا النيل ماييرح فى سعده وحاله الاشی حالا 
جری لنا ماض ومستقبلا لا أوقف الله له حالا 
وكان من مبتدأ زيادته إلى هبوطه لم یتوققف يوما واحدا . - وق يوم 
N‏ حضر إلى الأبواب الشريفة سيباى نائب حلب الذی كان قد أظهر 
العصيان بسبب واقعة قيت الرجی فلما جرى له [ ما جرى ] وننى أرسل سيباى | 
يطلب من السلطان الأمان فأرسل له منديل الأمان ورسم له بالحضور إلى 
القاهرة » فلما طلع إلى بين يدى السلطان حمل نحت إبطه ثوبا بعلبکیا AS,‏ 
آزراره كما فعل قانصوه خسمائة ( ١64‏ ب ) لما قابل الأشرف قايتباى » فلما قابل 
السلطان أخلع عليه كاملية مخمل أحمر بصمور ونزل من القلعة فى موكب حافل  .‏ 
وفيه حمل السلطان المولد النبوى على العادة وكان حافلا  .‏ وفيه خسف 
جرم القمر خسوفا فاحشا واستمر فى اللحسوف إلى آخر الیل . - وف حادى 
عشرينه عمل السلطان الوکب وأخلع على سيباى نائب حلب وقرّره فى أمرة 
السلاح عوضا عن قرقاس من ول" الدين بحكم انتقاله إلى الأتابكية . - وفيه 


( تاريخ أبن إياس ج 4 -) 
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۱۱ دیع الأول - حادی الأولى سنة‎ AY 


أخلع السلطان على أبدكى وال قطیا وقرره نی نيابة ا أزبك 
الصوق » ونقل أزبك الصوف إلى نيابة غزة ة عوضاعن ملاج الذى كان نائب القدس » 
وسجن ملاج . وق يوم الجمعة امن عشرینه توفی الأمير تغرى بردى من يلباى 
المعروف بالقادرى أمير أستادار العالية » فلما مات دفن مجوار الإمام الشافعی 
رضی الله عنه بتربته التى أنشأها هناك » وكان أميرا جليلا U‏ خيرا رئیسا 
حثما » وكان من حلة الأمراء العشرات » وولى الإأستادارية الکر ی مه 
وأقام ها مدة طويلة » وكان ينتج بالسداد والناس عنه راضية 4 وکان أقل' ظلما 
من غر ه من الأستادارية وكان لابأس به . 
| وف ربيع ea a‏ على : شخص من الأمراء العشرات يقال 
له قایتبای من طوبرزه وقرره فى نيابة الكرك فخرج إلها عن قريب . - 
وفيه عرض السلطان العسكر وعين: ثلاث تجاريد واحدة إلى مكة بسبب حى 
ابن سبع أمير الینبع » وواحدة إلى الکرك بسبب فساد عربان بنى لام ۱ وواحدة 
إلى الهند بسيب تعبّث الفر مج بسواحل افند » فعين ق ذلك اليوم جماعة كثيرة 
من العسكر وأخذوا فى أسباب عمل الرق . - وفيه أخلع السلطان على القاضى 
إبراهم الشرابیشی المعروف بابن البابا مباشر الأتابكى قيت الرجى » وقرره متحد ثا 
على أوقاف الزمامية وناظر الذخيرة وغير ذلك من الجهات السلطانية » عوضا 
عن شهاب الدين المرقى محکر صرفه عنها  .‏ وفيه استعنى الأمير تمر باى 
خازندار العادل من الأستادارية » فأعفاه السلطان منها ولم ينتج بالسداد فما . 
وق حمادى الأولى فى يوم مستهلله alt‏ السلطان على القاضى شرف الدين 
يونس النابلسى ناظر الديوان المفرد ( ۱۵۵ 1) وقرره نى الأستادارية الكرى 
عوضا عن الأمير تمر بای محكم انفصاله عنها » وهذه الوظيفة لم يلما متعم من 
بعد القاضى تاج الدين بن القسی لا جمع بين نظارة الخاص والأستادارية فى سنة 
اثنين وغانن وثمانمائة فى دولة الأشرف قايتباى سوى شرف الدين يونس النايلسى 


(۲۰) پوس : یوسف . 


حادى الأولى سنة ar ٩۱۱‏ 
ناظر:الذيوآن: الفرد . - وفیه ثبت اليل de Sl‏ آحد عشر آصیعا من 
عشرین ذراعا : واستمر فى ثبات إلى آخر بابه وکان نيلا مبارکا . - وق يوم 
انحمیس تاسع هذا الشهر كانت وفاة شیخنا الحافظ العامة جلال الدين الأسبوطى 
وهو عبد الرحمن بن ألى بكر بن محمد بن سابق بن ایی بكر بن عهان بن محمد بن 
خضر بن أيوب بن محمد بن امام الميضرى الأسيوطى اشافعی » وكان عالا 
قاضلا بارعا فى الحديث الشريف وغير ذلك من العلوم » وكان كثير الاطلاع 
نادرة فى عصره بقية السلف وعدة اللحلف » وبلغت de‏ مصدفاته نحوا من ستائة 
تألیث ؛ وکان ی درنجة انجتهدین فى العلم والعمل » وكان مدة حياته نحوا من 
اثنين وستن سنة وأشهر » وکان مولده فى جادی الاخرة سنة تسم وأربعين 
وتمائمائة » ولا مات دفن مجوار خانقسة قوصون التى هی خارج باب 
القرافة » قيل لا غسل أخذ الغاسل قیصه وقبعه فاشتری بعض الناس قیصه 
من الفاسل بخمسة دنانر للترآك به وابتاع قبعه الذی كان على رأسه بثلاثة 
Sal ls‏ به » ولا مات رثاه شیخنا عبد الباسط بن خلیل الحننى ذه 
الأبيات وهو قوله : 

مات جلال الدين غوث الورى تسد العصر إمام الوجود 
وحافظ الستة مهدى افدی ومرشد الضال" لنفع يعود 
فيا عیون انهملىي بعده ويا قلوب انفطری بالوقود 
واظلمى دبای إذ حق ذا بل > أن ترعد فيك الرعود 
وحق للضوء بأن ینطی وحق لضام فيك القعود 
وحق للنور بأن يختفى ولليالى البيض أن تبق سود 
وحق اناس بأن يحزنوا ‏ بل حق أن كلا بنفس يجود 
وحق” للأجيال خرا وأن تطوى السماء طيا كيوم الوعود 
وأن يغور الماء والأرض أن تميدا إذ عم المصاب الوجود 


. غوث : غورث‎ (Ne) 
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۸ حادى الأولى ‏ حادى الآخرة سنة ٩۱۱‏ 
)100 ب ) مصيبة جلت فحلّت بنا وأورثت نار اشستعال الكبود 
صبرنا الله علبا وأو لاه نعها حل دار الحلود 
وعمه منه بوبل الرضى ‏ ولغيث بالرحمة بين اللحود 
نتبى ذلك + - وفيه مالت مأذنة جامع السلطان الذى أنشأه بالشر ابشین » 
فلا cs‏ وآلت إلى السقوط رمم مهدمها وقد ثقلت من علوها کون آنها 
بأربعة راوس > فلا هدمت أعيدت على الصحة وقد بنى علوها بالطوب وصنعوا 
عليه قاشانى أزرق » وقد تقدام مثل هذه الواقعة للموید شيخ » فلا بنى جامعه 
الذى هو داخل باب زويلة فالت مأذنته الشرقية عند انتهاء العمل منها فأمر مهدمها » 
فهدمت وأعيدت على ما كانت عليه وذلك فى سنة [حدى وعشرين BU‏ 
وف جمادی الاخرة فى يوم مستبله نفق السلطان على من تعیتن من العسكر 
we‏ التجريدة المعيّنة إلى بلاد الهند » فأعطی لكل ملوك عضرین دینارا وأصرف 
لم جامكية أربعة أشبر معجلا" وكذلك العليق » فكان جملة ما صرف لم نحوا 
من خسن aa‏ وكان العسكر الذى خرج ق هذه التجريدة 
ملفقا ما بن أولاد ناس وبعض alle‏ ساطانية والغالب فم مغاربة وعبيد سود 
رماة وتراكة وغير ذلك ۰ وأرسل السلطان کبتیم جماعة کثرة من البتائن 
والنجارین والفعلاء بسبب تلك الأبراج التى أنشأها السلطان فى جدة وإنشاء 
الصور . - وى يوم انلمیس ثانیه كانت وفاة قاضی القضاة الشافعی شهاب الدين 
أحمد العروف بابن فرفور الدمشتی : وکان عالا فاضلا رئیسا حشما ی سعة 
من الال ذا شهامة وعظمة ۰ وقد جع بين قضاء الشافعية عصر والشام May‏ 
مر د يتفق لأحد قبله من القضاة » ولا توق الشباب بن فرفور رسم السلطان لاضی 
القضاة الحننى سری الدين عبد الير بن الشحنة بأن يخطب به ویصلی صلاة 
الجمعة بالقلعة إلى أن يلى قاضى شافعى . -- فلا كان يوم الجمعة خرج عبد الب وخطب 


be )۲(‏ : صيرنا . )14( وعظمة : وعظيمة . 


حادى الآخرة - رجب سنة ٩۱۱‏ ۸۰ 
بالسلطان وهو لابس السواد فصعد المندر وخطب خطبة محتصرة . س وق يوم 
الاثنن ( ١65‏ 1 ) سادسه خرجت تلك التجريدة المعينة إلى بلاد الهند » وكان 
ها بوم مشهود » فكان باش الماليك الذين توجنهوا فى المراكب إلى جد ة وال ركان 
والعبيد الذين مها حسن الشرف » وباش الغاربة الذين بها اللحواجا نور الدين على 
المسلاتى المغرنى » فلما خرجوا توجتهوا إلى نحو السويس ونزلوا من هناك ' 
مراكب إلى جدة » وقد جهز ل السلطان عدة مرا کب مشحونة بالزاد والسلاح 
وغر ذلك. ‏ وفیه كانت وفاة الشیخ الصالح سيدى محمد الغری الشاذلى 
رحمة الله عليه » وكان من مشاهبر الأولياء . - وق يوم اللحميس تاسعه أخلع 
السلطان Je‏ وی الدين محمد ولد قاضى القضاة شهاب الدين بن فرفور 
وقرره نی قضاء الشافعية بدمشق عوضا عن أبيه بعک وفاته » وكان شابا لم 
يلتح بعد . - وق يوم الجمعة رمم السلطان لقاضى القضاة عبد ال بن الشحنة 
بأن بخطب به ويصلى الجمعة كا فعل فى الجمعة الماضية . - وفيه قلع السلطان 
البياض ولبس الصوف » ووافق ذلك حادى عشر هاتور القبطى . - وق يوم 
الحميس سادس عشره أخلع السلطان على الشيخ جمال الدين القلقشندی وقرره 
فى قضاء الشافعية عصر عوضاً عن الشهاب الدين بن فرفور بحکم وفاته : 

ومن الحوادث فى هذا الشهر أن شخصا من الأمراء العشرات يقال له 


مغلباى القترع قتله عبده نحت الليل » فلما بلغ السلطان ذلك شنق العبد de‏ 


باب سیّده فى مكان قتله به . - ونی سلخ هذا الشهر أخلع السلطان [ على ] أقباى 
كاشف الشرقية وقرره فى نيابة غزة » عوضا عن أزبك الصو الذى كان 
Ir‏ وصرف عنها . 

وى رجب فى يوم مستبلله كانت وفاة الناصرى محمد بن الأنابكى أزبك من 
ططخ » وكان شاب رئيسا حشما أصيلا عريقا سبط اللاك الظاهر جقمق و مه خوند 
بنت البارزى ابنة الظاهر جقمق » وكان من حملة الأمراء العشرات وكان 


۲١ 
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كم un,‏ شمان سئة ٩۱۱‏ 


لابأس به  .‏ وى يوم الحميس رابعه أخلع السلطان على شخص يقال له 
أقطوه وقرره فى کشف الشرقيّة عو ضا عن آقبای بح اتقاله إلى نيابة غرّة . - 
وق يوم الأحد سابعه جلس السلطان بالميدان وعرضوا عليه أبقار الجراريف 
وأبقار الدواليب » فلما عرضوا على السلطان ورجعوا نهبوا صبيان الحوّلّة عدة 
دكاكين من باب النصر إلى باب زويلة » وكادت القاهرة أن تخرب فى ذلك اليوم 
عن آخرها » فضج أصتاب البضائع واسنفاوا ( ۱55 ب ) وطلعوا إلى السلطان 
وقد تهب فم بضائع وقاش نحو من خسيائة دينار ۰ فلما بلغ السلطان ذلك 
تشوش إلى الغاية ووبخ الجالى پوسف بن al‏ آصبع وكان هو المتحداث على 
تلك الجهات وألزمه بإحضار من فعل ذلك من صبيان المرابعين ۰ فتزل الزینی 
برکات بن موسی ویوسف بن آی أصبع ليحرروا ما نهب للناس ويرضونهم 
فى بضائعهم > رسم السلطان بذلك ۰ فلما نزل ابن موسی ویوسف بن أى 
أصبع قبضوا على جماعة من فعل ذلك فرسم السلطان بشنق أربعة آنفس منهم 
وضرب منهم جماعة بالمقارع : وكانت هذه الواقعة من أشنع الوقائع . - وفيه 
خحر ج الامر قايتباى الرمضانى الذى ولى نيابة الكرك إلى حل" ولايته وخرج 
er‏ العسکر العن إلى الكرك بسبب فساد عربان بنی لام . 

وق شعبان جاءت الأخبار بوفاة نائب صفد الأمير قانصوة قرا : وکان أصله 
من مماليك الأشرف قايتباى » وكان لا بأس er‏ وفیه عرض السلطان 
احاببس فأطلق منهم حاعة وأبتى آصحاب الجراتم والفلا حين : - وفيه خرج 
الأمر أقباى كاشف الشرقيّة الذى قرّر فى نيابة غرّة إلى حسل ولايته ما  .‏ 
و 7 أخلع السلطان على الأمير خاير بلك كاشف الغربية أحد الأمراء القن 
وقرّره أمير حاج برکب احمل » وقرّر قنبك رس نوبة ثانى بالركب الآولء وم 
یم ذلك وبطل . - وفيه أخلع السلطان على شخص من الأمراء الطبلخانات 
بقال له قانى بای العیانی وقرره فى نيابة صفد عوضا عن قانصوه قرا بحکم 


AY ٩۱۱ شعبان سنة‎ 

وفاته . - وفيه حضر شخص من فقراء الصعيد يقال له مهدى . فلما مثل بن 
يدى السلطان قامت عليه البيّئة بأنه زنديقا ساحرا يتوضّأ باللن وكا so‏ 
وذكروا عنه أشياء كثيرة من هذا المط حالف الشريعة ee‏ السلطان إلى 
قاضى القضاة SU‏ فحكم بکفر ه عوجب ما قامت به عليه En‏ وضرب 
عنقه نحت شباك الدرسة 099 بعد أن أشهروه على حمل وهو عريان . - 
وفيه کان دخول الأمير طرابای رأس نوبة النوب على أخت خوند الخاصبكية 
وهى زوجة الأمر أقر دی الدوادار » فكان لما مهما حافلا . - وفيه خرج 
قانى بای العمانى الذى قرر فى نيابة ( ۱۵۷ ۲) صفد إلى محل ولایته ہا . - 
وفيه وقعت نادرة لطيفة وهو أن الشيخ جمال الدين السلمونی الشاعر هجا 
القاضی معين الدين بن شمس وكيل بيت المالهجوا فاحشاء فمن حملة ذلك‌هذا البيت : 

وحرفته فاقت على کل حرفة . يركب ياقوتا على فص خاتمه 

فلما بلغ معين الدين ذلك شكا السلمونى إلى السلطان فقال له إن وجب 
عليه شی ء بالشرع أدبه » فتزل وضع السلمونى فى الحديد وأنى به إلى بيت قاضى 
القضاة الحنى عبد الم بن الشحنة واداعى عليه » فضربه عبد ال وعزّره وأشهره 
على مار وهو مکشوف الرأس . وقد ورد ق بعض الاخبار آن آمبر ا مؤمنين حمر بن 
انفطّاب رضی الله عنه أول من عاقب على افجاء » وقد قال بعض شعراء 
العصر ق واقعة السلمونی بيتين هما : 

وشاعر قد هجا شخصا فحلبه 2 من حاكم الشرع توبيخ وتعزير 

فأشهروه وجازوه بفعلقه 29 تب له شاعر بالهجو مشهور 

فلما بلغ السلطان ما فعله معين الدين بن شمس بالسلمونى شق ذلك عليه 
ووكل به وأمر بقطم لسانه » Sb‏ قال السلطان رسم لی بأن أشهر السلمونی » وم 
يكن السلطان رمم بشیء من ذلك ۰ واستمر ابن شمس فی ار سم مداة طويلة 
حتى تراضی السلطان مال له صورة حى رضی عليه وألبسه خلعة . 
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۸۸ رمضان - شوال سنة ٩۱۱‏ 


وق رمضان تغر خاطر السلطان على شخص من الأتراك يقال له الشیخ 
سنطبای » وکان ید عی التصوف وکان مقيا بالدرسة السنقرية الى مجاه خانقة 
سعيد السعداء » فوشی به عند السلطان أنه يضرب الدراهم والدنائير EN‏ 
فأرسل قبض عليه فوجد عنده عداة ضرب الزغل » وكان عنده جماعة يفعلون 
ذلك فأمر السلطان بقطع mil‏ » وأما الشيخ سنطباى شفع فيه الأتابكى قرقاس 
من قطع اليد فرسم له السلطان بأن يتوه إلى القدس وبق به بطالا » وكان 
الشيخ سنطبای أصله من مماليك الأشرف قابتبای وكان ید"عی الصلاح فانکشف 
رخه وظهر للناس أمره » وقد قال فيه القائل : 

يا من بضرب الفلسعصار مشتغل 2 وما رأيناه قط يضرب ذهب 

إلا يطول الدهر ضراب فلوس ولجد ضرب الفلس عقله ذهب 

ر ۱۵۷ ب) وفيه جاء شخص من بلاد جركس وهو صبی صغير زعموا أنه 
آخو السلطان » وكذلك حضر آخر زعوا أنه أخو الأمير آزدمر الدوادار 
فأتز لوهما بالطبقة . ۱ 

وفيه كان ختم قراءة صحيح البخاری » وكان انلحم بالحوش السلطانی وقد 
نصبت هناك خيمة كبيرة » وكانت العادة القديمة بأن البخاری يقرأ بالقصر 
وحم بالقصر الكبير ويكون له يوم مشبود » وتفرق هناك الحلع على 
القضاة ومشايخ العلم وكذلك الصرر » فبطل ذلك وصار البخارى يقرأ بجامع 
القلعة ویختم بالحوش فتكون ساعة يسرة ثم ینفض ذلك املس عن أمر هين . 

وفی شوال كان موكب العيد حافلا وفرقت الحلع على الأمراء و نز لوا 
إلى دورهم > وكإِنٍ يوما مشهودا . - وفيه جاءت الأخبار من دمشق بأن أهل 
المدينة ثاروا على نائها اراس من طراباى ورجموه وأخرجوه من المدينة » فلما 
بلغ السلطان ذلك أرسل بالحضور إلى أركاس نائب الشام وعين نيابة الشام إلى 


شوال سنة ٩۱۱‏ ۸۹ 
سيباى أمير سلاح ء ثم إن السلطان قبل أن يخلع عليه رمم له بأن يتوجته إلى بيت 
الأمر أزدمر الدوادار وأن عضر الحليفة الستمساك بالله يعقوب والقضاة 
الأربعة ويحلفوه بحضرتهم » فما تكامل احلس أحضروا سیبای وحلّفوه على 
بست تررك وک عه عور سای بان لایعصی على السلطان ولا يخامر 
ولا يخون الإعان » وشبد عليه انلطيفة والقضاة الأربعة بذلك . - ثم فى يوم 
الحميس سابع عشره أخلع السلطان على سيباي وقرّره فى نيابة الشام عوضا 
عن أركماس الذی كان بها » فتزل من القلعة فى موكب حافل . - وفيه جاءت 
الأخبار من مكة بأن الأحوال فاسدة وأن عربان بنى إبراهم قد التفنّوا على 
حى بن سبع أمير الينبع ومالك بن روى أمير خليص وقد اشتد” الأمر فى ذلك 
جد! » فلما نحقّق السلطان ذلك أمر بإبطال التوجه إلى الحجاز فى هذه السنة من 
مصر والشام وسائر الأعمال قاطبة » وكانت هذه الواقعة من أعظم المصائب والثم 
فى الدين » وقد حضر الركب التكرورى والركب الغرن ول بحج منهم أحد 
ی تلك السنة » ثم إن السلطان أرسل كسوة الكعبة الشريفة وصرر الحرمين 
والزيت من البحر المالح فى مراكب من الطور ویتوجهون من هناك إلى جداة » 
ثم إن السلطان عزل يحبى بن سبع عن أمرة الينبع ( ۱۵۸ 1 ) وولى مها شخصا 
من أولاد دراج الذى كان أمير الينبع قبل ذلك » ولم يسمع من مبتدأ دولة 
الأتراك وإلى الآن بأن احجاج امتنع خروجهم إلى مكة سوى فى هذه السنة 
وهی سنة إحدى عشرة وتسعائة » وقد تقدام ما وقع من الجازانى فى حق الحجاج 
بالركب الشای والعراق والمصرى وما صنع باحاورین بمكة فى سنة تمان وتسعائة 
وقد تقد م القول على ذلك  .‏ وقد جرى على الناس من الحوادث القديمة ما هو 
أعظم من ذلك » وهو أن فى سنة ثمان عشرة وثلمائة فى دولة الخليفة 
الفاهر بالله أى منصور محمد بن الخحليفة المعتضد بالله العباسی خليفة بغداد لما 
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۰ ۱ شوال سنة ٩۱۱‏ 

تغلّبت على الحلفاء طائفة من العربان يقال هم القرامطة » وكان أمبر هم شخصا 
يسمى أبو ظاهر القرمطی » وکان بدعی أنه علوی من آولاد الإمام على 
رضی الله عنه » وکان يقول نحن أفضل من بى العباس » وکانت هذه القبيلة دون 
الألف إنسان » وکان آبو ظاهر القرمطی خارجیّا سفّا كا للاماء جاهلا » وکانت 
قبيلة هذه القرامطة پسکنون بجر » فلما حرج رکب الحاج من بغداد وکان 
أمير الركب يسمى منصور الديلمى : فلما وصل بالحاج إلى مکة وأقام بها إلى يوم 
الصعود هجم علوم أبو ظاهر القرمطى يمن معه من العربان فقتل ' محارب أمير 


مكة وقتل منصور الديلمى أمير الرکب ونهب جميع الأموال التى بمكة وقتل . 


احجناج عن آخر هم وأسر النساء والصبيان الصغار » فكان عدة من قتل فى هذه 
الحركة نحوا من خسة وثلائن ألف انسان » وطرح غالب القتلاء بیثر زمزم 
حتى امتلأت بالقتلاء » ثم دخل إلى البيت الشریف وأخذ ما كان فيه من القنادیل 
الذهب والفضة : وقلع باب الكعبة الشريفة وقلع الحجر الأسود وعرى الكعبة 
ونزع الكسوة عنها » وكانت هذه الحادثة من أجل المصائب وأعظمها » ثم إن 
uf‏ ظاهر القرمطى نقل ما نببه من الأموال وغيرها إلى هجر » واستمر الحج 
منقطعا من بغداد وغيرها من البلاد نحوا من عشرين سنة لم حج فما إلى 
البيت أحد » فلما كانت خلافة الراضى بالله أحمد بن القتدر مشى أبو على بن 
حى العلوى بن طائفة هذه القرامطة وبين الخليفة بالصلح حتى أذنوا للناس 
بالحج ؛ وجعلوا على الحجتاج ىكل سنة نوا من خسین ألف دينار تعطى حتى ,عکنوهم 
من ( ۱۵۸ ب ) الدخول إلى مكة ؛ وهذا أول مكس أخذ على الحجاج من 
يوهئذ » وكان ذلاث فى سنة إحدى وثلاثين وثلمائة » وقيل أن أبا على بن يحبى العلوى 
تلطّف بالقرامطة حتى ردوا الحجر الأسود وباب الکعبة إلى »کانهما بمد جهد 
كبر > أورد ذلك ابن الجوزى » انتبی ما أوردناه من هذه الواقعة ومن هنا 
فرجع إلى أخبار دولة الغورى . 


ذو القعدة سئة a ٩۱۱‏ 

وق ذى القعدة رکب القاضى كاتب السرّ محمود بن خا وطلع إلى القلعة » 
وكان له مد ة طويلة و هو منقطع ی داره بسبب توعك جسده حتى شنى › 
فلما طلع إلى القلعة أخلع عليه السلطان ونزل من القلعة فى موكب حافل وقد امه 
القضاة الأريغة وأعیان الباشرین قاطبة . - وفیه جاءت الأخبار بوصول N‏ 
جائم المصبغة الذی كان حاجب الجاب عصر وخر ج مع الأمر آفر دی 
الدو ادار للا انکسر » فلما مات آقر دی أقاه م جاتم هذا بدمشق وقد نسی آمره 
er‏ طويلة فشفع فيه بعض الأمراء فرسم السلطان بإحضاره إلى القاهرة » فلما 
وصل إلى غزة ءرض واستمر عليلا حتى دحل خانقة سرياقوس فات ما وم 


يدخل إلى القاهرة » فلما مات هناك “ملت جثته ودافن بالصحراء » وكان أميرا 


" جليلا رئيسا حشما وولى عدة نیابات سنية pe‏ احجاب ممصرء وكان 


من حلف أقير دی الدو ادار وجرى عليه شدائد ونا » وفاته القتل مرارا عديدة » 
وکان من خيار ماليك الأشرف قابتبای . - وفیه سافر تغرى بردی الرجان 
إلى نحو بلاد المرامج وأخذ معه کتاب البترك + وکان قد تزاید تعمث الفر ج 
بالسواحل وأخذ أموال التجار. - وف يوم الحميس ثانى عشرينه أخلع السلطان 
على قاضى القضاة الشافعى عي الدين عبد القادر بن النقیب وأعاده إلى قضاء 
الشافعية عوضا عن حال الدين القلقشندی بكم صرفه عنها » فكانت مدة 
برهان الدين القلتشندى فى القضاء نحوا من ستة آشهر وقد سعى فما بثلاثة آلاف 
دینار » »ثم سعی عليه ابن النقیب بخمسة آلاف دینار وغرم IE‏ من ألنى دینار 
للذى سعى له من الأمراء اء وغيرهم » وكان الساعى له الأمير أزدمر الدوادار وغيره 
من خواص السلطان » وهذه ثالث ولاية وقعت (۲۱۵۹) لابن النقيب عصر » 
وقد نفذ منه مال له صورة على ولاية القضاء ول يقم مها فى الثلاث مرّات إلا" 

مددا يسيرة ويعزل عنها : فكان کا يقال فى المعنى : 
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٩۱۱ ذو القعدة - ذو الحجة سنة‎ 00 ar 
يُمنى البخيل بجمع الال مدت وللحوادث والأيام ما يدع‎ 
كدودة قر ما تبنیه تيدم وغيرها بالذى تبنیه ينتفع‎ 
» وكان غير مشكور السيرة رث الحيئة بجاق النفس يزدريه كل من يراه‎ 
: وقد قال فيه بعض شعراء العصر مداعبة لطيفة » وهوقوله‎ 
قاض إذا انفصل اللحصمان رد هرا إلى جدالٍ حك غير منفصل‎ 
جهراً ويقبل سرا بعرة الجمل‎ ١ يُبدى الزهادة فى الدنيا وزخرفها‎ 


وقال آخر وقد أفجش فى de‏ جد"ا فلا حول ولا قوة إلا" بالله وأنا. 


استغفر الله تعالى من ذلك : 

يا أا الناس قفوا واسمعوا صفات قاضينا التى تطرب 

يلوط يزثى يننشى برتشی ‏ ینم" يقضى بالموى یکذب 

وق هذا الشبر كثر الحريق بالقاهرة وصار فكل ليلة بجترق عدة أماكن 
بسبب الدريس الذى يكون ببيوت الأتراك » وكانت المماليك آکترت من خزن 
الدريس فق هذه السنة » وصارت الماليك عسکون الناس من الطرقات غصبا 
و حبسونهم عندهم أياما يسبب نقل الدريس > وتعطللت أحوال الناس بسبب ذلك 
حى صتفوا العوام رقصة وهم يقولون : | 

اهرب يا تعيس والا يحملوك الدريس 

" وق ذى الحجّة فى يوم امیس سابعه خرج سيباى الذى فرّر فى نيابة 
الشام : فکان له يوم مشهود . - وفيه فى امنه حضر القر السينى أركماس الذی 
كان نائب الشام وانفصل عنها » فلما حضر وقابل السلطان أكرمه وأخلع عليه 
ورسم له بأن پنزل فى الأزبكية ويسكن فى بيت الأتابكى أزبك . - وفيه بلغ 
السلطان بأن طائفة من الماليك الذين توجتهوا إلى الكرك صحبة التجريدة قد 
دحل مهم جماعة فى انلفية إلى القاهرة من غير إذن السلطان ؛ فصار يكبس 
علهم وحصل لم الضرر الشامل من السلطان ونادى هم بأن يعودوا إلى الكرك 


ولا تقطع جوامكهم وحصل mie‏ مالا خير فیه ر ۱9۹ ب ) فخرجوا من 
يومهم على و جوههم . 

وفیه قلع الخلطان الصوف ولیس ایض رات قاتا بشذس all‏ 
ثم ابتدأ بضرب الكرة » وکانت الأمراء القد مون جميعهم حاضرة عصرم يكن 
منهم أحد غائبا فى السفر > فكانت للسلطان فى هذه السنة موا كب مشهودة حاظة » 


کا يقال فى المعنى فى ضرب الكرة : 


یا حسنها کر" کالنجم ساثرة" قد طال تردادها بن ابمواکن 

تفرق الم إذ كانت موالفة" بن القلوب بآراء السلاطن 

لجبرهم لقلوب ابمند إذ لبوا مع الملوك وهم بعض الساکین 

وفبا آنم السلطان على قرابته الأمر طومان بای بن أخيه بتقدمة ألف » 
مضافا لا بيده من شادية الشراب خاناه  .‏ وفیه جاءت الأخبار من الشرقية بأن 
وقع هناك معركة مهولة بين شيخ العرب برس بن بقر وبين مجم شيخ العايد › 


فقتل ف هذه المعركة حماعة کثرة من العربان » واستمر الحرب ثائرا بن 


الفریقن » ودخل أقطوه الکاشف إلى القاهرة وهو مشحوت من ا! ب . - وفیه 
حضر شخص من آولاد على دولات أخو سوار أمير الرکنان وصبته تقدمة 


حافلة للسلطان » فأكرمه وأخلع عليه ثم قرره فى تقدمة ألف محلب فيا بعد . -- 


وقد وقع فى هذه السنة الحصب والرخاء فى سائر الغلال والبضائع ؛ وكانت سنة ٠‏ 


. هادئة من الفئن بن الأتراك » ولکن كان معظم الأمر فا بطلان الحاج بسبب 


: عصيان بجی بن سبع أمير الينبع ومالك بن روی أمير خليص 03 ولم يبطل zu‏ 


فى هذه السنة كبر أمر أوجب ذلك وإنما السلطان أهمل الأمور فى أول الأمر 
حتى تزايدت الفن بن قبيلة بی إبراهم والتفوا على الجازانى وجرى مهم ما تقدام . 
ذكره » وغلب القضاء والقدر فى هذا الأمر والحكم لله فا يريد انتبى ذلك + 
(۱۰) حلب : جاءت ق الأصل بعد كلمة « السلطان » ق نفس السطر . 
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44 3 حرم سنة ٩۱۲‏ 


ثم دخلت سنة اثنتى عشرة ونسعائة 


فا نى احرم جاءت الأخبار من الكرك بأن أهل الكرك قد وثبوا على 
النائب الذى توجه إلا فخرج منها هاربا وأنى إلى غزّة » وسبب ذلك أن نائب 
الكرك لما تولى علما. أراد أن يظهر له حرمة فشنق حاجب ll‏ وأخاه 
وأولاده فا طاقوا ذلك أهل الكرك ووثبوا عليه : فلا بلغ السلطان ذلك تغیر 
خاطره على نائب الكرك ورسم بنفيه إلى القدسن بطالا . - وفيه کی الفرس 
بالأمير طراباى رأس نوبة النوب وهو يضرب الكرة مع السلطان فانز عجت يده 
۱٦۰ (‏ آ ) ومات الفرس الذى كان نج فأنع السلطان عليه بفرس غيرها . - 
وفيه فى يوم عاشوراء أمر السلطان بأن تجمع الفقراء والحرافيش عند ساتم المدرج » 
فاجتمع هناك الم الغفير من الفقراء والحرافيش » ونزل السلطان بنفسه ووقف 
وهو راکب على فرسه نحت سلم الدرج وصار يعطى لكل إنسان من الفقراء من 
رجل وإمرأة وكبير وصغير أشرفيا ذهبا » فوقع الازدحام بن الفقراء حتى قتل 
منهم فى ذلك اليوم ثلاثة أنفار من شدة ازدحامهم » فكان کا يقال فى المعنى : 

فيا له من عمل صالح يرفعه الله إلى أسفل 

وقيل أنه فرق نى ذلك اليوم نحوا من ثلاثة آلاف دينار فارتفعت الأصوات 
له بالدعاء » فلا رأى ازدحام الفقراء لم يئزل مرّة أخرى وم يفرّق شيئا وكان 
قصده يفرق على الفقراء مرّة أخرى . - وفيه أخلع السلطان على ملاج وأعاده 
إلى نيابة القدس كا كان أولا » وأضاف إليه نيابة الكرك والتحداث على مدينة 
لذ والرملة 4 وكان ملاج غير مشکور السيرة > القدبر فى أفعاله . - وفيه 
حضر تاب من مكة وأخر أن طائفة بنى إبراهم قد دخلوا نحت طاعة أمير 
مكة وتلاشى أمر يحي بن سبع فلم یثق السلطان بذلك  .‏ وف ثامن عشرينه 


(۱۰) الفیر : اللفير . 


حرم - صفر سنة ٩۱۲‏ 40 
طلع ابن ألى الرد"اد ببشارة النيل وجاءت القاعدة سبعة أذرع وعشرة أصابع 
أرجح من النيل الماضى بعشرة أصابع . - وف يوم سلخه خرج ملاج إلى محل نيابته 
بالقدس وخرج صحبته الاليك الذين کانوا حضروا من الکر له بغر إذن كا تقد م . 

وق صفر كان ختام ضرب الكرة » فجمع السلطان الأمراء ومد" لهم مداة 
حافلة وأقاموا بالقلعة إلى بعد العصر . - وفیه أخرج السلطان له خرجا من 
الماليك نحوا من أربع مائة مملوك > وأخرج هم خيلا وقاشا ول يرج من بعد 
الفصل خرجا سوى هذا » وصاروا یسمون الأشرفية الغورية  .‏ وفيه حضر 
القضاة zu NN‏ ببيت الأمير أز دمر الدوادار بسبب عقد مجلس » فوقع فى ذلك اجلس 
بعض تشاجر بن قاضى القضاة الشافعى عى الدين عبد القادر بن النقيب وبين 
قاضی القضاة ۹ عبد ار بن الشحنة » فتفاوضا فى الكلام حتى خرجا ف 
ذلك عن الحد” » فدخل بینیما الأمير آز دمر الدو ادار حتی سکن الأمر( ۱5۰ ب) 
بینهما قليلا » وسبب ذلك لأجل خخزانة الکتب التى بالمدرسة المحموديّة » وأمر 
هذه الواقعة قد اشتهر بين الناس  .‏ وفيه جاءت الأخبار من مكة بأن حضر 
إلى مكة بسپب الحج حماعة کثرة من امن والعراق وغير ذلك من البلاد 


ووقفوا بالجبل » فتنكدد السلطان بسبب ذلك لعدم خروج المحمل من القاهرة 


ورأى ذلك فى حقه نقصاً بن ملوك المن وغيرها. ‏ وفيه نجاءت الأخبار 
من الینیم بان التجريدة الى خرجت إل اند 0 تعبث Al‏ ج لا وصلوا 
إلى الينبع اتقعوا مع بجی بن سبع أمير الينبع فهرب من وجههم ٠‏ وكانت 
الكسرة عليه وقتل من عربانه جماعة كثيرة » وأحرقوا الدور dl‏ على ساحل 
البحر اللح التى ببندر الينبع » وأخربوا غالب دكاكينه وشتتوا العربان الذی 
به » ثم جاءت الاخبار بأن العسكر لما وصل إلى Far‏ شرع حسين باش العسكر 
وسنقر أحد الزردكاشيّة وعلى المسلاتى المغربى فى بناء أبراج على ساحل بندر 


. بعض : بعد‎ (A) 


۲١ 


0 صفر - ربيع الأول سنة ٩۱۲‏ 


!| وصل إلى سوا کن ملكوها بالأمان واحتاطوا على ما فہا من مهار وغبره وشتتوا 
أهلها عنها » فانشرح السلطان لهذه الأخبار  .‏ وفیه أخلع السلطان على ابن على 
دولات وأذن له بالسفر إلى أبيه » وعين معه شاد بك نائب الهمندار » وأرسل 
صصبته تقدمة حافلة إلى على دولات - وفیه وقعت فتنة كبيرة بين الزعر 
فى الرملة تحت القلعة » فلما بلغ الوالی ذلك رکب ومعه جماعة من AU‏ وهم 
لابسون آلة السلاح فانقعوا معهم نى وسط الرملة فقتل من الزعر فى ذلك 
اليوم سبعة سعة آنفار وانپزموا الباقون . - ومن الحوادث أن جارية سسوداء 
ae‏ ستها ‏ فلما عرضت على السلطان رمم بقطع يدها 
وشپرت ف القاهرة > ثم كلبت وعلقت عند خوخة الغازلین فى مكان قتلت فيه 
ستها  .‏ وفیه أخلع السلطان على فانصوه روح لو وأعيد إلى كشوفية الشرقية 
کا كان أولا » وقد اضطربت أحوال الجهات الشرقية إلى الغاية فخرج قانصوه 
المذكور وعصبته جماعة كثيرة من العسكر » وكان السلطان قرر قانصوه هذا من 
حلة الأمراء المقدمين Pr‏ أمره جدًا . 

وق ربيع الأول طلع القضاة الأربعة ( ۲٠١١‏ ) إلى القلعة لأجل النهنئة 
بالشبر » فلما تكامل احلس أصلح السلطان بن القاضى الشافعى عبد القادر بن 
النقيب وبين القاضى خی عبد الي بن الشحنة » وكان بينهما وحشة كا تقدام » 
فلما اصطلحا أخلع السلطان علهما ونزلا إلى دورما . - وفيه جاءت الأخبار 
من اشرقية بأن العرب العصاة قطعوا جسر سنيت والحلفاية على الجرون حتى 
غرقت» وکان النيل قد أشرف على الوفاء وحصل بسبب ذلك الضرر الشامل 
وتوقف النيل عن الزيادة لأجل المقاطع التى قطعت عليه . - وفيه عمل السلطان 
الولد النبوى وكان حافلا . - وق العشرين منه كان وفاء النيل البارك » وقد 
أوق فى العشرين من مسرى وکر فى الحادى والعشر شرين منها » فلما أوق توجه 


ربيم الأول - ربیم الآخر سنة av ٩۱۲‏ 


الأتابكى قرقاس وفتح السد" على العادة » وکان یوما مشهودا . - ومن الحوادث 


فى ذلك اليوم أن الأتابى قرقاس لا أراد أن يطلع من الحراقة عند القیاس 


نشر خازنداره على رأسه خفائف الذهب والفضّة : فتکاثرت عليه الناس ۰ فجفل 
الفرس به فأقلبة فى البحر » فلاقته النواتية وطلعوا به فى المركب وقد انبل" شاشه ‏ 
وقاشه حتى غیرهما » وتوجه إلى نحو المقياس وهو ماشی : وقيل إن الفرس غرق » 
وطلعوا به وهو یمرج » وحصل للأنابكى قرقاس ف ذلك اليوم مشقّة زائدة بسبب 
ذلك . - ومن الحوادث تى هذا الشبر كان انتهاء العمل من الجامع الذى أنشأه 
الشيخ عبد القادر الدشطوطى يجوار بركة الرطلی على أرض الطبالة وبركة 
القرع > فلا کل خطب به الشيخ علاى الدين الاخیمی النقيب » واجتمع به فى ذلك 
اليوم قضاة القضاة وأعيان الناس وكان يوما مشهودا » ثم إن اعد القادر 
آشار بفتح ف" بركة القرع حتى تدخلها المرا كب مثل بركة الرطلى : فستح ها مسرب 

من اللحليج الحا کی من‌عند ذیل المساح » فلا كان يوم الجمعة دخل فما الراکب 
وانطلقت ها ألسن النساء بالزغاریت » وکان يوما مشپودا وعند" ذلك من النوادر» 
وصارت الرا کب تدخلها فى کل سنة من يومئذ . 

وف ربيع الآخر تغيّر خاطر السسلطان على أربعة من الأمراء الطبلخانات 
فقبض me‏ وهم جان بردى تاجر المماليك وقلج أمير آخور ثانى وبیردی أخو 
١٦١ (‏ ب) جان بلاط الذى تسلطن وتم المقرى » فلما قبض علنهم قیدهم » وسبب 
ذلك قد بلغ السلطان هؤلاء الأمراء کانوا قد اتفقوا على قتله لما ينزل إلى الیدان 
وقت الظهر وقد أقر بعضهم على نفسه بصحة ما نقل عنهم > فلما نحقّق السلطان 
ذلك قبض علہم ورمم بنفهم . - وفيه توق القاضى شمس الدين محمد بن مزاحم 
الطرابلسى ناظر الإسطبل ۰ وكان رئيسا حشا وولى عدة وظائف Du‏ لکنه 
كان غير مشکور السيرة وعنده ظ وعسف . - وفيه أخلع السلطان على الأمير 
ماماى جوشن وقرّره كاشف الغربية عوضا عن الأمير خاير بك من أينال الذى 


( تاريخ ابن إياس ج ؛ - ۷ ) 
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۹۸ ربيع الآخر سنة ٩۱۲‏ 

كان مها وقد تعين باش التجريدة إلى الحجاز . - وفيه وقع أن شخصا الأتراك › 
يسمى مامای الداو دی » آبو الأمر أبى يزيد أحد القد من » ضرب شخصا من جار 
الأروام بسيب مشتری بل » فلا ضربه سال دمه فطلع التاجر شکاه إلى السلطان 
فرسم لنقيب الجيش بالقبض عليه وأن ينفيه إلى الواح » فلما قبض عليه نقيب ايش 
هرب من عنده تلك الليلة فحصل على نقيب الجيش ما لا خير فيه بسببه » فلما 
هرب ماماى المذكور اختنی الأمير أبو يزيد بسبب ذلك » ثم إن ماماى توجه 
إلى الأتابكى قرقاس لیشفع فيه ۳۹ الساطان فطلع به وقابل السلطان » فحط 
عليه وقصد ضربه م رهم بنفيه إلى الواح » وكان ماماى هذا من شرار المماليك 
وكان مشدا على جهات الکوس بقطيا . - وق هذا الشهر وقع الاضطراب 
بین الأمراء وأشيع أمر الوثوب على السلطان بسبب الأمراء الذين رمم بنفهم 
كما تقدام ؛ وقد صمم على تفم لأمر أوجب ذلك . - وفيه تفر خاطر السلطان 
على الزينى فرج الحاجب ور مم بتسليمه إلى بركات بن موسى » وقرر عليه عشرة 
آلاف دينار» ثم آل أمره إلى أن حط عنهخسة لاف دينار ويرد خسة لاف » 
فأباع جميع قاشه ورزقه وما علکه وأقام مدة طويلة وهو ق التوکیل به 
وقاءبى شدائد ومحنا عظيمة » وسبب ذلك أن أنصباى حاجب اللحجات أمرة أن 
يحرس بعض الجسور فى أيام النيل فامتنع من ذلك فطلع أنصباى وشكاه إلى 
السلطان فجرى عليه ما جرى » وموجب هذا کله خسّة نفسه ( 1157) وشحه 

أوجب ذلك » کا يقال : | و 

ورب جار لنا شحیح ليس له بالجميل عاده .: 

 هداعسلاب ثیء تراه مشه مشاكم الله‎ gel 
وفيه جلس السلطان بالحوش: وأحضر الصحف العتانی وحلّف عليه سائر‎ 
الأمراء من الأ كابر والأصاغر » وموجب ذلك كثرة. الإشاعات بأمر الوئوب‎ 
على السلطان . - وف ذلك اليوم أخلع على المع نوروز أغات أزدمر الدوادار‎ 
وقرره تاجر الماليك عوضا عن الامير جان بردى المغضوب عليه . - وفيه أخلع‎ 


ربيع الآخر - جادی الأولى سنة ٩۱۲‏ 14 
على بييرس قريب السلطان وقّر آمر آخورثانی عوضا عن قاج الغضوب عليه : - 
وفيه أخلع السلطان على شمس الدین محمد بن فخر الدين كاتب الماليك وقرره 
فى نظر الاسطبل عوضا عن ابن مزاح بحم وفاته . - وفيه رمم السلطان بإخراج 
هولاء الأمراء الذين قبض علهم فنى بير دی أخا الأشر ف جان بلاط وتم 
المقرى إلى البلاد الشامية » فتسلمهما الوالى وها نى قبود وتوجه ما إلى اللحانكاه 
فرسم لأحدهما بالتوجتّه إلى طرابلس والآخر إلى حلب » وأما جان بر دی وقلج 
فاستمرا فى الر ج وما فى قيود وزناجر حتى يكون من أمرهما ما يكون . - وفيه 
جاءت الأخبار من الكرك بأن عربان بنى لام كسروا ملاج نائب القدس وقتلوا من 
الماليك السلطانية الذين خرجوا معه فى التجريدة جانباً كبيرا » فلما بلغ السلطان 
ذلك تنکّد إلى الغاية وكتب عدة مراسم إلى نائب الشام ونائب طرابلس ونائب 
صفد بأن يجمعوا العساكر ويزحفوا على العربان من بنى لام  .‏ وفى هذا الشهر 
تزايد فساد العربان بالشرقية و الغربية حتى أعبى a als‏ واضطربتالأحوال 
جدًا  .‏ وفيه توق الصارى إبراهم بن جک › وكان من أعيان أولاد الناس 
وكان لابأس به . - وفيه كانت الأسعار مشتطة فى سائر البضائع والغلال . 
وفى جادی الأولى Zr‏ خاطر اسلطان على القاضى فخر الدين بن العفيف 
كاتب الماليك ورسم عليه أربعة من Sol‏ وأقام مدأة وهو فى تسم وقرر 
عليه مالا حتی برده للا تقتضیه الاراء الشريفة فى آمره ( ۱۹۲ ب) . -ونی 
يوم الاثنين عاشره نفق السلطان على العسکر المعين إلى جريدة الحجاز » 
فنفق لكل ملوك مائة دینار وسبعة آشرفية تمن جمل ؛ وقرر معهم بأن یکون 
السفر أل رجب فشرعوا فى عمل البرق . - وفیه أخلع السلطان على القاضی 
فخر الدين کاتب الماليك وأعاده إلى وظیفته بعد أن آورد نحوا من ألنى دینار 
وکسور . - وفیه ثبت النيل المبارك على تسعة عشر ذراعاً وأصبعين من عشرین 
ذراعاً واهبط قبل دخول بابه وكان نيلا متوسطا . - وفيه عقد للأمر طومان 
باى قريب السلطان على ابنة الأمر آقر دی الدوادار » وکان العقد بالقاعة و حضر 
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5 ادى الأولى - حادی الاخرة سنة ٩۱۲‏ 
القضاة الأربعة وسائر الأمراء وأعيان الناس » وكان الأمير طومان بای iu‏ 
غاية العظمة وقد جمع بين شادية الشرابخاناه و الف .د وفیه رمم السلطان 
بشنق شخص يسمتىعمر وكان مباشرا بالواح فشّق على باب زويلة » وشټق معه 
شخص آخر يسمى الشیخ حسن من مباشرى الواح أيضا . - وى أواخر هذا 
الشهر رمم السلطان بعقد مجلس ف الیدان ؛ فاجتمع هناك القضاة الأربعة : وذلك 
سبب شخص يسمى شمس الدين بن أنى عبيد ؛ وقصته مشهورة بين الناس. » فوقع 
فى ذلك المحلس بسببه بين القضاة مالا خير فيه وآل آمره بأن السلطان رسم 
بعزله عزلا موبدا » وانفصل انحلس على ذلك . 

وفى جمادى الاخرة قلع السلطان البیاض ولبس الصوف ۰ وقد خالف العادة 
فلبس الصوف ف سادسعشرين بابه قبل‌دخول هاتور بأربعة أيام : وم يكن الحال 
يفتضى ذلك ولاأفرط الرد فى تلك الأيام فعد" ذلك من النوادر وم أبعم ما 
سبب ذلك . - وفيه وقعت نادرة غريبة وهو أن شخصا من أبناء التجار يقال 
له عمر بن عبد اللطيف » وكان والده من أعيان التجار ۰ فأشيع عنه أنه قد قتل 
زوجته Zug‏ خشب وأحرقها بالنار لأمر وقع منها > وكانت هذه الواقعة برشید: 
فلما بلغ الساطان ذلك أحضره ف الحديد » فلما حضر عاقبه على ذلك أشد العقوبة 
فلم يقر بشیء فاحتاط على موجوده un‏ وأسلب نعمته وكان فى سعة من الال » 
€ سجنه وأقام به مدة طويلة نحوا من أربع سنن وقامی شدائد ومحنا وأمره 
مشپور : - وفیه ( 7157 ) نم السلطان de‏ من طراباى الذی كان 
نائب الشام وحضر إلى القاهرة بتقدمة ألف وجعل له مرتبا على الذخبرة من 
غير إقطاع > ورتب ن یکل شهر له آلف‌دینار وى کل سنة أل فأردب قح : ور سم 
له بأن يتقف ف امو اكب فوق الأمر طراباى رأس نوبة النوب ۰ وأحضر له تخفيفة 
من خافیفه اأتى بالقرون الطوال db‏ له » وقلع من عليه سلارى وشق وألبسه 
له » فحصل له فى ذلاث اليو م غاية الجر من السلطان » و استمر ساکنا بالازبكية . - 


(۲۳) غاية : فى غاية . 


حمادى الاخرة - رجب سنة ٩۱۲‏ .۱ 


وفيه توفی الرکنی عمر بن تغری بردی السینی سودون بقجة الذی كان دوادار 
الحليفة المتوكل على الله عبد العزیز » وکان رئیسا حشها كشر العشرة الناس وکان 
لا باس به فى أولاد الناس . - وفيه سافر ناظر الخاص” علاى الدين بن الإمام 
إلى جهة الطور بسبب نجهيز العليق لأجل العسکر امین إلى مکة فخرج زنته 
جماعة من المماليلك السلطانية . 

وق رجب أخلع السلطان على شرف الدين النابلسى الأستادار باستمراره 
فى الأستادارية وكان أشيع عزله .- وق يوم الاثنين سابعه حضر دولات بای 
قرابة العادل طومان باى الذى كان نائب الشام > وولى نيابة طرابلس أيضا » وكان 
أظهر العصيان والتف على سيباى نائب حلب ۰ فلما حضر سيباى وقابل السلطان 
ففر دولات باى والتجأ إلى على دولات وأقام عنده » فأرسل على دولات ولده 
إلى السلطان ليشفع فى دولات بای ۰ فأجابه السلطان إلى ذلك وأرسل له آمانا على 
يد شاد بك نائب الهمندار » فلما وثق [ من ذلك حضر إل القاهرة » وقد حدئت 
من ] دولات بای هذا أمور شتی وتوجه إلى بلاد ابن عمان على أن يشر فتنة 
كبيرة فا طلع من يده شيا وآل أمره إلى أن حضر بالأمان > فلما قابل 
السلطان حمل نحت إبطه ثوباً بعلبکیا أى کفنه کا فعل قانصوه Bad‏ فعنى 
عنه السلطان وأخلع عليه كاءلة مخمل أحمر بصمور ونزل من القلعة فى موكب 
حافل . - وق هذا الشبر حرج العسكر العن إلى مكة وكان باش العسكر خاير 
ch‏ من آپنال کاشف الغريية أحد القد من وصحبته قنبك من شاد بك رأس نوبة 
ثانى » وخر ج صحبتبم جماعة من الأدراء العشرات؛ ومن الماليك السلطانية نحوا من 
Sur‏ ملوك : وخرج تیم هجار بن دراج الذی‌قرر ق أمرة الينبع عوضا عن 
بجی بن سبع > وخرج صحبتهم ا حمل الشریف فکان ( ۱۳۳ب) هم يوم مشهود » 
لكن رمم السلطان بأن امرأة لا تخر ج صعبة العسكر ومنعوا من ذلك » وخرج صعبة 
الأمير حاير بك نحوا من‌مائة قواس. فأقام احمل لما خر ج بالريدانية إلى يوم الأربعاء 


(۱۲- ۱۳) ما بينالقوسين ناقص فى الأصل . 


۳۱ 


۱.۲ رجب ‏ شعبان سنة ٩۱۲‏ 


تاسعه ثم رحلمن هناك [ صحبة ] العسكر» ولا حرج الأمير خایر Ah‏ رمم‌السلطان لجان 
بردى تاجر الماليك الذی كان غضب عليه وسجنه بالبر ج بأن خر ج صحبة العسكر 
منفیا إلى مكة ويقم مها . - وق ذلك اليوم رم بإخراج قلج امبر آخور ثانى 
إلى حلب منفينًا » وقد تقدام أنه غضب عليه . - وف يوم الجمعة حادى عشره de‏ 
السلطان بالجامع » وجلس على باب الستارة > وأخلع على الأمر دولات بای القد م 
ذكره وقرّره فى أمرة السلاح عوضا عن سيباى بحکم انتقاله إلى su‏ الشام : 

وق شعبان عرض السلطان الحابيس والساء التى بالحجرة وأطلق منهم ماعة 
وصالح عنهم من أرباب الديون من ماله . - وفیه وصل إلى السلطان من البلاد 
الشامية صناديق خشب وفها أشجار بطينها ما ببن li‏ شای وكمترى وسفرجل 
وقراصبة وکروم عب وأشجار مزهرة ما بن ورد أبيض وسبوسان وزنبق وغير 
ذلك من الأزهار الشامية » حتى أحضر إليه شجرة جوز هند بطينها » فغرس ذلك 
un‏ بالميدان الذى نحت القلعة » فكانوا حوا من مائة وخمسين حملا > فعد ذلك من 
النوادر اللطيفة » وقد تقدم أنه أنشأ به مناظر ومقاعد وأماكن للمحا کات وأرى 
بأرضه الأحمال الطن > وكان السلطان مولعا بغرس الأشجار وحب رویة الأزهار 
والرياضات وهذه الأخبار تقرب من أخبار خارویه بن أحمد بن طولون حيث 
أنشأ بستاناً بالقرب من جامع أبيه الذى أنشأه بأعلا الكبش ۰ وقد تقدم ذكر ذلك 
فى أخباره فى الجزء الرابع الذى ذكرنا فيه أخبار مصرء ولا كلت عمارة هذا 
الميدان صار من حملة متيزهات الديار المصرية وصار السلطان بزل إليه ق كل يوم 
ويعمل به امو اكب فى غالب الأيام » وكان کر إقامته به لأجل التنزه » وقد صار 
هذا الیدان مثل غوطة دمشق تی ما بين أشجار ومیاه جارية حتی عد" ذلك من 
النوادر » وقد قلت فى المعنى : 

عاينت بالیدان بستاناً زها. أشجارء آومت لنا بسلام 
والزهر تلف به آلوانه ولقد يحل تراه عن تام 


(۱۰) سبوسان : كذا فى الأصل ولعله يتصد سوسن (۱۷) الحزء : اطزژ . 


شعبان - رمضان سنة ٩۱۲‏ ۱۰۳ 


ولقد وقع للأشرف قانصوه الفوری أشياء كثيرة من الغرائب ( 154 )م 
تقع لغيره من الاوك السالفة ور عا يأنى الكلام على ذلك فى موضعه . - وفی هذا 
الشبر جاءت الأخبار من الطور بأن قد غرقت مرا کب مسمارى كبار فها قح 
للدشيشة التى رما الأشرف قایتبای إلى المدينة الشريفة » وكان فى تلك المراكب 
أصناف بضائع بنحو عشرة آلاف دينار للأتابكى قرقاس فغرق جميعه » وغرق فما 
ما لا يحصى من رجال ونساء وصغار عند بركة غر ندل » فشق" ذلك على الناس 
ولاسها أهل المدينة الشريفة فإن كان مها الغلاء الشديد . 

وق رمضان ق يوم مستبله عرض القاضى شرف الدين الصغير ناظر الدولة 
الحم والحيز والدقيق والسكر على السلطان وهو بالیدان » وطلع به مزفوفا على 
رووس الحمّالين على جارىالعادة » فأخلع عليه وعلى الزينى بركات بن مو سى انحنسب» 
وأخلع نى ذلك اليوم على شيخ العرب نجم شيخ العايد باستمراره على عادته » وطلع 
القضاة الأربعة والخليفة على الدكّة بالحوش جلوسا عاما » وكان يوما مشهودا . - 
وى ذلك اليوم حضر علاى الدين ناظر احاص » وكان توجتّه إلى الطور بسبب 
إرسال عليق العسكر التوجته إلى التجريدة فأرسله فى مرا كب من البحر الملح إلى 
جدة . - وق يوم الاثندن خامسه طلع الأمراء إلى اللخدمة » فلما تكامل المخلس 
أحضر السلطان المصحف العمانى بين العسكر وحدّف عليه الأممر دولات بای 
الذى قرر فى أمرة السلاح : حتت أيضاً آرکاس الذى كان نائب الشام » فحلفا 
للسلطان بأن یکو نا نحت طاعته » فلما حلفا ألبس كلا ٠نهما‏ سلاری صوف بصمور 
وانفض" الموكب على ذلك . - وى يوم الائنين ثانى عشره أخلع السلطانعلى قاضى 
القضاة حال الدين القلقشندى وأعاده إلى قضاء الشافعية وهذه الولاية الثانية » 
وعزل عبد القادر بن النقيب فكانت مدته فى هذه الولاية نسعة أشبر 
وعشرين يوما وهى الولاية الثالثة » وكان فى هذه الولايات فى غاية الضنك وكان 
غر محبّب للناس . - وف يوم الثلاثاء ثالث عشره توق الأمبر طقطباى قرابة 


(+) وكان فى تلك المراكب : ى ذلك هذا الر | كب . 
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4 رمضان - شوال سنة ٩۱۲‏ 


أقردى الدوادار » وکان أحد الأمراء العشرات وکان لا بأس به :وق gb‏ 


عشره حضر هجان من مكة وأخمر بأن السکر النی توجه إلى مكة قد انتصر 
على عربان بی [براهم وهرب ( ۱۹4 ب ) جى بن سبع وقتل من للعربان 
مالايحصى » فلما مق السلطان ذلك أمر بدق" الكوسات ثلاثة أيام وسروا 
الناس قاطبة هذا انحر .- وق يوم الاثنين تاسع عشره عوضت كسوة الكعبة 

على السلطان وهی مزفوفة على روس الحمالين وشقوا جا من القفهرة » 


وكان یوما مشهودا . وى يوم الحميس لصم عشرينه عرض ناظر اتلخاص خلع | 
1 


۲١ 


x 
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العيد على السلطان وهی مزفوفة ٠‏ فألبسه السنقطان خلعة حاظة لکونه ثار فى هذه 
السنة بالسداد . 

وفى شوال فى يوم عيد الفطر أخلع السلطان على من له عادة » وکانت الخلع 
فى غاية الوحاشة من التهاش القطنی اللون تساوی اللخلعة من ذلك نحو ثلاثة 
دنانير ءوکانت اللحلع منقدمالز مان من المنسوجات الحرير الملون بفرو وسنجاب.- 
ومن حملة ما بطل من شعائر المملكة وهو موكب الوزير فى يوم العيد ۰ فكان يبز ل 
من القلعة وهو راكب بغلة بزناری»وعلی رأسه طرحة بيضاء » ونحت عمامته عرقية 
بذهب وهی التى ea‏ الطاسة » ویتقلّد بسبحة بأكر من عنير » وتركب قد امه 
الأوجاقية وهی بالتتر یات الحرير الأصفر قائدة الجنائب » و قد امه مبخرة السلطان 
بالبخور » ويستمر فى هذا الوکب الحافل حتى يصل إلى داره »> وآخر من آدرکناه 
يفعل ذلك الصاحب علاى الدين على بن الأهناسى : فصار الآن تغرى برمش الوزير 
إذا نزل من القلعة فى يوم العيد فلم يشعر به أحد من الناس إذا شو leer‏ 
انتبى . - وفيه نادئ السلطان فى القاهرة للمقطعين ران كا ل من كان له حصة 
خراب ينزل يعمّرها وجرف جسورها ويرد فلاحينها المتسحبين حيثكانوا . - 
وفيه جاءت الأخبار بأن العربان بالشرقية قد قطعوا الطريق Je‏ القفل الذى جاء 
من الحلة وتهبوا كلما فيه > وكان فيه حمل مال للسلطان فأخذ ae‏ 
وفيه رمم السلطان بشنق بشنق ثلاثة أنفار قيل أنهم من سياس الأمير أزدمر الدوادار > 


شوال - ذو القعدة سنة ٩۱۲‏ 10 


وسبب ذلك أنهم قطوا قتيلا فى بولاق فشتقوا هناك . - وفيه حضر أقباى نائب 
غزة وقد حصل بینه وببن ملاج تائب القدس تشاجر فشكاه أقباى إلى السلطان 
فأرسل بإحضار ملاج فل يحضر ( ۲۱۹۵ ) وأظهر العصیان Las‏ خاطر السلطان 
عليه . - وفيه تغير خاطر السلطان على تغرى برمش الوزير وشرف الدين 
الصغير ناظر النمولة ۰ وقد رافعهما بعض للصمال على أنهما يأخذان الغلال من البلاد 
بالكيل الكبير ویصرفونه من الشون بالكيل المصرى ۰ فقرّر السلطان علہما فى 


انظر ذلك عشرة آلاف دینار يرد ونما للخزائن الشريفة . - وفيه A‏ السلطان 


على جماعة من اللحاصكية بأمريات عشرة » فأمر فى هذا الشبر نحواً من آربععن أميرا 
زيادة على ما ذكرناه فى آخبار سنة مان وتسعمائة . - وق يوم الاثنين رابع 
عشرينه حضر شخص من الأمراء المشرات يقال له خايريك المعمار وصمبته نحوا 
من‌خسین رأسا من قتل فى الواقعة من العربان من بنى إبراهم وهی الواقعة الأول > 
فلما حضر خایر بك العمار إلى القاهرة آنم عليه السلطان بأمرة طبلخاناه عصر » 
فلما حضروا زینت ثم القاهرة ودقّت الکوسات ودخات تلك الروژوس وهی 
مشپورة عل رماح والمشاعلية تنادی علمهم هذا جزاء من يقطع الطريق على 
الحجاج ویهب أدو الم > فلما عرضوا على الساطان أخلع على خاير بك المعمار ' 
ورسم بتعلیق تلك الروئوس على أبواب القاهرة > وقد أقامت حرمة المملكة بعد ما 
كانت قد انتهکت وتمدلت الأتراك وكاد الحاج أن ينقطع عن التوجه إلى مكة . - 
وی يوم الأربعاء سادس عشرينه توقی الشمانى أحمد بن الأمير تمر بای رأس نوبة 
النوب وكان قد كبر وشاخ وقارب التسعين سنة من العمرء وكان لابأس به ريسا 
حشما من أعيان أو لاد الناس . - وق يوم الاثنين سلخ هذا الشهر رمم السلطان 
للأمير أزدمر الدوادار بأن يخرج على حين غفلة ويسافر إلى جهة الكرك ونابلس 
بسپب فساد العربان من بنى لام فخرج عن قريب : وعين معه نحوا من خحمسمائة 
ملوك من المماليك السلطانية . 
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٠‏ وق ذى القعدة فى يوم مستبلّه آخلع السلطان على أقباى نائب غزة وسافر 
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۱۰۹ ذو القه‌دة سنة ٩۱۲‏ 


لہا على عادته وقد تقدم سیب حضوره إلى القاهرة . - وق ذلك الیوم حضر 
عدة هجانة من مكة وأخيروا بأن العسكر التوجه إلى يحبى بن سبع قد انتصر 
عليه نصر ة ثانية : وكان من‌ملخّص أخبار هذه النصرة أن العسکر لما انقع مع حى 
ابن سبع وانكسر أولا فتوجه إلى طائفة من العربان يقال لم الععزة وهم من 
بی لام فالتجأ إلهم واستمر مقا فى مكان بالقرب من ( ١66‏ ب) الينيع . - 
فلما مضی شهر رمضان ودخل شوال حضر الشريف بركات أمير مكة 
وحضر أخوه الشريف قايتباى وحضر معهما من العربان نحو من ألف إنسان » 
فركب الأمير خایر بلك باش العسكر وورّع تلك العربان وأ كنهم فى مواضع متفرقة » 
فلما وصل العسكر إلى مكان يسمى السويق بالقرب من الينبع فأ الهم حي 
ابن سبع ؛ وقد التفّ عليه مالك بن الروى أمير خليص وأمبر المدينة وميضة 
أخو الجازانى : فاتقعوا هناك وقعة مهولة فقتل مهامن العربان ما لاحصی ومن الأتراك 
أيضا : فلم تكن إلا ساعة يسيرة وقد انكسر يحي بن سبع ومن كان ععبته من العربان » 
فلا انز موا حرج علهم الا کنة التى أكنها الأمير خاير بلك فاحتاطوا مهم وم ينج 
منهم إلا القليل بعد ما قتل منهم نحو من DE‏ إنسان وأسر منهم قدر ذلك » وجرح 
| فى هذه الواقعة الشريف بركات أمير مكة فى وجهه › فلا هرب حبی بن سبع وقع 
الب ف نجع العرب. فغنموا منهم الأتراك أشياء كثيرة من جمال وأغنام وقاش مما 
نهبوه من رکب الحاج الشای والعراق كا تقد م » وقد تمت الكسرة على نحى بن 
سبع وأمير المدينة وحيضة أخى الجازانى فهربوا ول يعم هم خبر » فلما مت 
هذه الأخبار زینت القاهرة سبعة أيام واستمرّت الكوساتعمّالة وصارت الأمراء 
حلع على افجانة الذين أتوا ذه البشارة كوامل وسلاريات » وكانت هذه النصرة 
على غير القياس » تم فى عقيب ذلك جاءت الأخبار بأن الشريف بركات وأخاه 
قايتباى لما رجعوا من الينبع وأتوا إلى خلیص اتقعوا مع مالاك بن الروی أمير 
خليص واقعة مهولة فانكسر ابن الروى وهرب » فلما هرب غنموا منه عربان 
الشریف بركات أشياء كثيرة من جمال وأغنام وقاش وسلاح مما كان هبه من 


ذو القعدة من ٩۱۲‏ ۱۷ 
الحجاج . - وف هذا الشبر كان دخول ابر طومان بای قريب السلطان على ' 
ER] zu‏ أقبردى الدوادار؛ فکان ها مهم" حافل وز ف ها الجهاز حافل حت رجت 
له القاهرة : فلما كان ليلة الدحولمشی فى زف الأمير (155 ۲) طومان بای الأتابكى 
قرقاس وسائر الأمراء قاطبة و mt‏ الموكبيات الشمع الوقدة » وكانت هذه الزفة 
تعادل زفّة الأمي رجاتم قرابة الأشرف قايتباى .ما تزوج بأحت خوند ابنخاص" بك. 
وفيه حضر قاصد من عند ابن عمّان ملك الروم فأكرمه السلطان وأحسن إليه . 
وف أثناء هذه السنة توفى الشيخ بدر الدين محمد الماردينى » وكان من أهل 
العم ولفضل وكانت له يد طائلة فى عل الميقات وغير ذلك من العلوم . دوق 
هذه السنة توفى أيضا خشکلدی العروف بنصف وجه > وكان أحد الحجاب 
بالديار المصرية : وكان مفرداً فى فئته بعثوا عليه الناس حتى السلطان » وكان قد 
كبر وشاخ . - ومن الحوادث أن" شخصا من الماليك القرانصة فى سن الشيخوخة 
طلع إلى القلعة وقت صلاة الصبح وكان يوم الجامكية : فبيها هو طالع برأس الصوة 
وإذا بثلائة أنفار من الماليك الجابان خرجوا عليه هناك فقتلوه بخنجر فى بطنه 
فات لوقته » وقتلوا عبده أيضا وكان ماشيا معه حاملا قاشه التى يلبسها عند طلوعه 
إلى القلعة » فا ل أمره بأن ذلك الجندى كان له إقطاع فرض » فلما ثقل فى المرض 
طلع هولاء الماليك يطلبون إقطاعه فقال لهم السلطان حتى يموت خذوه » ثم إن 
الجندى عوفى من ذلك الرض فلما طاب وطلع إلى القلعة قتلوه تلك المماليك من 
قهرهم منه لكونه عوق من ذلك المرض > وأعجب من ذلك أن السلطان أخرج 
الإقطاع إلى غير هولاء الماليك الذين قتلوا الجندى بسبب (قطاعه: فکان كما يقال : 
فغض الطرف إنك من عبر فلا کعبا بلغت ولا كلاب 
ومن الحوادث فى هذا الشپر أن الأمير طراباى رأس نوبة النوب كان له 
حاصل ف درب الحازن وفيه دريس فحرق بالنهار وقت الظهر » فذ كر بعض 
الجبران [ أنه ] رأى أن شخصاً فى صفة فلاح كان هناك فى عمارة مع جملة الفعلاء 
فأرى ق ذلك الدريس نارا » ورعا كان هذا الكلام کنبا عليه » فأرسل قبض 


\o 
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۱۸ ذو ألقعدة - ذو ٩۱۲ mad‏ 


عليه و ضربه بالمقارع م قطع يده المعن ورجله المین وأشبره ف القاهرة » ثم أراد 
حرقه بالنار فشفع فيه بعض الأمراء  .‏ ونی سادس عشره توفی القاضى بدر الدين 
محمد بن القاضى شمس الدين بن محمد القراق المالكى »وکان من أعيان نواب المالكية 
وكان ینتسب إلى الشيخ عبد الله بن ألى جمرة رحة الله عليه . - وفیه توفى 
شخص حريرى كان له دكان على رأس عطفة الاطین مجاه سوق اليوسفية › 
فوجد عنده فى دکانه أربعة آلاف دينار ما بن ذهب وفضة وهى موزعة فی براق 
فى سقف الدکان وكان رث الحيئة ید عی الفقر » ويقرب من ذلك أن امرأة كانت 
تستعطی عند جامع ابن طولون فلما ماتت وجد ١55(‏ ب ) عندها سبعائة 
دينار ما بن ذهب وفضّة » ووجد عندها أمطار فما فلوس جندد : ووجد عندها 
ربع غزل نعو من LE‏ ربعة فتعجب النأس من ذلك . 

وق ذى الحجة فى يوم سابعه خر ج الأمر أزدمر الدوادار مسافرا إلى جهة 
الکرك ونابلس بسبب فساد بنی لام »> وخرج عصبته الامبر قانصوه بن سلطان 
جركس والأمير تانی بك النجمى وحاعة كثيرة من الأمراء العشرات ومن الماليك 
السلطانية نحو ۱ من خمسمائة ملو ك » فكان له يوم مشود . - وفيه أخلع الساطان 
على قانصوه کاشف الشرقية وعلی مامای جوشن كاشف الغربية بأن يكونا على 
عادتهما » وكان أشيع عزهما  .‏ وفيه رکب التاضی کاتب السرّ حمود بن أجا ع 
وكان عليلا منقطعا عن الركوب » فلما طلع إلى القلعة أخلع عليه الساطان 
كاملة ونزل من القلعة فى موكب حافل . - وفيه قلع السلطان الصوف ولبس 
البياض » ووافق ذلك خامس بشنس القبطى » ثم ابتدأ يضرب الكرة : فنى أول يوم 

من ذلك تقنطر أمير كبير قرقاس ووقع إلى الأرض ثم قام وركب . - وفيه 
هج المنسر على شخص من الأمراء العشرات يقال له خشكلدى الموارى » وكان 
ار الأتابكى قيت الرجی وكان ساكنا بالقرب من حدرة الكتماجين » فلما 

هجي عليه المنسر نحت اللیل ذبحوه وهو راقد ق فراشه وأخذوا كلما ی المت 


(۱۲) سلطان : السلطان . 


ذو الحجة سنة ٩۱۲‏ 55 
و لا يعم من فعل ففلث. وقد أشيع بين الناس أن زوجة خشكلدى المذكور كانت هی 
السبب نى قتله فأقامت مدة وهی ق الترسم ببيت بركات بن موسى . - وفيه 
حضر zul u‏ وأخير ol‏ العسكر لا انتصر على يى بن سبع توجه إلى مكة 
ووقض بالجبل : وأخمر بأن العيدكان هناك يوم الجمعة » وأن مكة مغلية » وأخحر أيضا 
أن الفر ج کر تعبیم ببحر الهند وأن حسين باش العسكر التوجه إلى هناك 


یشرع ی بناء أبراج. على ساحل جداة وصور © وقد جهزوا الرا کب إلى ارو ج 


إلى عدن فسر السلطان هذا ابر » لكن ترايد الضرر من BEA‏ بعد وترادفت 
مراكب الفر يم ببحر الحجاز حتى بلغوا فوق عشرين مركباً » وصاروا يعبثون 
على مراكب تجار الحند ويقطعون علهم الطريق ف الأماكن الحيفة ويأخذون 
ما معهم من البضائع حتى عز وجود الشاشات والأزر من مصر وغيرها 
من البلاد . وسبب هذه الحادثة أن الفرح LE‏ فتحوا السد الذى صنعه 
الإسكندر ( 11707 )بن فلبس الروى » وكان هذا نقبا فى جبل بين بحر الصين 
وبحر الروم » فلازالوا الفر اج يعبثون ف ذلك النقب مدة سنن حتى انفتح و صارت 
تدخل منه المراكب إلى بحر الحجاز : وكان هذا من أكر أسباب الفساد  .‏ 
وق أواخر هذه السنة ظهر الطاعون ببلاد الصعيد ول يقع ما فى صنة عشر 
وتسعمائة نا ظهر بالقاهرة  .‏ وق هذه السنة طلع إلى السلطان شخص يسمى 
أبو الحير المرافع وقال له أنا ألتزم لك عائتی وخسن ألف دينار استخلصها. لك 
من أعرفه ولا تنتظح فى ذاك شاتان » فال السلطان إلى كلامه وقصد أن مخلع عليه 
ويشرع فى ذلك » فاجتمع بعض الأمراء بالسلطان ورجعه عن ذلك فرجع 
ولله الحمد . 

وف هذه السنة تزايد ظ الأمر طراباى رآس نوبة النوب وشرع یأخذ 
آوقاف الاس من بلاد وبیوت وغر ذلك فيحلها فى ساعة واحدة ویرمم 

علم ويأخذ آما نهم باس الأثمان » وکل من امتنع من ذلاث یضربه ضربا معرحا 
(0) مظلية : آی با غلاء En  .‏ ذلبى : قلیش . 
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ویدعه ق ار سم حى پعذر له » ولا سما ما وقع ليونس بن جام الزردكاش أخذ 
au‏ بيت أبيه الذی آنشأه بزقاق حلب فامتنع يونس من ذلك فضربه ضربا مولا 


حتی ziel‏ له وهو تحت العقوبة » وفعل مثل هذه الواقعة بجماعة کشرة يطول 


الشرح ی ذكرهم : 

ومن الخو ادث اللطيفة ما وقع فى أواخر هذه السنة أن السلطان أبطل الحراة القديمة 
الى كانت عند درب Il‏ عصر العتيقة > وشرع فى بناء مجراة جديدة فجمع 
الهندسین فاختاروا أن يكون مبتدأها من عند موردة الحلفاء بالقرب من الجامع 
الجديد » فأنشأ هناك پترا وجعل ها مسربا من محر النيل » وضع عل هذه ابر 
عدة سواق نقالة » وأنشأ من هناك مجراة على قناطر معقودة على دعام متصلة 


إلى باب الزغلة : ومن هناك تتصل إلى الیدان والقلعة > فجاءت هذه الحراة 


من العجائب والغرائب لكن أصرف على بنائها ما لا ينحصر من الأموال وغالبه 
من وجوه الظل والمصادرات » وقد وقع فى زمن الشيخ زين الدين بن الوردى 
رحة الله عليه ما يشبه ذلك وهو أن بعض اللوك أجرى قناة بدمشق إلى بعض 
الجوامع > وكان ذلك المصروف من مال فيه شمة ؛ فأنشأ الشيخ زین الدين فى هذه 
الواقعة وهو يقول : 

كرهت وضوء" من قناةر شاق من دماء الرعايا أو عمال حرم 

10 ب ) سيشرق یوما لساب ندامة كنا شرقت صدر القناة من الدم 

وق هذه السنة طلعت جزيرة ببولاق تجاه ربع قام التاجر » فصارت هذه 

الجزيرة فى كل سنة تزرع أمقتة ورياحين » فتوجهت إلا الناس وخرجوا ف القصف 
والفرجةهناك عن ah‏ وضربوا الحيام الكثيرة » وتعمل هناك أخصاص اامتفرجن 
مها وصاروا يبيتون هناك ليلا ونهارا » وصاروا الناس يخوضون ق‌البحر إلى نصف 
| الیل » وقد قال القائل فى العنی : 


فى جزيرة بولاق رأينا عجب أسد ساروا معهمظبا شاردين 


ذوالحجة سنة ٩۱۲‏ - محرم منة ٩۱۳‏ ۱۱ 

حين رأينا ذيك الوجوه الصباح آذهلونا خضنا مع انفایضین 

وقال آخر وأجاد : ش 
امض لبولاق تری يحزيرة حور وولدان لما تأنيق 
لی من تحالى وردها نشر زها ولما „a‏ هزة وعلوق 

وقد خرجت هذه السنة على الناس وهم 
على الناس أخصب فما الزرع ووقع مها الرخاء فى سائر البضائع والغلال » وكانت 
سنة هادئة من الفتن بن الأتراك » وقد حصلت ما هذه النصرة العظيمة على 
عربان الحجاز بعد ما کاد الحاج أن ينقطع من ياد الطرقات إلى مكة من عرب 
بی إبراهم فلله الحمد : | : 

انتهى ما أوردناه من أخبار سنةاثنتى عشرة وتسعمائة » وذلك [ على ] سبیل 
الاختصار » بتلوه الجزء العاشر من بدائع الأمور فى وقائع الدهور فى أخبار 
سنة ثلاث عشرة وتسعمائة من دولة الملك الأشرف قانصوه من بیبردی الغورى 
الأشرى عز نصره (۱ ب) . 

م دخلت سنة ثلاث عشرة ولسعاثة 

فما فى الحرم كان خليفة الوقت الإمام المستمسك بالله أبو النصر يعقوب 
اهاشمى الأبوين بن المتوكل على الله عبد العزيز » والسلطان يومئذ الملك الأشرف 
أبوالنصر قانصوه من بيبر دى الغورى عز نصيره ‏ والقضاة الأربعة جمال الدين إبراهم 
القلةشندى الشافعى وسرى الدين عبد البر بن الشحنة الحننى وبرهان الدين إبراهم 
ul‏ ی ال مالکی وشهاب الدين أحد الشيشينى الحنبلى . - وأما الأمراء أرباب الوظائف 
من القد مين الأتابكى قرقاس من أركاس من ولى الدين أمير کب » ودولات بای 
قرابة العادل أمير السلاح » وسودون العجمى أمير مجلس » وأقانى بای قرا الرمّاح 
أمير آخور uns‏ وطرا بای الشريق رأس نوبة النوب » وأزدمر من على بای دوادار 


فى أمن وسلامة » وكانت سنة مباركة 


(۱۶) تبدا هنا نسخة لنينجراد  .‏ (۱۷) عز نصره : عزيز. 
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كبير > وأنصباى من مصطنی حاجب N se‏ وا آر باب الوظاف 
من الباشرین فالقاضى تحب الدين محمود بن أجا الحلبى کانب السرّ الشريف ناظر 
ديوان الإنشاء بالديار المصرية > والقاضى محبى الدين عبد القادر القصروى ناظر 
الجيش ۰ والقاضى علاى الدين بن الإمام ناظر اتفاص" ؛ والأمر تغرى برمش 
متحداث مع القاضى شرف الدين ( ۲ ۲) الصغير فى الوزارة » وشرف الدين يونس 
النابلسى متحداث على وظيفة الأستادارية الكترى › وبقية المباشرين من أرباب 
الوظائف على حكم ما شرح فى السنة اللحالية » al‏ ذلك . - وى هذا الشهر وقع 
لقاضی القضاة الحذنى عبد اليرّ بن الشحنة واقعة غريبة وهو أن جمال الدين 
السلمولی الشاعر هجا gu‏ عبد 2 بن الشحنة هجوا فاحشا بقصيدة مطولة 
یف الكلام علا » وسبب ذلك أن السلمونى كان قد هجا معن الدين بن شمس وکیل 
بيت الال وقد تقدم ذكر ذلك » فشكاه معين الدين إلى القاضی عبد ار فأحضر 
السلمونى بین يديه وضربه وعزره وأشهره ی القاهرة وهوعريان مكشوف الرأس » 
فلما بلغ السلطان ذلك أرسل خخلّصه من القاضى عبد ال » فلما خلص هجا عبد الم 


بهذه القصيدة الفاحشة وقد دارت بين الناس » فلما بلغ القاضى عبد الير ذلك شکا 


السلمونی إلى السلطان لا طلع إلى القلعة فى يوم التهنئة بالشهر وعرض عليه تلك 
القصيدة التى هجاه بها » فأحضر ااسلطان السلمونی بن يديه ووبخه بالکلام وقال له 
تهجو شيخ الاسلام بهذا ا هجو الفاحش So.‏ السلمونى ذلا وقال آنا ما قلت 
فيه هذا كله ۰ فقامت عليه البينة بأن هذا نظمه : فرسم الساطان لقاضی لقضاة 
Mus‏ بأن يتوجه بالسلمونى إلى المدرسة ( ۲ب ) الصالحية ويعمل معه دا 
0 الشرع الشريف » فنزل بالسلموی وهو ق الحديد : وكان السلطان له عناية 
بالسلمونى ف الباطن ۰ فلما أتوا به إلى الصالحية تعصب عليه القضاة قاطبة وقصدوا 
ضربه بالسياط وإشهاره فى القاهرة » وهذه ثانى واقعة وقعت لساموفی بسبب 


اطرجاء 3 وقد ورد عن ۳۹ المؤمنن گر 67 الخطاب رخی ايله ويك أنه اول من 


(۱) اخالية : کذاق الأصل > ولعل المتن كان ونسخة الأصل : على حکم ٠٠‏ شرح ف السنة الحالية . 


حرم سنه ١1 ٩۱۳‏ 
عاقب على الحجاء » فلما آرادوا ضرب السلمونی وتعزیره تعصّب له جماعة كثيرة 
من العوام وقصدوا يرحمون قاض القضاة PET‏ وهو ی وسط ابوان الدرسة 
الصالية وجمعوا له الحجارة فى أ كامهم > فا وسع القاضى عبد الب إلا أنه عنى عن 
السلمونى من التعزير والاشهار فى القاهرة » ثم إن القضاة أمروا بسجن السلمونی 
فسجن وأقام مدة طويلة فى السجن يأنى الكلام علما » وأما القصيدة الوعود 
بذكرها فهى قصيدة مطولة فما ألفاظ فاحشة إلى الغاية وإساءة مغرطة لا ینبغی 
أن تذكر » ولكن وردنا بعض أبيات مما نظمها حال الدين السلمونی » 
وهو قوله من أبيات : 
فشا الژور فى مصر rd‏ ول لاوعبد" ابر قاضی قضاتها 
Sl‏ ف الا حکام زور وباطل وأحکامه" u‏ عختلفاتها 
إذا جاءه” الدينار من وجه رشوة 2 یری أنه حل" على er‏ 
فإسلام عبد ابر urn‏ بعمته (۲۳) والکفر فی سنانها 
أجاز آموراً لا نحل" Ar‏ ل وبرم Ti‏ منکرانبا 
ألست تری الأوقاف كيف تبدالت وکانت على تقديرها وثاتها 
وقد وثبت نبا قضایاه بالأذى 2 وبالبیع N pe‏ فى وثياتها 
فإن كان فى الأو قاف ثم La‏ تكذبتى فا آقول فهاتها 
ولا بد من بیع الجوامع تارك السس‌جماعات Ya‏ میطل جمعاتها 
ولا بد أن يستبدل الاس اعبداً. باحرارها بیعاً لفس نواتبا 
ولو أمكنتله كعبة الله باعها وأبطل ما الحج مع عم رانا 
ومصداقی" قولى أنه كان ba‏ لیحی بن سبع فی خراب جهانها 
وقد كان ذئاً لابن سبع وقومه 2 یطالم بالأخبار قبل رواتما 
ولو يعلط ديناراً وطاوعه الررى لامقط عا صومها ‏ وصلاتما 
شكت ملة الإسلام مما ینافا . بأفعاله يا هل" تزيل شكاتما 


( نار بخ أبن ایس ج 4 (A-‏ 
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۱۱4 حرم سنة ٩۱۳‏ 


فیکی على الدين القوم وشرعه وأحكامه ‏ فا عنعوجاتما 
نمی مذهب النعمان من قيلح فعله ‏ على فتوات ازور لا عن ثقاتما 
تعقّب يعقوبًا وخالف رأيه فكم Se‏ من و قف و آبدی شتاتها 
وعن زفر قد زفر النقل کاذبا ٠‏ بتزويج أرحام (۳ ب) لین برانها 
وقد خان قاضی خان ی فتواته بتغييرها عن مقتضی موجباتها 
فلا تخشى إنما أن توض بعرضه ‏ فغيبته للناس خب لغاتما 
فاذا على الاسلام حل من الردا 2 بأیام عبد الر 5 سئوانبا 
انهی ذلك على سبيل الاختصار وأنا أستخفر لله العظم وأتوب إليه . - وى 
رابع هذا الشهر خرج الأتابكى قرقاس إلى نحو الشرقية والغربية : وقد سرح 
نی البلاد وغاب فبا  .‏ وق حادى عشره كان بولاق ليلة حافلة بسبب وقت 
سيدى إمماعيل الإنباى رحة الله عليه » فضربت فى تلك الجزيرة التى تجاه بولاق 
نحو خسيائة خيمة » أوصنعوا سوقا بدكا كين وخرج الناس ى الفتك والفرجة 
عن اد" » وأقاموا هناك ليالى متوالية > وموجب ذلك أن كان الرخاء والأمن 
موجودين . - وق عقيب ذلك تمل مولد الشيخ سويدان اجذوب فى مدرسة 
ابن الز من الى ببولاق عند الرصيف : فكان له مولد حافل » وضرّبت هناك اللحيام 
الكثئرة عند الدرسة : لكن حدث تلك الليلة حادئة مهولة » وهو أن امرأة 
طبخت على شاطی" البحر فطارت منها شرارة فتعلّقت مركب هناك كان فما کتان 
فعنلت فيه النار » وکان تلك الليلة الریح عاصفا فشت النار ال شونة تن 
فى معصرة هتاك ( ٤‏ ) فعملت فما النار » فاحرقت العصرة ویب ما فها من 
قصب وسكر وعسل : و حصل للناس تلاك اللبلة غاية النکد » واولا لطف الله تعالى 
ثم بركة الشیخ .سویدان لاحترقت تلك الأما كن التى هناك عن آخرها . - 


وفيه تخر خاطر السلطان على ألى اتر المرافع بعد أن قربه » وكان قد أخخل٠‏ 


ق أسباب مصادرات الناس» ولو دام لحصل للناس منه كل سوءء فتسلمه الزبی 


حرم - صفر سنة ٩۱۳‏ ۱۱۰ 
برکات بن مومی فنزل به من القلعة وهو الحديد » فلما شق من القاهرة کادت 
العوام أن ترحه وارتفعت.الأصوات لابن مومى بالدعاء لأنه كان سببا لذلك > 
فلما آق إلى داره ضرب أبا الخير المرافع بالمقارع وبعث به منفينًا إلى الواح . - 
ومن الحوادث أن مملوكا من امماليك الجلبان نزل إلى سوق الرقيق ليشترى 
عبدا أو يرد عبدا فوقع بينه وبين الدلال تشاجر : فلما تزايد الأمر بينهما ضربه 
الملوك بقبقاب على رأ سه ق السوق بين الناس » فحّمل إلى داره فأقام نحو 
شهر م مات ؛ فم تطح فى ذاك نا اوق عت 315 ضرب الأمر 
آرزمك الناشف احد الأمراء المقد ممن شخصا من النواتية re‏ 


وسيب ذلك أن هذا النوی حمل DEREN‏ مغلا als‏ فضر به بسبب 


٤ (‏ ب ) ذلك ء. > فلما مات النوتی وقف آولاده للسلطان » قلما علم مهده الواقعة 
تغافل عن ذلك وقال للأمير أرزمك : ارض أولاد هذا امقتول » وانفض" الس 
عا ى ذلك وراحت على من راح . ۲ 

> ضرب الكرة + ثم إن السلطان أضاف الأمراء بالبحرة‎ ed 
ومد للم أسمطة حافلة » وأقاموا بالقلعة إلى بعد العصر . - وفيه طلع ابن أنى‎ 
آلرد اد ببشارة النيل › وجاءت القاعدة ا ¢ وكانت الزيادة أول يوم‎ 
أن 3 86 0 ثالث‎ e ومن‎ - en الناداة حسة‎ 8 


مشايخ عربان وفلاحين وغير ذلك » فاضطربت القاهرة بسبب ذلك » فضوا 
ول تنقطح ف ذاك شاتان  .‏ وفیه جاءت الاخبار [ أن عربان الشرقية هاجوا ) 
ونهبوا الضیاع ‏ فعين م السلطان ى ذلك اليوم تجريدة وعين مها من 
الأمراء سودون العجمى أمير مجلس وأنصباى حاجبالحجّاب وتر الز ردکاش 
أحد المقدامين ودولات بای قرموط » ومن المماليك السلطانية نحوا من 
حمسمائة مملوك فخرجوا من يومهم وقد تقدم القول بأن الأتابكى قرقاس 


۳۲۱ 


٩۱۳ صفر - زبيع الأول سنة‎ m 
خرج قبل ذلك إلى نحو الشرقية والغربية : فلما مع عجىء العسكر لاقاهم مق‎ 
. ) ۵ ( هناك‎ 

وق دیع الأول رسم السلطان للقاضی علای الدين ناظر انلاص" 
إلى جدة » وقد بلغ السلطان أنه قد وقع تشاجر بن حسين باش السکر 
الذى هناك وبين على المسلانى SAU‏ : فخرج ناظر اللحاص ليكشف عن حقيقة 
ذلك » وعيّن معه السلطان نحوا من خسن مملوكا تقوية” للءسكر الذى هناك . - 
وفيه کان رجوع الأمراء والعسكر الذين توجهوا للشرقية سيب فساد العريات 
فرجعوا بغر طائل من ذلك . - وفيه رم السلطان بشنق أحمد بن مهنا شيخ 
نی وائل » فسمّروه هو وأقاربه وطافوا مهم القاهرة : ثم شنقوا أحمد بن مهنا على 
باب النصر : وكان ذنبه أنه هرب من السجن وقتل السجان وكسر القيد : وكان 
من شرار العربان فلما ظفر به شنقه  .‏ ونی يوم الثلاثاء عاشره كاندخول العسكر 
المتوجه إلى الحجاز بسبب محاربة بحي بن سبع > فدخل الآمير خاير بك باش 
العسكر وقنبك رأس نوبة انی المتوجته صحبته وبقيّة الأمراء والسکر : فكان 
لم يوم مشبود » ودخل احمل صحبتهم فزينت م القاهرة ودقت لم الكوسات 
بالقلعة » ودخل صحبتهيم ثمائمائة رأس من رؤوس العربان من بنى إبراهم الذين 
اقتلوا فى المعركة > فأشهر وهم على رماح والشاعلية تنادى عليهم : فلما طلع 
الأمراء إلى القلعة أخلع علهم السلطان ( ه ب ) ونزلوا إلى دورهم > فكانت مدة 
غيبتهم ی هذه التجريدة عانية آشهر وأيام و قد بیضو | وجههم مهاده النصرة الى 
وقعت م ؛ وفتحوا درب الحجاز فتحا انیا ى الاسلام بعد ما كاد الحج أن 
ينقطع » فاته الحمد على ذلك » وقد شق على السلطان مجىء العسکر وکان قصده أن 
يتبعوا حى بن سبع حيث توجه حتى يقطعوا جادرة بی ابراهم عن آخرهم : 
وكان العليق هناك مايوجد والموت ف الجمال كثرا فتقلّق العسكر by‏ 
احی ء . دوق يوم الأربعاء ob‏ عشره عمل السلطان ااولد النبوی واجتمع 


. ١ تشاجر 5 جاءت ق الأصل بعد كلمة و حسين‎ (t) 


بان یتوجه 


ربیع الأول سنة ٩۱۳‏ ۱۷ 
القضاة الأربعة والأمراء القدمون على العادة » ونصب الحيمة الكبيرة الدورة 
الى صنعها الأشرف قایتبای وأصرف علا نحوا من ثلاثين ألن دینار : وكان 
مولدا حافلا . - وى رابع عشره ا الأخبار من عند الأمير أزدمر 
الدوادار أنه لما توجه إلى الكرك ونابلس قاتل عربان بنی لام الذين كانوا من 
عصبة يحبى بن سبع فانتصر علهم وقتل منهم جماعة كثيرة » وأسر من کبارهم 
نحو عشرة أنفار > وملك منهم مدينة الکرك ‏ فلما تحقسّق السلطان ذلك أمر بدق" 
الكوسات بالقلعة » وكانت القاهرة مزينة من حين دخل العسكر فصارت الفرحة 
فرحتان . - وق يوم (5 ۲ ) الحميس تاسم عشره أخلع السلطان على الأمر 
طراباى رأس نوبة النوب وقرّره فى أمرة ركب احمل » وقرر قانصوه آبا ستة 
وال القاهرة بالركب الأول . - وى ذلك اليوم نادى السلطان نى القاهرة بأن 
الناس تحج فى هذه السنة معللقا من رجال ونساء على العادة » فارتفعت الأصوات 
له بالدعاء وكان من أعظم فرحات الاسلام  .‏ وفیه تغير خاطر السلطان على 
القاضى فخر الدین بن العفيف كاتب الماليك فعزله ورسم عليه وقرر عليه ألنى 
دینار بوردها للخزائن الشريفة »> وکان هذا آخر عزل القاضى فخر الدين 
وولاياته . - وفيه كان وفاء النيل المبارك ۰ ووافق ذلك عاشر مسرى . وفتح 
الد اليوم الحادى عشر من مسری : ووقع فى زيادة هذا النيل أمور غريبة 
وهو أنه سلسل نی أول الزيادة » فلما كان سادس مسرى زاد الله ثلاثين أصبعا 
| يوم واحد : م ی اليوم السابع متا زاد الله فيه عشرين أصبعا : مق اليوم 
الثامن منها زاد اله فيه أيضا عشرين أصبعا وكانت زيادته سبعون أصبعا فى 
ثلاثة أيام . واستمرت الزيادة عمّالة مترادفة حتى أو الله فتوجته الا تابکی قرقاس 
ونتح السد على العادة ۰ وکان له بوم مشهود : کا يقال ى العنی : 
سد اليج بکسره(«ب)جبرالوری طرا فکل قد غدا مسرورا 
الیحر سلطان” aa‏ عنه الأشائر إذ غدا مکسورا 


(۲۳) الأشائر : الشائر . 


۳۱ 
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هاا ربيع الأول - حادى الأولى سنة ٩۱۳‏ 


وفيه تونی شرف الدين بن أنى ابر کاتب الجرافة بت وت 
وکان من وسائط السوء عنده 

وق ربيع الاخر gel‏ السلطان Je‏ شرف الدين الصغير وقرر 
فى كتابة الماليك عوضا عن فخر الدين بن العفيف Se‏ صرفه عنها » فتضاعفت 
عظمة شرف الدین الصغير وصار ناظر الدولة کاتب الماليك مستوفیا de‏ 
الدواوين وغير ذلك من الوظائف . وفيه جاءت الأخبار من عند ناب 
حلب بأن إسمعيل شاه بن حيدر الصوف المقدم ذكره قد تحرك على بلاد السلطان 
ووصل أوائل عسكره إلى ملطية » وحكوا عنه آمورا شنيعة فى أفعاله » فلما بلغ 
السلطان ذللك تنکند إلى الغاية وجمع الأمراء وضربوا مشورة فى أمر الصوق » 
فأشار الأمراء على السلطان بأن يرسل إليه تجريدة فنادى للعسكر بالعرض > 
فطلع العسكر قاطبة إلى القلعة فعرضهم » وكان قاصد ابن عمّان حاضرا وخليل 
بيك بن رمضان أمير التركان » فكتب من العسكر نحوا من ألف وخسماثة مماوك > 
وعین من الأمراء المقدامين فى ذلك اليوم خسة وهم قانى باى 13 أمير آخور 
كبير وجعله باشا على السكر ‏ وصيته آرزمك الناشف أحد المقدامين ودولات 
بای قرموط وقانصوه کرت وتای بيك (Tv)‏ الحازندار » وعین من 


 رمآ ثم عین پیرس‎ > 1 ys 


۳۱ 


۲ 


آخور انی قرابته بأن یتوجه إلى حلب ویعل النوّاب عجیء العسکر ولیجتپدوا 


فى عمل ارق » وأن الب حلب يجمع عساکر خلب ویخرج لیحرس أطراف 


البلاد ويكشف الأخبار : ثم بطل ذلك جميعه فما بعد كما يأنى الكلام على ذلك 


ق موضعه . 

وى حادى الأولى فى ثامنه حضر أبرك نائب قلعة حلب وقد انفصل 
عنها ووقع بينه وبين ناب حلب تشاجر » وأصله من مماليك السلطان فطاش 
وفتك بحلب » ولم يستشن لنائب حلب بشأن . - وفیه جاءت الأخبار بأن 
عساكر الصو عدت من الفراة ووصل جاليشهم إلى أطراف بلاد السلطان » 


حادی الاوی ar‏ ۱ 1 
وأن على دولات. جمع ال ركان وخرج إلمهم وحارب معهم . 
فلما جاءت هذه الأخبار اضطربت القاهرة وماجت ونادى السلطان للعسكر 
بأن أوله التفقة يوم الاثنين» وکان‌قد أشيع بين الاس بأن التجريدةبطالة فأ ل العسكر 
ذلك حتى طرقتهم هذه الأخبار » فعند ذلك شرع المماليك يكبسون على الطواحن 
والاسطيلات يسبب النعال و ٩‏ كاديش :وکان السلطان أخدر أمر اللفقة إلى أن عضر 
الأمير أزدمر الدوادار وكان توجه إلى الكرك ونابلس بسبب عربان بنی لامءفلما 


" جاءت هذه 7 ب) الأخبار نفق السلطان على العسكر المعيّن‌للتجريدة » فأعطى لكل 


ملوك مائة دينار على العادة وجامكية أربعة آشهر معجلا ومن حمل سبعة أشرفيةء 
فكان ما حص كل ملوك نفقة وجامكية وثمن .حمل مائة دينار وثلاثون دینارا .» 
ثم شرعوا فى عمل الوق . - وق يوم الأربعاء رابع عشره عزم السلطان على 
قاصد ابن عیّان فى قاعة البحرة » فأظهر ق ذلك اليوم غاية العظمة فى الفنرش 
وى الأسمطة والفوا كه والحلوى > وملا حن فرعون الذی تحت شباك قاعة 
البحرة سكرا عاء الليمون برسم جماعة القاصد: و عند الانصراف أخلع على القاضد 
كاملية خملا أحمر بصمور فاخر » وكان یوما حافلا جد . - وف تاسع عشره حضر 
إلى الأبواب الشريفة شخص يقال له كال من خواص جماعة ابن عبان »وقد ترحموا 
هذا كال براجم عظيمة بأنه لا يكل ولا عل من الجهاد فى الفرنج ليلا ونهارا حتى 
أعبى الفرنج آمره ؛ وأنه رأس انحاهدین الرابطن فى الإسلام ؛ فاما حضر كرمه 
السلطان وبالغ فى | کرامه وأخلع عليه » فأقام عصر مد ة يسيرة ورجع إلى بلاده . - 
وق العشرين من هذا الشهر جاءت الأخبار من غزة صحبة هجان بوفاة الأمر 
(1۸) أزدمر من على. باى الأشرق أمير دوادار كبير > توق بغزّة يوم انلمیس 
خامس عشر هذا الشبر » وقد مرض مدة ثلاثة أيام ومات » فلما جاء هذا ابر 
تأسّف عليه الكثير من الأمراء من كان من عصبته » وكان موته بغتة على حن 
فلت وأشيع بينالناس [أنه مات] مشغولا» وكان el‏ جلیلارئیسا حشها لين بانب 
قليل الأذى » وكان فى عنفوان شبوبيته : وكان موموقا بالشجاعة والفروسية .و هو من 


۳۱ 


۳4 


۳۱ 


۱۲۰ ۱ حادى الأولى سنة ٩۱۳‏ 

مشيّراوات الأشرف قايتباى : وولى عدة وظائف سنية منها شادية الشراب خاناه 
م بى مقدام ألف ثم ول الدوادارية الكيرى بعد الأمير مصر بای ف سنة سبع 
وتسعمائة » فكانت مدته فى الدوادارية الکری نحوا من ست سنن وخسة أشهر 
إلا أباماء فلما تن نسلطان موته ضرب الحتؤطة على موجوده؛ ورتم على جماعته 
وغلمانه ومباشريه وقرر علهم مالا له صورة . - وفيه حضر تغرى بردی 
الترحمان » وكان توجه إلى بلاد الفرنج وأقام مها نحوا من سنتين » فلما حضر أخلع 
عليه السلطان وأقره على وظيفته . - وفيه ثبت النيل المبارك على مانية عشر 
أصبعا من تسعة عشر ذراعا ۰ وكان ف العام الماضى أرجح من ذلك ( ۸ب ) 
بمانية أصابع . - وفيه توق القاضى حال الدين الأتميدى أحد نواب الحكم 
الشافعى » وكات لا باس به . 

ومن الحوادث نى هذا الشهر أن شخصا يقال له مر بن علاى الدين النقیب 
الحنى del‏ ء وكان خطيبا ببعض الجوامع ۰ فقيل عنه أنه وقع فى حق سّيدنا ابراهم 
الخليلعليه السلام بكلام فاحش لا ينبغى أن يذ کر فضبطو! عليه ذلك ۰ ثم إن بعض 
القضاة استتوبه وحكم شمس الدين الحليى بحقن دمه » فنما بلغ السلطان ذلك تعصب 
لإبراهم الخليل عليه السلام وقال ما أرجع حتى أضرب عنق هذ! القائل لهذا الكلام » 
فأمر بعقذ مجلس بحضرته وجلس فق الدهيشة وأرسل خلت القضاة الأربعة » فحضر 
حمال الدين القاقشندى الشافعى وسری الدين عبد اليرّ بنالشحنة الحنى وبرهان الدين 
الدمير ی SU‏ والنهاب أحد بن الشیشیی Jet‏ ۰ ثم أمر السلطان بإحضار 
القضاة المنفصلن فحضر شيخ الإسلام زين الدينزكريا الشافعى وحضر برهان الدين 
ابن أى شريف الشافعى وبرهان الدين بن الكركى الحننى وجماعة من مشايخ العلم 
منهم الشيخ نور الدين احلی والشيخ عبد الق السنباطی الشافعى وغير ذلك 
من المشايخ والعلماء » ما تکامل ( ٩‏ الحلس تباحثوا فى هذه المسألة » فقال 
الشيخ زکریا مذهبنا أن هذا القائل إذا تاب إل اة تال واستفضر تقبل توبته + 


(ه) وقرر : وقدر. (۱۸) بن الشيشيى : أبو نشیشیی . 


وام وی air‏ ۱۳۹ 


۶ 


الضاة عبد العر ین = وبن وال نور BR‏ 7 3 00 من العلما 
U‏ فى هذه المسألة » و انفصل الجلس مانعا على أن هذا القائل بسجن مدة طويلة 


حتى توب : م انفض" انجلس على ذلك والسلطان قد صمم على فيرب عنق هذا 


القائل » فتوجهوا به إلى السجن فسجن وهذا ما كان من ملخص هذه الواقعة . س 
وفيه حضر الأمراء الذين کانوا توجتهوا صحبة الأمير آزدمر الدو ادار إلى تاباس 
و أحضروا ینیم جثة الأمر أزدمر وهی فى سحلية : فدفن فى تربته الى أنشأها 
بالقرب من باب الزغلة : و انطوی آمره : وخلا منه الکان » ودخل فى خر کان . 
وق حادی الاخرة فى بوم السبت ثانيه رمم السلطان بتوسیط شخص 
من العر بان ll‏ نى الشوارب : فوسطه عند قنطر 3 اطحاجب > 
ووسط معه أرقا شخصا سی قاسم ات یت »وکانا من كبار المفسدين بالشرقية . - 
وق يوم الائتن رابعه أخلع السلطان ( 4 ب ) على الآمير طومان بای بن أخيه 
قرو ف الدوادارية الکر ی عرضا عن مه ر أزدمر من على بای بكم و 2 
فنزل من التلعة ی موكب حفل » وسكن فى دار الأمير آزدمر فما بعد » ور دسم 
السلطان للأمر يشبك الفقيه الذى كان دوادارا عند N‏ آزدمر آن ستمر 
دوادار! عند الأمر طومان بای على عادته » فامتش ذلك . وفید أخلع السلطان 
على شيخ اسف عبد الدام بن آن ال ارت وفرن ,تشه العرات 
بالقليوبية . - وفيه أخاع السلطان على ملوکه أبرك الذی كان نائب قلعة حلب 
وحضر إلى مصر . فقرره فى شادية الشراب خاناه عوضا عن الأمير طومان بای 
FE‏ انتقالد إلى الدو ادارية الکری  .‏ وق يوم الثلاثاء سادسه حضر قاصد 
من عند على دولات وأخر أنه لما توجه إلى عسكر الصوى مارب wer‏ 
فکسر هم کسرة قوية فانیزموا نحو با دهی عكسورين وقتل منهم جماعة کثر ة : 
وأرسل على دولات عداة رووس ممن قتل من عسکر الصوق وفهم شخص من 


(۱۳( 23 : وقدر . ۱۸ بالتليوبية : بالقايرف . 


۱۳ 


۳۱ 


۱۲۲ حادى الآخرة سنة ٩۱۳‏ 


أمرائه بالحياة وعلی رأسه طرطور أحر + فلما عرضوا على السلطان سر بيده 
الواقعة وأمر بأن تعلق ( ٠١‏ ۲ ) تلك الرؤوس على باب زويلة » فلا نحقّق Ze‏ 
هذه الواقعة بطل اهر تلك التجريدة الى كان عيتها إلى الصوق وزسم بإعادة 
التفقة التى. كان as‏ على 'العسكر بسبب التجريدة » فتوجهت إلمم الطواشية 
واستعادوا منهم الفقة فشق A et‏ قد تصرفوا فى غالها » فلما 
بلغ السلطان ذلك رسم ob‏ برك هم * من الجمل الذى كان أعطاه de‏ وقدره سبعة 
دنانر ويعيدوا الباق » فامتثلوا ذلك وأعادوا ما أخذوه والذی تأر عليه من 
ذلك شی ء قطع من جامكيته . - وف يوم الاثنين حادى عشره أخلع السلطان 
على قاصد ألى يزيد بن عمان خلعة Ki‏ » وألبس حماعته سلاريات وا وصمورا 
وأذن لهم بالعود إلى ad‏ فضوا وهم شاكرون من السلطان . - وق يوم 
انلمیس ‏ رابع عشره أخلع السلطان على الأمير طومان بای الدوادار خلعة 
الأنظار > فنزل من القلغة فى موكب حفل . - وفيه قلع السلطان البياض و ليبس 
الصوف » ووافق ذلك عاشر هاتور. ‏ وفيه جاءت الأشبار من مكة بأن 
الشريف بركات أمير مكة توجه إلى مالك بن الروی آمبر خليص وكبس عليه 
على حين غفلة . فظفر به وحز رأسه وحزّ رووس جماعة من أقاربه » وأن" (۱۰ب) 
ثاظر ار - علاى الدين واصل بذلك عن قريب فس السلطان هذا الجر  .‏ 
ومن الحوادث ى آواحر هذا الشهر وقعت فتنة مهولة ببولاق حتى کادت أن 
خرب عن آخرها : وسبب ذلك أن حاعة من الجوابر الذين ببولاق وتع بینهم 
وبين جماعة من التفر بسبب ضائع ضاع لم › فتعصب الجحوابر على آنفر زضربوجم 
وجرحوا منهم حماعة واستخلصوا م: نهم الضائع » فلما بلغ ذلك طائغة النفر اجتمم 
منهم السواد الأعظم وتوجهوا إلى بولاق ووثبوا على الجوابر ونهرا عای 
مراكهم من الغلال » ونهبوا دكا كين بولاق وخطفوا عنام الناس » فلما تز اید 
الأمر من النفر ثاروا علهم الجوابر والنواتية الذين ببولاق وأتوا البم باا,یوف 


)۱۰( فمضوا : فیضوا . 


حادی الآخرة - شعبان ar‏ ۱۳۳ 
و القالیع فسقط بيهم ساقط ۰ فاتسعت الفتنة واستمرت على ما ذ کر ناه 
ثلاثة أيام متوالية ۰ فلما بلغ السلطان ذلك تنکند وکانت الجوابر فى حاية 
الاتابکی قرقاس والنفر ی حاية قانى بای قرا أمير آخور کبر » فتعصب كل 
ee‏ ل 
انتبی ذلك . 
وق رجب کان EA‏ السلطان من العمارة بالقصر الکبر » 
فلما ۶" ذلك صنع به ( ۱ ۲) ولعة حافلة وعزم على القضاة الأربعة والأمراء 
القد من و أرباب الوظائف من الباشرین » وأحضر قراء البلد قاطبة والوعاظ » 
ومد به اسطة حافلة وبات :تلك الليلة هناك : -- وفیه تزل السلطان إلى حلف القلمة 
عند قبّة اموی وجربوا قدامه مكاحل نحاسية كان سبکها ۰ فأقام هناك ساعة 
يسيرة م عاد إلى القلعة . - وفیه تغیتر خاطر السلطان على عبد العظم الصيرقى 
فضربه ووكل به ثلاثة من الماليك اللخاصكية » وسبب فلاف أن العسكر تضرر من 
كر ة الفضّة النحاس التى يحدونها نی الجامكية فشكوه إلى السلطان ۰ فقبض عليه 
وقرر عليه مالا له صورة بسبب ذلك . ٠‏ 1 
وق شعبان حضر قاصد من عند إسمعيل شاه الصوق PR‏ 
فا أن الذى وقع من عسكر وق دخوم إلى أطراف بلادالسلطان لم يكن ذلك عن إذنه 
ولا عل بذاث. فأ کر م السلطانذلك‌القاصد وأوكب له باحوش‌موکبا حافلا» وکان هذا 


القاصد هو وحاعته فى غاية الغلاسة > وعلى رووسهم طراطير خر ليس علهم رونق 


بحلاف قصاد ابن عمان . - وفیه وقعت فتنة مهولة بين #اليك السلطان‌وبن ماليك 
الأمر حاير بك انفازندار بسبب حر (۱۱ ب) الشقارة » فتئل من ماليك السلطان 
ملوك فتعصب له خشداشینه ونزلوا من الطباق مشاة وتوجهوا إلى بيت خایرباك 


ونهبوا ما فيه و أحرقوا بابه » فهرب منهم واختی وطلع إلى السلطان وقد اتسعت 


هذه الفتنة » فلما جری ذلك آرسل السلطان قبض على مملوك خايربيك الذی 


)18( وقرر : وقدر . 


ir 


14 


۳ 


18 


۳۱۱ 


ء ۱۲ شعیان u‏ 4۱۳ 
فعل هده الفعلة فوسّطه فى الرملة حتى خدت هذه الفتنة قليلا . - وق يوم 
الائین سادس عشره دخل القاضی علای‌الدین اظر انفاص" : وقد تقدم أنه توجه 
إلى جداة بإب نجهيز الرا کب صبة العسکر الذی توجه إلى عدن بسبب تعبسث 
الهر نج هناك : فلما € أمره من جداة وقصد الرجوع إلى مصر أرسل كته 
الشريف دركات أ مكة رأس مالك بن الروی zul‏ خايص ۵ وعدة رووس تمن 
قتل معه من العر بان فى المعركة كما تقد م » فكان عد تم بحوا من تسع وعشرين 
بالميدان أخلع على ناظر الخاص كاملية خملا أحمر بسمور وأركبه فرسا بسرج مغرق 
وكنبوش 2 وتوجه إلى داره ق موكب حافل و aus‏ قضاة الساطان > ورسم 
بأن تعلق تلك الرئوس على أبواب القاهرة . - وق يوم السبت سابع عشرينه 
نزل السلطان إلى الميدان وعزم على قاصد ( ۲۱۲ ) الصوى هناك وأحضر قد امه 
ماليكا بر مون بالنشاب على انيل وهم بآ لة السلاح فأظلهر وا نى فنون الشاب أشياء 
غريبة :و أحرق قد ام القاصد إحراقة نفط بالتبار »لم مد" له أسمطة حافلة وأخلع عليه 
des‏ جماعته . و أذن هم بالعود إلى بلادهر فسافروا فما بعد  .‏ وفيه كانت واقعة 
۱ 5 
الناصرى عمد دن cu‏ مال الدين الاستادار مع الناصرى محمد بن قجق ندع السلطان 1 
وملخص هذه انواقعة أن محمد بن شت حال الدين كان له عيبل حشی فأفسد 
جارية لمحمد بن قجق فشكاه للسلطان » فطلب ابن بنت حال الدين وقصد الصلح 
بینه وبين ابن قجق وأن يرضيه فى جاريته » فتواحش ابن بنت حال الدين فى حق" 
ابن قجق وسبه فى مجلس السلطان » وكان ابن بنت جال الدين آعوح أحق رهاجا » 
فلما جرى ذلك u‏ خاطر السلطان عليه ورسم بتسليمه إلى نقيب الحيش ۰ 
0 ۱ 
فاتسعت هذه الواقهة على ابن بنت حال الدين وقرر عايه السلطان عشرة لاف 
دینار : فاستمر ( ۱۲ ب ) ق العرسم وضرب ف بيت الوالى وباع جميع موجوده 
- ول يف هذا القدر » وآخر الامر رسم السلطان بنفیه إلى الواح فنی وجری 


(۲۱) وقرر + وقدر . 


شعبان = رمضان سنه \Ya ٩۱۳‏ 
عليه شدائد ومحنا » وكان قليل الدربة فلو سد هذه القضية بدون الحمسن دينارا 
كانت تستد ولا كان بحرى عليه هذا كله » وهذه الواقعة تقرب من واقعة الزينى 
فرج الحاجب وقد تقدم ذكر ذلك فيا جرى عليه : ويقرب من هذه الكائنة 
ما وقع لشخص من أبناء الناس يقال له محمد بن سودون السودونى وقد تغیتر 
خاطر السلطان ale‏ وحصل له منه ما لا خر فيه وسجنه وفاسی شدائد وتا 
وأمره مشپور  .‏ وق سلخ هذا الشهر حضر الأتابكى قرقاس وکان مسافرا 
فى إقطاعه بالمئزلة » ودخل کبته بعدة روژوس من العربان العصاة فعدّرضوا على 
السلطان بالیدان » فأخلع عليه ونزل إلى داره فى موکب حافل . 

وق رمضان ف يوم مستبله عرض القاضی شرف الدين الصغير ناظر الدولة 
والزينى بركات بن موسی انختسب اللحم والغنم والدقیق والسکر على السنطان 
وهو بالیدان » فطلعا به مز فوفا على العادة فأخلع علهما . -- وق يوم انلفمیس 
ثالئه عرض السلطان انحایبس بالیدان فأطلق منهم جماعة من رجال ونساء وأبتق منهم 
أصحاب الجرائم والفلا حین . - وفيه وقف شخص من الغلمان السلطان وهو 
مقطوع اليد » وأنبى فى قصته أن الأمير طرابای قطع بده لأجل بغلة مانت منه 
فى الربيع ۰ فلم يننصفه السلطان من طراباى . - وق يوم الجمعة ( 1 1 ) خامسه 
أفرج عن عبد العظيم الصيرق وقد أورد نحوا من عشرة آلاف دينار وقرر 
عليه باق المال . - وفیه توق أحمد بن إسمعيل رأس نوبة الأمير طراباى » وكان 
على عوج فيه خير من غبره من الظلمة . - وفيه رمم السلطان بالإفراج عن 
جمال الدين السلمونى الشاعر ۰ وكان فى السجن من حين وقع له مع قاضى القضاة 
عبد ار بن الشحنة ما تقدام ذكره » وكان السلطان له عناية بالسلمونى ق الباطن .- 
وفيه أخلع السلطان على ملوکه الامر أبرك وأعاده إلى نيابة قلعة حلب كا كان 
ولا » مع استمراره على شادية الشراب خاناه عصر : وصار يحمل إليه معلومها 
وخراج الإقطاع وهو بحلب ۰ فعد ذلك من النوادر » ثم خرج فى أثناء هذا الشهر 


۱۳۹ رمضان سنهة ٩۱۳‏ 
إلى حلب متکلما Je‏ نيابة القلعة بها ومتولیا شادية الشراب خاناه عصر » وأعجب: 
من Ida‏ ااسلطان آنمم عليه فا بعك بتقدمة = 00 يتحمل إلبه 


4 


RE‏ اليزاب وأخذوا من القاعة سبائلك : ذهب 
وفضّة بنحو عشرة لاف دينار » فراحت (۱۳ ب) ول تنتطح ى ذاك شاتان — 


وق هذه الليلةانقبوا من سوق مرجوش أربعة دكاكين: ‏ وق لبلة الثلائاء اف 
a‏ ذلك ال عل ن أعجمى تاجز » وكان ق سعة من الال وكان 
ساکنا عند باب سر ر المدرسة الصالحية » فذبحوه وذبحوا عبده معه وأخنوا كلا فى 
داره من مال وقاش » فتتبّع الوالى أمر هؤلاء السر راق حتى ظفز جماعة متهم فشنقوا 3 
على باب ذلك التاجر الذی فتل-: - وف يوم الأربعاء ثالث عشرينه كانت وفاة 
قاضى القضاة المالكى برها الدين ابراهم الدمیری ؛ و وكان عالما فاضلا ذينا خيرا 
رئيسا حدما لين الجانب كشر التواضع ؛وانتهت إليه رياسة المالكية [ فى ] عصره» ۱۲ 
ولم يكن يومئذ فى المالكية أعلاطبقة منه على الاطلاق » ومات وهو فى عشر المانن » 
وکانت مدته ى منصب القضاء إلى حين توق رحمة الله عليه شت سئين ug‏ 
آشهر إلا أياما » وكان نادرة عصره ل اندع اد والفارع اطنط اوكا ۱۰ 
عارفا بالأحكام الشرعية ؛ فلما بلغ السلطان وفاته زل من القلعة ليصلى عليه 
فتبیّن آنهم توجنهوا به إلى الجامع الأزهر قصلتا عليه هناك . - فلما تحقق الساطان 

ذلك توجه إلى حو القرافة وزاز الإمام ( ١4‏ 1 ) الشافعى والإمام الليث رضى الله ۱۸ 
عنهماء فنزل عنفرسه ودل زارهما بتواضع وتصدآق ذلك الوم عبلغ له صورةء 
وكان ذلك أول نزوله ی حال السلطنة  .‏ وفيه توفی ابن سلطان العلایا الذى 
كان مقا عصر . - وق سلخ هذا الشهر نزل ااسلطان على حين غفلة وتوجه 
إلى لى احراة اك أنشأها فكشف عن بنا ۳ > وکان معه الأمير طومان بای الدو ادار 


۲ 


_ 


تس 


(9) فتتبع : فتبع 4 - :وو ) وکانت . . ا د بات الال بعد « آم » 
فى سطر ۱۷ . 


رمضان - شوال ar‏ ۱۳۷ 


وبعض أمراء عشرات ومن مالیکه جوا من خنيائة ملوك » و أول ما نزل من القلعة 


. خرج من باب القرافة وتوجه إلى تربة الأمير آزدمر الدوادار وتزل عن فرسه 


وزار قره » ثم ركب من هناك وتوجه إلى نحو كوم الجارح وزار الشیسخ آبا 
السعود الذى كان هناك مقما » » م توجه من هناك إلى المحراة وكشف علما وغسل 
وجهه من ماء النيل ٠‏ فلما رجع إلى القلعة رجع. : من على مشهد السيدة ‏ نفسة 


رضى الله عنها وزار وهو را کب على فرسه ورسم لخدام النيندة بعشرة دنائير» 


م خرج من باب القرافة وطلع إلى القلعة وتصدق فى ذلك الیرم عال له صورة » 
als‏ على البتائن والهندسن فى ذلك اليوم عائة دینار. ٠٠‏ ۳ 

| وف شوال عمل السلطان موكب العيد وكان حافلا ,5 gel‏ ) ۶ ب) 
على العادة . - وق يو م الحميس ثامنه عرضت کسوة الكعبة على السلطان ومقام 
ابر هي علي السلام »وقد شقوا من‌القاهرة وهی على رووس الحمالين مز فوفة» فلبس 
القاضى ناظر اليش عبد القادر القصروى فى ذلك البوم خلعة كو نه كان ناظر 
الكسوة أيضا . [ومن الحوادث ]فى هذا الشهر أن الاليك الجلبان 1,55 
على السلطان بالقلعة ونزلوا من الطباق بكباشيات مقلوبة » فعطعطوا بالقلعة وأظهروا 
العصيان وحصل منهم فی ذلك اليوم غاية الفساد وقصدوا أن پجموا على السلعطان 
وهو و جالس ف الد هيشة» فخرج إلهم جماعة من الأمراء العشرات وتکاتموا معهم 


2 سمعوا كارا ءا ربجم حتى ينفق علینا لكل و احد مائة دينار › فباتوا 


وأصبحوا على ذلك ومنعوا الأمراء من الطلوع إلى القلعة > فلم تخرج السلطان 
فى ذلك اليوم ولا قعد على السماط وقصد أن ينزل من القلعة ويخنتى من قهره 

من الماليك فا : عکننه الأمر طومان باى الدو ادار من ذلك » فاستمرت هذه 
الفتنة. قائمة ثلائة أيام والقلعة مائجة » + ثم سکن الخال قليلا عن غير رضا من 
المإليك us‏ وق يوم السبت سابع عشره أخلع السلطان على الشيخ عي الدين 
يحى بن قاضى القضاة برهان الدين الدميرى ( ۲۱۵) امالكى وقرو: ‚las ei‏ 
a )۲0(‏ : الاك أن ایا . 


+ 


۱۸ 


۳۱ 


۱۳۸ شوال سنه ٩4۱۳‏ 


المالكية عوضا عن أبيه محک وفاته وقد ول متصب المضاء و هو شاب » وكان حسن 
zul‏ 5 وله اشتغال بالعل فا استکر عليه أحد ذلك a‏ له المالكية 
قاطبة . وما وقع لوالده قاضى القضاة برهان الدين الدميرى أن السلطان دمم 
ل2ضاة العضاة بأن خطب به کل واحد منهم حمعة » وكان قاضى القضاة الشافعى 
حال الدین القلتشندی غير ماهر ى edel‏ فرسم له السلطان أن لا مخطب به > 
فخطب به قاضی al‏ اطتی سری الدين عبد الر بن الشحنة عدة مرار > 
فاما جاءت نوبة قاضى القضاة برهان الدين الدميرى المالكى صعد المنير بجامع القلعة 
فأرتج عليه أمر اللحطبة » وانجبه من ذلك وتعفّش ووقع عند نزوله من المنير > 
فلما صسّلى ونزل من القلعة مرض ولزم الفراش واستمر علیلا إلى آن مات عقیب 
ذلك عدة يسيرة وی بوم الائنن تاسع عشره خرج ال حمل من القاهرة 
4 :19 زائد > ولا سيا قد أذن السلطان للناس فى الحج بالتوجه إلى الحجاز على 
العادة ويكون ذلك مطلقا من نساء ورجال . فحج فى هذه السنة من الناس ما لا 
حصی وكان أمير رکب احمل (۱۵ ب) طر اباى رأس نوبةالنوب ‏ وبال رکب الأول 
قانصوه آبو ستّة وال القاهرة » فكان لمما يوم مشوود > وحج ى هذه السنة من 
الأعيان جماعة كثيرة منهم القاضى صلاح الدين بن الجبعان والقاضى شمس الدين 
ای الالکی وکان قاضی احمل» وحج جماعة من الأمراء ا لعشرات»وحجّت خوند 
أصل باى أم اللك‌الناصر سرية الأشرف قایتبای: وحجت خوند جان کلدی‌زوجة 
الظاهر قانصوه خال اللاك الناصر . وحجّت زوجة الم تانى بك قرا وهی ابنة 
الأمير برد بيك صبر الأشرف أينال : وحج غير ذاك من الأعيان جماعة كثيرة . ¬ 
وق الثلاثاء سادس عشرينه توفى الرکنی عمر بن أمير الومنن التوکل 
على الله عبد العزيز . أخو أمير الومنن المستمسك بالله يعقوب ٠‏ وكان شابا رئیسا 
حشها أسمر اللون جدا أن حبشية > وكان لا باس به . - وق يوم 
الأربعاء امن عشرینه توق الشيخ أبو الفضل بن احری وكان من خيار 

(r)‏ اشتفال : اشغال . (۸) آمر الحطبة : أمراء الحطبة . (۲۳) بن انرق : بن النحرق 
وغيره عن الحوامع . 


شوال - ذو القعدة سئة 4۱۳ ۱۳۹ 


الناس لا بأس به  .‏ وق يوم الحميس تاسع عشرينه حضر الأمير بیرس 
قريب السلطان » وكان مسافرا نحو البلاد الشامية بسبب الكشف على القلاع > - 
وى ذلك اليوم حضر الأمير علان الدوادار الثانى » وكان توج إلى نحو عجرود 
بسبب إصلاح السواق الى فى مناهل الاج » فعمر ما فسد مها ورجع > - وق 
هذا الشهر لم ینزل السلطان إلى ( 115 ) الميدان ولا جلس به » وسبب ذلك أنه 
قد تحیل من الماليك الجحلبان > وقد تقدام ماوقع له معهم وطلبوا منه نفقة 
E ۱‏ اک 
a‏ أمر الماليك . ۱ 

وق ذى القعدة عن السلطان تجريدة إلى بلاد الفرنج وقد تزايد مهم الأذى 
والتعبث بالناس ف البحر الملح » وكان الباش على هذه التجريدة الأمير محمد بيك 
قريب السلطان » وصعبته جماعة من الماليك السلطانية وأولاد الناس وغير ذلك : - 
وفيه قلع السلطان الصوف ولبس البياض » ووافق ذلك ثالث بشنس القبطى . - 
وق يوم الاثنين حادى عشره توف الشهاب أحمد بن الشيخ على القری » وكان 
علامة ى عصره شيخاً عارفا بطريقة القراءة » وكان رئيسا حشماعشر الناس » وكان 
لا بأس به . - وفيه أنعم السلطان على الأمير برس قرابته بتقدمة ألف + وأخلع 
على أقباى الطويل وقرره أمير آخور انی, عوضاً عن بیبرس حکم انتقاله 
إلى التقدمة . 

ومن الحوادث أن جماعة من عبيد السلطان محاسدوا فى بعضهم فقتلوا منهم 
واحدا كان مقربا عند الملطان من بيهم ؛ فلما قتلوه رموه فى سراب من أسربة 
القلعة » فلما نحص السلطان عن أمره طلع به من ذلك السراب» ثم قبض على من 
IN)‏ ) فعل ذلك من العبيد فوستط منم أربعة فى الرملة وهرب مهم جماعة . a‏ 
وفيه وجدت امرأة موسّطة نصفين کل نصف منها مری فى حارة فلا يعلم من فعل 
ذلك مها . - وفيه غمز على فران قتل صبیا كان عنده ورماه ى جورة الفرن 
EEE‏ (۱۲) وفیه ... القبطى : کتبت فى الأصل بعد كلمة ۾ الباش » فى سطر ۱۰ 


( تاريخ ابن إياس ج 4 - )٩‏ 


۳۱ 


۳۱ 


۱۳۰ ذو القعدة سنة ٩۱۳‏ - محرم سنة ٩۱4‏ 


فاحیرق وهرب افران > ول تنتطح فى ذلك شاتان 7 - وفیه قتل بعض الخلمان : 


باع لبن [ لاجل ] شقفة لن ۸ يبعها له اللبّان فقتلة » فلما بلغ السلطان ذلك 
وسّط الغلام الذی قتل OU‏ » فراح هذان الرجلن لأجل شقفة لبن » فلا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظم . - وى أثناء هذه السنة توق الأستاذ على بن غام » 
وكان علامة فى ضرب الطنبورة ومعرفة الأنغام » وهو الذى أظهر انلفائف 
النجدية ar‏ التلاحين الغريبة حتى أبطل با فن الموسيقة . 

وق ذى الحجة فرق السلطان الأضحية على العسكر ds:‏ أضحية كثيرة 
بلماعة من الباشرین والفقهاء وغير ذلك . - وفيه توفيت امرأة يقال لها خديجة 
الكليباتية وكانت تداعى الصلاح وتدخل ببوت الأ كابر » فوجد ها ذهب عبن 
ثلاثة لاف دينار وأثاث البيت بنحو من خسيائة دينار فعد" ذلك من النوادر » 
ومع ذلك كانت تأخذ من الناس الصدقة . - وف يوم اللحميس تاسع عشره توجته 
ر ۱۷ ۲ ) ناظر اتلاص علاى الدين إلى نحو الإسكندرية ورشيد سیب نجهيز 
المرا كب التى Te‏ السلطان للتجريدة صعبة محمد بيك  .‏ وف رابع عشرينه حضر 
Zu‏ الحاج وأخير عن الحجتاج :بالآمن والسلامة والرخاء . - انتهی ما أوردناه 
من آخبار سنة ثلاث عشرة وتسعمائة وذلك على سبيل الاختصار . 

ثم دخلت سنة أربع عشرة وتسعائة 

فها [ فى ] الحرم ابتدأ السلطان بضرب الكرة » وكان أكثر ضربه للكرة 
فى الميدان ويعمل به الوا کب الحافلة  .‏ وفيه رسم السلطان بشنق ثلاثة أنفار 
من كان سر ق السبائك الذهب من قاعة الذهب » وكان منهم شخص يسمى يوسف 
المصارع وكان مقربا عند السلطان فظهر أنه كان موالسا مع السراق.» فات نحت 
العقوبة بالمقشرة ولم يشنق معهم . - وفیه حضر إلى الأبواب الشريفة ابن بحي 
ابن سبع الذى بجرى من أبيه على الحجتاج ماجرى » فحضر بالأمان من السلطان » 
فلما قابله أخلع عليه وقال : له على أبيك بحضر وعلیسه منى أمان الله تعالى  .‏ 
( ۲۳) أبيك : أبوك . 


شرم سنة 4 ٩۱‏ ۱۳۱ 
وفيه جاءت الأخبار من غزة بأن قد ظهر بساحل البحر اللح سمكة عظيمة الحلقة » 
قيل أن طوطا سبعة وعشرون ذراعاً وعرضبا عشرة آذرع » فأرسل السلطان 
r‏ يقول لنائب غزة إن كان ممكن إحضارها ( ۱۷ ب ) ال‌القاهرة فيحضرها » فتعذتر 
ذلك عليه » ثم أرسل تأثب غزة فيا بعد عظمتين من أضلاعها.حتى شاهدها 
السلطان » وقد وضعهما عند باب القلعة جاه السبيل الذی هناك وها باقيتان إلى 
. الآنء وها عظمتان من أضلاعها على ما قيل : - وفيه تزايدت عظمة الأمر 
طومان "بای الدوادار واجتمعت فيه الكلمة » وما عد" من محاسنه أنه حجر على 
التقباء والرسل الذين على بابه » ورسم لم بأن لا يأخذوا من الغرماء الذين 
4 یطلبون من بابه أكثر من نصفن فضّة ومن يأخذ أكثر من ذلك لا يقف له 
على باب وضیتق علهم أياما بسبب ذلك » [ وبالجملة ] فعنده لبن جانب وقلة 
أذى بخلاف من تقد مه من الدوادارية . - وق يوم السبت عشرينه دخل 
۲ الاج إلى القاهرة مع السلامة فطلع الأمير طرابای أمير ركب احمل وقانصوه 
أبو سنّة أمر ركب الأول » فأخلع علهما السلطان ونزلا فى موكب حافل © ثم 
شاعت الأخبار ob‏ السلطان رد" خوند أصل بای أم” الماك الناصر مع الينيع ورمم 
۰ ها بأن تقم بمكة وقد تغيّر حاطره علها » فرجعت من الينبع إلى مكة واستمرتت 
هناك حتی كان من أمرها ( ۱۸ ۲ ) ما سنذکره فى موضعه . - وفبه قبض 
السلطان على عبد العظم الصبرق ثانياً بعد ما آفر ج عنه » فتسلمه الزينى برکات 
۸ أبن مومی فعاقبه وقرر عليه مالا له صورة . - وف يوم الأربعاء خامس عشرینه 
توفی نور الدين على السلاتی الغرنی » وقد قاسی شدائد ومحنا » وکان توجه 
صحبة العسكر الذى خرج إلى التجريدة نحو بلاد الهند ورجع مع ناظر انلاص" 
١‏ وهو ف الحديد » وجرى عليه مالا خبر فيه  .‏ وف تاسع عشرينه جاءت 
الأخبار بوفاة جانبلاط نائب غزة » وكان من نواب طقطباى ناثب القلعة » فأقام 


. وبابحطة ] : وباكاه. (۱۸) وقرر : وقدر . (10) السلاق : الملاتى‎ [ )٠١( 
. نواب : أنياب‎ )۲۲( 
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۱۳۲ حرم - ربيع الأول سنة ٩۱4‏ 

فى نيابة غزة مدة پسرة ومات . - وق سلخه وقعت زلز لة خفيفة بعد العشاء 
وأقامت نحواً من ربع درجة والأرض تضطرب . 

وى صفر كانت ليلة سیّدی إسمعيل الإنباى » و نصبت الحيام فى الجزيرة الى 
تجاه بولاق» وعرجت الناس فى تلك الليلة عن امد" فى القصف والفرجة » وكانت 
ليلة حافلة . - وفيه طلع ابن أبى الرد اد ببشارة النيل » وجاءت القاعدة ستة أذرع 
وعشرة أصابع » وكان ف العام الماضى أرجح من ذلك . - وف يوم السبت 
خامسن عشرينه كان ختام ضرب الكرة » وعزم السلطان على الأمراء بقاعة 
, البحرة ومد لم أسمطة حافلة وأقاموا بالقلعة إلى بعد العصر . - وق يوم امیس 
سلخه عزل السلطان قاضى القضاة الشافعى جمال الدين القلقشندى » وأخلع على 


الشيخ كمال الدين محمد الطويل العروف بالقادری وقرّره فى قضاء الشافعية بمصر | 


عوضا عن حال الدين القلقشندى بحکم صرفه عنها » وقد اجتمع مع الشيخ کال الدين 
مشيخة الخائقة لیر سبّة وقضاية القضاة الشافعية » وم یتفق مثل ذلك سوی للعلا مة 
شاب الدين بن حجر وشس الدين القاياتى » أقول وکان أصل قاضی القضاة 


كال الدین هذا من أبناء الأتراك > وهو کال الدين أبو الفضل محمد بن (۱۸ ب ) . 


۲١ 


نور الدين على بن الناصرى محمد بن السینی بهادر العمرى القادرى . | 

وق ربيع الأول كان مستبلّه بالجمعة » فطلع قاضى القضاة کال الدين ف ذلك 
اليوم وخطب بالسلطان خطبة بليغة فأعجب السلطان والأمراء » وقد جاء فى القضاء 
Je‏ الوضع . - وق سادسه توق الأمير على بای السینی رشباك أحد الأمراء 
القد من » وكان لا بأس به . - وفيه أظلم الجر وأمطرت السماء مطراً غزی رآ وكان 
ذلك فى أبيب من الشهور القبطية » وکان النيل فى قوة الزيادة فلم يتأثر البحر لذلك 
حتى عد من النوادر ( ۱۹ )  .‏ وفيه عمل السلطان المولد النبوى على العادة 
وكان حافلا -واجتمع القضاة الأربعة والأمراء » وکان يوماً مشهودا . -وفیه نزل 

| السلطان وتوجه إلى نحو المجراة وكشف على عمارتها > ثم عاد إلى القلعة : 


( ۱۳ - ۱۵) آتول ۰ القادری : کتبت فى الأصل بعد و أرجح من ذلك » فى سطر ٩‏ : 


ربيع الآخر سنة ٩۱‏ 1 ۱۳۲ 
وق ربيع الآخر جاءت الأخبار بأنه وقع خسف بجزيرة نجاه مدينة 
إقريطش ۰ فهلك به من الناس والهام مالا يحصى  .‏ وفیه غرق شخص من 


الخاصكية يقال له أقباى » وكان دوادار سكين » توجه إلى نحو الجزيرة الوسطی 


ونزل وعام فى البحر وهو سكران فغرق تحت الساقية التى بالجزيرة » وكان غر 
محمود السيرة فى أفعاله . - وفیه نزل السلطان وتوجه إلى القرافة وزار الإمام 
الشافعى والامام الليث رضى الله عنهما © :ثم توجته إلى نحو الجراة كشف علا 
وعاد إلى القلعة . - وفيه أمطرت السماء أيضاً بعد العشاء مطراً غزيراً : ووافق ذلك 
فى ثالث مسرى والنيل فى قوة الزيادة فلم يتأثر البحر لذلك > وقد وقع أمر هذا 
المطر فى هذه السنة مرّتين والنيل فى الزيادة فتعجتب الناس من ذلك . - وفيه أخلع 
- ج ١ : ۲ mA‏ ¬" وله z‏ 0 
على ماماى جوشن و قرر أمير الحاج بركب المحمل » وقرر قانصوه أستادار الصحبة 
بالركب الاول ( ۱٩‏ ب ) .-وق ذلك اليوم رمم السلطان „ur‏ بك العار ob‏ 
يتوجه إلى عقبة أيلة ويأخذ معه جماعة من البنّائين و الهندسن » وقد شرع السلطان 
3 بناء خان بالعقبة والروج وفساق برسم ملاقاة الحجاج » ور رصيفاً 
على البحر عند العقبة » ورسم باصلاح العراقیب التی بالعقبة وكانت تتضرر 
منها الحجاج ) فقيل أصلح ذلك وجاء من أحسن البانی نى ذلك المكان . - 
وفيه آنم السلطان على جان بردى تاجر الاليك بتقدمة ألف » وهی تقدمة على 
بای المقد م ذكر وفاته . - وفيه فى حادى عشر مسرى زاد الله فى النيل المبارك 
خسن أصبعا فى دفعة واحدة » وكان قبل ذلك توقّف أياما فرمم السلطان لقضاة 
القضاة بأن بتوجنهوا إلى القیاس ويبيتوا به » فتوجتهوا إلى هناك ء واجتمع قراء 
البلد » ومد" السلطان بالقیاس أسمطة فاخرة وكانت ليلة حافلة » ثم فى اليوم الثانى 
وهو ثانى عشر مسری‌زاد الله فيه عشرين أصبعا » ثم فى ثالث عشر مسرى زاد الله 
فيه عشرين أصبعا » فكانت زيادته ی ثلاثة أيام تسعين أصبعا » ول تقع مثل هذه 
الزيادة من مبتدأ N‏ مرة فى دولة الظاهر برقوق سنة سبع وتسعين 


(۱۸-۱۳) وعر : . . عند المقبة : کتبت فى الأصل بعد « احراة » فى سطر +.: 
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۳۱ 


۱۳۹ ربيع الاخر سنة ٩۱4‏ 
وسبعائة » فإنه زاد فى أول يوم من مسری اثنين وستين أصبعا ق یوم ( ۲۲۲۰) 
. واحد » ثم فى ثالث يوم من مسرى زاد خسن أصبعا » فكانت زيادته فى أربعة أيام 
سبعة آذرع ونصف وأصبعين » ول يسمع عثل ذلك من مبتدأ الإسلام ول هلم : 
والمرّة الثانية فى دولة الأشرف برسبای سنة خس وعشرين وتمائمائة فإنه زاد 
فى يوم واحد خسن أصبعا فى دفعة واحدة وكان الوفاء فى تاسع عشرين أبيب » 
ثم فى هذه السنة فى دولة قانصوه الغورى زاد تسعين أصبعا فى ثلاثة أيام كا تقدام » 
وكان الوفاء فی رابع عشر مسرى » توت لل تا 
على العادة : وكان يوما مشهودا » کا يقال : 
لله در الخليج إن" له تفضلا" لا نطيق نشكثره ٠‏ 
حسبك منه بأن عادته . بجر من لا یزال يكسره 

وفیه رمم السلطان بنقل عبد العظم الصبرق من بيت الزینی برکات بن موی 
إلى بيت الوالى لیعاقبه » فتسلّمه الوالی وعافبه آشد" العقوبة وعصره فى رأسه 
. وأكعابه » واستمر فى العقوبة مدة أيام حتى كان من أمره ما سنذكره فی 
موضعه . — وفيه نادى السلطان فى القاهرة بأن أحدا من الناس لا يرافع فى أحد 
ولا يأخذ منه شيا بغر حق وأن” من غلم فعليه بالأبواب الشريفة » فارتفعت 
الأضوات له بالدعاء » فكان سبب ذلك أن بعض ( ٠١‏ ب ) التجار وقف للسلطان 
وشكا فى بركات بن موسى بحضرة الأمراء وكان ذلك التاجر مظلوما » فاستحى 
السلطان من الأمراء ونادى فى القاهرة مما ذكرناه ول یم ذلك وعاد كل شىء 
على حاله  .‏ وفیه رمم السلطان بننى إبراهم والى مصر العتيقة فتنی إلى الواح وكان 
مستحما لذلك » وهو الذى كان متوليا عقاب بدر الدين بن مزهر الذى كان 
كاتب السر فعذبه بأنواع العذاب  .‏ وفیه تغير خاطر السلظان على مغلباى 
الزردكاش ومباشرى الزردخاناه وقرر علهم عشرة آلاف دينار » فرسم على 
عبد الباسط بن تق الدين ووضعه فق الحديد وجری عليه ما لا خبر فيه . ۱ 


خادی الأولى - حادی الآخرة سنة ٩۱4‏ ۱ ۱۳۰ 


وق جمادى الأولى فى يوم مستهله كان یوم النوروز وهو أول السنة 
القبطية . - وى يوم الأربعاء ثانيه توق الإمام العالم العامل الورع التق الشيخ 
بدر الدين محمد بن عبد الرحمن الديرى الحنى شيخ الجامع الویدی » وكان عالا 
فاضلا رئيسا حشما من أعيان علاء الحنفية > ومات فى عشر السبعين » وكان لا بأس 
به : و ادع > فلما مات أخلع السلطان Je‏ شخص من أبناء المجم يقال له 
الشريف حسن وقرره فى مشيخة gi‏ الوّیدی عوضا عن (1۲۱) الشيخ 
بدر الدين الديرى بحكم وفاته › وأخلع على قاضى القضاة الحننى عبد ار بن الشحنة 
وقرره فى مشيخة ره الصر غتمشية عوضا عن القاضی نور الدنين على 
الدمیاطی الحنق بحم انفصاله عنها . - وفيه وقعت حادثة غريبة وهو أن بعض 
الفلاحن كان معه جملان محملين کتانا » فدخل ہما وقت العشاء وشق” مهما 
من السويقة التى عند بيت اللحليفة ۰ فتعلق فى ذلك الكتان الذى على ظهورهما 
نار من مسارج ei‏ الذين هناك . فلما أحس” الجملان بالنار طفشا فى الناس 
فات بعض صغار و داسا الناس فتعظب ماعة کثر ة > ودهکت بضائع الناس وکانت 
ساعة مهولة » ء فلم يقدر أحد من الاس على مسك تلك الجملين واستمرا طافشن حنی 
و صلازل‌مشپد السيدة نفيسة رضى الله علها فوقع هناك أحدال حملن فات » انتهى ذلك 

وق جمادى الاخرة فى يوم الحميس انیه توف الشيخ بذر الدين محمد بن جمعة 

الحننى : [ ودفن فى ] قبة يشبك الدوادار التى بالمطرية » وكان من امل العم 

والفضل وله شعر جید ونظم رقيق ۰ ومن #مرعاتة وهو قوله : 
ورب غزال . بالقرافة شمته منجاور قر الليث (۲۱ب) بارقة الفيث 
فلم أر قبل اليوم خحشعًا من الظی ti‏ حتى فى جاورة اليث 
ومات وهو عن ستن سنة » وكان يقول فيه الشاب التصوری : 

بدر تم مد" قر طرق منه بطلوع شاهّدت أحسن طلعه 


۳۱ 


۳۱ 


۱۳۹ ادى الآخرة سنة ٩۱ ٤‏ 
عجبا كيف فاق أهل العانی ‏ نى فنون العلوم وهو بن جعه 
. وفيه يقول الشهاب بن صالح : ۱ 
لا شه بالبدر بدرى سنا" وسدًا فهو منه اکل طلعه 
ذاك ثم ابن جمعتين سنا وحبيى أت وهو ابن جمعه 
ومن الحوادث الشنيعة فى هذا الشهر أن السلطان شرع خرج إقطاعات 
أولاد الناس من أجناد الحلقة » وغبر ذلك من النساء اللانى هن الرزق ورعا 
تعرض للرزق الأحباسية والأوقاف » فأخرج نحوا من ثلمائة إقطاع ورزقة من غير 
جنحة ولا سبب » وصار ينعم مها على اماليك عکاتبات » وهذا الأمر ما سبقه به 
أحد من الملوك السالفة » فحصل للناس الضرر الشامل ولا سما أولاد الناس 
صارت الاليك مجمون علهم ويأخذون منهم مناشيرهم غصبا عنهم ويبدلونهم 
بالضرب » وكانت حادثة مهولة لم يسمع ممثلها ۰ ( ۲۲۲) وأنا من حملة من وقع له 
ذلك وخرج [قطاعی لأربعة من الماليك > ولكن أعان الله تعالى ورجع إلى 
إقطاعى ولته الحمد » وقد قلت هذين البيتين المواليا فى العی : 
يا مالك الملك يا من بالعباد الَف دب عبيدك وأصلح دولة الأشرف 
كم من أقاطيع أخرجها وما آنْصف وأطفى الاليك ذا مجم وذا بخطف 
.وف ذلك يقول عمد بن قانصوه من صادق : ۱ 
أيا بنى الأتراك ارزاقک ما قطعتٌ إلا لام عجیب 
لا تضجروا من قطعها واصيروا ‏ ستكشف. الغمة عنكم قریب 
[ لاتضجروا ] ترج فادعوا بنا ‏ فى السر والجهر السميع الجیب 
واحتسبوا من رموا مهام اللعا ‏ فکل" سهم حیث‌یرمی a‏ 
وس Ba nd‏ » وقال : 


)۸( مکاتبات : بیکتبات . (۱۵-۱۳ ) الوالیا . . . طف : کتبت ى الأصل بعد و مصیب » 
ی سطر ۰ . (۱۸) لا تضجروا sy.‏ ۰) مصيب : معيب . 


حادى الآخرة سنة 414 1۳۷ 


. أنا أثيت نی جهته أربعائة ألف دينار أخمذها من الحزانة أيام املك الناصر 
محمد بن قايتباى » فال السلطان إلى هذا الكلام ورسم على صلاح الدين بن الجيعان 
وعلى علم الدين كاتب الحزانة وبانوب النصرانى وقرر عليهم ماثة ألف دیار + م 
قبض على تاج الدين بن ( ۲۲ ب ) كاتب الدواليب وقرر عليه عشرة آلاف 
ee‏ ذلك ا و er‏ 


بیط » وکان نيلا عظا قوی N‏ لعزم مباركا las,‏ به غاية ٠ er‏ فكان کا 
يقال فى العنی لبعضیم : 
كأن” النيل ذو فهم وب لما يبدو لعن الناس منه 
dl‏ عند حاجتهم إليه 2 وعضی حين يستغنون عله 
وق النيل يقول محمد بن قانصوه : | 
اضمر على النيل فانظر ما تسس به إذا مَميّات فا فى الفال. إشكال 
لفالك الماء رمل" والنسم به مبدی ضميرك و لطي أشكال 
ومن الحوادث أن فى هذا الشهر وقع غالب البيوت التى بالروضة من قوة 
عزم الاء »> وقد هری البحر الجانب الغرنی فر البيوت المحكمة البناء وهذا قط 
ما اتفق سوى نى هذه السنة . - وفیه كان انتهاء العمل من اجراة التى أنشأها 
السلطان کا تقدام » فدارت هناك الدواليب وجرى الاء فى انجراة حتى وصل 
إلى الميدان الذى نحت القلعة تم إن ١‏ السلطان صنع هناك سوا نقتالة » وبنی .ثلاثة 
صباريج تمتلى؛ من ماء النيل برسم المماليك الذين يلعبون الرمح فى الميدان » 
( ۲۳ ) وشرع ف بناء بحرة ی وسط ذلك البستان الذی أنشأه بالميدان فكان طول 
تلك البحرة نحوا من أربعين ذراعا وقيل أكثر من ذلك » وبنى هناك عد ة مقاعد 
ومناظر مطلاات على ذلك البستان » وفك" رخام قاعات الأتابكى أزبك الى أنشأها 


(۱) هری : هوی . )۱٩(‏ متل" : عتلثوا . 


۳۱ 


۱۳۸ ۱ حمادى N‏ - رجب سنة 414 


بالاز بكية ونقل ذلك إلى الأما كن التى أنشأها بالميدان » و صارت هذه = تمل“ 


كل نوم اء النيل وفائضها يشتى البستان » فجاءت كما يقال فى المعنى 


تهنا مها يا آیها ابحر بحر حكتك فا تنفاك” er‏ 
لما فى هبوب الر بح تجعید" مبارد فن أجل ذا تجلوعن المبهنج الصّدا 
وقال آخر . 


و ۰ 


عت منها Fe‏ بیضت Es ze‏ ابسارق 
كيف ضدا الاء بها ساکنا يرهو وقلب الاء فى خافق 


وف رجب حضر یحی بن سبع الذى كان أمير الینبع وجرى منه فى حق" 


الحجاج ما تقدام ذكره » فأرسل إليه السلطان منديل الأمان فحضر وقابل وكان 
قد آظهر العصیان مد"ة طويلة ؛ فطلع وعلى رأسه منديل الأمان فأخلع عليه السلطان » 
فلما نزل من القلعة كادت العوام أن ترحمه وسبوه سبًا فاحشا ولولا كان صحبة 
الأمير الدوادار لرحموه لا محالة > فلما بلغ السلطان ذلك نادى نى القاهرة ob‏ 
لا أحد من ( ۲۳ ب ) الناس لا يتعرض لابن سبع ولا يسبّه ومن فعل ذلك 
شنق من غير معاودة » فتكلم الناس فى حق السلطان بأنه أخذ من ابن سبع مالا 
له صورة وضيع حقوق الحجاج فما فعل .مهم  .‏ وق يوم الجمعة الموافق 
لثامن هاتور القبطى قلع السلطان البياض ولبس الصوف . وكان أشيع بين الناس 
أن السلطان ينزل إلى المطعم ويلبس الأمراء الصوف هناك ويوكب ويشق” القاهرة › 
ep‏ ذلك وبطل هذا الأمر فلبس الصوف يوم الجمعة وخرج إلى الجامع . 
وق هذه السنة كبرت الأمراء تخافيفهم وطولوا. قرونهم حتى خرجوا ی 

ذلك عن اد" » وقد قال القائل فى المعنى : 

قد لبس الصوف كل کیش قرونه يا لما قرون” 

فرحت من ذاك مستريحا لاصوف عندی ولا قرون” 


(۴) تهنا : تمن . (4) الصدا : السیدا . 


رجب - شمان سنة ٩۱ ٤‏ ۱۳۹ 


وفيه أخلع السلطان على شمس الدین بن عوض واستقر به مستو الدواوین : - 
وفيه تغير خاطر الساطان على شرف الدين يونس النابلسى الأستادار » فرسم عليه 
ووضعه نى الحديد وسجنه بالعرقانة هو وأخاه زين الدين . - وفيه حضر 
علاى الدين ناظر الخاص » وكان مسافراً نحو الرشيد بسبب أمر المراكب التى 
عمّرها (Tre)‏ السلطان لأجل التجريدة » فلا قابل الساطان أخلع عليه ونزل 
إلى داره فى موكب حافل ۰ وى ذلك اليوم حضر الأمر محمد بيك وكان توجه 
بسبب عرض المراكب المعينة للتجريدة : - وى هذا الشهر وقع تشحيطه بالقاهرة 
وعز وجود انز من الأسواق > وبلغ سعر القمح کل آردب خسمائة درم » 
وعز وجود التين أيضا وتناهی سعره کل حمل بدینار . ۱ 

وق شعبان Alb‏ القضاة الأربعة للتبنئة بالشهر > وطلع الحليفة المستمسلك بالل 
يعقوب : فوقع بينه وبن ابن م أبيه خليل تشاجر فاحش بمجاس السلطان » 
فقال خليل للخليفة يعقوب أنت ولايتنك ما تصح فإنك أعمى » وكان الحليفة 
يعقوب بعينيه ضعف ۰ فقام إليه الناصرى محمد بن الحليفة وقال له وأنت ما تصح 
خلفك صلاة لأنلك ما تتحسن قراءة الفاتحة » وكان خليل ألثغ لم ينطق بحرف الراء ؛ 
ثم ألزمه السلطان.بأن يقرأ بحضرة القضاة فلا قرأ تعفتش فى القراءة بين الناس 
ثم سكت ولم یکل قراءة الفاتحة » وانفض احلس مانعا وكان مجلسا مهولا » 
فقال السلطان يوم الاثنين نعقد مجلسا فى أمر من يصلح للخلافة فقام الحليفة يعقوب 
والقضاة على أن الميعاد يوم الاثنين ؛ وقد ترشّح أمر الناصرى تحمد بن ( ۲4 ب ) 
الحليفة يعقوب ليلى الحلافة عوضا عن أبيه > وكان السلطان محطًا على الخليفة 
يعقوب رائما منه مالا کا سيأق الكلام على ذلك . - وی يوم السبت ثانيه توفی 
الم أزبك اليوسنى المعروف بفستق ‏ وكان أصله من ماليك الظاهر جقمق: » 
و قرّرق تقدمة ألف ف دولة الناص رحمد بن الأشرف قايقباى » وكان شاخ وکر ومات 
وهو فى عشر المانن » ومات وهو طرخان : وكان له مرتب على الدخيرة حتى مات ؛ 


42 أمر : أمير . (۲۳) مرتب : مرتبة . 
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14 : شعبان سنة 4 ٩۱‏ 
وکان لا بأس به  .‏ وق يوم الاثنين رابعه حضر القضاة الأربعة والحليفة يعقوب 
وولده محمد وابن مهم خليل » وكان الخليفة يعقوب عهد لولده محمد بالحلافة 
عند ما حصل له ذلك [ فى ] احلس المقدام ذكره » فعرض ذلك العهد على 
قاضى القضاة الشافعى كال الدين الطويل » وكان الحليفة عبد العزيز عهد بالحلافة 
من بعده لولده يعقوب ثم من بعده أولد ولده محمد > فلا وقف قاض القضاة 
على هذين العهدين قال الق" للناصری محمد بن الخليفة يعقوب ٠‏ ثم إن الحليفة 
قال للسلطان أنا قد شخت وكير ستى وقد عزلت نفسى من الحلافة وعهدت إلى 
ولدى بالخلافة فإن شاء السلطان يوليه أو لا » فقال السلطان قد وليت ولدك 
وساعدته الأمراء على ذلك » فتقد”م كاتب السرّ محمود بن أجا واسترعى Troy‏ 
الشبادة على السلطان بولاية الناصرى محمد بن يعقوب : ثم خطب خطبة بليغة وقال 
يا مولانا السلطان نشهد عليك أنك وليت الخلافة اناصری محمد بن الحايفة 
يعقوب » فتال نم > فشهدوا القضاة عليه بذلك » فقام الحليفة يعقوب ووادع 
السلطان فأكرمه وعظّمه ونزل إلى داره وهو فى غاية الع والعظمة ‏ و آلبسه 
السلطان سلارى صوف أبيض بصمور من ملابيسه » وألبس سيدى خليل أيضا 
سلاری من ملابيسه » وألبس ولديه أيضا سلارين بسنجاب : ثم أحضروا لناصری 
محمد شعار الخلافة فأفيض عليه وتلقتب ab‏ عبد الله المتوكل على الله » فولاه 
السلطان الحلافة على el‏ وجه جميل » ول يراع من الأنام خلیل »._فكان السادس 
عشر من خلفاء بنى العباس عصر ۰ فلا لبس الشعار جلس بين يدى السلطان » 
€ إن القضاة ة شهدوا-علیه بأنه فوض للساطان اللك الأشرف قانصوه 
الغوری ما فوضه إليه والده المستمسك بالله يعقوب » فقال نعم > ثم قام وقد 
ارتفعت الأصوات للسلطان بالدعاء کون أنه لم يرج الحلافة عنهما » وكان 
ابن عتهم خليل_» » سعى على اللحلافة بمال جزيل En‏ 


42 وجه : و جهه . 


شغبان سنة ٩۱ ٤‏ ۱:۱ 
عن ذلك ( ۲۵ ب ) السعی آغناه » فولى خلیل بوجه طویل » ونزل من القلعة 
وقد اشتعل قلبه بنار الیل » فکان کا يقال فى العنی : ۱ 
ألا قل لمن كان لى حاسدا آتدری على من أسأت الأدب 
أسأت على الله ى فعله . لأنك ۸ ترض لى ما وهب 
فجازاك عنه بأن زادقن وسد عليك وجوه الطلب 
ثم إن المحلس انفض" وقام الحليفة المتوكل على الله وقد تلقتب بلقب جد"ه 
عبد العزيز » ونزل من القلعة فى موكب حافل وعضبته القضاة الأربعة وأعيان الناس 
وزیتوا له حارته وأوقدوا له الشموع بالصليبة » وكان له يوم مشبود » وول 
الحلافة وهو شاب وكان مولده سنة سبعين وتمائمائة » ول يتفق لأحد من خلفاء 
مصر بأنه ولى الخلافة ووالده فى قيد الحياة مقما معه فى بيت واحد سواه : - 
وكانت مدة خلافة آسر المؤمنن المستمسك بالله يعقوب اثنتى عشرة سنة الا ثلاثة 
أشهر » فإنه ول الحلافة يوم السبت ثالث صفرسنة ثلاث وتسعاثة فى دولة الناصر 
محمد بن قایتبای » وخلع نفسه من الحلافة رابع شعبان سنة أربع عشرة وتسعائة » 
وقيل أنه تكّف نی هذه الحركة إلى اثنى عشر ألف دینار » ولولا فعل ذلك كان ' 
نی إلى دمياط أو إلى القدس » فكان ما فعله عبن الصواب كا يقال ٠:‏ 
بو ی ها انم یه وما عن النفس إنأتلفنها عوض" 
وھا ا كان و مت ار ا رت رزه ول 
الناصرى محمد . - وى يوم الجمعة ثامنه نزل السلطان إلى الیدان ورسم مجمع 
الحرافيش فاجتمع هناك السواد الأعظم من رجال ونساء » ففرق على كل واحد 
منهم نصفين فضة ۰ فقيل أنه فرّق فى ذلك اليوم نحوا من أربعمائة دینار  :‏ 
وفيه نزل السلطان من الدهيشة وتمشى ودخل إلى الزردخاناه وعرض الأسلحة 
ای كانت ف الزردخاناه من قدم الزمان » فرأى أشياء كثيرة منها تلفت من الصدأ » 


( ۱۷) آنت . . . أثافتها : جاءت فى الأصل بعد « الناصرى محمد ۾ فى سطر ۱۹ 
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فطلب عيذ الال ناظر الزردخاناه وویخه بالکلام ثم قصد شنقه فى ذلك الیوم 
على باب الزردخاناه » فألزم بإصلاح ما فسد من الأسلحة » واستمر فى الترسم بعد 
ذلك مدة طويلة وهو فى الحديد . - وق يوم الاثنين حادی عشره عزل السلطان 
شرف الدين النابلسى الأستادار » وأخلع على SI‏ طومان بای الدو ادار و قرره 
فى الأستادارية عوضا عن شرف الدين النابلسى » فصار الأمير طومان بای آمبر 
دوادار کبر وأستادار العالية وكاشف الكشّاف كا كان الأمير آقردی » وأخلع 
على شمس الدین بن عوض وقرره ناظر ديوان المفرد (5؟ ب ) . - وفيه جاءت 
الأخبار بأن العسکر الذى توجته إلى نحو بلاد افند صعبة الأمير حسين قد انتصر 
على الفرنج الذين كانوا يتعبّهون فى البحر وغم مهم العسكر غنائم كثيرة » فسر 
السلطان هذا ابر وأمر بدق" الكوسات فداقت ثلاثة أيام متوالية » ثم إن حسين 
أرسل يطلب عسكرا انیا حتى ac‏ من الفرنج . - وفيه نرل 
السلطان إلى الميدان وعرض الحابيس فأطلق منهم جماعة من رجال ونساء ls‏ 
الفلاحن وأصحعاب الجراهم . - وف يوم السبت ثالث عشرينه حضر مراكب 
أغربة عدتبا ست » وهی الى كان ناظر احاص توجه إلى رشيد بسبب مارا » 
فلا وصلت أرسى ها عند رأس الجزيرة الوسطى» فخرج الناس بتفرجون علا 
وقد زيّنت بالصناجق والشطفات ودقت فما الطبول وزعقت الزمور » واجتمع 
هناك الناس أفواجا أفواجا » فلا كان يوم الثلاثاء سادس عشرينه نزل السلطان من 
القلعة وصحبته الآمراء قاطبة والمباشرون وتوجته إلى نحو طّرا وضربت له هناك ایام 
ثم أحضر بين يديه تلك المرا کب الأغربة > فلعبوا قد امه فى البحر ذهابا وإيابا 
والطبول والتفوط ‏ ۲۲۷) عمّالة » وأرموا قد امه فى البحر عدة مدافع » وكان له 
يوم مشهود » واجتمع هناك الم الغفير من الناس > وأقام السلطان هناك إلى بعد 

(۲) الصدأ : الصدى. (4) بإصلاح : بلا صلاح . () وقرره : وقرر.  le )١5(‏ 
وهی ... عمارتها : عدتها ستة وهم ... عمارتهم . (۱۷) وصلت بها ... علها : وصلوا ... هم ... 
علهم . (۱۸) زينت .. فیا : زینوا . . فهم. (۲۱) بين : من . 
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العصر ومد له هناك ناظر übel" UI‏ حافلة » ول يقع للسلطان من حين تسلطن 


يوما مثل ذلك اليوم فى القصف والفرجة » فلما ركب من هناك أخلع على ناظر ‏ 


ا لخاص"” كاملية بصمور ؛ وأخلع على رئيس المراكب وجماعته الخلع السنيلة » ثم 
عاد إلى القلعة . 

وق رمضان فى يوم مستهله نزل السلطان إلى الميدان وطلع إليه الخليفة محمد 
التوکل على الله بن يعقوب وهنأ بالشهر وهو لابس العامة البغدادية » وهذا 
أول مواكبه فى الحلافة » فقام إليه السلطان وعظّمه إلى الغاية » فلما قام دخل بعده 
قضاة القضاة . - وق ذلك اليوم طلع شرف الدين الصغير ناظر الدولة والزينى 


| بركات بن موسى احتسب » وعرضوا عليه اللحم والغنى انز والدقیق‌والسکتر وهو 


فوقعلىرؤوس الحمالين » فأخلع علمهما السلطان وأخلع على تغرى برمش الوزیر » 
وكان یوما مشهودا. ‏ وف يوم الأحد تاسع شهر رمضان حضر إلى الأبواب 
الشر يفة قاصد صاحب (۲۷ ب) بغداد » وهو شخص‌یسمی بيرك » فلا بلغ السلطان 
حضوره أنزله بدار الأشرف جان بلاط الى بحارة عبد الباسط ورتب له ما 
یکفیه . - فلما كان یوم امیس ثالث عشر رمضان أوكب السلطان بالحوش 
بغر شاش ولا قاش » واجتمع بالحوش سائر الأمراء » ورسم بأن یزینوا باب 
الزردخاناه الذى عند الجامع » فزینوه باللبوس وآ لة السلاح و الصناجق السلطانية » 
€ طلب الساطان القاصد فطلع حبة المهمندار وقابل السلطان وقرأ كتابه الذى 
حضر على يده » وكان سبب حضور هذا القاصد أن متملّك بغداد مراد خان 
ابن يعقوب بن حسن الطويل كان متوليا على بغداد » قزحف عليه شاه إسمعيل 


ابن حيدر الصو فتغلب عليه عسكره ومالإلى الصوق ء فلما رأى ذلكهر ب ودخل 


إلى بلاد السلطان وأرسل قاصده إلى السلطان بأن مده بعسكر حتی تحارب الصونی » 
فأكرم السلطان ذلك القاصد وأحسن إليه » وهذه الواقعة تقرب من واقعة القان أحمد 
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الظاهر برقوق » وقد تقد القول على ذلك فى موضعه : - وفيه ترافع مس الدين 


ابن عوض والعلم يعقوب الهودى » فقال ابن عوض أنا أثبت (۲۸ 1 ) فى جهة 
يعقوب ستن ألف دینار بطريق شرعى » فال السلطان إلى كلام ابن عوض 
واعتدل على يعقوب الهودی وأودعه فى الرسم على مال پرده : - وفيه أرسل 
خاير بيك المعمار الذى توجه إلى عقبة أيلة بسبب عمارة الأبراج التى أنشأها هناك 
واندان والحواصل وإصلاح طريق العقبة » فأرسل للسلطان حجارة زعم أن داخلها 
معدت النحاس الأصفر وأنه وجد تلك الأحجار فى واد بالقرب من العقبة » فرسم 
السلطان بسبك تلك الأحجار فظهر منها بعض شىء من النحاس لا يساوى تعبه 
فرجع عن ذلك : - وف سابع عشره أخلع السلطان على الجالى يوسف 
البدرى وقرره فى الحسبة عوضا عن الزينى برکات بن موسی بحکم انفصاله عنها » 
وأخلع على أحمد بن العكام وقرر فى برددارية اسلطان عوضا عن بركات بن موسى » 
وكان السلطان Zr‏ خاطره على بركات بن موسى وأخذ فى أسباب ابوط حتى 


آخرج عنه التحدث على خانقاه سرياقوس والتحداث على جهات البرلس 


و جعلها لناظر االخاص » Ey‏ من الجهات اتی كان يتحد ث علها » فانه كان 
متحد"ثا على ست عشرة جهة . - وفيه أخلع السلطان على معين الدين بن شمس 


وقرّره نائب كاتب الس (۲۸ ب ) عوضا عن الثبالى هد بن الجيعان بحكم 


انفصاله عنها » وقد اجتمع مع معين الدين هذا وكالة بيت الال ونيابة كتابة السر 
وغير ذلك من الوظائف » وكان هذا من کر أسباب الفساد نی حقه کا یل 
الكلام على ذلك فى موضعه » وقد سعى معن الدين بن شمس بمال له صورة حتى 
استقر فى نيابة كتابة N‏ وكان معين هذا شنيع المنظر بشع الوجه » فكان إذا 
وقف وقرأ القصص بن یدی السلطان يقول السلطان : والله تعالى إنى لأستحى 
من العسكر لما يقف ابن شمس يقرأ على" القصص قدامهم . - وفيه نفق السلطان 


الكسوة على العسكر فجلس بالیدان وكان يوما ماطرا  .‏ وفيه قويت الإشاعات 


. ست عشرة جهة : ستة عشرة جهات . .)۱( إفى لأستحى : بلغ ابن لا ستحى‎ (No) 
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بأن الصونی زاحف على بلاد السلطان ثم خدت تلك الاشاعات عن قريب . - 
و امن عشرینه جاءت الأخبار من دمیاط بوفاة الأمبر أصطمر من ولى” الدين 
الذى كان أمير مجلس وننى إلى دمیاط بسبب واقعة الحجاج وقد تقدام ذ كر ذلك » 
وكان أصله من مماليك الأشرف قايتباى » وكان أميرا جليلا رئيسا حشما وكان عنده 
لن جانب » وكان لا بأس به . - وفيه “عرض على السلطان خلع العيد وهو 
بالميدان » وکان يوما مشپودا . - وق سلخه حضر کاشف الشرقية و گحبته 
- شيخ العرب ( ۲۲۹ ) عبد الدايم بن الأمير أحمد بن بقر وقد قبض عليه 
رالاس که وان مد و طورلة وهو ا ۳ 
السلطان رمم بتقييذه وإيداعه فى الرج . 
. وی شوال كان موكب العيد خافلا » وكان بر ك قاصد صاحب بغداد حاضرا 


فألبسه السلطان سلاری صوف بصمور من ملابیسه ونزل صحبة الأمراء . - 


وق یوم اللحميس رابعه نزل السلطان إلى الیدان وجلس بالقعد الذی به واجتمع 
حوله الأمراء »ثم حضر قاصد صاحب بغداد » وى ذلك الیوم ساقوا الرماحة 


. بالیدان قدام السلطان » ودخل احمل وكسوة الكعبة وطافوا مها فى الیدان » 


واجتمع "هناك الي الغفير من الناس بسبب الفرجة 4 وکان روما مشو دا 4 ولاسيا 
كانذلك ور قاصد صاحب بغداد Es‏ یم ع دكات 0 بالميدان 


رماية نشاب عل‌انلیول وأظهرو 3 اعا غريبة فى فن النشاب آدهشوا ذلاك القاصد» 
وأحرق السلطان ی ذلك اليوم إحراقة نفط بالنهار ی الميدان ۰ وقد فعل مثل 
ذلك مرتن محضرة القاصد وهو بالميدان . - وفيه جاءءت الأخبار من مكة (۲۹ب) 


بوفاة قرقاس الشريى باش المحاورين » فلما تحقق السلطان موته عین باشيّة مكة 


إلى شخص من الأمراء الطبلخانات يقال له جان بردى من قائم . وق يوم الحميس 
امن عشره حرج احمل من القاهرة فى تجمل زائد » وکان آمر رکب احمل 


٠‏ (4) رئیا حش : حثما رئیا 
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ماماى جوشن » وبالركب الأول قانصوه من دولات بردى أستادار الصحبة أحد 
الأمراء الطبلخانات » وكان يوما مشبودا . 

وق ذى القعدة جاءت الأخبار من الطينة بأن الأمير تمر بای افندی لما 
توجه إلى هناك بسبب عمارة الأبراج الى أنشأها السلطان هناك على ساحل البحر 
المالح » فبيها هو هناك فجاءت إلهم مركب فها فرنج فتعبثوا بالسواحل » فجمع AN‏ 
تمرباى جماعة من اللحفراء الذين هناك » وممن كان معه من AU‏ و نحارب مع تلك 
الفرنج » فانتصر علهم وأسر منهم نحوا من سبعة وعشرين نفرا وملك مركهم وما 
كان فها وأرسل الفرنج الأسرى ومركم إلى السلطان فسره بذلك . - وفيه حضر 
قاصد من عند صاحب قير سوعلى يده تقدمة حافلة للسلطان» فأكر مه وأخلع علیه.- 
وفيه أخلع السلطان على الزينى بركات بن موسی وأعاده إلى الحسبة وعزل يوسف 
البدرى عنها » وكان ( ۲۳۰) قد وقع فى تلك الأيام تشحيطة ف القمح وارتفع اب 
من الأسواق وكادت العوام أن ترجم يوسف البدرى » فلما أخلع على ابن موسی 
وأعاده إلى الحسبة فرح به الناس قاطبة وسكن ذلك الاضطراب  .‏ وفيه 
أخلع السلطان على قاصد صاحب بغداد وأذن له بالسفر » وكان يروم أن السلطان 
ur‏ صاحب بغداد بعسا کر من مصر حتى يحارب الصو فا طاوع السلطان على 
ذلك . - وفيه جلس السلطان فى الدهيشة وعرض الأستادار شرف الدين 
النابلسى » وكان له مد ة وهو مسجون بالعرقانة فى قيد وزنجير وقاسی ما لا خر 
فيه » فشفع فيه بعض الأمراء فأفرج عنه » وقد ضمنه الزينى بركات فیا ا 
من المال » وفيه يقول محمد بن قانصوه : 

يا وب نج الحلق من ذی حسبة فى كعبه التعسير لا التيسير 

إن سمر الأشياء غلت" من كعبه ولت وزاد بكعبه التسعير 

وق ذلك ايوم عرض السلطان عبد الباسط بن تى الدین ناظر الزر دخاناه » 
وكان له مد ة طويلة وهو ی ار سم بجامع القلعة وهو یی الحديد » وکان السلطان 


۰ الأسرى : الأسراء‎ (A) 
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أوعده بالشنق فأفرج عنه فى ذلك اليوم وأورد بعض ما قرّر عليه من الال 
وضمنه ( ۳۰ ب) ق الباق N!‏ مغلباى الزردكاش » وكان السلطان قد قرر de‏ 
مغلبای الزردکاش وعبد الباسط الناظر وعبد الکرم بن اللاذنى الستوق ویجی 
ابن يونس أحد الزردکاشة فقرر علهم السلطان عشرة آلاف ديار » فأوردوا 
منها شيا وتأختر علهم باق ذلك حتى يغلقوه ؛ وكان قد ر فعهم أحمد بن قراكز 
أحد الزرذكاشية ومحمود وعلى بای وغبر ذلك من الزردكاشية ۰ فأخلع السلطان 
على مغلباى الزردکاش وعلى عبد الباسط وعلى عبد الکرم اللاذنى. ونزلوا 
إلى دورش بعد ما قاسوا شدائد ومحنا  .‏ وفيه قبض السلطان على يوسف 
ابن أى أصبع الحلى وكان من خواصه ؛ فقاسى غاية الضرر والأنكاد » وأمره قد 
شهر بين الناس بما جرى عليه من JUAN‏ . - واستمرٌ المعلّم يعقوب الہودى 
فى الترسيم وعلم الدين المتحداث ف الحزانة وبانوب النصرانى حتى يغلقوا ما قرر 
علهم من الأموال الجزيلة » وكذلك صلاح الدين , بن الجيعان » وقد تقدم القول 
7 ذلك عا قرر ر علیم من المال ل . - وفيه أفرج السلطان عن عبد العظم 

اصرف لصبرق + وكان له مد طويلة وهو فى دید موكثل به فى جامع القلعة » فأورد ما 
قزر عليه من المال شيا وبق عليه ( ۱ مق كلك ق > فضمنه 
بعض الأمراء وتكلم له مع البلطان بأن بطلقه حتی يسعى فى بقية المال » وقد 
قاسى عبد العظم من الشدة ما لاخير فيه : وضرب وعصر غير ما مرّة فى أكعابه 
وأصداغه وأضلاعه وغير دلك من أنواع العذاب . 

وق ذى الحجة خرج الأمير طومان بای الدوادار وسافر إلى جهة الصعيد » 
فنزل من القلعة فى موكب حافل . - وفيه فرق الملطان الأضحية على السکر 
ومن له عادة . - ومن النوادر أن شخصاً من الناس . قيل هو بوّاب جامع 
EE Fir‏ قائلا بقول له قل للسلطان 
إن فى جامع الحا ۶ فى بعض , دعاتمه دعامة تحتها دنائئر ذهبا لاينحصر عددها » 


)۱( فأفرج فأخرج ١‏ (۲) قرر : قدر 
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فلما سمع السلطان ذلك مال لكلامه وظن أنه حقنًا > فأرسل الأمير خاير بيك 
الحازندار وبركات بن موسی وحاعة آخرين من أخصائه » وأخذوا معهم جماعة 

من المهندسين والبتائن » وأحضروا ذلك الرجل القائل وقالوا له أرنا الدعامة الى 
نها الذهب » فقال لاأعلم أمبا الدعامة التى تحتها الذهب » فقال المهندسون ما يظهر 
ذلك حتى نهدم يع الدعام التى هنا » فاجتمع فى ذلك اليوم (۴۱ ب) الم 
الغفير من الناس بالجامع وكثر القال والقيل فى ذلك وكنابوا ذلك الرجل » ثم 
شاوروا السلطان على هدم دعام الجامم مع فلم يوافق على ذلك ورجع عن هذا 
الأمر من قريب + وقد وقع مثل ذلك فى دولة الماك شرف رسائ وف أيام 
الظاهر جقمق والظاهر خشقدم » ونزل N‏ خاير بياك الخازندار إلى هناك » ثم 
وقع مثل ذلك فى دولة الأشرف قايتباى » وم يظهر من هذه القضية نتيجة قط 
وم يفد من هذا الكلام شىء . - وفی ثالث عشرينه حضر مبشرالحاج وأخير 
بالأمن والسلامة » وقد جد فى السر حتى وصل ف هذه الدة اليسيرة . - وفيه 
وقع تشاجر بن أنصباى حاجب الحجتاب وبن الأمر نوروز آحد الأمراء 
المقدآمين : فوصل آمرهما إلى السلطان فأنصف السلطان آنصبای على نوروز » وکان 
سبب ذلك أن ربعا يجوار قنطرة الوسکی وهو بالقرب من بيت نوروز وکان 
يسكن به بنات الخطأ يعملن الفاحشة » فقصد آنصبای حاجب الحجاب کبس 
ذلك الربع وکان الربع للأتابکی آزبك > فتوجه إليه دوادار آنصبای وحاعة من 
النقباء » فلما وصلوا إلى هناك ثارت علیم غلمان نوروز وعبیده فضربوا جماعة 
حاجب all‏ ومنعوهم من کبس ذلك الریع > فلما بلغ آنصبای ذلك رکب 
بنفسه وکبس ذلك الربع وضرب النساء التى کن به (۲۳۲) وآشهرهن 
فى القاهرة على حمير » فطلع نوروز وشكى أنصباى إلى السلطان » فحط السلطان 
على نوروز وقصد الإخراق به وانتصف عليه آنصبای . - وفيه وقعت زلزلة 
خفيفة بعد العشاء ولم يشعر ما حد من الناس إلا القليل . 


ذو الحجة سنة ٩۱6‏ 14۹ 


وق هذه السنة صار الساطان يعمل غالب المواكب بالیدان » وأبطل لبس 
الشاش والقاش ف المواكب وصار لا يليس إلا" فى يوم الجمعة فقط عند صلاة 
الجمعة وق الأعياد وعند خرو ج الحاج أو عند حضور قاصد ؛ وقد أبطل أشياء 
کثرة كانت من شعار المملكة ما كان يعمل من النظام القدم . - وى هذه 
السنة كبر الوت فى الد جاج حتى شح جماعة من الفلا حدن من ذلك » وصار يموت 
منهم ی کل يوم ما لا حصی عددهم . - وق يوم الثلاثاء سابع عشرينه حصل 
للسلطان توعك فى جسده وإسهال مفرط > وامتنع عن الخروج إلى الأمراء أياماً » 
ثم عوفی من ذلك وأخلع على RE‏ النوادر أن البلسان » وهو الذى 
يسمونه الناس البلسم » كان قد انقطع زرّیعته من أرض المطرية من أوائل سنة 
تسعمائة من القرن التاسع > وكانت مصر تفخر بذلك على سائر البلاد : وكانت 
ملوك الفرج تتغالى فى دهن هذا البلسم ويشترونه ( ۳۲ ب ) بثقله ذهباً » ولا يتم 
عيخ er‏ وني حرا عام E‏ 
يستخر ج دهنه شيا فى فصل الربيع فى برمهات » فلما انقطعت زريعته من أرض 
المطرية تنكد. السلطان لذلك » ولا زال يفحص عن أمره حتى أحضر إليه بلسان 
برى من بعض أماكن بالحجاز وهو فى طينه فزرعه بالمطرية فى مکانه المشهور به » 
فنتج وطلع لما ست من ماء تلك البثر التى هناك » فنتج فى هذه السنة وطلع ما كان 
قد بطل أمره من مصر » فعاد" ذلك من حاسن اللاك الأشرف قانصوه الغورى » 
انتبى ذلك . 

وقد حرجت هذه السنة عن الناس على خير » وكانت سنة کثرة الحوادث 
وقد وقع فبا عزل KSSE N‏ ذلك عرزل الحليفة المستمسك بالله 
يعقوب وولاية ولده محمد المتوكل على الله  .‏ ومنها عزل قاضى القضاة الشافعى 
برهان الدين القلقشندى وولاية الشيخ كمال الدين الطويل . - ومنها عزل شرف 
الدين يونس النابلسى الأستادار وولاية اسر طومان بای الدوادار واستقراره 
فى الأستادارية مع ما بيده من الدوادارية الکبری ی . - ومنها عزل الشهانى أحمد بن 


۳۱ 


۳ 


گے 


10۰ ذو الحجة سنة ٩14‏ - محرم سنة ٩۱۰‏ 


الجيعان عن نيابة كتابة السر وولاية معن الدين بن شمس . - ومنها ( ۳۲ 7 ) 
عزل الزينى بركات بن موسى عن الحسبة وولاية الحالى يوسف البدرى. - وكانت 
سمنة شديدة الرد > عدم أشياء كثيرة من الفوا که والقثاء وغر ذلك : ووقع 
فا أيضاً تشد تشحيطة فى القمح حتى بلغ سعره إلى أشرفيين كل أردب > وعز وجود 
الثن والدریس » انتپی . - ومنها عزل فخر الدين بن العفیف عن كتابة الماليك 
وولاية شرف الدين الصغير فا . - ومنب مرافعة عبد العظم الصبرق لصلاح 
الدين بن الحيعان وعل الدين التحدث ف الحزانة الشريفة وبانوب النصرافی » وقد 
ER er‏ مال 0 ام 0 


وما مصادرة 0000 8 الحلى وكان من أخضاء السلطان En‏ 
مصادرة العلم يعوب البودى ؛ وصودر تاج الدين RN‏ 
عليه عق عكر 5 الاق دار وصودر فى هذه السنة حماعة كشرة من أعيان 
الناس . - ومنها ما وقع لأولاد الناس من آچناد. الحلقة وغرها فى خروج 


إقطاعاتهم من غير سبب ولا موجب لذلك : فأخزح السلطان فى هذه السنة نحواً 


من ( ۳۳ ب ) أربعائة إقطاع ورزقة » حى الرزق التى كانت بيد النساء : 
وربما تعد لوا إلى الحهات التى هی موقوفة على جهات بر وصدقة ورواج الصالح » 
وقاست أولاد الناس من الماليك ما لاخر فيه وصاروا پجمون علهم ق بيوم 
ویضربونهم ویهدلونهم آشد. الهدلة > والأمر لله »> وجرى فى هذه السنة من 
الحوادث ما لا يحصى ؛ انتبى ذلك . 
ثم دخلت سنة مس عشرة ونسعائة 
فما فى الحرم فى رابعه » الوافق لأول یوم من بشنس القبطی © اظل" ابر 
وأمطرت المياء مطراً غزيراً حتى آوحلت منهالأسواقواستمرت تمطر يومين متوالية» 
حتى عند" ذلك من النوادر حيث أمطرت فى بشنس . - وف حادى عشره خرج 
(۱۱) الدواليب : الاولاليب . 


ګرم ٩۱6 du‏ ۱.۱ 
علای الدين ناظر احاص" وتوجه إلى نحو الطور لأجل عمارة الراکب الى 
أنشأها السلطان هناك بسبب تجريدة اند . - ومن الوقائع اللطيفة أن فى یوم 
امیس ليلة الجمعة حامس عشره نزل السلطان إلى الميدان ونصب به خيمة كبيرة 
مدورة وملا البحرة التى: آنشأها هناك من ماء النيل من انجراة الى آنشأها >" م 
رمم مجمع كل ورد ق القاهرة ووضعه فى تلك البحرة : وحمع قراء البلد قاطبة 
والوعاظ » وعلق الا" ا قناديل» وفرش حول البحرة الفّرش الفاخرة » وعزم 
على القضاة الأربعة وساثر الأمراء ( 784 ) من كبر و صغير وأرباب الوظائف 
من المباشرين وأعيان الناس قاطبة » وبات السلطان تلك الليلة بالميدان وبات عنده 
الأتابكى قرقاس وحاعة من الأمراء » ومد تلك الليلة أسمطة حافلة ge‏ من 
سماط المولد » فد" فى السماط أربعائة صن صينى » ورسم بأن تعمل المأمونية: 
الحموية وكل قطعة نصف رطل » وكان من N‏ والدجاج والعم ما لا ينحصر ؛ 
ومن اللحم ألف وحمسمائة رطل ۰ ومن الدجاج ألف طبر ؛ ومن الأوز خسمائة طيرء 
ومن الغنم المعاليف خسان معلوفاً » ومن الرمسان الرضع آربعن رميساً » حتى قيل 
صرف على ذلك السهاط فوق الألف دينار مما فيه من حلوى وفاكهة وسکتر 
وغبر ذلك » وكانت ليلة مشهودة . - وفیه قلع السلطان الصوف ولبس البياض » 
ووافق ذلك تاسع بشنس القبطى ۰ ثم فى عقيب ذلك ابتدأ يضرب الكرة . - 
وفيه نزل السلطان إلى الميدان وأحضر جماعة من المماليك يرمون بالنشتاب على 
الخيل وهم با لة السلاح » وأحرق فى ذلك البوم إحراقة نفط بالنبار » وكان له يوم 
مشهود . - وفيه فی GE‏ عشرينه دخل الحاج إلى القاهرة مع الأمن والسلامة › 
وكانت سنة رخية مباركة » ولا رجع احجاج أخيروا عا فعله السلطان من وجوه 
احير من ( 4 ب) العمارة بالعقبة » وقد أنشأ هناك خاناً وفيه عدة حواصل برسم 
الودائع » وأبراجا » وجعل با جماعة من الأتراك قاطنين هناك يقيمون مها سنة ثم 
يعودون إلى مصر ويتوجه جماعة غرم إلى هناك > وأصلح طريق العقبة ‏ 


(۲۱) حواصل : حواصلة . (۲۳) ويتوجه : ویتوجهون . 


۳۱ 


۳۱ 


۱۰۲ حرم - صقر سنة ٩۱۵‏ 


ت الأماكن الصعبة التى كانت با العراقیب ؛ وأنشأ برجا بمجرود وبرجا 

بنخل » وأصلح عدة مناهل بطريق مكة وبنى هناك. أشياء كثيرة من هذا المط 
= ها غاية النفع > وأنشأ لام برجا أيضاً وجعل به جماعة من الماليك 
يقيمون به وکلا مضت سنة محضرون م يتوجه غرم . — وفیه عين السلطان 
En‏ علان الدوادار الثانى بأن يتوجّه قاصداً إلى ابن عمان ملك الروم » وكان قد 
شيع لك لیام بأن ابن ان قد مات » وربا صِدّوا عليه صلاة الغيبة فى جامع 
الأزهرء ثم ظهر بآن هذا الكلام کذب» وأسفرت هذه الإشاعة على أنه كان مريضاً 
وشنى » فعن السلطان علان بأن يتو جه إليه ومهنئه بالعافية  .‏ وفيه حصل لاسلطان 
بعض 57 فامتنع أياماً عن ضرب الكرة ۱ ثم شنى من هذا العارض وضرب 
الکرة فى الیدان ء و هذا بخلاف العادة القدممة أن الکرة تضرب ف الیدان . 

وف صفر جاءت الأخبار من دمياط بأن شخصاً ( ۳۵ 7) من آولاد ابن عمّان 
يقال له قرقد بيك قد وصل إلى دمياط » فلما GE‏ السلطان ذلك عين إلى 
ملاقاته الأمر أقباى أمير آخور ثانى وأزدمر المهمندار ونانق الحازن » وأرسل 
صحبتهم ملاقاة حافلة من کل نوع فاخر » وجهز المراكب حتى الحراقة قة الكبيرة الى 


يكسر فا السد" برسم ابن عبان لیجی» ء فها فى البحر > وجهز له إحراقة نفط | 


تحرق قدامه فى البحر نا أن بقلع » وما بق من إكرامه مکن » فتوجهوا إلى دمیاط 
بسبب اللاقاة . - وق یوم السبت سابعه قبض السلطان على الشہای أحمد بن 
الجيعان ووکنل به وقرر عليه خمسة 1 لاف دينار» وكان د ی هذه الصادرة مظلوماً  .‏ 
وفيه أفرج السلطان عن شرف الدين يونس النابلسی الأسستادار وقرر عليه 
عشرة آلاف دینار » وقد قاسی شدائد Le,‏ وأقام فى السجن بالعرقانة محوا من 
PORT‏ وهوق زمجر وقيد مشب اليدين . - وق يوم الأربعاء حادى 
عشره كانت ليلة سیّدی |-معیل الإنباى » وكانت ليلة حافلة » وضربق الجزيرة الى 
تجاه بولاق نحو من خسمائة خيمة » وخرج الناس فى القصف والفرجة عن 
(Ve),‏ فالميدان : کذاق الأصل )١4(  .‏ الراقة : الزاقة . 


صقر سنه ٩۱۵‏ | 10۴ 
اند" . - وفیه فى ليلة الأحد خامس عشره خسف جرم القمر وأقام فى انلسوف 
حمال الدين الزغلى من القشرة وهرب : وکان التزم بدار الضرب و قرّر عليه ٠‏ 
للسلطان فى کل شمر مال له صورة » فأتلف سائر العاملة من الذهب والفضة و ظهر 
مها الزغل کالشمس حتی ضج من ذلك سائر الناس والامراء » وصارت معاملة 
السلطان لا تمشى .فى غالب البلاد » وامتنع الذهب الرسبية والجقمق والأينالى 
0 والقايتبية : وصار الذهب الغورى والفضة هی الى علما العمل هع ما 

ن الغش " الفاحش » فلما تزايد الامر ف ذلك شکا بعض الأمراء هذا Jul‏ 
N‏ السلطان » فقيض على حال الدين الزغلی وضربه ضربا مبرحا وسجنه بالمقشرة 
فأقام ما Lu‏ وهرب» فلما هرب مقت السلطان قانصوه أبو ستّة الوالى بسبب 
ذلك و قصد > el‏ به € قرر عليه ۳۹ عشر ألف دينار 3 و در بو ا معلمين 
اف رة و اختفوا > وضر ب سيب ذلك بجی ین نوکار دوادار الوالى 4 وحصل على 
جاعه من الناس رساب حال الدين 1 زغل ما NY‏ جر فيه کا 0 الم على 
ذلك فى موضعه . -- وى يوم الاربعاء نامن عشر صفر وصل Rey‏ ديك بن 
ان شيرا » وهو قرقد بن ge,‏ بر ید دز ن محمد بن مراد بيات التصل السب إلى 
جدهم عهان > فلما وصل ( ۳۰ (T‏ إلى Ins‏ أخلى له السلطان قاعات ae‏ 
ال ی بيولاف رمم لناظر نام ob,‏ بعضر یه جیع ما ناج ه من فرش وآوان 
و صبی و غبر دلاث 4 ن الاحتياج 4 فخرج جماعة من الأمراء إلى ملاقاته 4 وكان 
السلطان رسم الكشّاف ومشايخ العربان بأن يلاقوه بطول ats ai‏ له 
الأسمطة والد ات الحافاة » فأرموا على بلاد المقطعين آشیاء کثر من أغنام وا ۳ 
ودجاج وغير ذلك » فاستمر على ذلك حى وصل إلى قاعات البر اخية وهو 
فى الحراقة التى يكسر فما السد" » فلما دخل el‏ مد له السلطان هناك مدة 
حافلة » ثمتوجته إليه الأتابكى قرقاس والأمراء المقدمين قاطبة فسلموا عليه » ثم 


(۱۱) وهربوا معلمين : كذا فى.الأصلل » وهو باللنة الدارجة . 


1 


۳۲۱ 


Ye 


و( صفر سنة ٩۱۰‏ 


N 0‏ القضاة الأربعة وأعيان المباشرين من أرباب الوظائف » فشرع يقوم 
لكل من يجىء إليه من الناس  .‏ واستمر على ذلك إلى يوم الاثنين ثالث عشرين 
صفر فأرسل إليه السلطان عشرين فرسا له ومن معه » فنبم أربع جنائب بالسروج 
الذهب والكنابيشالرركش والغواشى الحرير الأصفر. ‏ ثم إن السلطان رمم لثقيب 
الجيش بأن يدور على الأمراء قاطبة ويعلمهم بأن الموكب فى الحوش بالشاش 
والتهاش » ثم إن" السلطان نصب السحابة الزرکش ( ۳٩‏ ب ) :على الدكة وغشى 
zu‏ بالأطلس الأصفر » ورسم بأن تریین القلعة عند باب الزردخاناه بالصناجق 
السلطانية وآ لة السلاح » وأن تصف الکاحل الكبار على باب الزر دخاناه » ثم رسم 
للمهمندار ورؤوس النوب بأن یتوجهوا إلى ابن عمان وهم پالشاش والقماش 
ويطلعوا قد امه إلى القلعة » فتوجنهوا إلى بولاق وأركبوه من العرابخية على فرس 
٠‏ بسرج ذهب وكنبوش وقد امه الجنائب السلطانية, فطلعوا به من على القس وأتوا به 
من على سوق مرجوش وشقوا به القاهرة » فكان له يوم مشهود » وخرج الناس 
آفواجا آفواجا لرویته » واستمر فى ذلك الوکب الحافل حتی وصل إلى القلعة » 
. فطلع وهو راکب إلى عند الحوش السلطانى Ic‏ على مصطبة باب الدهيشة » 
- ففرشوا له هناك مقعداً حريراً فاستراح ساعة نحو درجة » ثم دخل الحوش ۰ فلما 
وصل إلى أوائل البساط نزل السلطات من على ll‏ واقفا حتى وصل 
إليه ابن عمان فتعانقا » وقيل أن ابن عیان باس يد السلطان ووضعها على عينه › 
| ثم محداث معه السلطان ساعة وهو واقف على أقدامه » فلما أخلع عليه السلطان 
وخر جم نال حوش. رکب مزعلى مصطبة شاد الحوش . - وكان سبب مجىء قرقد بن 
عمان إلى ( ۲۳۷) مصر قيل حصل بینه وبين أبيه حظ نفس فأنى إلى السلطان ليصلح 
بينهما . - وكان صفة قرقد بيك بنعمان رجلا شابا فى عشر الأربعين »معتدل القامة 
عرنى الوجه یل إلى الصفرة » نحيف الجسد أسود اللحية جميل الميئة » وعلى رأسه 
عمامة تركانى وهی صغيرة دون عمائم جماعته » وقيل إنه كان أكير أولاد أبى 
يزيد بن عمان . - ثم إن السلطان طلب خلعة فأحضر إليه خلعة جر ذهب منسوجة 


صفر سنة ٩۹۱٩‏ 100 


شغل القاعة تلمع کالرق : فأفيضت عا لى قرقد بيلك بن عمان ٠‏ وكان عليه لما طلع 
إلى القلعة د لامة حرير أصفر وفوقها جندة صوف أخضر م«متوحة فزع ذلك 
من عليه ولبس خلعة السلطان : وقد بالغ السلطان ی إكرامه "un‏ : حلاف 
ماوقع „int‏ بن عمان مع الأشرف قايتباى ؛ فإنه لما دخل عليه ل يتم له ولا وصل 
إلى الخوش N ee‏ بأشياء حافلة كما فعل الغورى «ع قرقد 
هذا . - وق ذلك نكتة لطيفة وهو أن ابلمجمة لعلها لقب لقنب با بعض أولاد 
آل عمان ولیس علا لواحد منم ٠‏ ومع ذلك ما اشتهر مها رجل ie‏ 
الروم وغيرها الهم إلا فى فى مصر : ثم أخى يعتقد أن المراد به هو السلطان جم ابن 
السلطان أنى الفتح محمد خان » هرب إلى مصر لا تسلطن أخوه السلطان ( ۴۷ ب) 


۰ ۰ ۱ ۰۰ ۳ 2 33 و 0 مام 
بايزيد خوفا مله على نغسه : وفضيته مشهورة م يل ملك الروم 3 وقرقد وی على 


إسطنبول كرسى مملكة الروم مدة يسيرة لا مرض أبوه وأشرف على الموت فولى 


ei serie‏ : وكان أكير أولاده . - ثم إن السلطان رسم للأمراء 
بأن پیز لوا صحبة قرقد بن عهان » فز لوا معه إلى الصلبية فحلف علهم بالرجوع 
إلى دورهم : وتوجهوا به إلى بولاق من على ابغزيرة الوسطى وحبته الروآوس 
النوب بالشاش والتهاش حتی وصل إلى الرايخة : ثم انفض ذلك الوکب : ومد" 
له السلطان هنا مد" حافلة » ثم فى أثناء ذلك آرسل إليه السلطان تقدمة حافلة . 

قيل بعث إليه بعشرين ألف دينار عشرة فضة وعشرة ذهب » وعدة بتمج فما اش 


0000 سكندرى ومتزلاوى وغر ذلك » ثم قدم ابن عهان للسلطان فما 


تقدمة حافلة ما محضرى قدرها. ‏ وی هذا الشهر توق الأمير مغلباى دجاج 
أحد الأمراء الطبلخانات . - وتونی‌آیند کی دوادار علان الدوادار الثانى :وکان غير 
مشكور السبرة ى اقا د ت و الوادت آن فى يوم امیس سادس عشرينه 
توق أحمد بن العكام برددار الساطان وقد مات قتيلا » وسبب ذلك أن بعض أعدائه 
سلط عليه من قتله ( ۳۸ ۲ ) بفنجر فى البندقانیین وهو طالع إلى القلعة بعد 


(۸) إلافى مصر . . . المراد : إلا مصرفى ثم أخى يتمنت أبن الراد . 


۲ 


۳۱ 


۲١ 


٩۱۰ صفر - ربيع الأول سنة‎ vor 
صلاة الصبح » كا جرى لألى البقا بن الحيعان وقد تقدام ذكر ذلك . - وفيه‎ 
توجتهت طائفة من الماليك إلى بيت شخص من الأمراء الروژوس النوب يقال له‎ 
ونهبوا ما فيه » وکان سيب ذلك أن صدا أمرد كان‎ au أينال بای » فأحر قوا‎ 
مجمقدارا عند بعض الماليك فهرب من عنده واحتمی بهذا الأمير » فدخل إليه‎ 
المملوك يطلب الصی من عنده واداعی أنه سرق من عنده شب » فأغلظ المملوك‎ 
على ذلك الأمير فى القول فاد به وضربه > فتعصّبت له خشداشینه وأتوا إلى بيت‎ 
أينال بای المذكور ونهبوه وقصلوا حرقه » فشکاهم إلى السلطان فلم يلتفت إلى‎ 
إلى اهند صبة حسین الشرف قد کسروهم الفراج کسرة فاحشة  وقتلوا العسکر‎ 
عن آخره ونهپوا ماق مراکم أجمعين » فتنکند السلطان لهذا ابر . - وفیه‎ 
سافر ناظر الخاص" والأمير محمد بيك قريب السلطان إلى ثغر الاسکندرية » بسبب‎ 
تجهیز المراكب الى بتوجه فيا الأمر علان إلى بلاد ابن عمْان . - وفيه أفرج‎ 
آجد بن الجيعان » وکان له مدة وهو ق الرسم حتى غلق‎ all السلطان عن‎ 
. ب ) ما قرر عليه من الال‎ ۳۸( 

وف ربيع الأول طلع ابن أى الرداد ببشارة النيل » وجاءت القاعدة ستة 
أذرع وتمانية عشر أصبعا » وكانت أزيد من العام Fe wall‏ أصابع . ومن 


النوادر اللطيفة أن بركة الرطلى زرعت فى هذه السنة حشيشاً » وهذالم یتفق قط 


وكان الذى زرع الحشيش کال الدين بن قوسان وقد استأجر أرض بركة الرطلی » 
فكان كل من دخل إلما ییتیج بذلك ولاسيا أععاب الكنبة من الحشاشين » فجاءت 
لا الناس أفراجا یتفرجون على ذلك الحشيش » وقد وضع من أهله فى محله » 
حتى عند" ذلك من النوادر الغريبة » وفيه يقول بعض شعراء العصر : 
تاهت برکة الرطل. خسنا وصارت. جنة" فا عروش 
ومذ زرعوا الشدائق ق ثراها 2 ببدو نسيمها طلع الحشيش 


تسم ee‏ 
(۲) الماليك : الماليك یمان . )٠١(‏ ولاسيما : وسیما . و الكنبة : الكتبة . 


ربيم الأول سنة ٩۱‏ ۱۷ 
بيع 


وق يوم الثلاثاء ثامنه عزم السلطان على قرقد بيك بن عمان فى الميدان » 
ولعب السلطان والأمراء قد امه رالكرة » ومد" له أسمطة حافلة بالبحرة التى بالیدان؛ 
ولم حضر فى ذلك الجلس سوى ابن عمان وجماعته : ثم إن ابن عمان تكلم مع 
السلطان فى أمر الأمير أزبك المكحّل الذی نی إلى دمياط بسبب الأتابكى قيت 
الرجی كما تقد م > فلما قدم ابن عمان إلى دمياط ترامی عليه أزبك الکحل (۳۹ ۲) 
بأن يشفع فيه عند الساطان أن یمود إلى مصر ویقم ما رطالا : فشفع فيه ابن Se‏ 
فى ذلك المجلس وباس يد السلطان » فرمم بإحضاره إلى مصر > فلا أراد ابن عمان 
الانصراف أخلع عليه السلطان كاملية تماسيح على أحمر وأركبه فرس بوز 
بسر ج ذهب وكنبوش . - وق يوم الجمعة حادى عشره عمل السلطان المولد 
التبوى » واجتمع الأمراء والفضاة الأربعة على العادة » وحضر قرقد بيك بن عمان. 
فلما طلع قام له السلطان وأجاسه عن ميمنته فوق المرتبة التى هو جالس le‏ 
فوق القاضى الشافعى » وق ذلك اليوم لبس السلطان الشاش والقماش »© ولم يكن 
عادة أن السلطان يلبس الشاش والقماش ف المولد وإتما فعل ذلك لأجل ابن. 
عمان » وأظهر الساطان فى ذلك اليوم غاية العظمة بخلاف كل سنة . - وف يوم 
الحميس سابع عشره أخلع السلطان على الأمير طقطبای نائب القلعة أحد الأمراء 
القدمین وقرره آمبر حاج بركب احمل » وقرر مغلباى الزردكاش بالرکب 
الأول . - وفيه عرض السلطان حاعة من الماليك وأولاد الناس وعين 
منهم جماعة إلى الطينة يقيمون ها سنة فى الأبراج التى أنشأها هناك » ويصيرون 
بالنوبة كلا مضت سنة بأتى تلك ( ۳۹ ب) الجماعة ويتوجه خلافهم إلى هناك 


ويقيمون ما سنة كاملة . - وق يوم السبت تاسع عشره حضر أزبك المكحل من 


دمياط » وكان منفيا مها فشفع فيه قرقد بيك بن عمان كما تقدم ذكر ذلك » فلما . 
حضر آخلع عليه السلطان ونزل إلى داره » ورتب له ما يكفيه من الذخيرة بغر 
إقطاع واستمر طرخانا  .‏ وفيه أخلع السلطان على على“ الرماوى وقرره 


(۸) أحر )١9( „al:‏ يأق ... ويتوجه : يأتوا . . . ويتوجهون . 


۶ ۱ 


۳۱ 


۳۱ 


10۸ ربیع الأول - ر بيع الاخر سنة ۱ 


فى برددارية السلطان عوضاً عن أحمد بن العكام بحکم موته » وصار الرماوى من 
نحت يد الزينى بركات بن موسی . - وفيه كان ختم ضرب الكرة » وحضر ابن 
عمان عند السلطان » ومد فى ذلك اليوم أممطة حافلة » ووقع خخصمانية فى لعب الرمح 
فى ذلك اليوم قد"ام السلطان والامراء » وكان يوما مشهوداً . 

وق ربيع الاخر قبض على حال الدين الزغلى الذی تسحّب من المقشرة » 
فرسم السلطان بشنقه » فأشهروه وهو عريان على حار والمشاعلية تنادى عليه 
حتى أتوا به إلى بيت شخص من الأمراء العشرات يقال له تمرباى » وكان سا کنا 
ف مصر العتيقة على البحر » فشنق هناك على بابه » وشنق معه خمسة أنفار کانوا 
يعملون الزغل معه » وسبب ذلك أن تمر بای المذكور كان هو الذى عرف بن 
السلطان وبين جمال الدين وقال ( 4٠‏ ۲ ) للسلطان أن حال الدين يعرف io‏ 
الكيمياء » فظهر أن ذلك كذب . - وفيه فى ليالى وفاء النيل وقع ببركة الرطل 
حريق ق بعض يبوت امسر التى مها » فاحترق نحو سبعة أماكن ولايعلم من فعل 
ذلك » وكان الجسر خالياً بغر سكان  .‏ وفيه تغر خاطر الساطان على علاى الدين 
ناظر الحاص سبب ER‏ الذى كان عند السلطان الشنقشی » وهذه الواقعة 
مشهورة بين الناس عا كان سبها » فکادت دار ناظر اتلخاص” أن تخرب فى هذه 
الحركة وألزمه السلطان بأن يعتق عبيده وجواريه قاطبة  .‏ وفيه وقع تشاجر 
ببن قاضى القضاة الحننى وبين كاتب السرّ البدرى محمود بن أجا بسبب وقف كان 
Up‏ بحلب » فرسم السلطان بعقد مجلس بينهما بالمدرسة الصالية » فلا توجها إلى 
هناك انتصف کاتب السر على قاضى القضاة عبد الير بن الشحنة واستخله‌س منه 
الوقف الذى محلب » وكان السلطان قاعا © كاب السر و عطا على عبد البر بن 
الشحنة . - وفيه تغبر خاطر السلطان على سودون نائب دمياط بسبب ما وقع 
منه فى حق ابن عمان لما دحل إلى دمياط » فلما حضر سودون المذكور ضربه 
بن بديه وقرّر عليه مالاله صورة  .‏ وفيه حضر تمرباى الندى أحد الأمراء 


. وجواريه : وجوارء‎ (N) 


ربیم الآخر سنة ه ١84 ٩۱‏ 


العشرات الذی كان توجه إلى الطينة بسبب عبارة الابراج ( 4۰ ب ) التی أنشأها 
السلطان هناك » فلما انتبی منبا العمل وحضر أخلع عليه بسبب ذلك . _ 
انقطم جسر أم دینار الذی بالحزة »> وکان ليالى وفاء النیل فاضطربت الأحوال . 
لذلك » وخر ج قانى بای قرا آمر آخور كبير على جرائد انحیل وعدی إلى الجدزة 
فأعياه سده ۰ فأرسل يطلب من السلطان عونة على ذلك فرسم السلطان et‏ 
من الامر اء القد مین بأن يتوجهؤ | إلى هناك ویتعاونوا على سده » فتوجه الأمر 
دولات بای أمير سلاح والامر طرا بائ راس نوبة الوت والأمر تمر الحسنى 
أحد المقد مين والأمر مامای جوشن وحاعة آخرون من الامراء العشرات ‏ فلما 
توجدهوا إلى هناك فأعياهم سد" ذلك الجسر : وحصل للناس بسببه الضرر الشامل » 
وصاروا يمسكون الناس من الطر قات ویرمونہم فى الحديد ويتوججهون مم إلى 
> دیتار » وحولوا إليه بأخشاب كثيرة وسلب : ومع هذا أعياهم سده ۱ 
> عد" ذلك من الوقائع الغريبة » وفيه يقول محمد بن قانصوه : 
مذ نقص النيل ليالى الوفا 2 وأمتع Pe‏ 
رأى لقلی الى ى کسره فخصه بالجير ی الکسر 
وفیه جاءعت الخبار من مکة بوفاة خوند أصل بای أم” الملك ( 4١‏ 5 ) 
الناصر وسرية الاك الاشرف قایتبای وأخت اللاك الظاهر قانصوه وزوجة 
الك الأشرف جان بلاط » توفّيت عکة ودفنت هناك » وقد تقدام القول بأن 
خاطر السلطان قد تغیتر علما > فاما حجّت وقصدت العود إلى مصر فأرسل 
السلطان مر اسم بعودها إلى مكة » فعادت الا م ن أناء الطريق وار ت 
ممكة إلى أن ماتت مها بعد مضى ie‏ . - وخيه كان وفاء النيل المبارك الوافق 
ذلك لرابع عشر مسری ۰ فلما أو توجته الأنابكى قر ماس وفتح السد" على العادة > ٠‏ 
وكان له يوم مشهود . - وفيه شرع السلطان يقبض على حاعة خوند أ م الناصر : 
وقد ظهر ها أشياء كثرة من أموال ونحف فى عداة حواصل »وقد حصل على حماعة 
(۳) بالحيزة : بالحزية .. 1 


۱ 


۱۸ 


۳۱ 


۳۱ 


۱1۰ ربيع الآغر - حادی الآخرة ستة ٩۱۰‏ 


من النساء بسبپا ما لا خبر فيه وضربوا وعصروا غير ما مرة » وما ا قاسوا خيرا 
فى .جرتها » واستمروا فى البر اسیم مد ة طويلة وهم إلى الآن على ذلك . - وفیه 
- كان انتهاء ء العمل من الجامع الذى آنشاه لساطان abs‏ الیدان عند حوش العرب 
وختُطب به » وقد جاء فى غاية الحسن . ٠‏ 

وق حمادى الأولى حضر الامبر طومان بای الدوادار وكان قد سافر إلى جهة 
بلاد الصعيد > فلما طلع إلى القلعة أخلع عليه السلطان وتزل إلى داره Sud‏ 
حافل . - ( ٤۱‏ ب )وق بوم انلمیس سادسه توجه الأمير علان الدوادار الثاف 
إلى السفر » وقد تقدآم أن السلطان عيتنه قاصدا إلى ابن غمان » وكان تقرر الخال 
أولا على أنه يسافر من البحر ال ملح فا نم له ذلك وسافر من البلاد الشامية » فخرج 


ش فى ذلك اليوم فى مركت حافل . - وفيه طلع الأمير طومان بای , الدوادار الكبير 


بتقدمة حافلة إلى السلطان کون أنه جاء من الصعيد > فكان من حلة التقدمة عشرة 
آ لاف دینار ومائة فرس ومائه بفرة و خسائة راق غنم. وثلاثون راس رقيق 
وغير ذلك أش nee‏ السلطان بشنق شخص زغلى فشنق على 


...باب زويلة . - ومن الحوادث أن .شخصاً شابًا يقال له SSL‏ أشيع عنه أنه ٤‏ 


قد قتل أباه » فلما عرض على السلطان فل يقر بشیء ۰ فرسم بتسليمه إلى الوالى 
فعاقبه فلم يقر بشی ء > فسجن بالمقشرة حتى يكون من آمره ما يكون . - وفيه 
حضر علاى الدين ناظر الخاص وكان توجه إلى 3 نغر الإسكندرية ne‏ 
المراككب الميَنة صبة الأمر ۱ هذا الشهر وقعت زلزلة 
خفيفة بعد العصر فلم يشعر با إلا القليل من الناس : 

وف اذى الآخرة فى يوم تاسعه نزل السلطان إلى الميدان وحضر إلى 
عنده Zi‏ عمان » ( ٤١‏ آ ) ووقع فى ذلك اليوم خصمانية فى لعب الرمح » 
وأحرق السلطان قد امه إحراقة نفط بالهار فى الميدان » وكان يوماً مشهودا  .‏ 
وفيه ثبت النيل المبارك على انىن وعشرين أصبعا من تسعة عشر ذراعا » 
وقد ثبت إلى أواخر بابه . - وفيه ظهرت امرأة غريقة عند قناطر الاو > 


حمادى الآخرة - رجب سنة ٩۱۵‏ ل حل 
ووجد علا ثياب فاخرة وى آذانها حلق بلخش وى يدها سوار ذهب » فطلع 
مها والى القاهرة ووضعها فى تابوت عند جامع الظاهر : فأقامت بوماً وليلة ولم بظهر 
ها معرفة فد فنت بعد ذلك . - وفيه وقع ربع فى الکداشین وكان “مطل على اليج » 
فقتل نحت الردم شخص يقال له شمس الدين الہواشى أحد نواب الحكم من 
الشافعية » وكان لا بأس به : و قتل شخص معلم صاجانى » وقتل حاعة آخرون 
من كان ساکناً فى ذلك الربع » وكانت حادثة مهولة . 
ونی رجب نادى السلطان بأن لا يتجاهروا الناس بالعاصی ؛ ولا "عشی بسلاح 
من بعد المغرب : وأن الناس يواظبون على الصلوات الحمس ف الجوامع » فسمعوا 
من آذان وخرج من آخری . - وفيه قبض اسلطان على الشمسى محمد بن 


فخر الدين ( ٤١‏ ب ) كاتب الاليك الذى قرر فى نظر الاسطبل السلطانى كما 


تقدام » فلا قبض عليه “قرّر عليه مال ووكثّل به » وكان مظلوماً فى هذه الواقعة  .‏ 
وفيه قبض السلطان على جلال الطنبدى أحد نواب الحنابلة » وقد كذب عليه 
بعض أعدائه وأوحى للسلطان بأن قانصوه خسمائة الذى تسلطن قد أودع عنده 
مالا فطلبه الساطان ورسم عليه » وقاسی شدائد ونا وصودر غير ما مرة بسبب 
قانصوه خسمائة فإنّه كان من جملة أصحابه  .‏ وفيه توفی والد معين اادين بن 
شمس وكيل السلطان » مات بغتة » قيل طلب منه السلطان مالا فابتلع 3 مل اماس 
فات فى لياته » فكانت هذه الواقعة تقرب من واقعة ناصر الدين الصفدى وكيل 
بيت المال وقد تقدام ذكر ذلك . - وفیه قبض الوالى على امرأة تسمی تس" 
— قبيحة السرة عندها بنات اللحطاء » وکانت ساكنة بالأزبكية فلا 
تولى الأتابكى قرقاس توجهت إلى قلیوب › فأرسل السلطان بالقبض علما » فلا 
قبضوا علها رسم لسلطان بتغريقها ۰ فیقال أا آفدت نفسها بخمسمائة دینار 
ورهم بنفها . - وفيه أخلع السلطان على أقباى و آعاده إلى كشف الشرقية كما كان 
قبل ذلك » وصّرف عن كشف الشرقية ( ۲4۳) كرتباى ملولك السلطان . - وق 
(۷) یتجاهررا : يتجاهدرا . (۱۱) قرر : قار . 
( تاريخ ابن إياس ج + - ۱۱) 


٩۱۵ رجب سنة‎ var 
هذه السنة أرسل السلطان تقليدا إلى یوسف الناصرى وقرّره نى نيابة حماة عوضا‎ 
عن جام الذى كان با » وقرّر جان بردى الغزالى ق نيابة صفد عوضا عن سودون‎ 
الدوادارى » وقرر سودون الدوادارى ى نيابة طرابلس » وقرر فى نيابة الكرك‎ 
بوسف دوادار ملاج نانب القدس . - ومن الحوادث فى هذا الشهر أن قرقاس‎ 
القرى أحد الأمراء العشرات كان ساكنا فى زقاق الكحل » فسرق من بيته عملة‎ 
بألف دينار » فقبض على جران الحارة أجمعين وستمهم إلى الوالى فعاقمم آشد"‎ 
العقوبة وغرمهم أضعاف ما سرق له » وكانوا فى هذه الواقعة ليس لم ذنب » وقد‎ 
ظهرت هذه العملة فما بعد عند حاعة قراس القری »> بعد ما عاقب جماعة من‎ 
مشاهير الناس منهم آولاد ابن البقرى وغير ذلك من جبران احارة من أعيان‎ 


الناس  .‏ وى يوم الخميس حادى عشره جاءت الأخبار بأن سيباى نائب الشام . 


قد وصل إلى خانقة سریاقوس وقد حضر لزور السلطان » وكان قد وقع بینه و بن er‏ 


۳۱ 


rt 


حاجب دمشق حظ نفس فحضر إلى السلطان يشكو له من ذلك » فلا حضر دخل 
إلى القاهرة ليلة الجمعة ونزل فى مدرسة السلطان الى أنشأها ی الشراپشین فبات 


ما » فلا أصبح ( 4 ب ) يوم الجمعة ودخل وقت صلاة الجمعة أرسل السلطان 
خلفه فطلع إلى القلعة وهو بالشاش والقياش ۰ وأرسل إليه السلطان جنائب ‏ 


بسروج ذهب وكنابيش » فركب من المدرسة وطلع إلى القلعة وصلى مع السلطان 
صلاة الجمعة وجلس معه فى المقصورة » فلا انقضى أمر الصلاة أخلع عليه السلطان 
ونزل من الفلءة وصحبته الأمراء القدآمون وهم بالشاش والتهاش وقدامه تلك 
الجنائب » واستمر فى هذا الموكب الحافل حتى أنزله فى بيت قرقاس الجلب الذى 
بالتبانة » وقد أخلع عليه السلطان كاملية مخمل أحمر بصمور » وكان له يوم 
مشهود ؛ وقيل وصل من الشام إلى القاهرة فى سبعة أيام وقد جاء على جرائد 
الحيل » وكان قد بلغه أن آرکناس يسعى عليه نى نيابة الشام فاضطر بت أحواله فجد" 
فى السير حتى أنى إلى مصر فى سبعة أيام . - وفيه قبض السلطان على أصيل 
برددار الأتابكى قيت الرجى وسلمه إلى الوالى ؛ فعاقبه وضربه كسارات حتى 


var ٩۱۵ رجب سنة‎ 

مات نحت العقوبة » وكان سبب ذالث أن قد وشى به عند السلطان أنه يعانى صنعة 
الزغل وقد اشتهر بذلك بين الناس > وكان أصيل هذا من وسائط السوء ظالا غاشا 
يستحق كل ( 144 ) آذی . - وفیه عزم السلطان على سيباى نائب الشام فى 
الميدان » وجلس هو وإياه على البحرة التى به ومد" له أسمطة حافلة وأقام عنده 
إلى أواخر النهار » ثم ألبسه كاملية بصمور وتوجته إلى الکان الذئ نزل به » ولا 
حضر سيباى نائب الشام لم يحضر مواكب السلطان بالقلعة » وسبب ذلك أن الأمبر 
دولات بای مر سلاح ۸ يوافق أن سيباى نائب الشام مجلس فوقا منه » وقد تقدام 
آن الامین دولات بای ول نيابة حلب ونيابة الشام قبل سیبای ‏ فبموجب ذلك 
لم يوافق الامبر دولات بای بأن سیبای جلس فوقا منه . - وفیه أخلع السلطان 
على ألى البقا بن إبراهم مستوفی انحاص" وقرره فى نظر الإسطبل السلطانی 
عوضا عن محمد بن فخر الدين كاتب الاليك بحکم صرفه عنها » وقد جمع أبو البق 
in‏ استيفاء الخاص ونظر الإسطبل . - وق بوم الجمعة لبس السلطان الصوف 
وقلع البیاض ‏ وو افق ذلك ساذس هاتور القبطى . - وفيه عاد حاير بيك المعار 
من بناء الحان والأبراج التى أنشأها السلطان نى العقبة » فلا عاد أقام مداة يسيرة 
ورسم له السلطان بأن يتوجته إلى مكة من ( 44 ب ) البحر املح ويأخذ صعبته 
جماعة من البتائين والنجارین والمهندسسن » وقد أمر السلطان ببناء مارستان ورباط 
فى مكة وأن يبلط الحرم ويجرى عين ماء بازان إلى مكة » فخرج فى أثناء هذا 
الشهر وتوجه إلى الطور . - وفيه وقعت فتنة بين العبيد وصاروا يقتلون بعضهم 
بعضا حتى أعبى الوال  . er‏ وفیه جاءت الأخبار من ثغر الاسکندرية بأن 
الامر محمد بيك لا توجه إلى الجون بسبپ إحضار الأخشاب صادف مرا کب 
فما فر يج يعبثون فى البحر على التجتار ؛ فتحارب معهم فانتصر علهم وقتل منهم 
جماعة كثيرة وأسر الذى بق منم وغنم ما كان معهم ف المراكب وهو أشياء 


كشرة بنحو من مائة ألف دينار » فسر السلطان لهذا الحبر. ‏ وفيه نزل السلطان 


)\( الأمبر : الأمير الأمير 5 (v)‏ م يوافق : م وافق . 


۲١ 


۲١ 


۱۹4 رجب - شعبان سنة ٩۱۵‏ 
إلى الميدان » وحضر إلى عنده قرقد بيك بن عمان » ورسم للرماحة الذين پسوقون 
فى أيام احمل بأن پسوقوا ف الیدان قدام ابن عمان حتی یتفرج علهم » فساقوا 
وهم لابسون آلة السلاح » وكان یوما Bu‏ . - وفيه آفرد السلطان على طائفة 
الغار بة اثنين وثلائن ألف دینار » وکان سبب ذلك أن تغری بردی الرجمان 
لا توجه إلى بلاد eg Al‏ اشتری من ملوك الافر ج عدة آسری من الغاربة بنحو 
من خسن ألف دینار » فلما خلصوا آراد السلطان أن يوزع ما غرمه من الال 
على طائفة الغاربة ر 46 ۲ ) النى بمصر وبالاسکندریة.ی نظير ما غرمه . - وفیه 
ظهر بالسیاء من جهة القبلة نور ساطع مثل قاع الرکب ‏ بظهر وقت طلوع الفجر 
م تق :+ ی ی ی . - وفيه لا قوی 
لیر د رسم السلطان لابن عمان بأن يتحول من بولاق وسكن فى بت الأشرف 
حجان بلاط الذى تى حارة القاضى عبد الباسط » فأقام به مدة يسيرة ثم عاد إلى 
بولاق کا كان . 

ونی شعبان أخلع السلطان على سيباى نائب الشام وأذن له بالعود إلى محل نيابته : 
فسافر فى أثناء ذلك . وف رابع عشره توفى الطواشی عنر التكرورى مقدام الماليك 
وكان داينا خيرا لين الجانب » وكان أصله من طواشية الأمير جانى بيك المرتد . - 
وف يوم الحميس سادس عشره حضر الأمير محمد بيك الذىكان قد توجتّه إلى اجون 
بسبب إحضار الا خشاب وحضر lee‏ ن أسرهم كما تقد م > فكانوا 
نحواً من خسن نفرا + فشق چم من القاعرة وهم ف زناجير » وكان فم يوم مشهود ؛ 
فلا عر ضوا le‏ لى السلطان وهو بالیدان أخلع على الامر محمد بيك » ورسم بسجن 
الف رن فسجنوا بالمقشرة » وقيل سل منهم خسة آنفار . - وق ذلك اليوم كان قد ام 
السلطان رماية نشاب ( ه4 ب ) على لحيل » وأحرق قد امه فى ذلك اليوم إحراقة 
نفط بالميدان بالنبار» وكانت نوبة أنياب الأمير ادر الغوری» وكان ابن عمان حاضرا 


(۷) ف نظير ؛ فى نظير فکان .۰ ۰ (۲۲) أنياب : أنيات . 


شعبان - ر مضان سنة ٩۱۵۰‏ ۱1۰ 
والأمراء القدمون » وکان يوماً مشهودا  .‏ ومن الحوادث أن الامبر طومان 
بای الدوادار خر ج يسر نحو المطرية وصحبته الأمير خاير بيك كاشف الغربية أحد 
القد من» فساقوا فى الرمل فتقنطر الفرس بالأمبر خاير بيك فانكسر بعض أعضائه ؛ 
ورد وهو محمول وقد أشرف على الموت » وأقام أياما وهو فى الفراش منقطع 
حبى شنى بعد مداة طويلة . ۱ 

وق رمضان كان مستهله يوم الحميس فنزل السلطان إلى الميدان » وعرضوا 
عليه اللحم والحمز والدقيق والسكر والغنم وهو مزفوف على رؤوس الحمالن 
على جارى العادة » وأخلع فى ذلك اليوم على تغرى برمش الوزير وعلى شرف الدين 
الصغير ناظر الدولة وعلى الزينى بركات بن مومى انحتسب . - وفيه كان انتهاء 
العمل من المقعد الذى أنشأه السلطان خلف جنينة البحرة » الطل" على الحوش 
السلطانى » وقد جعل طوله ستين ذراعا وعرضه نحو عشرين ذراعا » وجعل له 
شبابيك على الخوش وشبابيك على جنبة البحرة » وجعله مقعدا تبطیً +4 1 ) 
بغر أعمدة » ورخمه وزّرَة عالية » فلما كان أول ليلة من شهر رمضان فطر فيه 
واجتمع عنده الأمراء ومد" السماط به » وأظهر غاية العظمة فى تلك الليلة . - 
وفيه أخلع السلطان على الأمير شاهين الجمالى وقرّره فى مشيخة الحرم النبوى 
كا كان أولا . - وفيه ظهرت بقليوب » وقيل بقلمة » ابنة صغيرة دون البلوغ ) 
قيل أنها رأت النى صلى الله عليه وسلّم ف المنام مرارا عديدة » وظهر لها كرامات 
خارقة » فتوجهوا لپا الناس آفواجا آفواجا » واشتهر عنها بأتها تقم القعد وترد" 
بصر الأعى » وحکی عنها من هذا الغط آشیاء غريبة ليس فا صحة » فبلغ کر ی کل" 
حار من القاهرة إلى قلیوب آشرفیا » وتوجه إلها جماعة من الحاصكية والأمراء 
العشرات وأعيان الناس » ووقع لما سمعة زائدة بالقاهرة . - وق هذا الشبر » أو 
ف الذى قبله » توق الشرق يونس بن الأمبر طوخ بونى بازق » وكان أبوه مر 


جلس ف دولة الأشرف أينال » وكان الشرق يونس من أعيان أولاد الناس » وكان 


۳۱ 


۲١ 


۱۹۹ رمضان سنة 6 ٩۱‏ 


لا بأس به . - وف یوم الحميس خامس عشره أخلع السلطان على الطواشی سنبل 
العمانى المندى ( 45 ب) وقرّره فى تقدمة الماليك عوضا عن عنير التكرورى بحم 
وفاته » وأخلع على الطواشی جوهر الروى وقرره نائب مقدام الماليك عوضا عن 
سنبل SE‏ انتقاله إلى تقدمة الماليك » وأخلع على الطواشی بشير وقرّره رأس نوبة 
السقاة عوضا عن خشقدم الروى حك وفاته  .‏ وفيه نزل السلطان إلى الميدان 
فوقف إليه ماعة من المغاربة IE‏ من سبعين إنسانا ما ببن رجال ونساء » وقد 
قصدوا الحج فى هذه السنة Adi‏ السلطان بأشرفى لکل واحد منهم تمن 
بقسماط . - وفيه ف يوم الجمعة ثالث عشرينه طلع قرقد بن عمان إلى القلعة وفطر 
عند السلطان تلك الليلة وبات » فلما أصبح ألبسه السلطان سلارى صوف أبيض 
بصمّور من ملابيسه . - ومن الحوادث أن فى ليلة الأحد خامس عشرينه وجد 
اثنان من مماليك السلطان من طبقة الصندلية قتلى عند بركة باب اللوق بالقرب 
من شاطئ الحليج ولا يعلم من قتلهما » فلما طلع النبار نزل من القلعة الم الغفير 
من الماليك من “خشداشين أولثك الماليك الذين قتلوا » فنهبوا عداة دکاکن من 
باب اللوق وكادوا أن يحرقوا البيوت الثى هناك حتى أدركهم الوالى > فلما بلغ 
السلطان ذلك تنکند وألزم الوالى بتحصيل من فعل ذلك ۰ فتزل الوالى وقبض على 


وغير ذلك من لا له ذنب ى ذلك » ورعا عوقب من لا جنى » فلما عرضوا على 
السلطان أمر بسجنهم فى المقشرة . وق أثناء هذا الشهر ظهر محمد بن العظمة الذى 
كان ناظر الأوقاف » als‏ على بعض ALLEN‏ بأن يسعى له عند السلطان فى 
عوده إلى نظر الأوقاف » فلما ذكر للسلطان مال إليه » فلما بلغ محمد بن العظمة 
ذلك طاش وشرع يطلب أعيان الناس بالرسل الغلاظ الشداد ء وكان علاى الدين 
ناظر. احاص" متحد.ثا فى نظر الأوقاف فلما بلغه ما فعله ابن العظمة طلع إلى السلطان 
وشكا له من ابن العظمة › فقال له السلطان : أنت تشكى عندى من هذه الوظيفة 


(۷) الحج : الاج . (۱۱) قعلى : قتلاء . (۱۳) أولعك الماليك الذين : ذلك الماليك الأى . 


رمضان - شوال سنة ٩۱۵‏ ۱۷ 
وتقول باخسر فما » فقال ناظر انحاص : أسد فا بسعادة السلطان » فألبسه كاملية 
ونزل إلىداره؛ فلما ترل قيض على محمد بن العظمة وضربه وسجنه بالقشرة واسته " 
مها مداة طويلة . - وى خامس عشرينه كان ختم البخارى بالقاعة » ونصب 
السلطان خيمة بالحوش واجتمع القضاة الأربعة ومشايخ العلل وفرقت اللحلع 
والصرر على العادة » وکان ختا حافلا . - وى يوم الثلاثاء سابع عشرینه عرض 
ناظر اتفاص" خلع العيد على السلطان وهی مز فوفة على روس الحمالين » فأخلع 
عليه السلطان . - وفیه وصل إلى السلطان ( 4۷ ب ) تقدمة حافلة من عند 
ناب الشام » وهی ما بين خيول ومماليك وقاش ومال وغير ذلك . - وفیه توق 
لشیخ ناصر الدين محمد بن جرباش » وکان من أعيان علماء الحنفية » وکان ديّنا 
خيرا لا بأس به . 
وق شوال کان موکب المید حافلا ؛ وحضر قرقد يك بن عنان وصتل مع 
السلطان صلاة العید ودخل معه فى القصورة وهو بغر کلفتاة » وکان الجسمجمة 
ابن عمان لا حضر مع الأشرف قایتبای صلاة العید أليسه الکلفتاة وصللی ما 
معه ۰ فلما حرج السلطان من الجامع مشى قدامه قرقد بيك بن میا مع الأمراء 

من الجامع إلى الحوش : فلما أخلع على الأمراء أخلع على ابن عمّان أيضاً كاملية 
al‏ على أحمر بفرو صمور » ورمم له بأن يركب من الحوش فركب ونزل مع 
الأمراء ى موكب حافل حتى وصل إلى بولاق ونزل بالراخية » ومن جملة ما 
بالغه السلطان فى [ كرام قرقد بيك بن عمان أنه أرسل إليه بكتاب على يدكاتب 
السر بأن پرتب له فى كل شهر أل دینار برسم نفقته مادام عصر ع فكانت 
تصرف له من الذخيرة فى مدة إفامته عصر . - وى يوم الائنن عاشره نزل 
السلطان إلى الیدان وعرضوا عليه كسوة الكعبة والرقع ومقام (Tea)‏ 
[براهم عليه السلام وطافوا مهم فى القاهرة مع احمل » وكان لم يوم مشهود . 
وفيه حضر القاضى عب الدين كاتب سر دمشق فأكرمه السلطان إلى الغاية » 


)۱( باخسر : باخصر . (۷) حافلة : حفلة . (۱۸) بکتاب : یکتب (19) ما دام : ما دامه . 
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۱1۸ شوال - ذو القعدة سنة ٩۱۵‏ 

وحضر er‏ تقدمة حافلة السلطان . - وفیه توف للأمبر طومان بای الدوادار 
ولد صفر من سرّية » عمره نحو من ثلاث سنين » فتأسف عليه ودفن وقت 
صلاة الفجر على الفوائيس » فرسم السلطان بأن يدفن فى مدرسته ی بالشرابشیین 
فدفن ما . - وف يوم الاثنين سابع عشره خرج احمل من القاهرة فى جمل 
زائد ‏ وکان أمير رکب احمل طقطبای ناب القلعة أحد القد من » وبالرکب 
الأول > الزردكاش آحد الأمراء الطبلخانات » فکان بوخ rer‏ 
وحضر m!‏ من أمراء ابن عمان الکبر يروم الحج كت نحو من أربعين 
اک ara]‏ عن aan‏ مكنّة والدينة » فسافر 
صحبة الحجاج . - ومن الحوادث أن شخصا يسمى بركات من فراشى الأمير 
طومان بای الدوادار قتل صبیا من صبيانه وكان شا با صغيراً جميل الصورة » فلما 
عرض برکات الذ کور وغرماوه (4۸ ب ) على السلطان دفعهم إلى قاضى القضاة 
الالکی » فحل فى آمر برکات لا عل أنه من فراشی الدوادار > فسجنوه حتی تقام 
عليه البيّنة بأنه قتل » وفى عقیب ذلك قتل ساعی الدوادار أيضاً قبلا وهو شخص 


يعرف بالشقیفای وکان شیخا مستا » فلما عرض الساعى على السلطان وعم أنه ` 


من جماعة الدوادار دفعه للشرع أيضاً » فحدّوا عنه ولم بجىء أحد يشهد عليه بأنه 
TR‏ الأشرف برسباى التى بالصليبة » وراح 
أمر القتيلين على أقارهما وأولادهما » والأمر إلى الله تعالى . 

وف ذى القعدة ال لشريفة فى يوم الحميس خامسه حضر سودون الدوادارى 
الذى كان نائب طرابلس » وقد حصل بينه وبن أهل طرابلس تشاجر » فأرسل 
السلطان خلفه بأن يقم عصر . - وفيه نزل السلطان وسير نحو انحر راة » ولا عاد 
إلى القلعة طلع من الصليبة فى موكب حافل  .‏ ثم فى يوم الأحد امنه نزل وسيدر 
نحو بركة الحبش ووصل إلى طرا » ثم عاد من يومه وشق من على ساحل 
البحر . - ثم فى يوم الأربعاء حادى عشره نزل من القلعة وتوججه إلى نحو الصحراء 


(۷) المج : الحاج . ( ۹٩و‏ ۱۲) فراشى : فراشین . 


ذو القعدة سنة وو 2 154 
وزار سيدى عبد الله المنوق رحة الله عليه » ثم ( 44 5 ١‏ ) عاد إلى القلعة  .‏ 
وفيه ضیّق السلطان على جماعة من المباشرين وأفرد علهم نحواً من ستائة ألف 
دينار » وسبب ذلك أن كل من كان عليه مال منکسر ی الديوان من قدم 
وحدیث برده» فجلس بنفسه فى الد هيشة وعمل حسام محضرته فاضطربت أحوال 
الباشرین قاطبة » وضیق علهم فى سرعة استخراج تلك الأموال على تفرقة 
الأضحية » وکان غالب هذه الأموال بقابا مصادرات قدعة على صلاح الدين بن 
الجيعان وعل الدين المتحداث فى الحزانة وبانوب النصرانى وشمس الدين بن عرض 
وشرف الدين الصغنر ناظر الدولة وشرف الدين النابلسى الأستادار ويوسف بن 
ألى آصبع الحلى وفخر الدين بن العفيف الذى كان كاتب الماليك » ومنهم ناظر 
الجيش عبد القادر القصروى وبركات بن موسى وغير ذلك حماعة آنحرون » فز لوا 
من القلعة وهم سکاری بغير مدام . - وق يوم السبت رابع عشره نزل ااسلطان 
وسر وتوجته إلى نحو تربة الأشرف قایتبای » فنزل عن فرسه ودخل وزار قبره 
وبكى هناك وتمرغ على قيره وقرأ له الفانحة م رمم لبوابین وللصوفة بمائة 
دينار » وركب من هناك وتوجه إلى تربة ( 1٩‏ ب ١‏ ) العادل و باى 
فنزل عن فرسه وزار قبره وقرأ له الفانحة ورسم للصوفة بمائة دینار » ثم ركب 
من هناك ورجع إلى تربة الأمير يشبلك الدوادار فتزل عن فرسه وزار قبره وقرأ 
ا ثم رکب من هنك ونزل من عل سوق الدریس وال :إل تربة ارف 
جان بلاط التى يباب النصر فنزل عن فرسه وزار قيره وقرأ له الفانحة ورسم 
للصوفة عائة دينار » ثم ركب من هناك وعاد من الصحراء وطلع إلى القلعة 
وكان فى نفر قليل من العسکر . - وفيه توفى جائم كاشف الوجه القبلى » وكان 
من الأمراء العشرات . - وفيه توفی القاضى صالح بن طه أحد نواب الشافعية » 
وكان من قضاة ال جاه  .‏ وفيه توفى الحواجا عطيّة » وكان فى سعة من المال » 
وكان أغلس ge‏ الله على الاطلاق » وهو من البخل عن جانب عظم » كا قيل : 
(۲۰) من السکر : من الى انا السکر . ۱ 


۱۳ 


۳۲۱ 


۱۷۰ ذو القعدة - ذو الحجة سنة ٩۱۰‏ 

لبست. ثياب لم عنك شنت . ومن يكسى یاب العار عاری 

فلو لبس الحمار ثياب خر لقال الناس يا لك من حار 
7 توفی الشيخ عبد القادر الدماصى » وكان فاضلا ناظما ناثراً فكه م 
احاضرة بقيّة السلف عشير الناس » وكان له شعر جيّد » ومن نظمه ما ألغزه 
فى غزال وبعث به ( 48 1 ) إلى الشهاب المنصورى : 

مولاى ما امم" لوحش نافر أنس فى مأری منه أشياء lan‏ 1 

حروفه آربم لکتها عجب" إن زال أوّل حرف زال باقيه 

فأجابه الشهاب المنصورى عن ذلك : 

مولای‌آلغزت فا ناب عن قری جيدا وحاكى سوادا فی أماقيه ۹ 

فالبعض لام" حكت لامات سالفه ١‏ وبعضه قد غزا فى الله باقيه 

وق ذى الحجة قبض السلطان على العلّم على الصغير أحد معاملی اللحم > فلا 
قبض عليه قزر عليه ستين ألف دینار واستمر ق التوکیل به » وکان المعلّم على هذا ۱۲ 
من خيار الناس ناتجآ بالسداد وله شهرة طائلة وبر ومعروف » وكان كثير الحشمة 
فى جق الناس . - وفيه فرق السلطان الأضحية على العسکر » وقطع أضحية 
١‏ کثرة لجماعة من المباشرين والفقهاء كانت على الذخيرة Br:‏ السکا کین ۱۰ 
الى كانت تفرّقعلى الناس [ فى ] عيد النحر من الزردخاناه وكانت من‌العادات القدعة 
فابطلها نی هه السنة بواسطة شخص من LET‏ له مد ین قراکز . - 
وفيه كان الأتابكى قرقاس مسافراً فى بعض جهاته ۰ وقد فر لأجل تفرقة ۱۸ 
الأضحية : - وفیه توفی الآمير قانصوه جوشن أحد الأمراء الطبلخانات » وکان 
4٩(‏ ب)لابأس به . - وفیه كان موکب العید حافلا وأوکب السلطان على 
العادة » فلما انقضی يوم العید نزل السلطان فى الیوم الثاتى من العيد وتوجه ۲۱ 


)00010 معامل - معاملين ۳ 


ذو الحجة سنة ه ٩۱‏ ۱۷۱ 


إلى قبّة الأمير يشبك الدوادار التى بالطرية وأقام هناك إلى بعد العصر » ووافق 
ذلك اليوم عيد النصارى وأول الحماسين » فانشرح هناك ومد Abel‏ حافلة 
وحضر عنده جماعة من الغانی وأرباب اللات > ورسم لبعض الأمراء العشرات 
بأن يرقص فقام ورقص بين يدى السلطان فرسم له بمائة دینار » ولا صلى العصر 
وركب من هناك أخذ فى جيبه کیساً فيه ذهب وصار يفرق منه بطول الطريق 
على الفقراء ومن يقف له من الناس » فشرع يعطهم من يده بغر واسطة بحسب 
ما يقسم هم 6 واستمر على ذلك حى طلع إلى القلعة وكان يوما بالسلطانى  .‏ 
ولا مضى العيد وأيام التشريف عزل السلطان قاضى القضاة الشافعی کال الدين 
الطويل » وأخلع على الشيخ بدر الدين محمد بن قاضى القضاة صلاح الدين الکینی 
وقرره فى قضاء الشافعية عصر عوضا عن كال الدين الطويل بحکم صرفه عنها » 
وقد جمع بدر الدين المكينى بين قضاء الشافعية ومشيخة اللحشابية والشريفية » وقد 
سعى فى ولاية القضاء بثلاثة ( ۲٠١‏ ) آلاف دینار ويا ليته لا سعى فكان سعيه 
غير مشكور » فكان "ما يقال فى المعنى : 
الحمد لله کم آسعی بغری فى نيل القضا وقضاء الله ينكسه 
كأننى البدر يبغى الشرق VE‏ . . . أعلى يعارض مسراه فيتعلكسه 
وكان غالب الأمراء والعسكر مائلا" إلى قاضى القضاة كال الدين وسيعود إلى 
القضاء عن قريب . - وفيه توفّيت الست آمنة والدة أمير الومنن الستمسك بالله 
یعقوب » وهی ابئة آمر المؤمنين آبو الربيع الستکنی 1 سلمان » وكانت دينة 
خيّرة صالحة » وقد کلف بصرها نی آواخر عرها » وکانت لا باس نا : - 
وفيه وصل مبشر الحاج فى ثلاثة عشر یوما » وآخم بالأمن والسلامة لجميع 
احجاج  .‏ وفیه توفی الرئیس برکات السکندری رئيس الطب » وکان عارفا 


پأمر الطب لطیف الذات عشير الناس » وکان لا بأس به  .‏ وتوقی القاضی 


۳۱ 


۳ 


ص 


wii ۱۷۲‏ ۹10 
شمس الدين محمد بن بدر الدين بن عبد القادر بن عبد الرحمن بن عبد الوارث 
أحد نوّاب الحکم المالكى » وكان عالا فاضلا شابًا رئيسا حثما لا بأس به . - وقد 
خرجت هذه السنة عن الناس على خير > وكانت سنة مباركة رخية خصبة » 
وكان نيلها ( ۵۰ ب ) نيلا مباركا Ve‏ وثبت إلى نصف هاتور القبطى وزاد 
فى هاتور تمانية أصابع حتى عد ذلك من النوادر الغريبة » لكن حصل منه للناس 
بعض ضرر وغرق البذار الذى كانوا بذروه ق أراضى الجيزة عند هبوط النيل » 
ثم زاد بعد ذلك هذه العانية آصابع » فرسم السلطان للقضاة الأربعة بأن يتوجهوا 
إلى المقياس ويدعوا إلى الله تعالى ی هبوطه ٠‏ فتوجهوا إلى هناك وباتوا بالمقياس » 
وقرأ السلطان تلك الليلة ختمة شريفة ومد أسمطة حافلة » فانبط فى تلك 
الليلة نحوا من نصف ذراع > فعل" ذلك من الوقائع الغريبة . - وق هذه السنة 
أينعت الاشجار التى غرسها السلطان بالیدان وآخرجت ما شتله به من الأزهار 
ما بين ورد ويامين وبان وزنبق وسوسان وغبر ذلك من الأزهار الغريبة » ولقد 
عاینت به وردا أبيض ذکی الر احة » وهو غير آنواع الورد التى عصر وقد نقل 
من الشام » وکان يطرح ف آوان الصيف والنیل ف قوة الزيادة » وهو نوع غريب 
و عصر ۰ فکان السلطان یضع له د كة كبيرة مظعمة بالعاج والأبنوس 
ويفرش فوقها مقعدا حمل بنطع ويجلس عليه » وتظله فروع الياسمين وتقف 
حوله الماليك الحسان پأیدمم المذبات ينشون عليه » Tor)‏ ) ویعلّق فى الأشجار 
أقفاص فا طيور مسموع ما بين هزارات ومطرّق وبلابل وشحارير 
وقاری وفواخت وغيبر ذلك من طيور السموع » ويطلق بين الأشجار دجاج 
حبشى و بط صينى وحجل وغير ذلك من الطيور احختلفة » وتارة مجلس على البحرة 
الى طوطا أربعون ذراعا و عتل" كل يوم من ماء النيل بسواتى نقالة من الجراة 
مجرى ليلا ونهارا » فيجلس على سرير هناك فى غالب أيام الجمعة ولا يدخخل ale‏ 


ذو الحجة سنه ۵ ٩۱‏ ۱۷۳ 
من الأمراء آحد إلا من يختاره » وقد وقع له من احاسن أشياء غرية ۸ تقع ‏ 
لغره من‌السلاطن »وقد صارهذا الميدانجدّة على وجه الأرض» كما يقال ف العی : 
وشدت على العيدان ورق" أطربت2 بغنائها من غاب عنه الطرب 
فالورق تشدو والنسم مشب ۱ ۱ 
واذا تکسر ماوه ۱ 


وما وقع لى أن السلطان كان قد أخرج' إقطاعى فى حركة الماليك لا آخرج 


والماء يسى والحداول شرب 


er!‏ أقاطيم أولاد الناس كما تقدم ذكر ذلك» فوقفت إليه بقصة ف الميدان » فردا 
إلى إقطاعى وحصل لى u‏ ابر ونصرنی على الماليك الذين كانوا 
أخذوا (قطاعی > فعند ذلك (۵۱ ب) امتلحته .هذه القصيدة » وذ کرت فما 
أشياء كثيرة ما وقع له من احاسن » وقد متها all‏ على يد شخص من خواصه » 
وهی هذه القصيدة : 


فقت على من مصی وقادم 
به فأوقاتنا مواسم 
رفرف طبر السرور حاتم 
لقمع أهل الفساد ۰ صارم 
طوالع النجم والملاحم 


بالأشرف الغوری الفد" 
با اتفه الل . اقفر 


فکل يوم تراه عيدا 


8 و سر 3 .,,I‏ 
تشرف الغور باسمه مذ 


اختاره الله من إمام 


فالشکر لله مدة تولی 


هذا الذی Welse‏ 
الشاة فى جاه 
قل جاءه السعك يد رق" 

عو ه هس 


له بقلب الملوك رعب 
وسيفه ی الوغی طويل 


I“ 4 


۳۱ 


+ نشل . 


ذو الحجة سنة ٩۱۰‏ 


تقتحم اطرب بافزام 
یر العرب والأعاحم 


واصغ لاخباره المظام 


فى البأس والجود والمكارم 


من كل عيب يقال سام 
ف‌ساثر (7هآ )المد "ن والأقالم 


د ما سائر dal‏ 


عجرة تا دعام 
خسن أصواتها البام 
فالمدح فى وصفها يلام 
ناحت بأغصانه المام 


وزهرها فاح فى الکمام 
كالنيسل أمواجها ملاطم 
ساعها هيج لعز ام 
فى نصرة دام الدوام 
ونقطت لول الغسام 


آق بر الدیح ناظم 


(۱۳) تسق 


(۱۱) دواليها : دولاليها . 


تاريخه فى اللوك ‏ آضحی 
فا کتبه بالتر لا بحر 
ليس له فى الملوك ند" 


a 


Ye‏ ظاهر ‏ عزيز 
بى عصر لله بيا 
فجاء نی حسله فريد” 
ين أبيتى اله نظي 
وفلعة السعد هذ حواها 
بعزمه الماء جاء ری 
دارت دواليها فهامت 


ul,‏ به بحرة تحاکی 
وغرّدت > ds‏ القماری 


ما رقص الريح غصن روض 


۱۷ 


(۸) فى ساثر : فسائر . 


ذو الحجة سنة ۵ ٩۱‏ ۹۷۰ 
عرائسا بالعقود بجلى تأليفها ۳ النو اظم 
ختمتها بالصلاة منى على نی للرسل خام 
الرايا " فى الق واللخللق والعزائم 
صلى وس عليه رى مادام هذا الوجود قام 


والأوّل والص‌حب ماتغتى 


25 
محمد . أشر ف 


المت - ع 
لعقیق هام 
انتهى ما آوردناه من آخبار سنة مس عشرة ونسعائة » وقد نظ الشیخ 


بدر الدين الزیتونی فى معنی ما قلته هذه الأبيات : وهو قوله من قصيدة مطولة 


ساد بواد 


(oT) 


مسا كن الولدان والخحور 
من كل ممدود ومقصور 
من کل مسموع وعصفور 
وكل Free‏ وزوز 
ومن هزار حول شحرور 


جعد‌ها تنقیش تصوير 


تجديد ها آمنا من الفوز 


با حيذا الميدان من جنر 
أغصانه La‏ علا ال هوى 
أطياره ى دوحها غرّدت 
وکل سن ضاحك مطرب 
وبلبسل هيج UM‏ 
وبحرة” مذ" هب فما ER‏ 
فى جمع تصحیح نرى ماء ها 
ومجرة للميدان زنشاءه 
وعمر الروضة صارت به 


وجد د القیاس حتى غدت 


وق طريق الحج كم Je‏ 


,4 ۰ ۰ 4 
وعن بازان جرى ماو ها 


۱ 


۱۸ 


۲۱ 


۱۷۹ ذو الحجة سنة ٩۱6‏ - رم سنة ٩۱5‏ 


وأنشأ عصر جامعا لم يزل ‏ بيتا بذكر الله معمور 

والقبة الزرقاء ars‏ والكبزان والزير 

كأن برد الثلج فى مائه لكل عطشان ومحرور 

وكم له قنطرة “جدادت20 بأمره من غير مأمور 

على الخليج TE‏ قد شاع فى طول وتقصير 

3 ناصب أعرب ق‌رفعها . لرکب فى الكسر جرور 

أكرم' به من ملك آشرف Tall Er,‏ منصور 

بنصره الله ول" لا (۲۵۳) نامه آنا بلا جور 

ما أقبل الصبح بأنواره وأدبر اليل بديجور 

انتپی ذلك » ثم قال ی استشهاده منها : 

وصل با رب على الصطی ‏ منقذنا من كل محذور 

صلاة عوق يرى نشرها أطيّب من مسك وکافور 

والال والأنصار مع صَحبه ‏ أهل الثنا والفضل وانبر 

ما ماس‌من‌غصن‌بروض‌زهی . وغردت فى دوحه الطبر 

ثم دخلت سنة ست عشرة والسعالة 

ade‏ نزل السلطان إلى الميدان » وطلع إليه القضاة الأربعة مهنونه 
بالعام الجديد »“ؤحضر قاضى القضاة الشافعى بدر الدين المكينى وهذا ول نهشته 
بالشهر » فلما انفض" احلس قام السلطان ودخل إلى البحرة التی أنشأها بالميدان 
وعزم على الأمراء وحضر الأتابكى , فرقاس والأمراء القد مون؛ فلما تکامل احلس 
أحضر السلطان فوطة فا ورد من بستان الميدان فأحذ من ذلك الورد وردة 


وشمها wer‏ إل الأتابكى فرقاس فأخذها وقام وقبل الأرض 2 ثم أخذ وردة 
أخرئ وشمها € دفعها إلى دولات باى أمير سلاح فأحذها وقام وقبل الأرض ۱ 


محرم سنة ٩۱5‏ يفن 


م أخذ وردة أخرى وشتها ثم دضها ۳ه ب ) إلى سودون العجمى آمر مجلس 
a‏ الأرض › ثم فرق على جميع الأمراء لقدتین لكل واحد 
وردة فيأخذها وبقوم ویقبل الأرض . فقبلوا له الأرض الأمراء المقدمون جیعهم 
فى ذلك اليوم لأجل الورد حتى عد" ذلك من النوادر » ثم مدا لم فى ذلك اليوم 
أسمطة حاظة وأقاموا عنده إلى بعد الظهر ‏ وأبطل الحا کات فى ذلك اليوم . - 
وفيه نزل السلطان وسيّر إلى نحو الطرية وعاد إلى القلعة » ثم نزل بعد ذلك وسير 
إلى نحو طرا وعاد إلى القلعة » وفى مداة سلطتته لم يشق” من القاهرة قط  .‏ 
وق يوم السبت حادى عشره اروا جماعة من الماليك الحلبان ورجموا الناس 
من الطباق ۰ فأسفرت هذه الواقعة على أن المماليلك پرومون من السلطان نفقة 
لكل ملوك مائة دينار » وكان ق تلك الأيام اللحم معطّل بسبب العلم على الصغير 
فإنه كان فى الترسم » فلما جرت هذه الحركة أراد السلطان أن يوسط gl‏ على 
الصغير فشفع فيه بعض الأمراء » ثم إن المماليك نزلوا من الطباق وهم مشاة 
وتوجنهوا إلى بيت الأتابكى قرقاس فأركبوه غصباً وقالوا له : اطلع إلى السلطان 
وقل له ينفق علينا » ثم توجنهوا إلى سودون ( 184 ) العجمى أمير مجلس وأركبوه 
غصبا » ثم توجتهوا [ إلى ] الأمير طرا بای رأس نوبة النوب وأركبوه غصبا . ثم 
توجنهوا إلى الأمير طومان بای الدوادار وأركبوه غصبا » فلا طلعوا مهم إلى القلعة 
تکلموا مع السلطان فى أمر النفقة فامتنع من ذلك غاية الامتناع وكاد أن يلع نفسه 
من السلطنة » فلما ردوا الجواب على المماليك بأن السلطان امتنع من إعطاء النفقة 
فاتسعت الفتنة » ونزاوا الماليك من الطباق أفواجا أفواجا وهم بزموط وكباشيات 


ومطارق فى أيدهم » فتوجتهوا إلى سوق جامع أحمد بن طولون فنهبوا منه عد"ة 


دكا كبن » وكذلك د كا كن الصليبة » ثم توجهوا إلى سوق تحت اربع فنهبوا منه 
(۲) الأرض : جاءت ف الأصل بعد و ثم فرق ©. 
( تاريخ ابن إياس ج 4 - 1١١‏ ) 


۲١ 


> 
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۱۷۸ ش حرم سنة ٩۱۲‏ 
عدة دکاکن » وکذاك دکاکن البسنطین وغر ذلك من الأسواق حى کادت‌مصر 
أن ترب هة ارا فى ذلك اليوم » وأغلقت الأمراء أبواما خوفا من الماليك » 
فاستمروا ذلك اليوم على هذا الحال والأمر مضطرب وقد نهب للناس أشسياء 
كثيرة بنحو عشرين ألف دینار » والتف على المماليك الم الغفير من الغلمان 
والعبيد » وباتوا الناس تلك الليلة على وجل وم يجدوا من يرد الماليك عن ذلك » 
وكانت ليلة مهولة وکل مفعول فا جائز » وقد قلت فى ذلك ( 4ه ب) : 

يا رب إن المماليك جاروا علينا An‏ 

واستفتحوا العام فينا بوقع نهب وخطف 

ثم أصبحوا يوم الأحد على ما هم فيه من اللبب وانلطف » وتزايد الأمر 


جد"! ومنعوا الأمراء من الركوب والمرور فى الطرقات » وغلّقت الأسواق » ثم إن 


السلطان نادى للماليك بالعرض ف الحوش فلم يطلع منهم أحد » واستمروا على 
ذلك إلى يوم الاثنين فلبسوا آلة السلاح وتوجتهوا إلى الأزبكية وهجموا على الأمر 
دولات بای أمير سلاح وأرادوا أن يسلطنوه Sa‏ منهم وطلع إلى عند السلطان » ثم 
إن الماليك بلغهم أن الأمراء يقصدون الوثوب علهم ویقبضون منهم [ على ] جماعة 
فعند ذلك قلعوا آلة السلاح وطلعوا إلى الطباق » ثم إن الوالى نادی فى القاهرة بأن 
لا ملوك ولا عبد ولا غلام ir‏ الأسواق من بعد الغرب » وصار كل من 
رآه بمشى من بعد المغرب يوسطه » فوسط ف ذلك اليوم من العبيد والغلمان 
جماعة كثيرة » فسكن الخال قليلا » ثم إن الأمير طومان بای الدوادار صار يركب 
فى عدة ماليك ويطوف الأسواق والحارات ويكبس على الماليك فى اسظبلاتهم 
فن وجد عنده شبتاً من النهب أخذه ورده إلى أععابه » وضاروا الناس يغمزون 
على كل من كان عنده نهب فیکبسون عليه ويأخذون ما عنده من النبب » فرد وا منه 
لأصحابه بعض ( ۲۵ ) شىء » ثم إن تجار جامع ابن طولون ونجار نحت الربع 


وقفوا إلى السلطان بقصة وشكوا له ما أصامهم من الماليك » فرسم السلطان إلى . 


(4): عشرين ألف : عشرين آ لاف )١19( ٠.‏ اسطبلاتهم : اسطبلاتها . 


بركات بن موسی بأن ينزل ويحرّر عن أمر النبب ۰ فوجد ما نهب للناس خسمائة 
وسبعون دکانا وراحت على الناس أموالما » وقد قدآروا ما نبب للناس فى هذه 
الحركة أشياء بنحو من عشرين ألف دينار : فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم .= 
وفيه غيب شرف الدين الصغير ناظر الدولة بسبب تعطل اللحم فى تلك الأيام > 
وهذا كان سببا لاقامة الفتنة المقدام ذکرها . - وق يوم الأربعاء خامس عشره 
توفی القاضى صلاح الدین بن الجيعان وهو محمد بن يحبى بن شاکر » وکان رئیسا 
حشما وله اشتغال بالعلم واجتمعت فيه الرياسة دون بنى الجيعان : وولى من الوظائف 
استيفاء untl‏ والتكلم على الحزائن الشريفة ونيابة كتابة A‏ > ثم ولى كتابة 
السر فى دولة الأشرف جان بلاط » وجرى عليه شدائد ومحنا » وصودر فى دولة 
الذورى غير دا مرة » ومات وهو ق عشر السبعين . - وق يوم امعة سابع 
عشره توفی الأمير جان بردى أحد الأمراء القد من » وكان لا بأس به . - وتوفى 
أسنباى أحد الأمراء العشرات : وكان لا بأس 4 - ( مه ب ) وق يوم امیس 
ثالث عشرينه دخل احمل إلى القاهرة » وقد تأخر بعد دخول الركب الأول 
بيومين . - وفيه ظهر شرف الدين الصغير : وكان مختفيا من حين ركبوا الماليك 
بسبب تعطل اللحم » فلا قابل السلطان أخلع عليه وأقره فى نظر الدولة کا كان  .‏ 
وق يوم الحميس ثالث عشرينه أيضا توفى الشيخ أبو السعود بن الشيخ الصالح 
المسلك سيتدى مدین رحمة الله عليه » وكان دينا خيرا رئيسا حشها » وكان لا بأس 
به . - وفيه أشيع أن طومان بای قرا الاجم نان قن كل حو ادا رد و 
ودفنه ق الاسطبل » وقد فعل ذلك وهو سكران » فلا بلغ السلطان ذلك تغافل 
عن هذه الواقعة . - وفیه رمم السلطان بتسلم پوست بن أنى أصبع إلى الوالى 
یعاقبه » وكان له مدة طويلة وهو فى السجن بالعرقانة » وقرر عليه نحوا من 


أربعين ألف دينار فتراقد عن وزن الال فسلمه إلى الوالى » وكان بوسف بن ألى 
h‏ عن لو بو o‏ 


أصبع من خواص السلطان . - وق يوم الأحد سادس عشرينه أخرج السلطان 


(۲۱) وقرر : وقدر . 


۲١ 


۲١ 


۱۸۰ حرم سنة 6415 

حرجا من الاليك نحوا من خسمائة ملوك وفرق علهم زردیات وسیوف 
وترا کیش : - وق يوم الائنن سابع عشرینه خرج الأمير طومان بای ( ۵۰ ۲) 
الدوادار وسافر إلى جهة الصعيد » وقد بلغه أن قد وقعت هناك فتنة مهولة بين 
قبيلة بنى عدى وبن بنى كلب وكادت جهات الصعيد أن مخرب عن آخرها » 
فتوجه بسبب ذلك وكان أوان e‏ الغل . - وفيه جلس السلطان على الدكة 
وأحضر المصحف العمانى وحدّف عليه الاليك الجلبان كل طبقة على انفرادها » 
es‏ أغواتهم آیضا » فحلفوا على العهانى أنهم لا بشرون فتنة ولا يركبون ولا 
يرمون فتنا فى بعضهم » ثم فرق علهم الرماح ورسم بأن يلعبوا الرمح فى الميدان > 
ورسم لكل ملوك بثلائة أشرفية تمن البعلبكى » وانفض" احلس على ذلك وخدت 
تلك الفتنة قليلا . - وق يوم الجمعة قلع الساطان الصوف ولبس البياض » ووافق 
ذلك سابع عشر بشنس » وكان الوقت فى تلك الأيام رطبا والرد موجود . - 
ومن الوقائع أن الأمير قرقاس المقرى كان قد سرق له من داره عملة بنحو A‏ 
دينار فاتهم ا الجبران أضعاف ما سرق له » وقد تقدم القول على ذلك » ثم ظهر 
بعد ذلك أن الذى سرق العملة ملوکه وهرب وسافر إلى الحجاز من البحر المالح : 
فلا توججهوا احجاج إلى مكة قبض أمير احاج على ( 5ه ب ) ملوك قرقاس 
المقرى ووضعه فى الحديد وأحضره صعبته إلى القاهرة » فسلّمه إلى. أستاذه فضر به 
وقرره فاعترف أنه هو الذى سرق الذهب » وقد تصرف نى غالبه وهو بمكة 
وفتك هناك وقد بتى معه البعض من الال » فلما بلغ الجيران ذلك طلعوا إلى 
السلطان وشكوه بقصة فيا فعل هم » فطلبه » فلما حضر بين يديه ويه بالكلام 
وسبه وألزمه بأن يرضى الجيران فما تكلفوه من الغرامة بسبب ذلك » فلما نزل 
آرضاهم فى جيع ما تكدّفوا من الفرامة فد ولك ي النوادر » واستمر قرقاس 
القری ممقوتا عند السلطان » وكان غير #مود السيرة  .‏ ومن الحوادث أن شخصا 
يقال لق اش ار وی اكد وات الحنفية 1 قيل عنه أنه وقع فى حق النى 


محرم - صفر سنة 415 ۱۸۱ 
صلى الله عليه وسل بكلمات غير مشكورة : فضبطوا عليه ذلك خاعة کثرة 
من كان حاضرا فبلغ السلطان ذلك . 

وق صفر طلع القضاة الأربعة للتهنئة بالشهر » فلما اجتمعوا بن يدى السلطان 
و كان ابن الروی‌قد اختنى بسبب ذلك » فانفض انحجلس من قد ام السلطان ( ۶۷ ۲) 
على إحضار ابن الروى : و استمر 1 طلب من السلطان حثيث و آمره ی ذلك 
إلى الله . - وفیه أخلع السلطان على الشبالى أحمد بن الجيعان وقرّره فى استيفاء 


الیش والتكلم ی الحزانة الشريفة عوضا عن عمه صلاح الدين کم وفاته » 


وأشركوا معه أولاد عمّه صلاح الدين فى الوظيفة » فتضاعفت عظمة الشهانى أحمد 
وصار بيده هذه الوظائف مضافاً لا بيده من نيابة كتابة السر » وكان کاتب السر 
البدرى محمود بن أجا حصل له عارض فى جسده وانقطع فى داره عن الركوب 
نحوا من عشرة أشبر » وصار التكلم ی هذه المداة لشهایی أحمد وصار هوكاتب 
السر لا محالة » واجتمعت فيه الكلمة وكان أهلا لذلك . - وق يوم EN‏ خامسه 
أخلع السلطان على الجالى يوسف البدرى وقرره ف الوزارة عوضا عن تغرى 
بر مش Se‏ انفصاله عنها» واستمر شرف الدين الصغير على حاله فى نظر الدولة . - 
وق ذلك اليوم أخلع السلطان على مملوكه کرتبای الذی كان کاشف الشرقية 
وقرره ق ولاية القاهرة عوضا عن قانصوه أنى ستة بحکم انفصاله عنها » وصار 
قانصوه آبو ستة ( لاه ب ) من حلة الأمراء القدمن وجلس معهم وبق مقدام 
آلف > ورتب له فى نظر الاقطاع شيئاً على الذخرة . - وف ذلك اليوم قبض 
على شخص من غلمان الأمير أقبردى الدوادار » وکان مطلوبا ما يقال عنه أنه 
عنده سرو ج مغرق وكنابيش للامر آقر دی : فقبضوا عليه من امحلة وأحضروه 
فى الحديد » فلما عرض على السلطان ل يقر بشی ء فر سم بتوسیطه فوسطوه . - 
وق يوم السبت تاسعه ابتدأ السلطان بضرب الكرة فى الميدان » فنى ذلك اليوم تقنطر 


۲١ 


+ 
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> 


۱۸۲ صقر سئة ٩۱٩‏ 


من على الفرس الأمبر نوروز أخو يشبك الدوادار أحد القد مین » فأغبى عليه 
وتشوش لذلك ونزل إلى داره وهو محمول . وق حادی عشره كانت ليلة 
سيدى إسمعيل الانبای وكانت ليلة حافلة »> ونصب ف الحزيرة التى تجاه بولاق 
نحو من خمسمائة خيمة » وخرجت الناس ف القصف والفرجة عن الحد . - 
وق يوم الائندن ثالث عشره نفق‌السلطان على حماعة مخصوصة من الخاصكية الأعیان؛ 
من كان يرى بالنشاب على الحيل فى الميدان ويلعب الرمح » لكل واحد منهم 
عشرة آلاف درم else‏ ماعة منهم ستة آلاف درهم » ول ينفق لبقيةالماليك 
شيا » فبلغت هذه النفقة اليسيرة نحوا من ( 08 1 ) أربعين ألف دینار » وقد 
تأثر تبقية المإليك لذلك ولكن ۸ بلتفت السلطان إلهم . -وفيه تغير خاطر السلطان 
على مهتار الطشتخاناه محمد ومنعه من الطلوع إلى القلعة وأقام بداره أياما وهو 
عق فتكلم له مع السلطان الأمر طومان بای وباس رجله بسبب ذلك حتى 
رضى عليه » ولكن قيل إنّه أورد للخزائن الشريفة خسة آلاف دينار حتى رضى 
عليه وأعاده كما كان وأخلع عليه »> وكان سبب تغیبر خاطر السلطان على الهتار 
محمد أن شخصا شابًا يقال له عمد بن سعيدة كان قد تحشر فى السلطان وصار 
يتقرب إليه عرافعة الناس » فرافع فى محمد المهتار وجماعة آخرین من خواص 
السلطان فوزع علهم مالا له صورة بسبب ذلك . - وفيه عبن السلطان معين الدين 
ابن شمس نائب كاتب السر بأن يتوجه قاصدا إلى ملك الهند » ثم بطل سفره إلى 
بلاد اهند > وكان غير مقبول الشكل بشبه وجه المصاصة العتيقة » وقبض عليه 
السلطان عقیب ذلك وسجنه بالعرقانة وقد وشى به عند الساطان بأنه يدعو عليه 
ويقصد زواله . - وفيه حضر قاصد الملك مود شاه صاحب کنباية » وآخرين 
من ملوك المند » وعلى آیدمپم مثالات للسلطان نتضمن سرعة مجهيز ( 9۸ ب ) 
تجريدة إلى جهات امند بسبب تعبث الفرنج هناك » وقد تزايد er‏ 
وطمعوا فى أخذ البلاد من حن كسروا حسين ' الذى: أرسله السلطان باش 
<< (4) بن كان . . . الرمح : جاءت فى الأصل بمد « ثالث عشره » فى سطر ٠‏ . 


صفر - رییع الأول سنة ٩۱5‏ ۱۸۳ 


التجريدة الى أرسلها إلى هناك : - وفيه فى سلخه أخلع الساطان على الشيخ 
حسام الدين محمود بن قاضى القضاة الحننى عبد البر بن الشحنة » وقرره فى نظر 
الببارستان المنصورى عوضا عن معين الدين بن مس بحكم تغيتر خاطر السلطان 
عليه » وقد تقد م للبدرى محمود هذا أنه ولى قضاء الحنفية بحلب فيا بعد وأقام بها 
مدة يسيرة وعزل عنها . 

وق ربیع الأول فى يوم مستبله أخلع السلطان على قاضی القضاة محی الدین 
عبد القادر بن النقیب » وقرره فى قضاء الشافعية عوضا عن بدر الدین الکینی 
بحكم صررفه عنها فکانت مدة ولابة بدر الدين الکینی فى وظيفة قضاء الشافعية 
شهرين وأربعة عشریوما » وقد سعى فا بثلائة لاف دینار وأقام فما هذه الد"ة 
اليسبرة وعزل عنها والناس غير راضية عنه » كما يقال : 

تولاها ولیس له عدوا وفارقها ولیس له صدیق 

وکان فى هذه الولاية فى غابة العكس ومنعه السلطان أن لا بخطب به 
ف مدة ولایته » وقد سعی عليه ابن النقيب مال حتى عزله وتولی » وهه رابع 
ولاية وقعت N‏ فى قضاء الشافعية zus (Tor)‏ وقد نفذ منه فى هذه 
الأربع ولايات نحو من سبعة وعشرين ألف دينار وهو غير مشكور » وكان 
عزله عن قريب فى هذه الولاية . - وى ذلك اليوم أخلع السلطان على الشہاى 
أحمد بن الجيعان وأعاده إلى نيابة كتابة السر عوضا عن معن الدين بن مس 
Se‏ تغبر خاطر السلطان عليه » وما قلته فيه من EN‏ 00 

وم حاز الأكابر من تناع به IF‏ ولكن أنت أحمد 

ففقت على بنى الجيعان قدرا وسعداك فى الورى قد صار آسعد 

وتعينت وكالة بيت المال إلى مس الدين بن عوض . - وفيه عيّن السلطان 
تجريدة إلى ابمون وكتب مها نحوا من ماثتى مملوك ونفق علهم » وعیّن الم محمد 


(۱۲) الولاية : والولاية . 


YA 


۲١ 


۳ 


> 


۳۱ 


۱۸4 ربيع الأول سنة ٩۱٩‏ 

بيك قريبه باشا على ذلك السکر  .‏ وفیه جامت الأخبار من حلب بأن جماعة 
من عسکر الصو طرقوا أطراف ضياع الببرة ونهبوا أغنام جماعة من الا کراد ۰ 
فلما بلغ نائب الببرة ذلك رکب واتقع معهم ثم خدت هذه الاشاعة . - وق يوم 
الاثنين عاشره وصل الامر علان الدوادار الانى الذی كان السلطان أرسله قاصدا 
إلى ابن le‏ ملك الروم > فلما طلع إلى القلعة أخطع عليه السلطان خطعة سنية 
ونزل فى موكب حافل » وقيل إن ابن عیان بالغ ى [كرامه وأحسن إليه » ثم 
إن السلطان فى عقيب ذلك ( 4ه ب ) أن على الأمير علان من قراجا بتقدمة 
ألف مضافا لا بيده من الدوادارية الثانية  .‏ وفيه قيض السلطان على عبد العظم 
Gall‏ وسجنه بالعرقانة » وقرّر عليه مالا له صورة . - وق حادى عشره 
عمل السلطان المولد النبوى على العادة وكان مولدا حافلا » وحضر ذلك قرقد بيك 
ابن عیان وأجلسه السلطان معه على الرتبة وبالغ فى إكرامه > وحضر القضاة 
الأربعة وسائر الأمراء القدمن . - وف يوم امیس ثالث عشره طلع ابن أنى 
الرداد ببشارة النيل » وجاءت القاعدة سبعة أذر ع زيادة عن العام الماضى بعشرة 
أصابع > وكانت الزيادة نى أول يوم من المناداة خسة أصابع  .‏ وف هذا الشهر 
ارتفع سعر البصل حتى بلغ سعر کل قنطار اثنين وعشرين نصفا ولا يوجد » حتى 
عد" ذلك من النوادر . - وى يوم الاثنين سابع عشره خر ج الأمير تمرباى الهندى 
أحد الأمراء العشرات » وقد ale‏ السلطان قاصدا إلى إسمعيل شاه الصوق elle‏ 
العراق » فخرح مسافرا فى ذلك اليوم وكان له موكب حافل . - وفيه أخلع 
السلطان على قانصوه بن سلطان جركس أحد الأمراء المقد من وعيّنه مر حاج 
بركب المحمل ۰ وأخلع على ( ۰ 1 ) الأمير نوروز تاجر الماليك وعیتنه أمير 
FI‏ بالركب الأول . - وفيه عرض السلطان معين الدين بن شمس الذى تغير 
خاطره عليه كا تقدم » فضربه بالمقار ع بين يدنه خوا من مائة شيب حتى أشرف 
على الوت » وقد أخذ يخطيئة كاتب السر بدر الدين بن مزهر فإنه كان 


ربيع الأول سنة 415 ۱۸۰ 


متولیا عقابه فعذ به بأنواع العذاب ولم يرث له فیا جری عليه » فا عن قريب 
حتى أذاقه الله تعالی طعم العذاب ع فکان كما يقال : 


۔ جرع كأسا كان بسْقی ما والرء مجزئ بأعماله 


الدعر یصی له فخيبت من ذاك آماله 


ظن بأن 


وقال القائل 9 


يا من تولى منصبا قد زانه ضطا لذاك على الأنام وتاها 
أقصرٌ فذاك العز يتبعه أذى عطر الولاية لا يى بفسساها 
وق رابع عشره خرج الأمر محمد بيك الذى تعين إلى حو اعون بسببه 
٠‏ قطع الأخشاب لأجل عمارة المراكب المعصيّنة إلى تجريدة افند » فخرج فى موکب 


حافل » وكان ذلك آخر سعده . - وفيه خرج الطواشی بشير رأس نوبة السقاة 
وقد عبنه السلطان بأن يتوجتّه إلى بلاد الهند » وقد کاتب السلطان جماعة من 
٩۰ (‏ ب ) ملوك المند بأن يكونوا مع السلطان عونة على قتال الفرنج الذين صاروا 
يتعبثون بسواحل بلاد الهند وقد کنر er‏ الفساد هناك » وبلغت عدة الراکب 
الى یعبئون فى السواحل نحوا من خسن مركبا » والأمر إلى الله فى ذلك  .‏ 
وفيه تغيّر خاطر السلطان على شرف الدين النابلسى الأستادار بسبب انشحات 
الجامكية » فبطحه بين يديه وضربه نحوا من مائة اعصاة . - وفیه تغير خاطر 
ان هل مد بن مه القد م ذكره الذى كان عوانيا عند السلطان وينقل 
له آخبار الناس » وکان حظی عنده بحيث أنه كان مجلس معه على الرتبة ويلعب 
معه الشطر نج le‏ بن الناس بالمرافءة» وهو الذی سعی لقاضی القضاة حي الدین 
ابن النقیب فى عوده إلى القضاء »ثم وقع بينه وبين محمد بن "سعيدة فطلع ابن النقيب 
وشكاه إلى السلطان بأنه سبّه وشتمه » فحنق ااسلطان من محمد بن سعيدة وكان قد 
طاش ق تلك الأيام إلى الغاية وعادى الناس بسبب مرافعته لهم > وكثر الكلام 


وعاد . 


(۲۲) وعادی : 
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۱ 


۱۸ 


۳۱ 


m ۱۸۹‏ ربيع الاخر سنة ٩۱‏ 
فى حق السلطان بسیبه فإنه كان جميل الصورة ٠‏ فلما تغیتر خاطر السلطان عليه 
طلبه وبطحه بین يديه وضربه ضربا مبرحا ورمم بنفیه إلى الواح ( 151١‏ ) 
فنی » فکان کا يقال فى العنی : 

اباك أن تفرط فى حق من یعرف بابلود فقد محنق" 
ar‏ واسع فللاء ان ستخنته عرق 

وفيه تسحب من البرج الذى بالقلعة أربعة أنفار منهم شيخ العرب ابن مهنا 
وآخرون من العربان » فلما تسحتبوا قبض شيخ العرب ابن بغداد على ابن مهنا 
الذى تسحب من البرج » فقطع رأسه ورأس آخرين من تسحب معه وأرسل 
مهم إلى السلطان . 

وف دیع الاخر كان ختم ضرب الكرة > وعزم السلطان على الأمراء ومد" 
لم أسمطة حافلة وجلس فى المقعد الذى أنشأه بالميدان عن قريب . - وق يوم 
uud‏ رابعه طلع قرقد بيك بن عهان إلى القلعة واستأذن السلطان فى عوده 
إلى بلاده فأذن له فى ذلك » وأخلع عليه خلعة سنيّة وهی منسوجة بالذهب شغل 
القاعة » ونزل من القلعة فى موکب حافل و صبته الأتابكى فرقاس وبقية الأمراء 
لد من وجاعة من الروژوس النوب » فاستمرّوا معه إلى بولاق فقد موا له الحراقة 
الى يكسر فما السلطان السد" > وجهز معه عدة مرا کب فما زوادة بر سی‌الاقامات» 
وارسل معه السلطان أزدهر الهمندار ونانق انفازن وغير ذلك من غلمان 
السلطان ( ٩۱‏ ب ) بستمرون ی خدمته حتی یصل إلى رشيد » وقد بالغ السلطان 
فى کرام قرقد بن عمان هذا ووقع له معه أشياء غريبة ‏ تقع لغيره من اللوك 
السالفة فها تقدم › ولا وقع قبل ذلك للقان أحمد بن آویس صاحب بغداد لا حضر 
إلى مصر فى دولة الطاهر برقوق لا حضر بسبب تمرلنك فى سنة مان و عانن 
وسبعائة » فا فعل الظاهر برقوق معه كا فعل الأشرف قانصوه الغورى مع 
قرقد بيك بن عمان » ولا بالغ فى | کرامه مثله » فإنه رتب له فی کل شهر أللى دینار 


det (1)‏ : بسبه )0( سختته : ie‏ (۲۳) آلو دینار : آلفان ۹ : 


ربيع الآخر سنة ٩۱‏ ۱5۷ 
بسبب نفقته » وکان كلما طلع إليه پلبسه سلاری بصمور من ملابسه قیمته BU‏ 
دینار » وبرکبه فرسا بسرج ذهب وکنبوش » وذلك غير ما پرسل إليه من 
الانعامات وغير ذلك » وکان یقوم له كلما طلع إليه و جلسه فوق آمر كبير معه 
على الرتبة » وقد بالغ فى | کرامه جد » ركذلك الأمراء القد مون آرسلوا إليه 
تقادم حافلة له وبلماعته » فا خرج من مصر إلا شاکرا ناشرا » كما يقال فى العنی : 
طرقتتی نعما فها أنا ساجع شکرآولاعجب لسجع مطوّقر 
وفیه خرج الأنابكى قرقعاس إلى السترحة نحو الشرقية والفربية . - وفیه 
حضر أمير عربان الوجه ( ۲۱۲ ) القبل مر من آولاد ابن عمر أمير هوارق 
فأقام As‏ سے ببیت الامر الدوادار الکبیر » وقد قرر عايه ااسلطان مالا له 
صورة . - وفيه غيب العلم خضر أحد معاملی اللحم » وقد قرر عليه السلطان 
مالا فا أقام به وفر خوفا من اسلطان . - وفيه حضر إلى الأبواب الشريفة 
جان بردى الغزالى نائب صفد » وقد حضر بطلب من السلطان » فلا طلع إلى القلعة 
أخلع عليه السلطان وأقام بمصر أياما . - وفيه توف الشرفی حى الرشيدى خطيب 
جامع الأزبكية » وكان من أهل الفضل ماهرا فى الطب . - وفيه حضر إلى 
السلطان فيل من EI‏ > وكان صغيرا قدر الخاموسة »عمره نحو من سنة » 
فلا طلع إلى السلطان رجت له القاهرة » وكانت الأفيال قد انقطعت من مصر 
نحوا من أربعين سنة حتی تسى بين الناس هيئته فصاروا يعجبون منه » ثم بعد مدة 
حضر فيل آخر وقد أشيع بين الناس وصوله عن قريب » وما وقع لابن العتر 
فى تشبيه الفيل وأجاد بقوله : 
كأنما الفيل الذى يبدو لعجبنا به لیل" قد افترس النهار فبان فى أنيابه 
وفيه وقعت نادرة غريبة وهو أن ثلائة من الاليك قد خطفوا نسوة من 
طريق القس كانوا مع مودنات كعادة النساء فى الأعراس » فلا قبضوا علهن 
خلصت منهن واحدة ( ٩۲‏ ب ) وتوجتهوا بالبقية إلى اسطبلاتهم » فلا بلغ الوالى 
(۱۰) ممامل : ممالین .0 en)‏ مودنات : كذا فى الااصل . 
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۱۸۸ ربيع الآخر - جمادى الأولى سنة 415 
ذلك ركب رهجم على ذلك الاليك وقبض علهم أحمين » فلا عترضوا على 
السلطلن ضرب الجاليك ضربا مبرحا حتى أن كادوا چلکون ورمم بسجنهم ی 
لقشرة » وكان عرضهم يوم الجامكية فرسم السلطان لكاتب الماليك أن يدفع 
جامكية المإليك إلى تلك الفسوة نى نظير ما شوشوا علبن الاليك » فدفعوا لكل 
امرأة ألنى درهم » فد" ذلك من النوادر الغريبة . - وق يوم الثلاثاء سلخه 
وقمت طبقة الحوش ؛ فقتل نحت الردم خسة من الاليك وتعطبوا آخرون منهم » 
وكانت حادثة مهولة . 

وق حادی الأولى فى ثانيه قرأ السلطان ختمة فى المقياس » ومد" هناك أسمطة 
حافلة » وحضر القضاة وأعيان الناس » وسبب ذلك أن البحر سلسل ف الزيادة 
وقد مضى من مسرى ستة عشر يوما ولم يف ۰ فلما توجهوا القضاة إلى 
هناك زاد النيل تلك الليلة نمانية أصابع » ثم فى الليلة الثانية زاد خسة عشر أصبعا » 
واستمرت الزيادة عمّالة حتى أو ف العشرين من مسرى » وفتح السد. فى الحادى 
والعشرين من مسرى الموافق لثامن حادی الأولى » وقد تأخر الوفاء عن 
العام الاضی سبعة أيام » فلما أونى توجه الأتابكى قرقاس وفتح السد على العادة » 
وكان ( ٩۳‏ 1 ) یوما مشبودا » وكان هذا آخر فتح الأتابى قرقاس للسد وقد 
مات فى أواخر هذه السنة كما يأتى الكلام على ذلك فى موضعه . - وق يوم الأحد 
ثانى عشره توق قاضى القضاة بدر الدين محمد بن قاضى القضاة صلاح الدين أحمد 
ابن محمد بن برکوت الکینی » وكان عالا فاضلا رئيسا حشما تولى مشيخة الحشابية 
والشريفية » ثم سعى فى قضاية القضاة بثلائة آلاف دينار فأقام ما شهرين وأربعة 
عشر يوما وسعى عليه يى الدين بن النقيب فعتّرل » فلما عزل حصل له غاية 
القهر فاعتل ومات » فكان بين عزله وموته شهران واثنا عشر يوما مات قهرا 
لامحالة » وكان له من العمر وا من ستين سنة فجاءه القضاء الا کر وفاته القضاء 
الأصغر » کا قیل : ۱ ۱ 

(۱۰) القضاء إلى : إلى القضاة . (۱۳) جادى الأولى : حاد الأول . 


حادی الأولى سنة ٩۱٩‏ ۱۸۹ 


حضیت عزی شوقاً إليكر ‏ فل أطق' أمكتة” بازض 
وجئت ۸ أحنظ بالتلای ‏ ففایتی أن آلبوم" حضی 
وق يوم الجمعة سابع عشره طلب السلطان قاضی القضاة کال الدين الطویل 
وأخلع عليه و آعاده إلى قضاء الشافعية كا كان » وعزل عنها محبى الدين بن النقيب 
فكانت مد ته ى هذه الولاية شهرين وستة عشر يوما » ونفذ منه مال له صورة على 
هذه المد ة اليسرة ٠‏ فكان كا يقال : 
آسنم" عناقه لقدومه حتى (۱۳ ب) ابتدأت عناقه لوداعه 
ثم وکل به السلطان وبعثه إلى بيت ناظر انماص" وقد بتی عليه ألف ذینار 
من بقية ما سعی به فلم يتركها له السلطان » فلم يرث له حد من الناس فیا جری 
عليه » ولم ينطل على أحد منهم» وقد تعصبت‌الامراء قاطبة لقاضی القضاة کال الدين 
حتى أن بعض الامراء م یصل" بالقلعة فى مد"ة ولاية ابن النقيب ول پنطل على أحد 
منهم » فلما كان يوم الجمعة المذكور طلب السلطان قاض القضاة كال الدين 
وهو بالميدان del‏ عليه هناك » وشق من القاهرة فى موكب حافل » وزينت له 
الدكا کین بالشموع والأمتعة الفاخرة ولاقته المغانى والطبل والزمر وانطلقت له 
النساء بالزغاريت من الطيقان » واستمر فى هذا الوکب الحافل حتى وصل إلى 
الحانقاة البييرسية » فلما كان وقت صلاة الجمعة من ذلك اليوم طلع وخطب 
بالسلطان خطبة بليغة فى معنی.عوده إلى القضاء » وقرأ فى انحراب « هذه بضاعتنا 


ردات إلينا » ۰ فلما انقضى أمر الصلاة أخلم عليه ثانيا وأشيع أنه قرر فى مشخة 
ی :مر اا و فر 3 


الحشابية والشريفية عوضا عن بدر الدين المكينى » وقد صار بيده مشيخة اللحانقاة 
البيرسية ومشيخة الحشابية والشريفية مع قضاية القضاة وهذالم Tre)‏ 
يتفق لغيره من القضاة » بل وقع لابن حجر والقاياق أنهما جمعا بين قضاية القضاة 
وبين مشيخة الحانقاة البيرسية وهذا عزيز الوقوع جدا » وقيل إن قاضى القضاة ' 


۰( و ينطل على أحد مهم : جاءت فى الأصل بعد و وقد تعصبت الأمراء » . 


۲1 
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۱۹۰ ۱ خادى الأولى سنة 415 
كال الدين سعى فى قضاية القضاة ومشيخة الحشابية والشريفية مخمسة آلاف 
دینار ) وكانت مشيخة اللحانقاة البيدرسية بيده من قبل ذلك » انتهی . - وق يوم 
السبت امن عشره رمم السلطان للزينى برکات بن موسی بأن يتسلم جماعة کانوا 
ى ار سم سبب ما قرر علهم من الملل فتراقدوا عن إيراد ذلك » فرسم لابن 
موی بأن یتسلمهم ویعاقهم على استخراج الأموال > فقسلل بای الدين مباشر 
قانصوه خمائة وکان له نحو من ست سنين وهو ف الترسيم » وتسم معين الدين 
ابن شس الذى كان وکیل السلطان › وتسلم عل الدين الذىكان يتحد ث فى الحزانة » 
ومحمد بن فخر الدين کاتب الماليك » وقاضى حننی من قضاة الشام » فلما تسلمهم 
ابن موسی أقاموا عنده أياما ولم پردوا شيئا من المال فشاور علهم السلطان » فرسم 
للوالى بأن يتسلم مباى الدين وابن مس وعل الدين وقاضى الشام وشفع ق محمد بن 
فخرالدين كاتب الماليك » فلما تسلمهم الوالى عاقب بای الدين وابن شمس 
وعل al‏ العقوبة وبعث مهم إلى المقشرة » وكان من آمرهم ما سنذكره 
فى موضعه . - ونی هذا (54 ب) الشهر كبرت مصادرات السلطان للمباشرين 
حتى أنه صادر عرب اليسار الذين يسكنون تحت القلعة وقرر علمهم مالا له 
صورة » وقال لهم : إنتوا عملتوا کمان تراب نحت القلعة من عفشكم ما يشتال ولا 
بعشرة آلاف دینار » وجعل ذلك حجة عامم . - وفيه توق تغری‌بردی السینی 
يونس الدوادار » وكان أمي رآخور ثالث وأحد الأمراء العشرات » وكان لابأسبه .- 
وفيه جاءت الأخبار من بلاد الغرب بأن الفر نح قد ملكوا مدينة طرابلس الفرب » 
وهذه المدينة من أجل" مداين الغرب وهی مدبنة عاصية ولولا أن EAN‏ تحايلوا 
على أخذها لما قدروا على ذلك » وقد أحاطوا مما برا وبحرا فوقع بين الفريقين 
واقعة عظيمة وقنتل من السلمن نحو من أربعين ألف إنسان » وكانت هذه الحادثة 
من معظی الحوادث الهولة » وقد اوها لفر نج من البحر ق مائة مركب » ومن 
المراكب طلعوا إلى بر ووقع بینهما القتال ى ملکوها » فلما بلغ السسلطان 


REN مداين ۽ کذا فى الأصل ¢ و يعى‎ (1a) 


خادی الأولى ‏ خادى الآخرة سنة 15و ۱۹۱۰ 
ذلك تنكد إلى الغاية وكذلك الناس قاطبة  .‏ وفيه جاءت الأخبار من مكة بأن 
الشريف بركات أمير مكة قبض على ثلاثة أنفار من الفرنج دخلوا إلى مكة وهم 
فى زى الأروام » فلما قبض علهم وجده بغر ختان فتحقق أنهم فرنج وأنهم 
دواسيس من ( 550 1 ) عند بعض ملوك الفرنج » فقبض علهم ووضعهم فى 
الحديد وبعث بهم إلى السلطان  .‏ وفیه جاءت الأخبار من عند نائب البيرة بأنه 
قبض على جماعة من عند إسمعيل الصوق وعلى el‏ كتنب من عند الصوق 
إلى بعض ملوك الفرنج بأن یکونوا معه عونة على سلطان مصر » وأنهم یجوا إلى 
مصر من البحر وی هو من البر » فقبض نائب البرة علهم وبعث ہم إلى 
السلطان . - وفيه جاءت الاخبار بأن صاحب تلمسان من بلاد الفرب قد انتصر 
على الفرنج الذين کانوا قد آخذوا مدينة طرابلس الفرب وطردوهم عنها » وکانت 
النصرة للمسلمين علهم » فسر السلطان والناس قاطبة لهذا ابر . 

وق جادی الاخرة حضر الأمر طومان بای الدوادار » وکان مسافراً إلى 
ا بيك كاشف الوجه الغریی آحد القد من » وکان طومان 
بای الدوادار له حومن خسة أشهر وهو مسافر فى الصعيد » فلما طلع إلى القلعة 
أخلع عليه السلطان وعلى الأمير خاير بيلك ونزلا فى موكب حافل . - وفيه جاعت 
الأخبار بوفاة خليل بيك بن رمضان أمير الترکان » وكان رئيس حثما لا بأس 
به . - وف يوم الأربعاء سادسه انتبى العمل من مكاحل سبكها السلطان » فرسم 
بنقلها إلى نحو تربة العادل التى ( ٩۵‏ ب ) بالريدانية » فسحبوها على العجل وكانوا 
نوا من خمسة عشر مكحلة فقاسوا فى نقلها ما لاخير فيه » وقتل فى ذلك الوم 
شخص من العتالين يقال له القدم خطاب وتعطب منهم جماعة آخرون من 
النجارين » وكان يوما مهولا . - وق يوم الأحد عاشره جاءت الأخبار من عند 
نائب طرابلس بأن الفرنج خرجوا على الأمعر محمد بيك قريب السلطان الذى كان 
قد توجه إلى الجون بسبب إحضار الأخشاب » فخرجوا عليه طائفة من الفرنج 


(۷) يحوا : كذا فى الأصل » ويمنى « يحيئون » . وانظر أيضا « جى » فى السطر التال . 
(ir)‏ حادی الاخرة : حاد الآخر . 
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۱۹ حادى الاخرة سة ٩۱٩‏ 


بالقرب من ساحل قلعة إياس ۰ فتحارب محهم الأمير محمد بنفسه وقد فر عنه دن 
كان معه من العسکر » فقتل » وقتل من كان معه من اند » وآخنوا ما كان 
معه من المراكب الشحونة بالسلاح NEO HET,‏ عشر مركباء 
فلما بلغ السلطان ذلك تنكّد إلى الغاية وامتنم عن الأكل یومن » وقد تزاید 
شر الفرنج ق هذه السنة وكثر تج‌هم بالناس نى البحر الروی والبحر الهنلى 
والأمر إلى الله تعالى » وقد ارتج الأمر على السلطان فى هذا الشهر من جهات 
عديدة واضطربت أحواله جد! » فكان كما يقال فى الحعنى : 
لا تجزعن فعد العسر تیسیر (17) وکل شىء له وقت وتدبر 
وللمهيمن نى أحوالنا تَظَرٌ ‏ وفوق تدبرنا لله تدبر 
وق يوم الأربعاء ثالث عشره نزل السلطان إلى نحو تربة العادل التى بالريدانية 
وجربوا قد"امه تلك المكاحل التى سبكها كما تقدم » فلما أطلقوا فم البارود 
تفرقعوا. أجمعين وبق نحاسهم طاير مح افوی وم تصح »نم واحدة » وكانوا 
نحوا من خس عشرة مكحلة » فتزايد نكد السلطان فى ذلك اليوم إلى الغاية ورجع 
إلى القلعة سريعا ؛ وكان عوّل على أن عد" هناك أسمطة للأمراء وينشرح فى ذلك 
اليوم فل ۳ ذلك . - وفيه أرسل السلطان بالقبض على الرهبان الذين بالقيامة 
التى بالقدس » وكذلك قبض على سائر الفرنج الذين بالإسكندرية ودمياط وغير 
ذلك من السواحل » وهذا بسبب الفرنج الذين قتلوا I‏ محمد وأخذوا 
مراكب السلطان . وق يوم N‏ ثامن عشره أخلم السلطان على جان بردى 
الغزالى » وأقرّه فى نيابة صفد على عادته وأضاف إليه نيابة الكرك أيضا › 
فخرج إلا من يومه وتوجه نحوها » وأخلع على قانصوه روح لو أحد 
الأمراء المقد مين ورسم له بأن یتوجه ( ٦٦‏ ب ) إلى قطيا ويقم kl.‏ خوفا 
من الفرنج أن لابهجمون على من بالطينة » وجعل قانصوه روح لو باشا على 
العسکر الذی بالقلعة التى أنشأها السلطان بالطينة » وأنم عليه بخراج قطيا ما دام 


)1°( بالقيامة : پالقامة . 620 روح لو : رحلوا > وكذاك فى سطر ۲۲ . 


حادى الآخرة سنة yar ٩۱‏ 
هناك وعین معه جماعة من الاليك السلطانية . - ومن العجائب أن قانصوه 
روح لو الذى.ولى نيابة قطية كان قبل ذلك نائب غزة » فلما تسلطن العادل قرّره 
7 نيابة حلب وأرسّل لپا متسه فلم یت" له ذلك » ثم بى مقدام ألفء ثم آل 
آمره إلى أن بى نائب قطية وهذه سفلی درجة إلى الغاية » فعد" ذلك من النوادر 
الغريبة » انتهی . - وفيه أخلع السلطان على عمر من أولاد ابن عمر أمير عربان 
هوارة وأقره على عادته فى أمرة هوارة » وأخلع على شخص من أولاد ابن رمضان 
وأقره أميرا لثر نان عوضا عن خليل بيك المقدام ذ كر وفاته » وأخلع على الشيخ 
أى بكر الجيوسى وقرره فى مشيخة جبل نابلس . - وفيه قوى عزم السلطان على 
أن یتوجه إلى ثغر الإسكندرية لیتفتند الأبراج الى هناك خوفا من طروق الإفرنج 
لنغر الإسكندرية » فنزل إلى الميدان وعرض مماليكه وفرّق علهم Fe‏ خيول 
وبغال وسلاح من سيوف وزرديات وغير ذلك » وأخذ فى أسباب عمل يرق ثقيل 
وأشيع سفره بين الناس (77 ) حقيقا . - وفیه جاءت الأخبار بأن وقع 
بإسطنبول زلزلة مهولة حتى أرمت المآذن وأخربت عدة أماكن وهلك بسبها 
من الناس ما لا یحصی » وهذه كرمى مملكة ابن عمان » وكانت حادثة عظيمة . - 
وفيه ثارت رياح عاصفة وأمطرت السماء مطرا غزيرا وقام الرعد والرق » وكان 
ذلك فى أواخر توت والنيل فى قوة الزيادة » حى عد ذلك من النوادر . - وفيه 
قام الأتابكى قرقاس على السلطان ومنعه من السفر إلى ثغر الإسكندرية وقبل 
له الأرض عدة مرار » وقال له أن الطرقات وحل من ماء النيل وسلوك البر 
صعب نى هذه الأيام » وكان يقصد السفر من الب فبطل ذلك . - وفیه ثبت النیل 
المبارك على واحد وعشرين أصبعا من ثمانية عشر ذراعا وانمبط فى أواخر توت 
و یثبت » وكان نيلا شحيحا فشرق غالب البلاد ولولا لطف الله تعالى لوقع 
غلاء عظم » وكان عند جاعة الأقباط عادة أن فى ليلة عيد میکائیل صبحة نزول 
النقطة يزنون الطينة وعد دوها على ستة عشر 5 DI‏ فهما زادت عن القراريط 


( تاريخ ابن إياس ج ؛ - ۱۳) 
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14 حمادى الآحرة ‏ رجب سنة ۹1٩‏ 


يكون بقدرها أذرع ف زيادة النيل » فوزنوها نى هذه السنة وجاءت قريب عشرين 
( ۲۷ ب ) قر اطا فتفاءلوا الناس بأن النيل يبلغ فى هذه السنة عشرين ذراعا فلم 
يكن ذلك » وهذه القاعدة قط ما أخرمت عند القبط سوی هذه السنة » فعد ذلكث 
من النوادر » وكذلك البر الى فى ميل TE‏ شعرة بنواحی البنسا قيل أن فى ليلة 
انحامس والعشرين من بشنس يطف ماء تلك البتر ف الليل » شهما تغطى من الدرج 
التى نی تلك البثر يكون فألا للنيل ء فطف ماوها وغطى نحوا من عشرين درجة 
من درج البر » فتفاءلوا الناس بأن النيل يبلغ فى هذه السنة نحوا من عشرين ذراعا 
فلم يكن ذلك وأخرمت هذه القاعدة Tal‏ » وقيل أن امرأة صالحة رأت ف النام 
أن ملکن نزلا من السیاء وتوجها إلى البحر فرفسه أحدهما برجله فاثبیط سريعاً > 
ثم قال أحدها إلى الآخر : إن" الله تعالى كان أمر النيل أن يزيد إلى عشرين ذراعا 
فلما تزايد الظلم عصر أذن له بأفبوط وهو نى نمانية عشر ذراعا » فلما انتهت من 
المنام انپبط النيل فى تلك الليلة دفعة واحدة » انتبی ذلك  .‏ وفيه توق حام 
الابراهیمی أحد الأمراء الطبلخانات وكان مسرفا على نفسه » مات قتيلا وقد 
وقع من مكان عال وهو سكران (TU)‏ فات لوقته . -. وفيه رسم 
السلطان بشنق شخص من العربان المفسدين يقال له مر بن مومی النفعى من 
عربان ثعلبة » وكان من شجعان العرب  .‏ وفيه نزل السلطان إلى عند قبة 
الموى الى نحت القلعة وجربوا قدامه مكاحل » وأقام هناك إلى بعد العصر 
ثم طلع إلى القلعة . 

وفى رجب خرج الأتابكى قرقاس وتوجه إلى ثغر الإسكندرية وگبته 
الأمير علان الدوادار الثانى » وكان سبب ذلك أن السلطان لما قصد أن يسافر إلى 
الإسكندرية ليكشف على الأبراج الثى هناك ويصلح ما فسد مها فقال له الأتابكى 
قرقاس أنا أسافر وأ كشف عن ذلك عوضا عن السلطان » فسافر بسبب ذلك  .‏ 
وفيه تو بای الدين مباشر قانصوه خسمائة » مات وهو بالقشرة وقاسى شدائد 
ومحنا » وأقام فى الترسم نحوا من ست سنين » وآخر الأمر سلّمه السلطان للوالى 


۳۹ 


رجب سلة 415 190 
فعاقبه إلى أن مات . - وفيه “توف الصارى إبراهم بن الأمير برد بيك صر 
اللاك الأشرف أينال » وكان لا بأس به . - وفيه طلع إلى السلطان شخص من 
ابناء الناس يقال له يونس بن سودون الفقيه » وكان ساكنا بالفرب من زقاق حلب 
على بركة الفيل » فأنشأ عنده جنينة وزرع فها ( ٩۸‏ ب ) شجرة جوز شاى 
فنتجت وطلع فها الجوز بعد ثلائن سنة حتى طرحت » فجمع من ذلك الجوز ستين 
جوزة وطلع بها إلى السلطان فابتبج ما وم يصداق بأن هذا الجوز يطرح ,عصر » 
فكشف عن حقيقة ذلك حتى ظهر له مصداق ذلك » Ab‏ على يونس المذكور 
بعشرة دنانم وبالغ فى إكرامه  .‏ وفيه حضر إلى الأبواب الشريفة رهبان 
القيامة التى بالقدس » وكان السلطان أرسل خلفهم بسبب الفر ج الذين قتلوا الأمر 
محمد بيك قريب السلطان ونمبوا ما فى المراكب التى جهزها السلطان صحبته » فلما 
وقفوا ببن يدى السلطان وبّخهم بالكلام على لسان تغرى بردی اليرجمان » وقال 
لم : كاتبوا ملوك الف رج و اک 
لم ير دوا ذلك هدمت القيامة وأشنق الرهبان » فتسلّمهم ناظر dell‏ ما يحرر 
من ن آمرهم » وكانوا نحوا من عشرين راهبا » وق عقيب ذلك قبض نائب الإسكندرية 
على جماعة من تجار الفر نم الذين كانوا بثغر الإسكندرية وبعث مهم إلى السلطان » 
وكانوا نحوا من خسن إنسانا  .‏ وفيه توق القاضى تتى الدين محمد بن بدر الدين 
محمد الزجاجى أحد نوّاب الحنفية » وكان فاضلا رئيسا ( 14 1 ) حشها » وكان 
لا بأس به. ‏ وفیه أمطرت السیاء مطرا غزيرا > أوحلت الأسواق وحصل 
للناس وقوف حال بسبب ذلك وتعطلت الأسباب عن البيع والشراء » واستمرت 
تمطر ثلائة أيام lg‏ غالب القبور الثى بالصحراء » وكان ذلك 
فى أؤائل هاتور . - وفيه توفيت زوجة الأتابكى قائم التاجر » وكانت جركسية » 
وكانت فى سعة من الال » فاحتاط السلطان على موجودها قاطبة . - وفيه أخلع 
السلطان على مهتاره محمد مهتار الطشتخاناه وأعاده على ما كان عليه » وكان تغیر 
(۹و۱۳) القيامة : القامة ۰ Ash)‏ 


۳۱ 
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۱۹۹ رجب - شعبان سنه ٩۱‏ 


خاطره عليه وصادره کا تقدم ذكر ذلك ۰ فشفع فيه الأمير طومان بای الدوادار 
وباس رجل السلطان بسبب ذلك حتى رضى عليه . وفيه عيّن السلطان الأمير 
أقباى الطويل مر آخور ثانى بأن يتوجه إلى القدس ويحتاط على مال الفرج 
الذى فى القيامة » فخرج وسافر من يومه . - وفيه حضر يونس العادل وكان 
السلطان أرسله إلى بلاد بن عمان ليشترى له أخشابا وحديدا وبارودا » فلما بلغ 
ابن عمان ذلك رد" المال الذى كان مع يونس العادلى وقال : أنا جهنز من عندى 
زردخآناه للسلطان » فحضرت فما بعد . - وفيه أخاع السلطان على أقباى كاشف 
الشرقية ( 4+ ب ) وأعاده إلى كشف الشرقيه عوضا عن كرتباى الذى كان ہا » 
وأخلع على يخشباى قرا أخى الوالى وقرّره فى شادية الشون عوضا عن تانی بيك 
Se ey‏ صرفه عنها » وأشرك معه فى الشادية شخصا من الأمراء العشرات يقال 
له خمشقدم . - وفيه حضر الأتابكى قرقاس والأمير علان الدوادار الثانى وكانا 
قد توجها إلى ثغر الإسكندرية . بسبب الكشف على الأبراج التى هناك » فأخلع 
علبما السلطان ونزلا من القلعة ى موكب حافل . 

۱ وف شعبان قلع السلطان البياض ولبس الصوف » ووافق ذلك حادى عشر هاتور 
القبطى . - وف ليلة الجمعة ثانى عشره كان دخول الا مبر آنصبای حاجب الحجاب 
على ابنة الأشرف قانصوه خسمائة > فکانت له زفّة حافلة مشی فما IN‏ 
قرقاس وبقية الأمراء المقدآمين وهم بالشاش والقماش وبأيديهم الشموع الموقدة » 
وشق" من الصليبة فى هذا الموكب الحافل حتى دخل إلى قاعة الفرح ببيت يشبك 
الدوادار الذى حدرة البقر . - وق يوم الأربعاء تاسع عشره نزل السلطان 
وتوجته إلى نحو المطرية عند تربة العادل» وكان All‏ حسن بن الصياد المهندس خط 
له بالجبس نى الأرض صفة مدينة ( ۲۷۰ ) ثغر الإسكندرية وعدد أبراجها وأبواما 
وهيئة صورها و النار الى كان بها وقدر عرضها وطوفا » فنزل السلطان يسبب 


ذلك حتى تأملها وتفرج علها م عاد إلى القلعة من يومه . - وف هذا الشهر 


)4( القيامة : القامة . )١5(‏ الأتابكى : الأبكى ع 


۱۹۷ 41١١ u شعیان — رمضان‎ 


کرت الأمراض بالناس وحدث لم السعال وذات صدر حتی صاروا یتساقطون 
على بعضهم » ولکن كان الغالب‌فیه السلامة . - وفیه توق القاضی نور الدين على 
الدمیاطی أحد نواب الحنفية » وکان لا بأس به » وقاسى شدائد ومحنا » وصودر 
و أخذ منه مال له صورة . 

وق رمضان فى يوم مستهله عرض الوزیر الجالى یوسف البدری الم 
والحيز والسكر والدقيق والغنم » فطلع بذلك وهو مزفوف على رووس الحمالن» 
وكان السلطان ف الميدان فأخلع عليه وعلى الزينى بركات بن مومى ناظر الحسبة 
الشريفة . - وق يوم الأربعاء عاشره توق القاضى إبراهم بن البابا المعروف 
بالشرابيشى ناظر الذخيرة والتحد"ث على أوقاف الزماميّة » وكان رئيساً حشا لين 
الجانب » ومات وهو فى عشر الاين وزيادة » وكان لابأس به » فلما توف أخلع 
السلطان على ولده الشمسى شمس الدين محمد وقرره ی تلك الجهات کا كان 
(۷۰ ب) والده . - وق يوم الجمعة تاسع عشره توق القاضى كال الدين محمد بن 
القاضى خر الدين الشنشى أحد نواب الحنفية » وكان رئیساً حشما لا بأس به . - 
وق ليلة الثلاثاء ثالث عشرينه كانت وفاة الأنابکی فرقاس من وی الدين أتابيك 
العسا کر بالديار المصرية » فرجت لوته القاهرة وكانت جنازته مشبودة ومشى فما 
القضاة الأربعة وسائر الأمراء من كبر وصغير وكذلك أعيان المباشرين Sal‏ 
الناس بحيث لم يتأخر منهم أحد » وکانت جنازته حافلة وأخرجوا قدامه کفارة 
ما ببن خبز ومر وغنم » فلما وصلوا به إلى مدرسة السلطان حسن نهبوا العوام” 
تلك الکفارة عن آخرها » ثم نتروا على نعشه الفضّة فى عدة أما كن » وكثر عليه 
الحزن والبكاء من الناس فإِنّه كان لين الجانب وعنده تواضع » فلما وصل إلى 
سبيل المؤْمنى خرج السلطان من الميدان وهو راكب وآتى إلى سبيل المؤمق 
فزل عن فرسه ودخل المصلاة » فلما وضعوا نعشه بين يديه قبلة وهو ق النعش 
وبكى عليه بکاء كثيرا » فلما صلّوا عليه حمل نعشه ومشى به خطوات حتى أخذوه 
منه الامر اء وتوجتهوا به وهم قد امه مشاة إلى تربته التى أنشأها بالصحراء بجوار 


۲١ 


۲ 


۳ 


Y1. 


۱۹۸ رمضان سنة ٩۹۱٩‏ 


تربة الأشرف آینال » فدفن ما داخل القبّة رحمة الله عليه » وقد رثيته وهو قولى : 
ياععن جودی (1071) بفيض دمع وأكترى فى البكا انتحابيك 
على قرقماس قد رزینا واستوحشت مصر للأتابيك 
وكان الأتابى قرقاس أميرا جلیلا مبجلا معظّما » وكان أصله من مماليك 
الأشرف قايتباى وأعتقه فهو من معاتيقه » وول من الوظائف أمرة آخورية الثانية 
م بق مقدام آلف ثم بق زأس نويه التوب وقرّر ‏ نيابة حلب فى دولة الأشرف 
جان بلاط ولم يتم ذلك » ثم سجن بقلعة الشام لا توجه مع الأمبر طومان باى 
الدو ادار فلما تسلطن هناك سجنه مع حملة من سجن من الامراء بقلعة 
دمشق » فلما تسلطن قانصوه الغوری أفرج عنه من سجن قلعة دمشق مشق » فلما حضر 
قرره فى آمرة السلاح ثم بتى آنابيك العساکر عصر عوضا عن قيت الرجى نا 
نی إلى ثغر الإسكندرية سنة عشر وتسعائة » فأقام فى الأتابكة ست سنين 
وشهرين إلا " سبعة أيام ومات وهو ى عشر الستين وزيادة > وكان مدة توعكه أر بعة 
أيام» وخلف أولاد صغارا ما بين ذ كور وإناث عد مهم أربعة ‏ وظهرله من ا موجود 
نحو من سبعين ألف دينار خارجا عن بركه » وأعتق جميع من عنده من مماليك 
وعبيد ( ۷۱ ب ) وجوار » فلمًا مات استمرت الأتابكية بعده شاغرة لم يلما أحد 
من الأمراء » ورسم السلطان للزينى بركات بن موسی أن بتحداث نی جهات 
الأتابكية إلى أن يلها من يختاره السلطان . - وفيه فى ثامن عشرينه كان خم 
البخارئ بالقلعة على العادة وحضر القضاة الأربعة » ونصب السلطان خيمة كبرة 
بالحوش وحضر بن القضاة فى ذلك اليوم 5 وأخلع على من له عادة من الفقهاء 
وفرقت الصرر » وكان تا حافلا. - وى تاسع عشرينه عرض ناظر احلاص“ خلع 
العيد على السلطان » وطلع ما إلى القلعة وهی مزفوفة على رؤوس الحمالين. ‏ 
وق ليالى العيد اشتد" الرد وأمطرت السماء Te‏ غزيراً حتى أو حلت منه 
الأسواق . وجاءت,الأخبار منالشرقية والمنوفية بأن قد وقع فى تلك الأيام برد" کل 


. سجن : سجن بلغ‎ (A) 


رمضان ‏ شوال سنة ٩۱‏ ۱۹۹ 


واحدة قدر أحد عشر رطلا فقتلت Ele Sue‏ وتعطب منها آولاد الفلاحن » 
وأفسدت بعض الزروع » وکانت حادثة مهولة . 

وق شوال فى يوم سابعه حضر الأمير آقبای الطویل أمير آخور ثانى الذى 
كان قد توجه إلى القدس بسبب القيامة » وأشيع بين الناس أنه احتاط على ما فى 
القيامة من مال الفرنج » ورب ( ۷۲ ۲ ) ما حصل من هذه الحادثة مفسدة 
كبيرة [ من ] قبل الفرنج . - وق يوم امیس تاسعه حضر إلى الأبواب الشريفة 
المقر السینی خاير بيك من ملبای نائب حلب » وقد حضر لری و جه السلطان 
ويزوره » فلما طلع إلى القلعة أخلع عليه السلطان متمر وفوقه فوقانی re‏ 
يلبغاوى عريض مثل خلعة الأتابكية » ونزل من القلعة فى موكب حافل وتوجته 
إلى بيت الأمير قرقاس الجلب الذى بالتبانة فنزل به » وقد عظتمه السلطان إلى 
الغاية وأوكب بالقصر ولبس الأمراء الشاش والقاش بسببه . - وف يوم السبت 
امن عشره خرج انحمل الشريف من القاهرة فى تجمل زائد » وكان أمير ركب 
احمل قانصوه بن سلطان جرکس ‏ وبالرکب الأول نوروز تاجر الاليك أحد 
الأمراء الطبلخانات » وکان ضما بالقاهرة يوم مشهود . - وفيه تغیر حاطر السلطان 
على جماعة من الزردكاشية فقبض على شخص يسمى أحمد بن قراکز وعل 
شخص يسمى محمود الأعور » وغیّب عبد الکرم بن اللاذنی مستوف الزردحاناه » 
ورسم على عبد الباسط بن تتى الدين الناظر » فسلّمهم السلطان إلى الأمير مغلبای 
لشرینی الزردكاش » ووضع أحمد بن قراكز فى الحديد ثم ضربه فيا بعد هو 
وابنه » وقد ( ۷۲ ب ) قرر ne‏ السلطان عشرة آلاف دينار » وكان أحمد بن 
قراكز هذا سب مصادرة مغلباى الزردكاش وعبد الباسط الناظر وغرموا مالا 
له صورة وقد تقدم ذكر ذلك » وكان أحمد بن قراكز ما أبتى ممكنا فى مرافعة 
مغلباى الزرد كاش وعبد الباسط الناظر ومباشرى الزردخاناه ويحجى بن يونس 
أحد الزردكاشية » وكان حظى عند السلطان بسبب المرافعة وداخله فى أمور شتّى » 


(est)‏ القيامة : القامة .> (۱۸) ووضع : ووضعه. 
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۱۸ 


` 1 


۲.۰ شوال سنة 41١١‏ 


فا عن قريب حتی تغيّر خاطر السلطان عليه ورافعوه جماعة وأنخنوا جراحانه 
عند السلطان » فخضب عليه وستّمه ال الأمير مغلبای الزردکاش فظفر False‏ 
منه » فکان کا يقال ق المعنى : 
قل للتنول یرعوی وینتهی عن عتبه" 
ولا یکون فى الحوى ‏ يشمت لی آشمت به" 

وفيه وقعت ادرة غريبة وهو أن شخصا من الماليك السلطانية يقال له 
شاهين » وهو فى سن الشيخوخة » قصد الحج فى هذه السنة » فخر ج هو وزوجته 
إلى بركة الحاج » ثم عرض له حاجة ى بيته فرجع نحت الليل » فخرج عليه جماعة 
من العربان فقتلوه عند سبيل علان » فحملوه وأتوا به إلى داره حتى غسلوه 
وكفنوه ودفنوه » فرجعت زوجته من بركة الحاج ول يقسم الما الحج فى هذه 
السنة » حتى عد" ذلك من النوادر  .‏ ( 7 1 ) وفيه طلعت إلى السلطان تقدمة 
حافلة من عند نائب حلب وهی أطباق فما ذهب عبن ومماليكجراكسة نحوا من ثلاثة 
وأربعين مملوكا » ومن الحيول خسن فرسا منهم فرس بسرج بلور وكنبوش ذهب 
وأنعاله من الذهب قيل أن مشتراه ألف دینار » وعدة حمالين علها زرديات 
وصوف وصمور ووشق وسنجاب وغير ذلك من الأصناف الفاخرة . - وفيه 
نفق السلطان الجامكية على العسكر » وجعل للماليك الذين استجد”هم طبقة جامكية 
خامسة فى أواخر الحوامك تصرف لم على انفرادهم . - وفيه غيب المعلم على 
all‏ > وكان السلطان قرّر عليه مالا لم يقدر عليه فهرب » وقترر عوضه المعلم 
خضر » وقد تعطل اللحم فى هذه الأيام إلى الغاية  .‏ وفیه توعك جسد السلطان 
وأفصد واحتجب عن الناس ول يخرج إلى صلاة الجمعة » فکتر القيل والقال 
بسبب ذلك » واستمر منحجبا LET‏ فطلع إليه الحليفة المتوكل على الله وعاده » ثم 
طلع إليه القضاة الأربعة وعادوه » ثم بعد ینام شنى وخرج إلى صلاة الجمعة وهو 


(۲۰) القيل : القليل . 


شوال - ذو القعدة سنة ٩۱‏ ۲۰۱ 


راكب » فخطب قاضى القضاة الشافعى خطبة بليغة مختصرة » ثم انقضى أمر الصلاة 


وعاد السلطان إلى القبّة ( ۷۳ ب ) الى أنشأها الأشرف جان بلاط مجوارالد هيشة 


فأقام مها  .‏ وفیه توق قاضى قضاة غزة شمس الدين محمد بن النحاس الشافعى » 
وكان من خواص” السلطان » وكان لطيف الذات عشر الناس رئيسا حشهما » وكان. 
لا بأس به . - وفيه وصلت عدة تن عند ابن عاد مرا ارو فپ 
زرد خاناه لسلطان » فوصلت إلى بولاق عند الرصيف و شرعوا محولون ما فبا إلى 
القلعة » فکان من حلة ذلاك مكاحل سبقیات العد"ة ثلاثمائة » ونشاب لائن ألف 
سهم »وبارود مطیب أربعون قنطارا ‏ ومقاذیف خشب العدّة لى مقذاف» وغبر 
ذلك من نحاس وحدید وعجل وحبال وسلب ومراسی حدید وغبر ذلك ما حتاج 
إليه المراكب » فشکره السلطان على ذلك » وکان السلطان آرسل مالاعلى يد يونس 
العادلى إلى بلاد ابن عمان ليشترى له مها آخشابا ونحاسا وحدیدا » فلم بلغ ابن عمان 
ذلك رد عليه الال وجهز ما ذكرناه من عنده تقدمة للسلطان . 
وق ذى القعدة جاءت الأخبار من بلاد الغرب بأن صاحب تلمسان حارب 
مع الفرنج وقتل منهم نحوا من عشرين ألف إنسان » واستخلص منهم ماكان قد 
استولوا عليه من جهات الأندلس وغيرها » فسّرًوا الناس قاطبة ( 1174) هذا 
انحر . وفیه ق يوم الاثنين حادى عشره نزل السلطان إلى الميدان وعزم على 
خايربيك نائب حلب واجتمعوا الأمراء القد"مون » وساقوا قد امهم فى ذلك اليوم 
الرمّاحة وهم لا بسون الأحمر وآ ل السلاح کا يفعلون فى أيام دوران احمل » وكان 
معلم الرماحة الأمير تمر الحسبى أحد المقدامين العروف بالزرد كاش ومعه أربعة 
باشات » فساقوا أحسن سوق ونزلوا عن خيولم وباسوا الأرض للسلطان على 
جارى العادة » فأخلع على العلم وأركبه فرس بسرج ذهب وكنبوش ۰ وأخلع على 
الأر بعة باشات > ثم أخلع فى ذلك اليوم على الأمراء المقدّمين كوامل الشتاء » ثم 


۳۱ 


۳۱ 


۳۰۲ ۱ ذو القعدة سنة ٩۱‏ 


حول ودخل إلى البحرة الى بالیدان ومد" إلى نائب حلب هناك أسمطة حافلة . - 
وق ذلك اليوم رسم السلطان بشنق ثلاث جوار وغلام قد قتلوا سیندتهم » وهی 
أم کسبای الذى كان دوادارا انیا وقتل فى معركة قانصوه خسمائة كا تقدم 
ذکر ذلك » فشنقوا على باب سيّدتهم فى مكان قتلوها فيه . - وفیه نزل السلطان 
من القلعة وحبته الأمراء المقدامون قاطبة وعلهم كوامل الشتاء التى ألبسها لم 
السلطان » وصحبته أيضاً أعيان المباشرين » فشق" من الصليبة وتوجه من على قناطر 
السباع VE)‏ ب ) إلى الجزيرة الوسطى » ثم أ نى إلى بولاق ومر من على الرصيف 
ووقف عند مدرسة ابن الزمن وزار le‏ سويدان الذى هناك مقا بالمدرسة » 
م عرج من على جزيرة الفيل وأنى إلى شرا » واستمر على ذلك حى وصل إلى 
قناطر ای النجا حتى كشف على الأخشاب التى أرسلها ابن عمان وكانت هناك 
فى حاصل ؛ ثم رجع من على المنية وطلع من على قنطرة الحاجب ودخل من باب 
الشعرية » فزینوا له الحشابين وارتفعت له الأصوات بالدعاء وانطلقت له النساء 
بالزغاريت من الطيقان » ثم خرج من باب القنطرة وعرج من بين الصورين 
وطلع من باب اللحرق وشق" من سوق تحت الربع » ثم طلع من على البسطیین 
واستمر على ذلك حتى طلع إلى القلعة » وكان له يوم مشهود » ومن حن سلطنته 
إلىذلك اليو م لم يقع لدموكب مثلذلك . وق هذه السنة تعطبت سائر الفواكه» حى 
البطيخ والثوم والبصل وغير ذلكمن الفواكه واللحضر » حى الرياحين والأزهار 
والغلال وكانت غالب الأراضى مجدبة  .‏ وفيه قبض السلطان على شرف الدين 
الصغيتر كاتب الماليك وعلى شرف الدين النابلسى الأستادار » وقرّر ( 118 ) 
علهما مالاله صورة ووضعهما فى الحديد وسجنهما بالعرقانة » واستمروا على ذلك 
حتی يكون من آمرهما ما يكون . :وف يوم السبت سادس عشره حضر قاصد 
من عند ابن عمان ملك الروموعلى يده مكاتبة السلطان فلما ناوها له قبلها السلطان 
ووضعها على عينيه » ثم ناولها إلى كاتب السرّ فقرأها بحضرة السلطان والأمراء » 


. ۱۰ وق هذه السنة ... الأراضى مجدبة : جاءت بعد قوله هو وكافت هناك » ی سطر‎ )١8-15( 


ذو القعدة سئة ٩۱‏ ۱۰۳ 
وكان ألفاظ هذه ااکاتية مرجزة » صنعة البديع » وقد نعت فما السلطان نعتا عظها » 
وكان من مضمونها أنه أرسل للسلطان عدة مرا کب فما زردخاناه فا يدرى هل 
وصلت إلى السلطان أم لاء وأخبر فا أن الرئيس كمال aldi‏ قد غرق ولا 
يعلم له خر » فأقام القاصد بمصر أياما قلائل وكتب له ابلواب عن مكاتبته 
وأذن له بالسفر إلى بلاده . - وق هذا الشهر آنم السلطان على الأمير خاير بيك 
الحازندار بتقدمة ألف » وصار من جملة الأمراء القدمن . - وفيه توق 
شمس الدين محمد الصالحى وكيل الشرع الشريف » وكان علامة ى صاعة التوكيل 
عارفا بأمور الشرع » وكان لا بأس به . - ومن النوادر اللطيفة ما وقع فى هذا 
الشهر وهو أن السلطان رسیم بشيل الدكة التی ( ۷١‏ ب ) كانت بالحوش ‏ يحلس 
فوقها السلاطين للمحا کات » وقد جلس فوق هذه الدكة جماعة كثيرة من 
الملوك ونفنوا علا الأحكام السلطانية وكانت عوضاعن کرسی المملكة » فعز 
على الناس تغييرها ولم يتفاءلوا بذلك » ثم إنه بنى مكان هذه الدكة مصطبة 
بالحجر الفص وزخرفها بالرخام السماق والزرزورى والمرسينى وغير ذلك من 
أصناف الرخام الملوّن الفاخر » ونقش بروزها وألبسها بالذهب وجعل ها إفريزا 
من الرخام الأبيض وله رمانتان رخام أبيض » وکسی هذا الإفريز بالذهب ونقش 
عليه امه » و صنع فوق هذه المصطبة وزرة من الرخام اللون طوها أربعة أذرع › 
فجاءت هذه الصطبة غاية فى الحسن بحيث لم يعمل مثلها قط ولا سبقه أحد من 
الملوك إلى ذلك » وقد قلت فى هذه الواقعة هذه الأبيات وهو قولى : 
قد جدد الأشرف سلطاننا مصطبة أوصافها  SE‏ 
رخامها شبهت آلوانه جواهر فى عقد مشتبكه 
ألبسها الحسْن لباس الها حى غدت ترهو على الدكه 
لس للموكب من فوقها . یظهر نی آحکامه فتکه 
فاق ملوك الترك فيا مضی ‏ ولميضاه ملکهم (115) ملکه 


)18( وجعل U‏ : وجعلها . 
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۳۰ ذو القعدة سنة ٩۱‏ 
بخدمة البيت وما حوله وفارس الیداء فى العرکه 
قد خصه الرحمن edel‏ ومن عاداه فی هلکه 
أيّده الله بطول البقاا ما طافت الحجاج فی »که 


وقولى أيضا : 
بنى الأشرف الغورىف الحوش بسلطة ‏ لیند ی بها عن ذكنّة الحكم بالأمس 
فجاءت من الابات کرش ملكه ط عه طلعته فاقت على البدر والشمس 


فحصنته لما استوى ملوسه هیا رب الناس مع آية الکر سی. 

انتهبى ذلك . - وفیه جاء إلى السلطان شخص شريف وأخيره أنه وجد معدن 
البارود نى بلد خراب بالقرب من الكرك » وترابها كله ٠‏ من ذلك البارود » فطبخوه 
فوجدوه بارودا جیّدا » ففر ح السلطان بذلك و als‏ على ذلك الرجل الذى أحضره 
بعشرة دنانبر وأرسل يحضر منه أشياء كثيرة » وقبل ذللك Sue‏ ظهر معدن 
الرحام السماق والزرزوری فى جبل بالفرب من البدرشين » فأرسل السلطان وقطع 
منه فوجده رخاما جيدا ففر ح بذلك وعد “من النوادر  .‏ ومن الوقائع أن 
الأمير آرکناس الذى كان نائب الشام &b‏ إلى السلطان بقطعة فولاذ هيئة الكرة 
وزعم أنها صاعقة نزلت ببعض ال مبال وأن أعرابيا أهداها إليه » ففر ح الساطان 
بذلك VI)‏ ب) وجمع السباكين فقالوا 1 ۱ صاعقة لا محالة ‏ فنظر الما بعض 
الزردكاشية فأنكر ذلك وقال : هذه حجر مرقشيتة وهو حجر صلب » فلما سمع 
السلطان ذلك شق عليه ونزل إلى الیدان ومع السباكين وحضر الأمر آرکاس > 
ووضعوا ذلك الحجر الذی [ على ] هيئة الفولاذ ق‌النار » جرد ما وضعوه ف النار 
صار مثل EI‏ وتفتّت » فخجل N‏ أركاس من ذلك وانتصف عليه ذلك 
الزردكاش ۰ وهو المالى يوسف أخو مولفه › وعد" ذلك من النوادر . وما حکی 
عن أمر الصاعقة الحقيقة أن سنة ست وتسعن وثلاعائة وقعت صاعقة عظيمة 
يجان » فرجتّت ها الأرض وسقطت من هوها الحوامل » فخرج الناس إلى 


ذو القعدة سنة Yıo 41١5‏ 


مكان سقطت فيه فوجدوها قد ساخت فى الأرض على قدر قامة » فنبشوا علبا 
فوجدوها قد بقيت قطعة حديد قدر مائة وخسن منا » وهی أجزاء جاروشيّة صغار 
مستديرة قد التصق بعضما ببعض » فسمع بذلك السلطان حمود بن سبكتكين صاحب 
خراسان » وهو أول من تلقّب بالسلطان » فكتب إلى عامل جرجان بنقل هذه 
القطعة الحديد فتعذر علهم نقلها » فحاولوا كسر قطعة منها ر ۲۷۷ ) فلم تعمل فا 
الآلات » فعولج كسر قطعة منها بعد جهد كبير فحملت إليه » فرام أن يصنع 


٠‏ منها سيفا له فتعذار عليه ذلك وم تم له ما أراد » انتبى ذلك : - وق يوم السبت 
. ثالث عشرينه نزل السلطان إلى الميدان وعرضوا عليه قناصلة الف رمج » منهم القنصل 


الذى بثغر الإسكندريّة » والقنصل الذى بدمشق » والقنصل الذى بطرابلس » 


فلا وقفوا بين يديه وبخهم بالكلام ووعدهم بالشنق » وسبب ذلك أن نائب الببرة 


[ قبض ] على دواسيس من عند إسمعيل الصونی وعلى أيدمهم مكاتبات إلى القناصل 
بأن يكاتبوا ملوك الفرج بأن يأتوا فى مراكب من البحر » وأن يزحف هو ومن 
معه من العساكر من ال على سلطان مصر وعلى ابن عمان ملك الروم » فانکشف 
رخهم وافتضحوا ی هذه الواقعة 4 فرسم السلطان بتسليمهم إلى ناظر الخاص” 
ليقررهم عن حقيقة ذلك وإن لم يقروا يسلمهم إلى الوالى » فانفضوا على 
ذلك . - وق ذلك اليوم عرض السلطان الدنوشرى مباشر الأتابئى قرقاس 
وقد غمز عليه بأن عنده مالا لأمير كبير » فلما عرضه لم يقر بشیء فرسم بتسليمه 
إلى نقيب الجيش فقبض عليه وعلى الحازندار أيضا » واستمروا فى الرسم 
لا تقتضيه الآراء الشريفة ( ۷۷ ب ) فى أمرهما  .‏ وق ذلك اليوم توفيت خوند 
جان كلدى زوجة اللك الظاهر قانصوه المسجون بثغر الإسكندرية » فأخرجت 
وعلى نعشها بشخانة زركش » وكانت ذات عقل ودين لا بأس ہا » ولکن قاست 

)16( ليقررهم : ليقدرهم . ( )7١ - 7١‏ فأخرجت ... زركش : جاءت بعد و وعصرت » 
ى ص ۲۰ س ۱. 
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٩۱ ذو القعدة ۰ ذ.. الحجة نة‎ vn 


- شدائد ومحنا » وعصرت فى أكعامها وأكتافها حتى أشرفت على الوت » وسبب 
ذلك أن زوجها الظاهر قانصوه لما وثبوا عليه و انکسر نزل من القلعة واختنى LET‏ 
فم تقر تقر عکانه » فعوقبت يسبب ذلك  .‏ وق أواخر هذا الشهر نفق السلطان 
الجامكية الخامسة التى استجد ها بسبب الماليك الذين استجد هم ما بين ترا کة 
وأعجام وأولاد ناس وغير ذلك من الطوائف » فجعل لم جامكية خامسة تصرف 
لم على آنفرادهم دون جوامك العسکر » وقد تزاید أمر هذه الماليك الأراذل 
الذين صار یستکتر منهم فى الديوان » ففهم من لا يعرف جذب القوس ولا يمسك 
الرمح » وهذا أمر عجيب » یشح فيمن یستحق" الجامكية » ويعطما لغير 
مستحقتها ۰ کا قيل : 

إنى اشح بدرهم Wan‏ وأجود فى قح بما ماكت يدى 

وفيه وصل إلى السلطان فيل صغير غير ذلك الفيل المقدم خبره لما وصل . - 
وفيه توق تانى بيك النجمى المعروف بالخ الذى كان شاد الشون ( ۲۲۷۸) 
وصّرف عنها » وكان من الأمراء الطبلخانات » وكان لا بأس به . - وى عقيب 
ذاك توق أيضا شخص من الأمراء العشرات یسمی تراز الشهالى . 

وق ذى الحجة, كان مستبل الشبر يوم السبت » فعمل السلطان الوکب 
بالشاش والقماش وجلس على الصطبة التى أنشأها باطموش مکان الدكة » وقد تقدم 
ذكر ذلك » وكان سبب هذا الموكب أن السلطان أخلع على خاير بياك نائب حلب 
وأذن له بالسفر إلى حل" ولايته le‏ على عادته » وأخلع ف ذلك اليوم على الأمر 
طومان باى الدوادار وخرج إلى السفر نحو الشرقية والغربية » وقد غيتب لأجل 
أمر الأضحية ولعله يغيب فى هذه السفرة نحوا من شبرين . - وق ذلك اليوم طلع 
الحليفة والقضاة الأربعة للتهنثة بالشهر » وكان موكيا حافلا » ولا سيّما كان أول 
جلوس السلطان على هذه المصطبة فكان ها موقع عظم . - وفيه أمطرت 
السیاء مطرا غزيرا حتى أوحلت منه الأسواق والشوارع » وكان ذلك ليلة الأحد 
ثانيه » وم بقع فى هذه السنة من الأمطار أعظ من هذه الطرة . - وفيه عين 


ذو الحجة ستة ٩۱5‏ ۳۷ 
السلطان شادية الشراب خاناه إلى ولده الصغير » عوضاً عن أخيه القدم ذکر 
وفاته  .‏ وفیه فى یوم الثلاثاء رابعه فرّق السلطان ( ۷۸ ب ) الأضحية على 
العسكر ومن له عادة . وفيه كانت الأضحية غالية ومشحوتة بسبب تشويش 
الماليك على التسببن » وقد صاروا يخرجون إلى المطرّية ويقطعون الطريق على 
ضيافات الأمراء حتى صارت الأمراء يرسلون مماليكهميلاقون ضيافاتهم »وقد خر جوا 
الماليك عن اد" فى الأذى للناس فى هذه السنة إلى الغاية » وحصل منهم غاية 
الضرر والفساد فى حق" الناس » والأمر لله . - وفيه فى يوم الجمعة سابعه وقعنته 
زلزلة خفيفة بعد العصر وارنْجمّتمنها الأرض » ول يشعر مها من الناس الا القلیل.- 
وفيه كان موكب العيد حافلا » وجلس السلطان بالحوش على المصطبة التى أنشأها 
وضحى بالإيوان الكبير على العادة  .‏ وفيه فى يوم عيد النحر و قعت حادثة مهولة » 
وهو أن شخصاً من أبناء الأتراك صغر السن" دخل إلى اسسطيل أبيه فرفسه 
بغل على قلبه فات فى ذلك اليوم » يعمل على أهله من الأنكاد ما لا خبر فيه 
بسبب فقد ولدهم ولا سيا فى يوم العيد . - وفیه أخلع السلطان على شخص من 
الأمراء. العشرات يقال له أزدمر » وهو أن الأمبر قانى بای قرا آمر آخور 
كبر » وقزره ف نيابة عينتاب . - وفيه جلس السلطان على المصطبة التى أنشآها 
( ۲۷۹) مكان الدكة ونفق الجامكية على العسکر » فقام له الأمراء القدمون وقبّلوا 
له الأرض وهتوه بجلوسه على تلك المصطبة حيث كلت » ومن العسكر من لم ينطل 
عليه ذلك وقال : الدكنة كانت أعظم حرمة من هذه المصطبة . - وفیه جاءت 
الأخبار من حلب بأن الصوفی قد انتصر على أزبيك خان ملك التثر وقتله و قطع 
رأسه > فتنکند السلطان هذا EI‏ وأقاموا عنده الأمر اء إلى قريب الظهر وهم 
فى ضرب مشورة بسبب ذلك » وکان آزبلك خان ضد الصوق وکان مشغولا 
عحاربته عن ابن عمان وسلطان مصر » فلما آشیع قتل أزبك خان خشی السلطان 
من آمر الصونی أن لا يز حف على البلاد . 


(۳) تشويش : شوش . (۱۱) فرفسه : فرسه , 
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۰۸ ذو الحجة سنة ٩۱۰‏ - حرم سثة ٩۱۷‏ 


وق أواخر هذه السنة توق الشيخ أبو النجا القمنی » وكان شاعراً لطيف 
الذات عشير الناس » وقد ناف عن السبعين . - وفيه ترق رضى الدين حسن بن 
عبد القادر بن حسن القری > وكان لابأس به . - وق عقيب موت رضی الدين 
توق أيضاً الناصرى محمد بن عبد العزير القری) » وكان علامة فى فن القراءات 
حسن الصوت عارفاً بطريقة القراءات » وكان لا بأس به . - وفيه نادى السلطان 
ee‏ من بعد العشاء فى الطرقات ومن وجدوه عشی 
ومعه VA)‏ ب) سلاح بث یشنق من غير معاودة » فسكن الأمر قليلا وكان قد فسدت 
الأحوال فى تلك الأيام إلى الغاية . - انتهی ما أوردناه من أخبار سئة ست 
عشرة وتسعائة » وقد خرجت هذه السنة عن الناس على خير وسلامة . 

ثم دخلت سنة سبع عشرة ولسمائة 

فها فى الحرم كان 0 الشهر بالأحد : - ففيه ىيومالجمعة سادسه كانت وفاة 
الأمير طرا بای الشرینی رأس نوبة النوب وكان أصله من مماليك الأشرف قايتباى 
فهو من معاتيقه » وولى من الوظائف السنية الدوادارية الثانية » ثم ثم بھی رأس 
نوبة النوب فى دولة الأشرف جان بلاط عوضا عن قرقاس من ولى الدين الذى 
و الأثابكية فما بعد » وكانت وفاة الأمير طرا بای ق ليلة الجمعة ودافن صبيحة يوم 
الجمعة » وكانت جنازته مشهودة » ونزل السلطان وصلى عليه فى سبيل EEE‏ 
و آخحرجت قد امه كفمارة وأنهبت من على بابه » ودقت عليه زوجته بالطارات 
فى العزاء » وكانت مد ة انقطاعه مبذا العارض نحو شهر » وقد اعتراه ورم ف رجله 
وركبته » وكان له عصر حرمة وافرة وكلمة نافذة وسطوة زائدة لم تقع لأحد من 
الأمراء فى عصرنا غيره » (۲۸۰) فرجت لوته القاهرة وفرح بذلك 
غالب الناس » > فإنه كان صارما عسوفا شديد البأس زائد القسوة » وقع منه أشياء 


» آوردناه : أمرناه . (۱۹-۱۸) شبر ... وركبته : جاءت قبل كلمة وفرجت‎ (A) 
. Ye .فى سطر‎ 


محرم سنة ٩۱۷‏ ۳۹ 


كثيرة من أنواع المظالم بالدبار الصرية لم تقع من غبره من الأمراء فيا تقدم » 
وحصل منه الضرر الشامل ماعة كثيرة من الناس من مصادرات وأخذ بيوت 
ورزف وسل لوقاف وغار داك عن مفاسده + وقد قلت فيه هله الأبنات : | 
موت طرابائ أفرج الله u‏ عن الناس منخلق, السموات والأرض 
فهذا فتوح عاد فى مصر انيا وَسّت به الأقطار فى الطول والعرض 

وقد كان جباراً عنيداً معاندا نک جار ف الأحكام ent‏ والنقض 
وسسبطل حق" الناس من کل" وا ویقضی خلاف الشرع ف ندب وافرض 

ولا طغى ظلماً وزاد TE‏ فعجل عزرائیسل للروح بالقبض 
وأسكنه ضيق اللحود DR‏ وأخل المنازل منه نى طرفة الغمض . 
,3 جاء یسعی للجحم برجله وأجزم بعد الرفع بالنصب وانلفض 
ومذ شاع بين الناس أخبار موته فصار .تى بعض من سر للبعض 


فيا رب قابله عا يستحقه وأود عله فى الأغلال للبعث والعرض 


e‏ ۰ ب ) وكان الأمير طرابای‌من مبتدأ أمره وهو عز وشهامة لم ینتکب 
و بط تسده إل ن مات» ومات وهو عار امین » ماکان 


| يوم السبت صبيحة مونه عرض على السلطان مالیکه فوزعهم فى الطباق » وأشيع 


بين الناس بان ظهر له من الموجود ما لا ینحصر من أموال وخيول وحمال 
وسلاح وبرك وغير ذلك » فکان موجوده أعظم من موجود الأتابى قرقاس 
بأشياء كثيرة » وكان بین موت الأتابكى رقاس وبين موت الأمير طّراباى ثلاثة 

أشهر واثى عشر يوما » حتى عدا ذلك من جملة سعد السلطان قانصوه الغورى ‏ 
الذى ورث هذين الامرین ق هذه الدع ul‏ 5 واحتاط على موجودها من 
ضامت وناطق . - وف يوم N‏ تاسعه. حضر الطواشى يشير الذى كان توجه 


إلى بلاد المن قاضدا إلى بعض ملوکها » فلما حضر أخلع عليه السلطان nt‏ 


تشه ول زار ۰ ثم بعد أيام أهدى إلى السلطان هدية حافلة  .‏ وق يوم 


( تاريخ ابن إياس ج 4 - ١4‏ ) 


۳۱ 


۳۱۰ حرم سنة ۷ 


الأربعاء حادی عشره قبض السلطان على تغرى بردی الرجمان ووضعه ى الحديد 


وله وأرسل ختم عل بيت واحناط عل موجوده ور عل یله میب 
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ذلك قد بلغ (۲۸۱ ) السلطان أن تغرى بردی کاتب ملوك الفرنج بأحوال 
" مملكة مصر » وأن السلطان ليس له همة إلى إرسال تجريدة » وأن السواحل خالية 
ليس ما مانع » [ وقد ] أحضروا إلى السلطان مكاتبات بخط تغرى بردى ععنی ذلك » 
فأحضر السلطان تغرى بردى وأوقفه على تلك المطالعات فأنكر ذلك » فغضب عليه 
وشكنه فى الحديد ووكل به وأحضر خيوله وقاشه ۰ واستمر ف العرسم إلى الآن . - 
وق يوم الائنن سادس عشره أخلع السلطان على شخص من انحاصكية يسمى 
طومان بای » وهو خازندار كيس » ورسم له بأن يتوجته إلى الشام ليصلح بین سیبای 
نائب الشام وبين جان بردى الغزالى نائب صفد » وكان قد بلغ السلطان بأن 
قد حصل بينهما تشاجر مفرط حتی خرجا فيه عن الحد » فرسم السلطان لطومان بای 
ol‏ پتوجه ویتصلح بینهما > ورمم له مخمسة آلاف دينار تسفيرا علهما . - وق 
يوم الثلاثاء سابع عشره توفيت الست زينب ابنة أمير المؤمنين المتوكل على الله 
یی العزّ عبد العزيز » وهی أخت أمير المؤمنن المستمسلك بالله يعقوب وعمة ولنده 
التوکل على الله محمد خليفة الوقت الآن » وكانت (۸۱ ب ) لا بأس ا - وق 
يوم الائئن ثالث عشرينه حضر الأمير طومان بای الدوادار الكبير » وكان مسافرا 
نحو الشرقية والغربية فأهلك الحرث والنسل وأفرد على ساثر البلاد التى بالشرقية 
والغربية الأموال ابمزيلة » حتى أفرد على بلاد الأوقاف التى على الجوامع والمدارس» 
فضج من ذلك المقطعين » وما حصل على الناس بنزوله إلى البلاد خيرا . - وف 
يوم اللحميس سادس عشرينه دخل الحاج إلى القاهرة » وكان أمير ركب المحمل 
قانصوه بن سلطان جركس » وبالركب الأول نوروز تاجر المماليك › وقد قاست 
احجاج فى هذه السنة مثقّة زائدة من الوخم وموت الال » وقد ضبط من مات 


)6( أحضروا : حضروا 


ر ۲۳۹۱ 
من المجناج نى هذه السنة فكان جملة ذلك ألف وثمائمائة إنسان » وكانت سئة 
شديدة صعبة على الحجتاج والذین سلموا ردوا ضعاف » حى قانصوه أمر رکب 
المحمل رد" وهو علیل . - وفیه نادی السلطان بأن أصصاب الأملاك التى على 
الحلجان يقطعون أراضى اللخحلجان قدر ثلائة أذرع ونصف » فامتثلوا ذلك > 
ولكن حصل للناس غاية الضرر من الغرامة والهدلة من جماعة حاجب الحجاب 
بسبب شيل N‏ وكان السلطان نادى بأن الذى يعجز عن القطع يكون بيته 
للسلطان » فقاست (187) أصصاب الأملاك التى بالجزيرة الوسطى ما لا خر فيه 
بسبب ذلك . - وفيه جاءت الأخبار صعبة الحجاج بوفاة هجار أمير الينبع الذى. 
كان السلطان ولاه أمرة الينيع عوضا عن يحبى بن سبع » وحضر جماعة من 
أقاربه يسعون فى أمرة الينبع » فم الأمر « مبنى على السكون » . - وف يوم الجمعة 
سابع عشرينه توق شاهين معلم الدبتوس » وكان أحد الأمراء العشرات » وكان 
علاآمة فى فن الدبّوس . - وفيه توق معين الدين بن شمس الذى كان وكيل 
بيت المال ونائب كاتب السرّ » مات بالمقشرة وقد قاسی شدائد ومحنا » وضرب 
بالمقارع غير ما مرة وعنصر فى أكعابه وأخذ منه جملة مال » وكان غير مشکور فا 
رثى له أحد من الناس فیا جرى عليه  .‏ وق يوم الاثنين سلخ الحرم حضر إلى 
الأبواب الشريفة الأمر يوسف الناصرى الذی كان نائب حماة وعزل عنها » 
فنقل السلطان نائب طرابلس إلى حماة عوضا عن يوسف الناصرى ۰ وقرر فى نيابة 
طرابلس أبرك ملوك السلطان الذى كان نائب قلعة حلب » وقرّر فى نيابة قلعة 
حلب شخص من ماليك السلطان › ولا حضر يوسف الناصرى أخلع عليه 
السلطان ونزل إلى داره واستمر طرخانا . 

ونی صفر صعد الحليفة ( ۸۲ ب ) إلى القلعة id‏ بالشبر » وكذلك القضاة 
الأربعة » فحصل نى ذلك الوم للقاضى شمس الدين الحليى غاية المقت من 
السلطان وكاد يبطشيه » وسبب ذلك أنه حك فى بعض الوقائع بما اعبر ض عليه فى ذلك 


۹ 


۳۱ 


YA 


۲۱ 


٩۱۷ صفر سله‎ yır 

فتغر خاطر السلطان عليه وم يقبل له فى ذلك عذرا › وحط على قاضى 8 
الغافعى کال الدين الطويل بسبيه ‏ وكان We‏ مهولا . . - وق يوم الحمیس ثالنه 
نزل السلطان وشق من الصليبة وتوجه إلى المنشية فكشف عن مراكب عمّرها 
ال م اوه اا و نل قطم اليج ».وال من جر 


قنطرة Be‏ 4 وشق من بطن الخليج وكشف على القطع واستحث الناس على 


ذلك » فبيها هو شاقق من ؛ بطن ایح كبا به الفرس فى جورة من القطع الى 
هناك › فلم يتأثر إلى ذلك واستمر شاققا من بطن الحخليج حت, وصل إلى قناطر 
الأوز » فطلع من هناك وشق E‏ بات توح 
وشق من القاهرة على حين غفلة » فوقدت له الشموع على الدكاكين © 


۱ وانطلقت له الزغاريت من النساء فى الطيقان ‘ ثم ارتفعت له الأصوات پالدعاه 2 
العوام ركان له نوكب حافل وقدامهجاعتر ۸۳) من الأمراء والباشرین »ولکن 
شق من القاهرة وهو لابس محفيفة صغيرة LO‏ » وسب ذلك كان قد. «ظلع له 


دمل فى رأسه فلم بستطع لبس التخفيفة الکبرة التى بالقرون الطوال » واستمر 
فى هذا الموكب حتى خرج من باب زويلة وقد ینت له ».ثم طلع من البسطيين 
وشق" من على بيت الظاهر تمر بغا وطلع من هناك إلى الرملة ودخل الميدان. » وم 
يشق .من القاهرة منذ تسلطن سوی ی ذلك اليوم فقط.» وما أحدثه عند دخوله 
من القاهرة فى ذلك اليو أنه أمر الشاعلية تنادی قدامه بالأمان والاطمان والبيع 


والشراء ».وأن أحدا لا یشوش على أحد » وکان ذلك غاية اللحفة منه وترك هذا 
كان أوجب . - وف يوم الثلاثاء ثامنه نزل السلطان من القلعة أيضا ومیّر من على 
ساجل البحر حتی وصل إل AN‏ فقنّدامت له الحراقة التى يسكسر فما السداء ‏ 
فبزل ما وعدای إلى انقیاس » فطلع من الصاح ات تجهب الجبزة » و عشی ودخل 


إلى القیاس ونزل إلى الفسقية الى يقاس بها النيل فتوضاً منها وطلع وصلى هناك 


ركعتين » > ثم حول ودخل إلى قاعة المقياس ( ۸۳ ب ) فد" له هناك علاى الدبن, 


3 : امحنسب أسمطة حافلة وم يبقوا فى ذلك ممكنا.‎ de 


صفر سه yır ٩۱۷‏ 
وكان نع السلطان من الامر اء المقد مين الآمبر طومان بای الدوادار الکپبر 
N,‏ «خایر بيك كاشف الفربية أجد القدمن والامر خاير بيك انمازندار 
أحد القد من > وحاعة.می الأمراء العشرات » والي ٠‏ الغفم فير من الحاصكية » 
وکان معه من الباشرین القاضی عبد القادر القصروی اظر الجيش وعلای الدين 
ناظر انفاص" والشهای مد بن الجيعان ناثب كاتب السرّ وغبر ذلك من الأعيان » 
فلما .فرغ من الأكل أمر بإصلاح ما فسد من عمارة اا وأمر ببناء جامع 
بجوار المقياس نجاه دار النجاس فأخذوا فى أسباب ذلك » ثم نزل فى الحراقة 
ae else,‏ مراكب كثيرة برسم العسكر. » 
ee‏ ل ثم شق a‏ 


ER ae € rl 
وشق من الصليبة وقد امه المشاعلية‎ ( T 85( < وطلع من على قناطر السباع‎ 
وف يوم الخميس عاشره‎  . تنادی بالأمان والاطمان كا فعل لا شق" من القاهرة‎ 
» عمل السلطان الموكب بالقصر الكبير وأمر الأمراء والعسكر بلبس الشاش والتهاش‎ 
السینی دولات بای من آرکاس العروف بالساق‎ u فلما تكامل الموكب اخلع على‎ 
آمبر سلاح فقرّره أتابيك العساكر بالديار المصرية عوضا عن الأتابكى قرقاس‎ 
من ول" الدين بحكم وفاته. . وكانت الأتابكية شاغرة نحو أربعة أشبر ونصف‎ 
شهر من حين توق الأتابكى قرقاس فى ثالث عشرين شهر رمضان سنة ست عشرة‎ 
وتسعائة : وأخلع فى ذلك اليوم على المر. السینی سودون العجمى وقرّره فى‎ 
أمرة السلاح عوضا عن دولات بای بحکم انتقاله .إلى الأتابكية » وأخلع على الق‎ 
السیی :أركاس. من. طرابای » وهو الذی ولى نيابة الشام قبل ذلك ۰ فقرّره فى‎ 
أمرة مجلس عوضا عن سودون العجمى كي انتقاله إلى أمرة السلاح » وأخلع‎ 


(۷) دار النجاس : كذا نى الأصل © ولعله يقصد : دير النحاس . (۸) سحابة : سحاية 


وأحضرت : وأخذرت 5 


۲١ 


14 صقر سنة ٩۱۷‏ 


على القر السینی سودون الدوادارى الذى كان نائب طرابلس و رأس نوبة 
النوب عوضا عن طراباى الشرینی بحکم وفاته » فلبسوا هزلاء الأربعة أمراء هذه 
(4م ب ) الوظائف السنية فى يوم واحد » وكان لم يوم مشبود وموكب 
حافل . - وف ذلك اليوم توق شخص من الأمراء العشرات يقال له بيسق 
اليوسنى » وأصله من ماليك الآشرف أينال فيا يقال » وكان لا بأس به . - وق 
يوم النعة قتع السلطان الصوف ولبس البياض » ووافق ذلك سابع بشنس الفبعلى = 
وق يوم الجمعه حادى عشره كانت ليلة sl‏ إسمعيل الإثيانى oe‏ 
من الليالى الشپودة ق القصف والفرجة وخرج الناس فا عن ud ee‏ 
نحو من خسيائة خيمة فى ابلنزيرة التى طلعت تجاه بولاق » وصنعوا هناك سوقا 
بدکا كين مبنية ونقلوا إليه من سائر البضائع الفاحرة » وكانت ليلة هادثة من الفتن 


والشرور . - وق يوم السبت ثانى عشره ابتدأ السلطان يضرب الكرة فى الميدان ٠‏ " 


۳۱ 


واجتمع سائر الأمراء المقدمين وهم بالشاش والقياش » والأوزان عمال والفای 
على جارى العادة . - وق بوم الأحد ثالث عشره جات الا خبار من ألغربية بقتل 
شيخ العرب عيسى بن يوسف ES‏ > وكان هن أعيان مشايخ 
الغربية وكان فى سعة من الال » فقتلوه أشرٌ قتلة وقتلوا ولده معه وحاعة من 
a ee‏ رک 
تلك الينام الفن قائمة بالشرقية والغربية وإقلم الصعيد » والامر لله . - وق يوم 
الاثنين رابع عشره أخلع السلطان على شخص يقال له أجنود بن مستقار وهو 
ابن عم " هجار فقرّره فى أمرة انبم عوضا عن هجار بحكم وفاته » وقد سی 
یحیی بن سبع بأن يعاد إلى أمرة الينبع کا كان فلم يوافق السلطاد على ذلك . - 
وف يوم الأربعاء سادس عشره جاءت الأخبار من الغربية بأن الجنوبل قبض على 
جاعة من العربان الذين قتاوا عيسى بن جنمیل » فحاشهم فى مكان مضيق وأرسل 
يعم السلطان بذلك + فرسم السلطان للأمر طومان بای اللوادار بأن رج من 
(A)‏ القصف : القطف . 


صفر سنة ٩۱۷‏ ۳۱۰ 


يومه على جرائد انحیل ویتوجه إلى الغربية . فخرج نحت اللیل و حبته حاير بيك 


الکاشف أحد المقد من وآخرین من الامراء والعسكر وق يوم اميس | 


سادس عشره نفق السلطان الجامكية على العسکر وشرع کل من أخذ جامکیته 
يقول له : عى يرقك للسفر » وأشيع بن الناس أنه يعيّن أريع تجاريد » وانفض" 
الموكب على ذلك  .‏ وى هذا الشهر رمم السلطان بعمارة قنطرة اللحرونى 
وعلآها مقدار ثلاثة أذرع » وكذلك قناطر السباع » فإن قد كان حصل ها تشعث 
re)‏ ب) وآل أمرها إلى السقوط . - وق يوم الثلاثاء ثانى عشرينه ضرب 
السلطان الكرة بالیدان » فنى ذلك اليوم تقنطر من على الفرس ادر الغورى 
أحد الأمراء الطبلخانات وكان من خواص” السلطان » فلما تقنطر A‏ عليه فتزل 
إلى داره وهو محمول على بغل وقد انقطع تخاعه » فلما وصل إلى داره مات من 


وقته » وكان من المتكيرين وعنده الشمم الزائد فعد" موته من الغرائب» فکان کا 


يقال في المعبى : 

فک من حيح مات من غير de‏ وكم من عليل عاش حينا من الدهر 

وکم من فتى Men‏ وقد نسحت آکفانه وهو لايدرى 

وق يوم الأربعاء ثالث عشرينه نزل السلطان من القاعة ؤتوجته إلى نحو 
طرا ونصب له هناك وطاقا عظها » وكان معه بعض أمراء مقد مين » فان الأتابكى 
دولات باى كان مريضا على As‏ وكذلك سودون العجمى أميرسلاح » وكان 
الأمر طومان بای الدوادار مسافرا نحو الغربية بسبب فساد العربان مما تقدآم 
ذكره من قتل عيسى بن جتميل ۰ وكان سبب نزول السلطان إلى هناك قيل إنه 
عرض المركب الكبير الغليون الذى مره ق بولاق عند الرصيف » فلما كل 
زینوه ( ۲۸۲ ) بالصناجق والطوارق والمكاحل وتوجتهوا به إلى طرا وعرضوه 
Je‏ السلطان فى البحر » وأرموا قد امه بالدافع ذهابا ولیابا كا فعل قبل ذلك 
لما عرض الرا کب الاغربة » وقد تقدم ذکر ذلك فد" هناك أسمطة حافلة وابتبج 


(۲۲) وایابا : وإياما . 


ir 


۲١ 


۲۱ 


۳۹۹ صفر سنة ٩۱۷‏ 
قى ذلك اليوم : وکان پوما مشهودا : وأقام هناك إلىبعد العصر : فلما رجع من طرا 
رجع من البحر فأحضروا له الحراقة الى یکسر فما المد فتزل مب > ونزل الامراء 
والعسکر فى عدة مراكب » واستمر حادرا ق البحر حتى: طلع من رأس الجزيرة 
الوسطی من تحت قصر ابن العينى » ثم طلع من هناك إلى القلعة وشق من سوق 
جامع ابن طولون » وکان یوما بالسلطانی . - وق يوم الجمعة خامس عشرینه كانت 
وفاة الأتابکی دولات بای من آرکاس العروف بالساق » و کان أصله من ماليك 
الأشرف قایتبای » وقد ساعدته الأيام حتی وی غدة وظائف سنية منما نيابة حلب 
وئيابة الشام ونيابة طرابلس » ثم حضر إلى مصر وولى أمرة السسلاح ف دولة 
الأشرف قانصوه: الغورى وأقام سا مدة طويلة » ثم بتى أتابيك العساکر بالديار 
الصرية بعد وفاة الأتابكى قرقاس من ول" الدين ». فأقام فى الأتابكية (85 ب ) 
خسة عشرة بوما ومات» فانه ولى يوم الحميس عاشر صفرومات ليلة الجمعة خامس 
عشرینه » فکانت مداته فى الأنابكية خسة عشر بوما لا غر »وقد قلت فى معنی ذلك : 
ان" دولات بای لا آن" رها . أمثرة الكتبراء ولی مسرعا 
ا للمنصب Se‏ زارا ثم ما سم حتی وداعا 
وكانت جنازته حافلة ونزل السلطان وصلى عليه » ثم توجتهوا به إلى تربة 
العادل طومان بای فد فن مما فانه كان قرابته » و كان الأتابكى دولات بای أميرا 
جلیلا جميل الصورة ملیح افيثة طویل القسامة ایض الون مبتدیر الحبة 
آسود الشعر شابا فى عنفوان شبابه » مات وله من العمر نحو من أربعين سنة » 
فكثر عليه الأسف والحزن من الناس فإنه كان ليبن الحانب قلیل الأذى لا بنسب 
إليه خبر ولا شر » وکان مشغولا علاذ" نفسه . وکان مد ة توعتکه خسة آینام حنی 
أشيع بن الناس أنه [ مات] مشغولا وکان موته فجأة و خلت من الا ولاد هين Js‏ 
وبنات أيضا » وظهر له من الموجود أشياء كثيرة ما بن. مال وقاش وبرك وغير 
ذلك ما لاینحصر » فكان بينه وبين موت الأمر طراباى دون الشمرین » وقد توق 


صفر - رییم الأول سنة ٩۱۷‏ ۳۹۲ 
ی مداة يسارة (TAV)‏ من الأمراء all‏ مين SI‏ تة کانوا نوابغ الأمراء وهم : 
ال تابکی قرقاس من ول" الدین وطراباى رأس نوبة النوبوالأتابكى دولات‌بای » 
هذا غير مأ تو من الأمراء الطبلخانات والعشرات » انتهی ذلك . - وق يوم 


السبت سادس عشرينه ظهر ظهر العلم Je‏ الصغير احد معام لى الحم 4 وكان له 


مدا وهو عتفيا » فقابل السسلطان فى ذلك الوم وقيل أخلع عليه كاملية 
بصمور . - وق يوم الثلاثاء تاسع عشرینه حضر الأمير طومان بای الدوادار » 
وکان توجه إلى نحو الغربية بسبب فساد العربان » وقد خر ج الهم على جرائد 
الخيل انیا » فلما وصال إلى هناك هربت العرب من وجهه فتبعهم إلى قريب 
السباح » فل يظفر بأحد منهم وقامی من المشقّة ما لا حبر فيه : فلما رجع وطلع 
إلى القلعة أخلع عليه السلطان خلعة حافلة ونزل إلى داره فى موکب عظم . - 
وق أثناء هذا الشهر وقع: حربق مهول عند قنطرة الأمر حسین > وکانت ليلة 
شعث قام فبا رخ عاصف » فاحترق تلك الليلة نحو من أربعين دارا » وكان 
ذلك وقت المغرب » فلعبت النار فى البيوت وأعی الناس طفها » واستمرّت على 
ذلك أياما » وذهب ناس جملة أموال PETE?‏ ذلك . - 
وق آواخر هذا الشهر تشحط القمح وارتفع سره لل أشرق کل آرت 
بعد ما كان کل أردبين بأشرق > وسب ذلك أن النيل كان فى العام الاضی 
خسيسا وشرق غالب البلاد » ثم حدث آمر الفأر تسلط على الجرون وصار 
يقرض القمح والشعر وهو نى سنبله » وهذا الفأر آمر من الله تعالى لا بقدر 


أحد على رده .ولا بطاق لکبر ته . - ووقع ى هذا الشهر من الحوادث أشمماء 


. انتبى ذلك‎ >» uns 
بيك‎ de وف ربيع الأول فى ف يوم الاثنين اد أخلع الساطان على‎ 


دوادار الأمر طراباى رأس نوبة النوب » وقرّره نى نظر الديوان الشریفه 


(ه) الاح : کذاق الأصل . (18) يقرض : يقرط . 


۲١ 


۳۲ 


4 


> 


- 


1۸ ربيع الأول سنة ٩۱۷‏ 


القرد لمشاركة الأمير طومان بای الدوادار الکبر فى الأستادارية ‏ وهذه مصادرة 
Qu‏ بيلك فى أخذ ماله بحسن عبارة وأقرب طريقة . - وق يوم السبت حادى 
عشره عمل السلطان. المولد النبوی وكان حافلا » واجتمع به القضاة الأربعة 
. والأمراء » ولم يكن تقرّر أحد فى الأتابكية من بعد الأمير دولات باى إلى يوم 
تارحه  .‏ وق ذلك اليوم توق القاضى تاج الدين بن القاضى شمس الدين 
نصر الله العرو ف ( ۸۸ ) بابن النجار » وكان رئيسا حشما من ذوى البیوت» 
تولى والده القاضى شمس الدين الوزارة فى دولة الأشرف أينال سنة تبع 
وخمسين وتمائمائة فأقام مها مدة يسيرة وعتزل عنها » ومات القاضى تاج الدين 
. وهوق عشر السبعين » وكان لا باس به . - ونی يوم الثلاثاه رابع عشره جاءت 
الأخبار من بلاد الغرب بأن صاحب جربة انتصر على الفراج نصرة عظيمة » 
وغم منهم غنام كثيرة ؛ وقتل منهم نحوا من سبعة آلاف إنسان » وأسر منهم 
جماعة كثيرة ۰ ثم بعثوا للسلطان مكحلة نحاس كبيرة وأشياء كثيرة من أنواع 
اهدده a‏ آسری افرع وعلیم 111 السلاح » > فشکر لهم الساطان ذلك 
وسر مبذه النصرة التى وقعت لم . - وق يوم عاد ل عدر توق 
الشهاب أحمد el‏ السلطان » وكان حسن الصوت مطبوعا فى فته 
مقاتلا على الدخخول » وكان لا بأس به » ومات وقد ناف عن الأربعين سنة من 
العمر » وقيل جاوز انفمسن » وما يك عنه أنه كان عبيلا لا بطقنه النساء: 
وقد تروج نوا من مائة امرأة » وقد قلت ف ذلك مداعبة لطيفة : 
قالت نساء احلی ( ۸۸ ب )... ... ... 
موآذان لا يصلى Ks‏ هو ديك 
وق یوم الجمعة سابع عشره ف ليله توق الرثیس شمس الدین محمد القوصونى » 
وکان علامة فى فن الطب » فرید عصره فى ذلك » وکان رئیسا حشها فى سعة 
من الماك » وكان لابأس به . - وى يوم السبت ثامن عشره دخل قاصد 


(1) آسری : أسراء . N)‏ . . . : ثلاث كلات رای المحقق إهالما » ويمكن الرجوع 
الما فى طبعة إستانبول . 


ربیع الأول سنة ٩۱۷‏ ۳۹ 


إسمعيل شاه الصونى فأنزلوه فى بيت قانی بای سق الذى فى رأس الرملة عند 


سوق الملااق » فاستقرَ هناك إلى أن يطلع إلى القلعة ويقابل السلطان » وف 
ذلك اليوم رسم السلطان للأمراء والعسكر بأن بخرجوا إلى المطرية ویلاقوا 
القاصد ففعلوا ذلاب » وخرج الي الغفير من العسكر حتى ضاق ہم رحب 
الفضاء » ولكن وقع من السلطان نى ذلك اليوم غابة الحفة وهو أنه نزل وسیتر 
إلى نحو المطرية فوقف عند تربة لك العادل طومان بای لبری القاصد والعسكر 
عن بعد » فانعقد هناك الغبار فلم يتمكن السلطان من رواية القاصد والعسکر 
فرجع إلى القلعة ۰ فعد" هذا ءن النوادر الغريبة » فلا طلع إلى القلمة دحل إلى 
القصر الكبير لرى القاصد من الرملة وهو داخل إلى بيت قانى بای سدق » وكان 
ذلك غاية الحفة من السلطان . 

وق يوم الاثنين ( 18 ) عشرينه عمل السلطان الموكب بالحوش بغبر شاش ولا 
قاش » وجلس على المصطبة الجديدة التى أنشأها بالحوش ونصب على رآسه 
السحابة الزركش » ورسم wu‏ باب الزردخاناه فزینوه بالصناجق السلطانية 
والشطفات وآلة السلاح من برکستوانات وزرديات وأطبار وسیوف وغير 
ذلك » فلا تكامل الموكب واجتمعت الأمراء أذن إلى قاصد إسمعيل شاه الصوق 
بالطلوع إلى القلعة فطلع من بيت قالی بای ملق الذى بالرملة » وطلع u‏ 
الهمندار ووالى القاهرة » فلا مثل بين يدى السلطان قبّل الأرض وباس رجل 
السلطان » ثم قرئت مکاتبته بين يدى السلطان » ثم إن القاصد قدم للسلطان 
مصحفا شريفا وسجادة برسم الصلاة » ققبّل السلطان ذلك الصحف وأخذه » 
ثم أحضر القاصد صندوقا لطيفا فتح بن يدى السلطان فوجد به رأس شخض 
من ملوك التتار یسه‌تی أزبك خان وهو الذى قتله الصوق وأخذ بلاده » فرسم 
السلطان بدفن تلك الرأس » ثم أحضر القاصد صبته قوسا عريضا عرضه نحو شير » 
فندب السلطان شخصا من الزردكاشية » وهو الزردكاش الثانى » يقال له الأمبر 
يوسف » فجذب القوس محضرة ۸٩(‏ ب) السلطان فكسره وذلك بعد نزول 


۳۱ 


ی 


مم 


١ 


٩۱۷ ربيخ الأول سنة‎ m 


القاصد » وكان ذلك للوکب:حافلا. من الواکب المشمودة . ee.‏ 
أخلع السلطان على za‏ السيق ۰ طوانان بای الدوادار الكبر وقرر آمبر 0 
برکب احمل » وأخلع على شخص من الآمراء العشرات يقال له بك" بای وقرّر 
أمير الحاج بالرکب الأول . » وکان هذا بك" بَاى أصله من مالبك الأتابكى أزبك 
وو لی نيابة القدس وصار من الأمراء العشرات . - وم يومالجمعة رابع عشرينه طلع 
ابن أى الرداد ببشارة النيل وجاءت القاعدة ستة أذرع سنوی » وكانت ف العام 
gl‏ أرجح من ذلك . .= وق بوم الائنن سابع عشرينه عم لالسلطان الوکب 
بالشاش والقهاش » نع على لت انى سودون العجمی واستقر به أثابك الما کر 
بالديار المصرية عوضا عن دولات باى من أركاءى عم وفاته كما تقدم » فزل 
من القلعة فى موكب حافل وكان له يوم ( ٩۰‏ ۲) مشهود » وكانت‌الأتابكية شاغرة 
من حين توق دولات‌بای . ولا قرر سودون العجمى فى الأتابكية قلت فى ذلك : 
أميرنا الا کر لاتتور بالمجش ی للعّد م 
تقول مصر N‏ سلطنة . ياضّعة الناس بينالعرب والعجمئ 
وق .ذلك اليوم حضر الرئيس حامد المغربى. وصعبته جمساعة من الفرنج 
عو من مائتى إنسان وجدهم يتعبّتون بسواحل البترلس فقبض وشكهم 
فى زناجير » وشق هم من القاهرة. وطلع سم إلى القلعة : فلا عرضوا على 
۰ السلطان أمر بسچنیم حتی غرر karl‏ 00 . - وش يوم الثلاثاء ثامن 
عثریته عزم السلطان على قاصد الصونى فى الميدان وضرب الكرة هو والامراء 
آلقد من قد"امه » فلا انتبى ضرب الکرة دخل السلطان إلى البحرة التی أنشأها 
بالیدان » فلا جلس علها طلب قاصد الصوق وأضافه هناك ضيافة حافلة وألبسه 
سلاری صوف فستق بصموز من ملاييسه »ثم عاد إلى الکان الذی أنر لوه به . - 


(۱۳۰۱۱) ولا قرر ... والعجمى : جاءت بعد و و اخلم » ی سطر A‏ 


ربيع الأول ستة m ٩۱۷‏ 
وكان السلطان وكل به جماعة من االحاصكية بمنعون من یدخل الیه من الناس قاطبة » 
ولا عکنون أحدا من جماعة القاصد بخرج إلى الأسواق ولا مجتمع بأجد من الناس » 
م ثم إنه فى هذه الدة رکب مرة وحبته أزدمر الهمندار فزار الامام الشافعى 
والإمام الليث رضی الله عنهما ( ٩۰‏ ب ) ثم عاد إلى الکان الذى عند له . - 
ومن حت الفا اميم بن الناس أن القاصد لما قابل السلطان أول مرّة 
5 ور س أزبك خان منك التار والقوس العريض القدم. ذكر ذاك ‏ فلما 
قرف مطالعة الصوق بن يدى السلطان وجدوها مكتوبة باللغات الأعجمية 
فأحضروا من PRO‏ شخص شریف يقال له الشيخ حسن من ابناء العجم » ثم 
+ وجدوا ضمن تلك المطالعذ هذين البيتين : امد لله » ولا أرسل 0 
ی کتابه Gras ce‏ ن إلى !_اطان آرسل : إلى سل شاه بن عهان أيضا gr‏ 
لبیتن وهو يقول : 


= نحن آناس قد غدا شأننا | حنب على 3 RR‏ 
يعيبنا  „U‏ على >« فلعنة: الله . على .. العائب 

فاجابه ابن عمان.عن ذلك : ۱ 4 یھ ا 
١‏ ما عییکم هذا ولکنه : بغلضالذى لقي بالصاحب 


كذبتموا عنه وعن ابنته فلعنة الله على الکاذب 
وا ات أزبلك خان ملك ار ین يتين وها : 
۸ السيوف we, ai,‏ ف على جس والاس.: 
مدامنا من دم أعدائنا وكأسنا جْمجمة الرأس 
وكان لما > أزبك خان ملك التتار ne‏ جمجمة Er ۲ ٩۱(‏ كأسا 
۱ یشرب نما االحمر فى القامات كا تله انتپی ذلك .. ۱ 


.. ذل » تك راق الأصل ذكر البيتين السابقين:‎ en) vw (ry) 


۳۲۲ زبيع الأول سنة ٩۱۷‏ 
وقد أشيع فى بلاد الصو بأن السلطان ‏ قد اشتفل بما أنشأه فى الیدان من 
غرس الأشجار وشتول أنواع الأزهار والرياحين » فقصدوا يمنكتواعليه بذلك ؛ 
٠‏ وهذا من توع التبكدّم على السلطان » فأجبت عن ذلك بقولى : | r‏ 
بالسيف وانفنجر ثقنی العدی وم لا فى الحرب من بأس 
تساب بالرعب عقول الوری وعتلنا وافسر فى الرأس 
وقد عمل فى ذلك جماعة كشرة من الشعراء عد"ة مقاطيع على أنواع عختلفة > ١‏ 
وقد قلت أيضا : 
ندفع بالصديق كيد العدی ونرفض الباغى الذى يأمى 
ومن نراه زاغ عن شرعنا جوابه بالسيف فى الرأس ١‏ ه 
وقيل أن السلطان لم يعجبه شيئا من هذه الأجوبة التى أجابت بها الشعراء 
وإنما أعجبه قول صن الدين الحلى فكتبه عن جواب الصوق › وهو قوله : 
ول فرس للخير بالخير لج“ ولى فرس للشر بالشر مسرج  ٠١‏ 
فن رام تقوعی فالی مقوم ‏ ومن رام تعویجی فان معوج 
وقلت ( ٩۱‏ ب ) أيضا بخلاف ما تقدام من العنی من زيادة فا : 
بالسيف وانفنجر ثفنی العدى ‏ وك لنا فى الحرب من بأس ٠١‏ 
وليس شرب الدم فى شرعنا 2 انز واللام الأسى 
من يبغض الصدايق أوصحبه فذاك أشتى الحلق فى الئاس 
إن کان .قد لت عقول” لكم فعقلنا الوافسر فى الرأس ۱۸ | 
ومن ترعانی قولى فى أشكال الشطر م ملنزما القافية على المعنى بما تقدام : 


.s, 


عساكر الصوق إن فرزشت فرخحهم مكشوف لئاس . 


- 


۳۳۳ 


ر بيع الأول سنة ٩۱۷‏ 


مذ قابل الأسد بأفسراس 
إن د يدبوا el‏ خاسی 


على ملوك الأرض ذو باس 
بسورة الفتح وبالناس 
فاق على طاعون ‏ عمواس 


و فيلهم قل صار نامو تة 
La 2‏ عل A)‏ 


ob‏ مثى ص جيشنا دی ی 


وقولى أيضا فى مديح السلطان : 


سلطان مصر الم بزل شأنه 
اعیذه من شر أعسدائه 
عسكره يوم الوغى طعنهم 
وان آتاه اللخارج المعتدى 


يجعله جسا بلا راس 
ينسى الورى طاعون عمواس 
Us‏ 


وقرطاسنا صدر عدو منكر الباس 


تاریخ(۹۲ ۲ )طعن مذ" کر الناس 


الرمح 
مدادنا من دمه Fun‏ 
seid‏ 
با قائلا أف على نرجس 
فان خير الناس من لا یری 


أف على الباغى على الناس 
شرب دم اسل ف . الكاس 
وللناصرى محمد بن قانصوه من صادق : 
da‏ لتنا حلة" 5-5 مع القوّة والباس 
وسدة اختار طرز لها وذكرنا تاج على الراس 
a‏ 
نحن تجسوم والسها مکنا ینهدی بنا من ضل" فى الناس 


. کذا ق الأصل‎ )٩( 


۱ 


۱۸ 


AA 


بسح للکف مع اراس 


ول سنة ٩۱۷‏ 


و 9 
شبه مريد وهو ذوياس 


نقطع منه هامة الراس 
لکن فينا قوة الباس 


كذا الحجى كالجبل الراس ٠‏ 


ae an‏ ساثر الناس 


لكل سنی u‏ الناس 
و 3 :®. 5 
وم يرعنا Le‏ الراس 


ویو لار جس والاس 
Hl‏ ٩ب)‏ الا شرف عبامی 


وو على أعقابه خاسى 


۰ و ۰ 
من أجل ذا سدنا على الناس 


دبيع الآ 


و ,. 
کم منمريد صارمن‌شهبنا 
وقال الشرییی : ۱ 
مهار ال َة ر Ws‏ 


vr; 


والدم لا 075 فى شرعنا 

والعام 3 الحلم من شاننا 

وق ميادين الوغى عزمنا 
وقواه آرضا : 

وجدشنا کالر مل تعداده 
وقال على الغز ی : 

نحن أسود الحرب غاباتها 


ل م ۲ ور 
وخيلنا تسرع فى سوقها 


وسيفنا افندی رقا للوغی ‏ 
فدأبنا يوم لقتل العدی ‏ 


as,‏ لا ينسب إل" لنا 


من عالق الستة ىا 


لابن العاقل Br‏ 

القرآن 
شرابنا الذ کر به يسرتوى 
والعدل والانصاف من دأبنا 


Lite, تلاوة‎ 


ر بيع الاول. سنة ۱۷ YYo‏ 


آذکی من اثرجس والاس 
أهل العلا " والأید . والباس 
منا له. والسيف اللراس 
له لدينا كلل إيناس 


وما على المحسن من بامی 
9 ۳ : 
وسیفنا ‏ يقطع لراس 


0 5 
اف على الأيس والامبى 


جتتنا من كل وسواس 


ليس من الجرّة والكاس 
وديننا do‏ دم النساس 
بخشی من الضراء والباس 


. ريحانه الإحسان للناس‎ )۲٩۳( 


3- ۱ 
اف على حمجمة الراس 
0 ۳ 5 + 

کأس wu‏ باخبا آسی 


( تاريخ ابن اپاس ج 4 - :۱ ) 


و 
تناونا بن الوری نشره 


من آظهر الغدر لا فاليا 
ومن bil‏ مسخلاصا وده 


وقال آخر : 
صحصابة EN‏ ساداتنا 


نزهتنا وصل طراد العدى 
- ®. 9 7 و Dee‏ 
ومن أسى بياس من عفونا 


وقال الشريف العباسى : 


وسنة احتار خر الورى 
A 5 9 ۰ 2‏ 
وشربنا من صفو توحيدنا 


وقال شهاب الدين الیسحری المالكى : 


السيف. والحنجر ريحان من 
والعادل الصف يا ذا الحجا 


شرابنا الذكثر بکاس انا 


وقال الشيخ ناصر الدين بن الطحان = 


م : 
اسيل الوغى فرساننا كم سقت 


۱۰ 


ya ۳۹ 


وقوله أيضا و 


شجمان مز مم أسود الوغى 2 بقوّة ‏ السطوة - والباش 


وفخرهم بالبیت والرمح قد خص م عن سائرة الناس 


۳ ۰ ۳ Ei 
٠ شم الرياحين يزيد القَوّى  وشدة البتطشة واباسن‎ 


I’ و‎ - 


و عق الدما كالكلب نی الراس 
وقال الفقيه موسى بن بقسماطة : 


إن كان جبد السيف u Su,‏ ۱ ۱ ۱ ان 
وشربكم من دم أعدائكم آن عليكم آرذل ‏ الناس 
من | تشرفنا على by‏ بخدامة یت فلا بامى 
أعداؤنا من تحت أفدامنا ‏ وليس مخشى قط من خامی" 


وقال الشيخ حمال الدين السلمونی : 
و على أفك يا خارجًا ‏ حجتاك محتاج إلى . الآس 
ماأنت إلا" جع" على رفضك شم الورد والاس 
لنور الدين بن حشيش : | 
إن كان ضرب السيف رانک وكأسكم جمجمة الراس 
Ar‏ من دم" أعدائكم us‏ عليكم أرذل ٠‏ ال 
٩۳ (‏ ب ) وللناصرى محمد بن قانصوه من صادق : 
السمر والبيض غراس لنا فى وسط الام والاس 
وحلمنا سر لمن قد جتی ‏ إن لم يكن فى الناس ذا باس 


(۲۰) سار لمن قد جی : ستر من جی . 


ربيع الأول av‏ 1۳۷ 


العرّ والسطوة Lie,‏ لامن" شن ىالترجس والاس 
۴ شرابنا التوحيد لا من دم 2 يشرب من جمجمة الراس 
وقال إسمعيل : ۱ ۱ ۱ 
خدمة بيت الله والصطنی كلاهما ل نوره" کاسی 
1 وملء DIE‏ کاس يدمن شرا باللك ی اناس 
وصرت فى مصر عزيز با لاأختشى من کید خناس 
کنانة الله فن شاا أهلكه ذا الأينّد والباس 
۹ وقد نظم ى هذا العنی حاعة کثرة من فضلاء العصر فوق "الاتی 
إنسان ۰ وقد جمعوا بن الغث والسمين » وهذا ما وقع عليه اختيارى من هذا المعنى 
بحسا تيسّر لى من المقاطيع الرقيقة من هذه الأجوبة والحنجر القدم ذكر ذلك 
۲ ف أول المقاطيع من هذا المعنى » فن ذلك قولى : 
. من عاب للزجس والآس أف عليه فى الوری آسى 
ia a. ea‏ 
۱۰ من كان شرب الدم من شأنه وکاسه جمجمة الراس 
فذاك کالکلب العقور الذی لا يختشى ى الناس من باس ۰ 
انتبی ما آوردناه من هذا العنی و ( 145) يقرب من واقعة هذين البيتين اللذين 
٠۸‏ آرسلهما الصونى فى معنی : السيف والحنجر ريحاننا » فقد نقدم أن هلاكو ملك 
التتار لا استولى على بغداد وأخرببا وقتل الحليفة الستعصم بالله وقتل سائر 
أمرائه » فلما فعل ذلك بیغداد طمع تى أخذ مصر فأرسل کتابا إلى سلطان مصر 


٩ (‏ ) نضلاء : الفضلاء . 


\o 


۲١ 


۳۳۸ ربيع الأول - ربيع الآخر سنة ٩۱۷‏ 
وال آمرائه وذکر فيه آلفاظا فاحشة من وعد ووعيد وتهدید لم بالقتل » وذکر 
ق ذيل كتابه. هذين ou‏ وهما : ۰ ش 
أين الممرَ ولا قر ا لا اسان الما 
ذلّت شتا الأسود وأصبحت - فى یدنا الأمراء „u,‏ 
وقال بعد ذلك : 
ستعلم لیلی‌آۍ تديئنتداينت 2 وائ غرم بالتقاضى غريمها 
وكان سلطان مصر يومئذ Zell‏ قطز العزی : فلما سمع ذلك جمع العساكر 
وخرج إلى هلاكو بعد أن وصل إلى أطراف البلاد Kl‏ فتحارب معه : 
فانكسر هلاكو كسرة مهولة وغم منه عسكر مصر أشياء كثيرة من سلاح 
ودواب وغير ذلك » وقد أوضحنا ذلك فى أوائل ابتداء الدولة التركية فى الحرء 
الرابع من‌التار يخ انتهی ذلك » فالصوق بالنسبة إلى هلا كو لا شىء »> وقد قال القائل : 
لو کل من قال نارآ أحرقَت فه الا تفرّه باسم النار لوق 
انتپی ذلك . 
وق ریع الآخر ( 4 ب ) أمر السلطان حفر الخليج ثانى مرة ورسم N‏ 
أنصباى حاجب الحجاب بأن يتوجه إلى قناطر الأوز ویباشرحفر هذا الخليج بنفسه» 
فتوجه إلى هناك وأقام به وضرب له اللحيام واهتم” بحفر احلیج. من ااقنطرة الحديدة 
إلى قناطر الأوز إلى سد الحشب الذى عند ناى وطنان » فاحتفل يفره إلى أن كاد أن 
ينبع الماء من أرضه وأحضر الجر اريف والابقار > ولکن حمل بن هه اطرکة با 
الضرر وهو. أن السلطان دم یأخذ خراج الحصص والرزق قاطبة الى ترو 
من هذا الخليج » فأخذوا مثيم خراج ستة کاملة وتحصل من هذه الجهة نحو من 


خسين ألف دينار على ما قيل » فص ف منها البعض على حفر اللليج وحمل 


الباى إلى الخزائن الشريفة وحصل للمقطعين الضرر الشامل . - وفيه أمر 
السلطان بعمل جسر ى خليج الزربية > فوضعوه عند قنطرة موردة ایس » 


ربیم الاخر سنة ra ٩۱۷‏ 


فاتتعت المراكب من الدخول إلى الزرية ؛ وحصل لسکان از برة الوسطى غاية 
الضرر ول يسكن من بيوتها ی هذه السنة إلا القليل وبارت من الكرى الذى 
جرت به العا دة : وکانت تزام الناس‌على كز اها ولا ل 3 وکان الم Mo‏ 
هذا الجسر ابن فرو شيخ جهات المطرية » وقد حسن للسلطان بأن u‏ خليج 
الزربية من جهة بولاف » ويصير الاء ( ۲۹۵ ) يدخل بعزم من نخت قصر ابن 
العینی الذی بالمنشية ویدخل إلى الحليج الناصری لعكث الاء فى الخليج حتی 
تروى منه أراضى المطرية والبلاد التى نا . - وق يوم الثلاثاء خامسسه كان 
ختام ضرب الكرة بالیدان ۰ فلما انتبى ذلك أحضر السلطان ثران وكباش 
يتناطحون قد امه »> ووقع فى ذلك اليوم خصمانية بين الماليك ق لعب الرمح وكان 
قاصد الصوق حاضرا » فلما انقضی آمر الكرة طلع السلطان من ايدان إلى الحوش 
وجلس بالمقعد الذى أنشأه هناك ومد به أسمطة حافلة » وكانت الأمراء حاضرين 3 
وانشر ح السلطان نی ذلك اليوم » وكان یوما ءشبودا . - وف يوم الأربعاء ثالث 
عشره نزل السلطان ؤتوجته إلى نحو خليج الزعفران وكشف على حفر الخليج 
الذی رهم به ¢ وکان مع sein‏ ھی“ ن الأمراء القد مين وبعض خاصكية 3 فلما نظر 
إلى ما حفروه من اللحليج مم PL‏ ر أنصباى حاجب الحجاب فيا 
صنعه » € توجه من هناك إلى تربة العادل الى star u‏ فأقام مها إلى بعد العصر » 
وجرب هناك مكاحل : و مد" Se‏ بن مو سى احتسب هناك مد ةحافلة » م ركب 
بعد العصر وطلع إلى القلعة . - وق يوم الحميس رابع عشره قبض نائب الغيبة 
بالشرقية قية على شخص من العربان العصاة يقال له ( ٩۵‏ ب ) أحمد بن SE‏ وكان 
عن شرار المفسدين » فلما قبض عليه سلخ جلده وحشاه تبنا وأرسله إلى soll,‏ 
فسروا الناس eu‏ فإنه كان من كبار ا موأذين وکان us‏ المسافرين 
قفرح به کل أحد من الناس » فکان كا يقال : مصائب قوم عند قوم فوائد . 


وق يوم الأحد سابع عشره نزل السلطان أيضا وتوجته إلى تربة العادل 


“is 


۳۱ 


۳۳۹ ربیم الاخر - حادی الأولى سنة ٩۱۷‏ 
وجربوا قد امه مكاحل غير تلك القدم ذکرها . - وق ذلك اليوم توق آیندکی 
دوادار سكين » وقد بق منالأمراء العشرات» وکان لين ابلانب قلیل الأذى وكان 
لابأس به . - وق بوم. الثلاثاء تاسع عشره جلس السلطان ف القعد الذی بالیدان 
وساقت الرماحة ul‏ وهم لابسون الأحمر واالحؤذ كما پفعلون عند دوران احمل 
ى رجب » ففعلوا ذلك ثلاثة أيام متوالية » وكان المعلّم تمر الحسنى. أحد المقد مين 
الألوف فساقو! أحسن سوق » وكان قاصد الصوق حاضرا نتعجب من ذلك غاية 
العجب  ,‏ وف هذا. الشهر أمر السلطان هدم خان الخليل وقد ملكه بطريق 
شرعى » فلما هدمه أنشأه إنشاء جدید! وجعل به الحواصل. والدكاكين » وزاد 
فى تزخرفه. جد"ا . - وق أواخر هذا الشهر ( ٩٩‏ ۲ ). توفیت الريّسة إنعام 
ريّسة خوند الخاصبكية » وكانت من أعيان مغانی البلد » وكانت لا بأس ہا » 
aS re‏ 
وق ادی الأول فق یوم الاثنين ثانيه کان en‏ سوق al‏ 0 دا 
السلطان على العلم والأربعة باشات على جاری العادة » وكان يوما مشهودا . 
وق يوم الجمعة سادسه أخلع السلطان على قاصد الصو وأذن له يالعود إلى بلاده. 
فسافر فی باكر النبار + ول نعل ما أجابه به السلطان عن جواب تلك البيتين التى 
تقدم .ذكرها فى میتی : السيف وانحنجر ريحاننا » ولم يكتب له شیا ما أجابوا به 


الشعراء » وف مد" إقامته عصر وکنل به السلطان جماعة من اللحاصكية ومنعوه. 


من الاجتاع بالناس قاطبة .. - وفيه قبض السلطان على المعلم على الصغير وأخيه 
Anl‏ أحمد. Ally‏ ت خیضر العامین ‏ اللحم » فلما قبض علهم وضعوهم فى الحديد 
و سجنهم. پالعر üb‏ > وسیب ذلك آن ديوان الدولة كان ی غاية الانشحات د واللحوم 

معطلة وانكسر للعسكر نحو من ثلاثة أشبر م يصرف فها لم لحوم » وقد جری 
بسب ذلك مالا خير فيه ۽ وسيأق الكلام على ذلك ٠ er‏ - وف يوم 


۰۰ ۱(۰) “تلك القدم دکرما : هولاى المقدم ذ گرم . (م) انشاه : شیاه .- 


"جادی الأ ولي va‏ ۳۳۱ 


الاربعاه حادی.عشره. تسلسل. النيل فى الزيادة بعد (:5ة ب ) ما كان قد أشرف 
عل eg‏ السلطان اجب الحجتاب والوللى- بأن یتوجنها ویکبسا على 


. المتفرجين الذين فى الحيام بالروضة ‏ فتوجتها إلى الروضة أنسباى حاجب الحجاب 


ووالى القاهرة » فل يشوشا على أحد من المتفرجين ونادو! بالأمان والاطمان وأن” 
أحدا لا يتجاهر بالمعاصى > .وخخرقو! بعض یام » وكان يوما.مهولا » وسبب ذلك 
أن النيل كان قد أشرف على اوفاء وبق عليه من الوفاء خسة ,أصابع فزاد فى تلك 
الليلة أصبتعتين وتأختر عن الوفاه ثلاثة آصابع > ثم زاد من. بعد ذلك el‏ 
وتأخدّر عن الوفاء يوءثذ أصبعا واحدا فضج الناس من ذلك ؛ وأشيع بين النامن 
ae:‏ فما الفست والعاصی + فعند ذلك .رمم السلطان اجب end‏ 
والوالى. بکیسن الروضة » فتوجهوا إلى هناك وكبسوا على النامس الذین eldi‏ .ول 
یفحشوا N‏ السلطان قبل ذلك توجته إلى المقياس وصلى 
هتاك ودعا إيل الله تعالى بالوفاء ء ثم إنه رسم القضاة الأربعة بأن يتوجتهوا إن 
القیاس ويباتوا به » وقرؤوا هناك ختمة » ومد أسمطة حافلة ».واجتمع هناك 
آعیان الناس من:العلاء والفقهاء وغير ذللك من مشاهير الناس . - م فى یوم ( ۹۷ ۲) 
امیس ثانى عشره نزل السلعلان إلى القیاس + فقد‌موا له الحراقة.العدة لکسر 
الد فتزل بهاوتوجنه إلى لياش » فطلع من على القصر الذی أنشأه على بنطة 
القیاس + فأقام هناك إلى بعد الظهر ومد هناك مدة حافلة » ثم تزل من القپان 
فى الحراقة وشق" من.بر الروضة » فارتفعت الأصوات له بالدعاء وانطلقت له 
النساء من الطيقان بالزغاريت » ولا سما كانت ليلة وفاء النيل وكانت الروضة فى 
غاية الهجة وهی عتبکة ایام ء فکان له يوم مشنپود : فاستم شاققا في البحر 
> طلع من عند قصر ابن العينى > فلما طلع إلى القلعة أوفى النيل فى تللث الليلة ,» 
وكسر فى يوم اللدمعة ثالث عشر جمادى الأولى. الموافق حامس ee‏ 
فاستبشر !! ناس بتر ول السلطان إلى القیاس وکونه أوق النيل تلك الليلة بقدومه إلى 


1 
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۳۳۴ حادى الأول حنة ٩۱۷‏ 
المقياس . - وفیه نزل السلطان وتوجه إلى نحو قناطر الأوز وکشف على الحفر الذى 
حفره أنسباى حاجب الحجاب ؛ وشق" من بطن الخليج فلم يمعجبه القطع فأمر 
و ی ی : 
مولای إن اليل لا زرته ‏ حياك وهو أبو الوفا بلاصبع 
آرخحی عليه ا جنته و ا بالأذرع 

٩۷ (‏ ب ) وكان النيل قد توقّف عن الوفاء على أصبع واحد فأوق تلك الليلة 
وزاد عن الوفاء آصبعّن » وكان مع السلطان لا نزل إل القیاس KUN‏ سودون 
العجمی والأمر FOREN‏ جلس والأمير طومان بای الدوادار الكبير » وغير 
ذلك من الأمراء القدمن والعشرات » فلما وفئ النيل Ile‏ الستر فى شباك 
القصر الذى أنشأه السلطان على بسطة المقياس » ثم رمم السلطان KW‏ سودون 
العجمى بأن یتوجه ويفتح السد" على العادة > فنزل فى الحراقة وأنى للمقياس وخلق 
العمود ثم.توجه إلى فتح السد" : وكان له يوم مشهود » وهذا أول فتحه للسد وهو 
فى الأتابكية فأظهر نى ذلك اليوم آنواع العظلمة ولکن لم يصل ى ذلك إلى من 
تقدمه من الأتابكية > فلما فتح السد قداموا له فرسا بسر ج ذهب وکنبوش 
طلع إلى القلعة وأخلع عليه السلطان خلعة حافلة عل العادة » وقد سر ۳ 
بوفاء النيل قاطبة بعد ما كان قد تسلسل ف الانكسار وتشحطت الغلال فجاء 
الفرج من عند الله تعالى » فكان كنا قيل فى العنی 

زن* ل فور ا ee‏ 

وقضانا الداین زا" أنه © حن( ۹۸ ۲ )وفی ماعليه انكسرا 

وما وقع ی يوم فتح السا من الوقائع المهولة أن الناصرى محمد بن العلاى 
على بن خاص بيك توجه إلى دار عند قنطرة سنقر ليتفرج هناك على قتال الزعر > 
فاما قصد ى تلك الدار اجتمع فوق -سطحها نحو من مائتى إنسان يسبب 
لفثرجة » فهجم عابم طائفة من الماليك وطلعوا فوق السطح فوقع بهم على من 


حادی الأولى سنة ٩۱۷‏ ۱۳۳ 
فى الدار فقتل من الماليك سبعة أنفس وقتلت امرأة صاحبة الدار وجاریتها ومن 
كان عندها من العيال » ثم وقع سقف الدار على الناصرى محمد بن خاص بيك 
فتصلب عليه الحشب هو وولده فلم يضره ذلك لکن حصل له تشويش ق بعض 
أعضائه و انز عاج وكانت سلامته على غير القياس هو وولده ؛ ومات من جماعته 
حص مني اعد توا وكان من أولاد الناس وهو حواليه يتقاضى أشغاله 
وكان لا بأس به فر جع ابن خاص بيلك إلى u‏ وهو محمول ودفن أحمد كنينوا 
فى ذلك اليوم » وكان عدة من قتل ی ذلك اليوم نحت الردم سبعة عشر إنساناً 
ما بن رجال وا ان سا مهولة لم تكن لأحد ىا كتلاء (۹۸ب) 
والقدار كائن ۰ كا يقال فى أمثال الصادح والباغم حيث يقول : 

والرء لایدری متى تحن فإنه فى داهره مسر من 
وقوله أيضا : | | 

ولیس ف العم ظل" جاری . إذكان ما یری يحكم الباری 

te, لبقا ناظر الاسطبل بعد ما قاسی شدائد‎ 0 u 
وضرب بن يدى السلطان و صودر » فطلع علاى الدين ناظر الحاص وتسلمه من‎ 
قدام السلطان وضمنه فى مانية آ لاف دینار » فأخلع عليه السلطان ونزل إلى داره‎ 
ومن الوقائع أن السلطان قبل وفاء‎  . واستمرٌ يورد ما قرّر عليه من الال‎ 
أمر بعمل جسر على خليج الزربية من عند قنطرة موردة ابلبس حى‎ Je! 
يحوش الاء ويدخل إلى انحلیج الناضرى وتروی منه جهات الطرية » فلما صنع‎ 


هذا اسر حصل لسکتان الزربية غاية الضرر و امتتعت عتها کب من نحو 


بولاق وصار ماء الخليج راكداً » فلم يسكن بالزربية بیت‌فی هذه السنة ولاعتمل 
Ni 5‏ ما دكان وآل أمرها إلى الحراب » وكان القام ىعمل 
هذا اسر ابن فرو شيخ جهات الطرية حتی وش الاء مه Tal,‏ 


.. اكتلاء : کذا فى الاصل . (۲۰( راكذا : راکض . )۲( المطرية : الأمير ية‎ (A) 


۲١ 


4۱۷ خادی الأول نة‎ vi 
اوی‎ Zelda: فلع تاج إلى عمل‎ Ve al الناضر ی ۰ وکان .النیل ىذه‎ 
هذا الشبر منع الدلظان حماغة من" الباشر بن-آذ لا پسکنوا فى برکة رظن وضیتق‎ 
= er der dee: ar جم ا ذلك :+ وقال‎ 
وای ند السنة ی ولا القضاة فکانت‎ A نکن تا امن‎ Bei 
ی هذه ؛ ألمنة تى غاية الانبمال وقله البجت حتی ولانیزت انسر‎ a 5, 
E د‎ ei سکن 5 إلا القليل » ۰ اوقد أشيع بن النأس أن السلطان‎ 7 
» راكب من الدخول, الا فحصل ل الناس لته ببب هذه الإشاعات‎ iger; ونع‎ 
» م يكن هذا الكلام عة ولكن لم يسكن با أحد من الباشرین فى هذه التيلية‎ 
وقد تقدام ما هو أشيع من ذلك أن الك الظاهر مق أمر بسد” خوخة نات‎ 


a‏ الناس من سکنته » فسات شوة باب آلسر واقافت: وهی مسدودة 
LI‏ حتى كلم ناظ امن یوسف مع السلطان فى آمر ها فرسم بفتخها على 

ag‏ تاسع Er‏ حضر إل الأبو اب الشرد نفة فاضد ملك 
الک" 8 فأكرمه السلطان وقرا مطالخته وأوكت له : tg‏ وجلش علي 
الم الثى أنشأها (۹۹ب) Tage‏ عن الْدكّة بارش ا يوم الأخد فل رابع 
ar‏ رف راد لاق اقول المبارك بعد الوفاء ثمانية وی وا 


العادة وف يوم | 


= ذلك م ن التوائر  قد بلغ إلى ثمائية عشر فراع قبل مفی ری‎ rs 
وق ليلة الثلاثاء رابع 0 أشيع بين الناس “أن الل على الصغير معامل الحم‎ 
bl قل تسحب من السجن السمی بالغر قانة التى هی من داغز الحوش‎ 
نقبوا حائط السجر ن ونزلوا فى حبال إل تحت القلعة » وكان بالعرقانه‎ ٠ Rage 
العاملين وم للم على اسف وأوه العلم أمد وامعاتم خضر وأخوه‎ BEL 
ein ER dep فأما المحلم‎ ٠ المعلم محمد‎ 
واستم باركاً مكاله حتى قبضوا عليه » ثم ق صبيحة ذلك‎ ae Gel فانكسر‎ 
تبضوا على العلم خضر والمعلم أحمد أخى على الصغير وآخرين منبم » فلما عّرضوا‎ 


على السلطان وبخهم بالكلام واشتد:-غضبه علهم ورسم بتسليمهم إلى الوالى . - 
وما وقع للسلطان .فى أمر. المصادزات “من الغرائب أنه فى أوائل دولته قبض على 


٠‏ شموال البودى.الصيرق: وعاقبه وعصره هو وزوجته » واستخرج منه فوف. 


المممهاثة ألف (۲۱۰۰ ) دينار» حت sl‏ رخام بيته الذى فى حارة زويلة 
فوضعه ق مدرسته ۰ واستمر یعافب شوال هو وزوجته حتى مانا نحت العقوبة ) 


5 انہی ذلك . وق يوم الثلاثاء الم كور , قيض السلطان , على مس الدين بن 


مور ولده ووكتّل هما في الجامع الذی .بالحوش » وكان شمس الدین .إن 
عوض رأم س الرافعین فى المباشرين قاطبة وهو غير مبب الناس .وق یوم 
السبت امن عشرينه فيه ثارت فتنة كبيرة من الماليك الجلبان ورکبرا وطلعوا 
إلى الرملة وهم بزموظ وكبورة > وكان سبب ذلك أن اللحم الذى كان يصرّف 
لماليك فى كل يوم تعطّل بواسطة العم Je‏ الصغير والمعليّم خضر بسبب ما تقدم 
ٍْ هما : وكان العليق أيضا معطلاء ا طاقوا ألماليك ذلك نثارت ill‏ من کل جانب 
وركبوا على السلطان » وقصدوا قتل الوزير يوسف البدری فهرب وغییب من 
بيته »ثم إن الماليك طلبوا من Such:‏ غ نفقة لكل ملوك مائة دينار » وکان للماليك 
Fu‏ يقصدون الوثوب علن السلطان فا صداقوا مر العم ga‏ فجغلوا ذلك 


dam .‏ فلما m‏ الفتنة تج میتی ات ردني )امس 3 


era a‏ ماکان وم الأ 
صبرحة ذلك خشى السلطان اس الفتلة . فنادی للماليك . Er: ob‏ علوم 


\A 


۱ لکل ا شیر رجب a‏ دالت خدت الفتة 


ف ال سم مس هن مه ولج خن نید er er‏ واين مت مد 


(۳) الصیرق : السرق . 


4 
- 
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۲۳۹ حادى الأولى ‏ ادى الآخرة سنة ٩۱۱‏ 

صلاح الدین وکانا فى الحديد وهما فى البرسم Ai ul‏ ۰ وآفرج ‏ عن ] 
علرالدین التحدث ف الخزائن الشريفة » وأفرج عن العم يعتوب الهودی وبانوب 
, التصزانی الكاتب فى انلتزانة » فلما آفرج عن هولاء وزع علیم أربعائة أنف 
دینار » فقرّر على عبد الکر م بن الجيعان وابن عمّه محمد خسين ألف دینار ؛ وقرر 
على شرف الدين الصغير عشرين ألف دينار » وقرّر على عل الدين خسين ألف 
دينار » وقرر على المعلم ie‏ الپودی مائة وأربعين آلف دينار » (۲۱۰۱) 
وأفرج عن شمس الدين بن عوض 'وعن ولده وقرّر على شمس الدين بن عوض 
مالة cal‏ ديناز » وقرّر على بانوب النصراق عشرين ألف دیثار » وهذا على ما 

أشيع بين الناس إن کان صحیحا » فقيل كتبوا خطوط آیدپم بذلك . ْ 
وف جمادى الآخرة فى يوم الحميس ثالثه نزل السلطان من القلعة وشق من 
القاهرة وقد امه ولده » فزنت لهالقاهرة . : واستمرٌ حتى نزل فى جامعه الذى أنشأه 
فى الشرابشيين فكشف عليه des‏ المدرسة » فد" له هناك الآمير خاير بيلك مدة 
حافلة » وأنعم فى ذلك اليوم على صوفية الدرسة لكل واحد منهم وأنعم على 
البوابين والفراشن وأيتام الکتب » ففرّق. فى ذلك اليوم نحوا من خسمائة 
دینار بأشرق » وأنم على مشایخ الدرس لكل واحد بعشرة آشرفية » وحضر قد امه 
قرّاء البلد والوعاظ » وکان له موکب حافل ومشت قد"امه الأمراء الرژوس النوب 
بالعصی من باب زويلة إلى ei‏ » وارتفعت له الأصوات بالدعاء وانطلقت له 
الزغاريت من الطيقان » ول يقع له من حينعمّر الجامع والمدرسة أنه نزل وكشف 
على عمارتهما سوى هذه المرة » وكان له يوم مشمود. . - ومن الحوادث فى ذلك 
اليوم أن السلطان u‏ طلغ | إلى المدرسة تزاحمت الناس ( ٠١١‏ ب ) على سلم 
الدرسة فوقع الإفريز الرخام الذى كان على السلم فانعطب من نحته شخ ص كان 


0 آلف دینار : جاءت بعد و وعن و لده » فى سطر ۷ . 


حادی الآخرة - سنة ٩۱۷‏ شف 

نحت السلم” فانکسرت رجله » وحصل بلياعة آخرين الضرر الشامل بسبب ذلك » 
وكان معه من الأمراء الأتابكى سنودون التجمى وأركاس I‏ مجلس RE‏ 
سودون الدواداری رأس نوبة . التوب والأمير. طومان بای الدوادار قريب 
السلطان ؛ و آخرین من الامر اء امد من والعشرات : و الم الغفير من اللحاصكية 
والحمدارية ..اتهى فلگ ره را ی m‏ 

. وفیه توف شخص من الأمراه الطبلخانات يقال له أزبك الشريق وکان 
یعرف بأزبك البودى. ؛ و کان غير مشکور السيرة . - وق یوم السبت خامسه 
۲۱۰ ترل السلطان من القلعة وتوجته إلى نحو الطرية » ثم رجع ودخل من 
باب النصر وأق إلى خان الحليل و کشف عن العمارة التى أنشأها هناك » وقد 
ملك خان الل زوحت وأنشأه عمارة جديدة . - وق يوم الائتن رابع عشره 
عمل السلطان الموكب فى وش بالشاش والقاش وأخلع على الأتابكى سودون 
العجمى خلعة الأنظار > وكذلك سودون الدوادارى رأس نوبة النوب. - وق 
يوم الخميس سابع عشره عرض السلطان العتم على الصغير وأخاه العم آمدوالتم 
خضر وكانوا فى الر سم مدق فلما عرضوا على السلطان قرر علهم اثنى عشر 
ألف دینار وألزمهم بأن يحضروًا ذلك فى تلك الساعة وكان يوم اللحامكية » فقالوا 
ما نقدر على ذلك » فحنق السلطان منهم فأمر بضربهم بالمقارع فضربوا ضربا 
مبرحا حتى أشرفوا على الموت ۰ ول يقدر أحد من الأمراء يشفع فهم » وقد 
و ۳ 

ومن خدم السلطان أكرم نفسه. ولکنه عا قليل آهانها 
اکن عبد النبران لم ينتفع بها . . ول یلق" إلا حرها ودخانها 


(ه)...: أوره ناسغ الخطوط هنا را رأى احقق إهاله ۲ و عکن الرجوع ابه 
فى طبعة اٍستانبول . 0 EE‏ ۱ | 


۲١ 


۲۳۸ حادی الاخرة سنة ٩۱۷‏ 

وق يوم الأحد عشرینه نزل السلطان وتوجه ال نحو المطمم السلطافی > 
فجرّبوا هناك قد امه عد"ة مكاحل (۱۰۲ ب).فصح منها بعض شیء » ثم عاد إلى 
القلعة . - وى يوم الثلاثاء ثانى عشرينه توجته السلطان إلى سد أبى النجا 
ففستح بحضرته » وكان يوما مشبودا » ثم توجّه من هناك ونزل فى الحراقة إلى نحو 
المقياس فد له هناك الزينى بركات بن موسى المحتسب مدة حافلة »'فأقام هناك إلى 
بعد الظهر 2 ثم نزل فى الحراقة وأتن إلى بولاق فکشف عن المراكب التی أنشأها 
هناك ثم عزم عليه الأهر „ie‏ بيلق الحازندار فى السبلكية -التى ببولاق فد له 
هناك مد"ة حافلة » فأقام هناك إلى بعد العصر فركب وشق من على جزيرة الفيل 
من بين الغيطان » واستمر شاققا حتى طلع من على قنطرة باب البحر وشق من 
امقس » ثم أ إل باب القنطرة وكشض عل الربعين اللذين أنشأها هناك » ثم شق 
من سوق مرجوش ال القاهرة وخرج من باب زؤيلة وطلع من هناك إلى القلعة » 
وانشرح فى ذلك اليوم إلى الغاية  .‏ وق يوم السبت سادس عشرينه دم 
السلطان بتوسیط تسعة أنفار » منهم gu‏ عربان ومنهم حاعة كانوا نقبوا حائط 
القشرة وقصدوا التسحّب من هناك فأدرکوهم وقبضوا عم > م وسطوهم ف 
أماكن شتی . - وق هذا الشهر عم النيل آراضی الدیار الصرية وتطتبت 
منه (۲۱۰۳) الحلجان » وکانث البجة فى هذه السنة الخلیج FU‏ 
لكون أن السلطان علا" قنطرة الخرونى وقنطرة باب القنطرة وصار يدخل من 
نحتهما ارا كب الکبار المستدّرة بالدلّور» فصار الناس ينز لون ف المراكب ويشقون 
الايج الا کی إلى عند قنطرة السد" ويرجعون ء فحصل للمتفرجين سبجة ثانية » 
و نظم الشیخ بدر الدين الز بتونی فى هذه الواقعة بديعية كلها غبرر وذکر فا 
ما جد ده السلطان من قناطر وعاثر وغيطان وغر ذلك من الثذ کار لسن 


حادى الا خرة سنة ٩۱۷‏ ۳۳۹ 
بالديار المصرية un,‏ من بلهات کا er gi.‏ عل ذلك 3 القصيدة ۳ 
نوردها هنا وهی هذه : 


قد جدد الفوری سلطاننا. Peer N bis‏ 
ارم" به من ملك 2 وید بالف منصور 

en we‏ رع قد شاع £ طول وتقصير 
zu‏ لوز قد ابن تزهو يشنن | | وفرفور 
us‏ بی وابل معمورة بأمره " من.. ضببر مأمور 
وجدادت ‏ قنطرة” بعدها بالكحل قد ضماءت من انور 
فنطرة اي تمدیده ‏ والعن للحاجب ذو نور 
فاق . على A‏ فها ببى من ضيق بنیان و تشر 
5 فى . تجددها - لم متکها . صاحب. السور 
ee‏ 
غلا( ٠١‏ ب)بناهاصار ق وسعة un‏ کل" شتختتور 
مد القتلم وان شاء فى ale ja‏ به لوز 
لايقظم الموصول مع SE‏ خی على دا seh‏ 
كل هراد قرف ر a‏ جع ر 
ناصما آعترب ای رفعها لري 5 a‏ رور 
والوسکی صلح ناما بسرعة مه على اور 

4 


وباب gr‏ .حار لا رأى تتطرة ناقت على السور 


(۱۲) قنطرة : جاءت فى الأصل بعد ٠‏ و تحتير » فى سطر ۱۰ 


"١ 


حمادی الآخرة سنه ٩۱۷‏ 


ما بن مكسور ومبور 
فجاء جر غير مشكور 
و 


عقودها دور على دور 
مناکن الولدان والور 
من کل دود ومقصور 
من کل" «سموع وعصفور 
وكل Free‏ وزرژور 
وکل قمری . وش<رور 
1٠١ Hu‏ )بالو صل مسرور 
فى ضقة الأقناص مأسور 
جعدها تنقیش تصوير 
وبلطوی نى جع تکسر 
أماكنًا ‏ عامرة الدور 
فرد بذ کر الله معمور 
والاء والکیزان والزیر 
لكل” عطشان ‏ ومرور 


عمره قصداً إلى الخير 


وجسر البح بزربية 
وانقطعت لذات سکانما 
وجدد القیاس حتی غدا 
وجرة: الميدان انشاعه 
میدانه کی لا im‏ 
آغصانه هب علها sl‏ 
أطياره نی دوحها غردت 


را بو 
وفاعت 3 شکره Wa‏ 
وحرة هب Le‏ الحوى 


وعمر القلعة صارت به 


وقد حوى فى مصر من جامع 
و القبة 


ال ر قاء و صیر مها 


كأن برد الثلج ق مائه . 
وق طريق aeg‏ 


(v)‏ ومنثور 


: و منشور . 


حادى الاخرة - رجب "4١ ٩۱۷‏ 
وعين بازان جرى ماوها تجديدها أمنا من الغور. 
قالله بنصر ه ویبق لے آبامه أمنا يلا جور 
چ . ەر يس 5 5 
وصل يارب على الصطتی متقذ تا من کل عدور 
صلاة زیتون يُرى نشرها آطیب من مك وكافور 
والال والأنصار مع به أهل انا ga‏ 
ما آفبل الصسبح بأنواره 2 وأدبر اليل" بد جور . 
انتبى ذلك . - 
وى رجب فى يوم مستهلله توجهت طائفة من الاليك الجلبان إلى 


شونة السلطان ونهبوا أشياء كشرة من الشعر » فع ذلك على السلطان » وکانت 


الاليك مشفحمة على الشرّ وأشيع أمر الركوب وكر القال والقيل بن 
الناس بسبب ذلك  .‏ وق يوم الجمعة ( ۱۰4 ب ) ثالله » الموافق لسابع عشرین 
توت قبطی » ثبت اثیلالبارله عل تسمة آصایع من عشرین ذراعا » وكان نيلا 
جيدا لکن كان حب اعرسم غاليا وتناهى سعره إلى خمسة أشر فية کل أردب » 
وارتفع سعر ساثر الغلال » واستمر النبل ثابتا إلى أواخر بابه  .‏ وى يوم الأحد 
خامسه قوى أمر الإشاعة بركوب الماليك ووزع التجار ما كان عندهم من 
لاش وغلقت الأسواق قاطبة » وسيب ذلك أن السلطان رجع عن أمر النفقة 
بعد أن نادى فى القاهرة للعسكر بأن اإنفقة مع جامكية شهر رجب » فلما ر جع 
عن ذلك أشيع يع أمر الركوب . - وق يوم الأحد خامسه عرض السلطان الماليلك 
فى الحوش وهم مماليكه الجلبان فقط » فلما عرضهم وبتخهم بالكلام وقال : أنا أخلع 
نفسى من السلطنة وولوا من ختاروه ۰ فأقام يعرض الاليك إلى بعد العصر فال 
الامر إلى أن وقع الاتفاق على أنه ينفق على SU‏ المشتراوات فقط وأن النفقة 
تکون أربعين ديناراً فامتنعوا الاليك من ذلك : فتکلم بعض الأمراء مع السلطان 
٩ (‏ ) الشمير : الشميرة. )٠١(‏ والقيل : والقليل . 
( تاريخ ابن إياس ج 4 - ۱۰) 


۳۱ 


1١ 


٩۱۷ رجب سته‎ rer 


بأن تكون النفقة خسن دينارا وهه يقول : ما أقدر على ذلك » فانفصل المجلس 


على أنه ينفق علهم لكل ملوك خسن ديناراً > ثم إن السلطان شرع ی بے u‏ 


ورزق مما كان أوقفهم على مدرسته ( ۱۰۵ ۲ ) بسبب تحصیل المال لأجل النفقة : 
وأظهر أن انز ائی مشحوتة من الال وأنه عاجز عن تحصيل الال . - وفى ليلة 
الثلاثاء رابع عشره فها. خسف جرم القمر خسوفا فاحشا : وأقام فى انلسوف 
نحوا من خمسين درجة حتی اظلمت الدنيا » ولم ينجل إلى قريب التسبيح > وق 
واقعة حال اللحسوف يقول بعض الشعراء : 
کاغا البدر وقد شاته خسوفه فى للة البدر 
وج ملبح حن وجهه ‏ جارت عليه ظلمة الشتعر 

ثم إن السلطان أرى على )| التجار Zul‏ شاشات واز زرا وأثوابا صوفا » وار 
على السوقة زيتا وعسلا وزبيبا وأصناف بضائع بخسرون فبا اثلث . وصاروا 
يستحثو نوم فى سرعة الم لأجل النفقة » فَغتُلقت الأسواق . بسبب ذلك وأقامت وهی 
مغلوقة LT‏ اذ لاطت أرق على بعض جماعة من الأءراء المقد .من رزق 
مش اوانه وحم ی سر عة قبض تمن ذلك 0 وأرى على جماعة من أعيان أولاد 
الناس مثل ذلك وحهم فى سرعة قبنض من ذلك ء ومن حلة أو لاد الناس الناصری 
عبد بن خاص بلك : وغره من آولاد الناس أيضاً » و حصل اناس الضرر الشامل 
بسبب هذه النفقة » ثم إن السلطان نفق على مماليكه الشتراوات فقط ولم يعط 
الماليك القرانصة شيا ولا مماليك الأشرف قابتبای ولا الماليك السيفية : فنفق 
على تماليكه لكل ( ٠١١‏ ب ) ملوك خسن دينارا : فعزّ ذلك على EA‏ انصة 
وكثر القال والقيل نى ذلك » وأشيع الرکوب على السلطان بسبب ذلك > فم 
بطلع من يدى الماليك الترانصة شيئا وراحت على من راحت > وأكمل الساطان 
الفقة على SIR‏ ولم بعط القرانصة شيا . - وف یوم الأحد نادس عشرينه 

0 (00) الشمر: ری (۱۱) زيعا وعسلا وزبيبا ... نخسرون فيها : EEE‏ 

يخسروا نیم ٠‏ 


rer ١ ٩۱۷ رجب - شمبان سنة‎ 


ان ن القلعة وأقام أياما لم يتصرف العسكر حلم سوی للماليك الذین 

فى الطباق فقط » a‏ ليك القرانصة اللحم وهو طالع إلى القلعة ففعلوا 
ذلك مرتين فى هذا الشهر » انتبى ذلك . 

وف شعبان فى يومالحميس مستهلّه أخلع السلطان على الأمير يوسف الناضرى » الذى 
كان نائب حاة وولى نيابة ملطية وحماة ونيابة قلعة حلب ثم حضر إلى الديارالمصرية » 
فقرّره فى شادية الشراب خاناه » وكانت هذه الوظيفة شاغرة من حن توجه الأمبر 
أبرك ملوك السلطان إلى حاب وأعيد إل نيابة قلعتها كنا كان و ذلك قبل أن یل zu‏ 
طرابلس.وق هذاالشم Allen,‏ لبقر ی و الضانی أيضاو اضطر ب تأحوالالقاهرة» 
وكان سبب ذلك أن السلطان قد أرى على الجزارين ثيران الأكرة وأقامهم علهم 
كل ثور بأربعين دينارا » فهربوا الجرّارون من هذه الرماية وتعطل بيع اللحم 
)11١6(‏ البقری والضانى » فأقامت المدينة معطتلة اما حتى تراجع الأمر قليلا » 
ی نوس «عطاة حوا من أربعة أشهر لم تصرف بسبب ما جرى المعلم 
على الصغر والعلی خضر خضركا تقدم . - وق يوم السبت عاشره ترل السلطان 
من القلعة و توجه إلى نحو تربة العادل وجرّب هناك مكاحل : ثم عاد إلى القلعة 
من" یومه . - وق يوم الأحد امن عشره نزل السلطان وشق" من القاهرة وتوجه 
إلى خان EI‏ و کشف عن عمارته التى أنشأها هناك » ثم توجه إلى باب الفتوح 
وکشف عن عارة الأتابكى قرقاس التى أنشأها هناك .. ثم عاد إلى. القلعة  .‏ 


وق يوم الثلاثاء عشر بنه نزل السلطان. وتوجه ال , حو بولای و کشت على 


المرا كب التى عمّرها هناك . ثم نزل فى الحراقة وتوجه إلى المقياس وجلس 
فى القصر الذى أنشأه على بسطة المقياس وأقام هناك إلى بعد العصر » ومد له هناك 
الزينى بركات بن موسی اجب مَدة حافلة . 2 صلى العصر وعدی من القیاس 
لى بر مصر وطلع إلى القلهة وشق" من الصليبة ى موكب حافل  :‏ وق يوم 
الجمعة ثالث عشرينه . الموافق لسابع عشر هاتور القبطى : فيه قلع السلطان البياض 


(ه ) فائب حاة : جاءت ق الأصل بعد ه المصرية » فى نفس السطر . 1 ملطية : ملاطية . 


Pr) 


۳44 شمان س رمضان سنة ٩۱۷‏ 
ولبس ( 1١5‏ ب) الصوف . - ثم فى يوم السبت صبيحة ذلك.نزل السلطان و توجه 
إلى حو مدرسته التى بالشرابشیتن. فد له هناك الأمير خايربيك الحازندار مدة 
حافلة فأ كل منبا : ثم رکب وطلع تس و فد أنعم السلطان على الأمبر 
أزبك المكحل بتقدمة ألف كا كان أولا » وکان من حين شفع فيه قرقد بيك بن 
عیان وحضر من دمیاط وهو طترخان » وأنم على قانصوه الفاجر بتقدمة ألف 
آیضا . - وف يوم الثلائاء سابع عشرینه نزل السلطان وتوجته إلى القیاس وقرأ 
هناك ختمة ومد سماطا حافلا : وأقام هناك إلى بعد العصر ؛ وعدی من هناك إلى 
نحو بولاق فكشف على المراكب ثم عاد إلى القلعة . 


.وى رمضان كان مستهلله يوم السبت فطلع الحليفة والقضاة الأربعة لت » 


بالشهر » وطلع الوزأير يوسف البدرى إلى القلعة والزينى بركات بن مومى انحتسب : 
وطلعوا باللحم والحيز والدقيق والسكر وهو مزفوف على روژوس اطحمالن» وكان 
السلطان فى الميدان فأخلع علما : وكان يوما مشهودا . - وفيه وزع السلطان 


على البود السمرة محوا س سبعين ألف دینار فتشكوا من ذلك » وسبب توزيع | 


r 


هذا الال ( 61۱۰۷ أن الم يعقوب الپودی الما صادره السلطان قرر عليه مائة 
آلف دینار فشكا من ذلك وأظهر العجز » فرسم السلطان بأن طائفة الپود السمرة 
والربتان تساعد المعلم يعقوب فى هذه الصامرة + فتوزّعوا ذلك [ على ] السمرة 


والربّان والقرّاء وجماعة من التجنار الود ؛ فحصل لم الضرر الشامل قاطبة » وقيل 


تضاعفت هذه المصادرة إلى دون الائة ألف دينار  .‏ و هذا الشهر جاءت 
الأخبار من البلاد الحلبية والشامية بأن اموت قد کثر فى الأبقار فات منها ما لا 
يحصى .» وقد وقع مثل ذلك بالديار المصرية فى أيام انطلفاء الفاطمیین  .‏ وفی يوم 
الأحد تاسعه نزل الساطان من القلعة وصحبته ولده » فتوجه إلى نحو الط gel‏ 
وجلس على المصطبة التى هناك » فأرموا قد امه رماية بالطیور والكلاب والشرح 
فى .ذلك اليوم ٠‏ وَسیر إلى قبّة الأمير يشلك التی بالطرية » ثم عاد إلى القلعة من 


يومه . - وق يوم الحميس ثالث عشره حضر إلى الأبواب الشريفة قانصوه خازندار + 


رمضان سن eé ۱ ٩۷‏ 
الأمر أزدمر الدوادار الكبر كان . وكان السلطان قرر قانصوه هذا ف نيابة 
عينتاب فسعوا عليه حتی die‏ ورجع إلى مصر وهو ( ۱۰۱۷ ب) معزول» بعد 


. أن سعى فى ذلك عال له صورة فأقام مدأة يسيرة وعزل عنها . - وفيه تغیّر 


خاطر السلطان على الرئيس كال الدين بن شمس المزين وكان من خواصه › فنعه 

من الطلو ع إلى القلعة ددسم له بأن بتوجه إلى بلاده ویقم ما . - وق يوم 
الا حد سابع عشره توق الأمر عبد اللطيف الزمام » وكان أصله من دام 
الأشرف آینال » وكان ديا خيرا لين Js‏ الأذى ۰ وکان قد كبر سته 
وشاخ وناف عن المانن سنة من العمر » وكان رو الجنس أبيض” اللون طويل 
القامة محیف امد ٠‏ وق يوم الأربعاء ناسع عشره تخیر خاطر السلطان ن على 
القاضى ی البقاء ناظر الاسطبل ومستوق الخاص” » فوضعه فى الحديد وعراه 
من أثوابه وكشف رأسه وكان ذلك فى قوّة البردء فسالّمه إلى الوالى فى ذلك 


اليوم ونزل من القلعة و هو ماشی عريان مكشوف الرأس ف الحديد » ولف . 


السلطان sie‏ رأسه أنه لا يلبس أثوابه ولاعمامته حتى بغلق ما قرره عليه مق 
الال » ورسم للوالى بأن and‏ على البلاظ من غير فرش ۰ وهذه ثانى نكبة وقمت 
ی البقا مع السلطان وكان مظلوماً مع السلطان فى هذه الواقعة » فان أمره كان 
را وله ( 1۱۰۸) دواليب قصب بدمياط تسد" ما عليه فوضع السلطان بده 
على الدوالیب و طلب‌منه بعد ذلك الال الذى قرره عليه » فحصل له الضرر الشامل 
بسبب ذلك › فكان كما يقال ى العی : ۱ 
ايا من يرى خدامة السلطانعدته ‏ هل أرش ذلك إلا" الم والهرم ٠‏ 
فقلبه وجل" والفس a‏ عرض" والدين متعم 
هذا إذا كان فى أيام دولته فكيف بالمرء إن لت به القدم 
وفيه نفق السلطان الكسوة على العسكر وكانت فى غابة الانشحات من تعطيل 
المباشرين ين . - وق يوم السبت ثالى عشرینه حضر ال الأبواب الشريفة شخص من 
Te 7‏ (۱۲) عريان : عران . 


۱۴ 


۳۱ 


۳۱ 


7 VE رمضان‎ va 
أمراء عربان الشام :يقال له محمد بن ساعد » وكان من العصاة لم يذخل قط نحت‎ 
طاعة السلاطين ولا نواب الثیام: : وكانوة مخشون من بأسه » فحضر ى دولة‎ 
الغورى إلى الدیار المصرية وصصبته تقدمة حافلة إلى السلطان ما بن مال وخيول‎ 
وسلاح وغير ذلك › فعد" حضور ابن ساعد إلى تضرم عله عة السلطان‎ 

قانصوه الغوزى وكيف دخل تحت طاعته » وقد قيل فى المع : 

أيا مليك العصر لا زلت نی عر وتأييد ونصر وق 

صارمك الشپور ماضتی الشبا ونورك بالسعد : ينطى 

وق یوم الأحد ثالث عشرینه نزل السلطان من القلعة (۱۰۸ب) وصعبته 
ولده » فتوجه إلى القباس وأقام به ساعة : ثم نزل فى الحراقة وأنى إلى بولاق 
وكشف على الراکب التى عمّرها هناك »> ثم ركب من هناك وأنى إلى قنطرة 
الحاجب فطلع من علا ود خل من باب الشعرية » ثم أنى إلى باب القنطرة وكش 
Teile)‏ على القنطرة من الجهتين » وخرج من en:‏ 
من سوق مرجوش مش من القاهرة وطلع من بای زويلة إلى القلعة » وكان 
3 نفر قليل من العسكر : ومشى الوالى وروژوس النوب قدامه بالعصی والزينى 
بركات بن موسی انحتسب من بولاق إلى القلعة . - وق يوم الأربعاء سادس 
عشرينه تزل السلطان وسیتر إلى جهة المطرية ثم عاد إلى القلعة  .‏ وق ذلك اليوم 
كان خنم البخاری بالحوش الا لسلطانى فى خيمة کبمرة وحضر القضاة الأربعة ومشايخ 
العم » وفرقت‌الصررعلی من له عادة من الفقهاء : وأخلع على التضاة الأربعة ون 
له عادة من العلاء » وكان خا حافلا دوق هذا الشير كان سعر الخلوى المشبك 
والمنفوش ف غاية الارتفاع عوجب غاو السكر والفستق فر فغت هذه القصيدة 
إلى القاضى بركات بن مومی احتسب ععی أنواع الحاوى وذكرت فيا )11١4(‏ 
أشياء لطيفة فن ذلك قولى ٠:‏ 


ا 


(۲) نواب : ثياب . 


رمضان سنة ٩۱۷‏ 4۷ 


IE... 03 ل‎ ۳ 


با کل ما تبوی النفوس” جمع 
تا 


۱ كذاكالمنبتك وصلله یس بطم 


فيا حبّنا آنواره " حن تسطع 


تراق لأبواب الكنافة آفرع 


لقد جاد بالرکات فضل زماننا 
حكتها شفاه الغانيات حلاوة" 
فلا عيب فها غر أن" Go‏ 
فک سيت حسن مع أصايع زبيب 


وک كعكعة تحكى أساور فضة . 

. کفوف من الحلوی غدت ۰ مبسوطة 

. وكم قد حلا فى مصر من‌قاهرية ‏ 
وق ثوبه المنفوش جاء برونق . 


.وقد صرت فی وصف القطايف هاا . 


فيا قاضياً بالله Lie‏ عسی رخص لنا ا حلوى نطيب ون رقع 
اتبى ذلك . - وق يوم السبت تاسع عشرينه أعرض ناظر الخاص خلع العيد 
على السلطان وهى مزفوفة على رووس الحمالن > وكانت فق هذه السنة فى غاية 
الوحاشة . وهی من لماش القطنيات الملوّن التى مثل العنکبوت وغالها بلا طرز » 
ولم يعطوا لأحد عادته غبر أععاب الوظائف فقط › > فحل ( ٠١9‏ ب) عند الناس 
کسر شاط وراحت عل م ن كان له عادة ne‏ فى العید » وکان ناظر انحاص 
فى مفه السنة فى ae‏ الانشحات والطل „U‏ . - وق يوم الأحد ؛ وهو 
الثلائون : غى افلال ول یر » وکان فى أوائل رمضان جاءت الأخبار بأن أهل 
الإسكندرية و دمیاط وانحلة قد صاموا يوم الجمعة ۰ فکان يمكن أن يجىء رمضان 
ناقصا بناء على أن غالب البلاد قد صاموا يوم الجمعة » وكان الصيام فى مصر 
يوم السبت» وكان ذكرف التقاويم على أن رمضان جى“ ناقصا فجاء تماما » فقامت 
الأشلة على قاضى القضاة الشافعی کال الدين الطويل > وقالوا 00 
رمضان وصومنا فى يوم العيد » وقال : 
با قاضباً بات أعمى 


(۱۷) جامت : جاه . 


عن الال . السعید 


۲ 


۲١ 


5 


۱۸ 


۳۱ 


٩۱۷ رمضان - شوال سنة‎ Yu 


أفطرت نى رمضان ‏ وصمت ق يوم عيد 
وقال آخر : ۱ 
| إن قاضینا لأممى آم على تمد تعامی 
سرق العيد کأن ال .. عيد من مال اليتامى 
وقد وقع مثل ذلك فى أيام افروی وكان سببا لعزله من القضاء . 
وق شوال كان مستهل الشهر يوم الاثنين ee‏ 
عل‌الامراء وآربابالو ظائف وكانت اللعلع سب من السب . - وکان القاض یکاتب 
(۲۱۱۰) السر محمود بن أجا متوعکا فی جسده وکان له مداة وهو منقطع ق‌داره 
فحصل له الشفاء » فدخلت إليه فى يوم العید سمت عليه و ala‏ بالعيد وبالشفاء 
وقدامت إليه هذین البيتين » وها : 
۱ قاعم بالعيدين فرّحات الوری . بشفائكم وبعید فطر آشرفا 
فالشکر لله الذی عافاکوا لما توسانا بایات اشفا 
وكان حشرا ف الى جماعة من الأعيان فطر بوا لذلك » ولى فيه قبل ذلك 
من الدیح وقد صرحت باسمه عا وافق التورية فى المعنى » وهو قولى : 
يا قاضيا شأنه الأسرار يكتمها لايعدم اناس جود فيك موجود. | 
فالناس تحنمّد من فعل تسود به وأنت فى ساثر الأفعال مود" 
وف يوم السبت سادسه نزل السلطان وتوجته إلى المقياس » وصنع له الزینی 
بركات بن موسى نتسب طواجن بورى ومأمونية وحلوى وأشياء مونقة » فأقام 
هناك إلى بعد العصر > و انشرح ف ذلك اليوم إلى الغاية . - وق يوم الثلاثاء 


تاسعه نزل السلطان وتوجه إلى خان اللیل وكشف على عمارته التى أنشأها . 


هناك » ثم عاد إلى القلعة من يومه » وقد آضر اناس كثرة نز ول الساطان وتعطّلت 
أحوال الرعية. من عدم الحا کنات فى ( ۰ ب) أشغال ااناس وقد قلت العلامة 


. موانقة : ماء نقه‎ (1A) 


شوال منة ۱۷ ۲4۹ 


على المراسم > فكان السلطان يقعد نوا من أربعين یوما لا عسك فپا قلما ¢ 
ee‏ 
الحا کنات ويكره ه العلامات على المراسم » وكان دأبه الركوب فى كل يوم والاشتغاله 
برؤية التزه والرباضات داما . - وق يوم الائنن امنه حضر إلى N‏ 
شريفةأبرك اب طرابلس ؛ وهو من ایا > وکان ولي نيابة قلعة 
حلب » ثم حضر إلى القاهرة فى سنة: إحدى عشرة وتسعائة » فلا حضر قرره ‏ 
اسان فى شاد شراب اه عوضا عن ولد لاو فأ صر نموا من شير 
وعاد إلى حلب وقرّر فى نيابة قلعتها » ثم ولى نيابة طرابلس فتغير خاطر السلطان 
عليه فأرسل خلفه فخضر » فلما قابل السلطان لم يخاطبه ولا غلم عليه » ثم نزله . 
فى مکان عد له . - وق يوم الاين خامس عشره جلس السلطان فى الميدان 
جلوسا عامًا > ثم عرض كسوة الكعبة الشريفة والبسرقع ومقام إبراهم عليه السلام 


۱۲ واحمل الشريف 3 فشقوا مهم من القاهرة » وكان لم يوم مشېود . - وفيه ظهر 


بالقبّة التى أنشأها السلطان فى مدرسته تشققا فاحشا حتى آلت إلى السقوط » 
ae een‏ 
تقدم أن a.‏ الى" بالجامع هدمت قبل ذلك وأعيدت انیا  .‏ وف يوم انلمیس 
ثامن عشره خرج المحمل الشريف من القاهرة فى تجمل زائد » وكان له يوم مشود 
حتى E‏ » وكان أمير ركب احمل الأمير طومان بای الدوادار 
الكبير ابن أخى السلطان » وبالرکب الأول ل لمیر بيك بای أحد الأمراء العشرات 
الذى كان نائب القدس قبل ذلك » وى هذه السنة احج جاعة كثرة من الاعیان 

منهم الأمير خاير بيك أحد المقد مين الألرف الذى كان كاشف الغربية قبل ذلك » 
وحج , الشرق يونس بن الأقرع نقيب نقيب الجيوش المنصورة > وغير ذلك جماعة 

من الروؤساء بالديار للصرية > وحجتت فى هده الست زوجة ة الأمير طومان پاي ابنة 


)۱( یقعد : يقد 5 0 وكان :گل ic (te)‏ : الادنه . 


0 


۱ 


۲ 


۲١ 


۲ 


٩۱۷ شوال - ذو التمعدة سنه:‎ Fo 


الأمر أقر دى الدوادار و الاتبا بنت خاص بيك : وحجّت أيضا زوجه الاتابی 
RN OR‏ وغير ll‏ جماعة من alu‏ الستات ‏ . وحج شيخ العرب 
الأمير آحد بن بقر » وحج حسام الدين بن بغداد وجماعة .من مشایخ عربان 
هزارة .۰ وغير ذلك من الأعيان . - وق يوم SEN‏ انی عشرينه حضر ی 
الأبواب الشريفة :#شباى حاجب حجاب دمشق » وکان ول نيابة صفد (١١١ب)‏ 
وزابة حاة ثم ول نيابة طرابلس ثم بتى بعد ذلك حاجب حجاب دمشق » 
كان صہر الأتابى دولات بای قرابة العادل » فحضر ! إن الدیار المصرية بطالا : 


ن له Stall‏ 1۹ حصر تقدمة آلف و صار شف مع الامر el;‏ الق مین ا 


وق. يوم الان تاسع. عشرينه رمم ااسلطان بتوسيط أر بع „wi‏ قد یرقوا 
وقتلوا ووجب عام م القتل ٠‏ فوسطوهم ف الرملة : انتبی ذلك . 

وی ی ذی القعدة ق .یوم : الأربعاء ثانيه نزل السلطان وتوجه إلى اقباس زا 
بم إلى يعد العصر ee‏ ن الصليبة فى موکب حافل . - وی يوم امیس 
ثالثه قبض اسلطان على .شس الدين بن عوض ووکل به جامع القلعة إلى أن 
یکون من آمره ایکون ن . وف , يوم N‏ رابع عشره نرل السلطان وه 

إلى المقياس . وعزم على الأمر اء المقدامين قاطبة . وجلس هو وإياهم فى فى القصر 
الذى أنشأه على بسطة القياس : ومد فمف ذلك اليوم أسمطة حافلة » ونصبت 
الأ راء لهم صواوين على شاطی البحر الذى تجاه الجيزة > وأغدق عليم فى ذلك 
اليوم بأشاء رة من حلوی وفاكهة وغير ذلك : فأقام هناك إلى قريب العصر 
ثم نرك و فى الحراقة وتوجنه إلى بولاق 1۱۱۷۲۰ ) وتعب له ی , الحراقة سحابة 
أطلس أصفر ۰ وقيل أنه ألبس الأمراء المقدامين فى ذاث آليوم لكا ل واحد منهم 
سلارى ما بين وشق وصمور : : وكان ذلك اليوم بالسلطای . - وفيه أحضروا 
بين بدی السلطان شخصا من الشحاتن الجعيدية > وجدوا فعه مال وسبعين 
دبنارا وهم ضرب الأشرف برسباى . . فقال له السلطان : من أين لك هذا الذهب» 
ذال : ورثتهم من أى »فأخذ السلطان منه ذلك انذهب وسلمه إلى محمد مهتار 


ذو التمدة س ذو اجه ستة ١1و‏ ۲۱ 
الطشتخاناه ٠‏ ورسم بان بشتری لشحات من ذهبه جوخة وقيصا وعامة وأن 
يصرف له فى کل يوم نصفین فضة يأ كل با <تى. تفرغ فلوسه » فلم برض 
الشحات. بذاك و صار یقول : عيدولى دهی وما لى حاجة بکسوتکم . واستمر 
الذهب نحت ید محمد الهتار . ۱ ۱ 

وق ذى الحجة ق يوم الاثنين خامسه فرق ااسلطان الاضحية عل العسكر 
وقطع ie‏ كثيرة من الفقهاء والأيتام ۰ وضيّقوا كناب الماليك على الناس 
فى هذه السنة .فى تفرقة الوصولات إلى. الغاية ؛ وراحت الأضحية فى هذه السنة 
على كثير من الناس . - وى يوم الثلاثاء خامس.عشره رکب القاضى ( ۱۱۲ ب) 
كاتب السر محمود بن أجا وطلع إلى القلعة » وكان له مدّة خسة آشبر لم يركب وهو 
منقطع ئی داره فركب ئى ذلك اليوم > وأخلع عليه السلطان كاملة ممل أحمر 
بصمور » ونزل.إلى داره وهو فى غاية العظمة : وقد قلت ى ذلك : 

سیّدی أنت معدن التشريف 2 بلر لم منزه عن خسوف 

فابق و اسم ودام وعش فىشفاء لألوف من کل عصر ألوف 

وى هذا الشهر نادى السلعلان على الفلوس امد والعتق. بأن. الرطل »نهم 
بهان غشرة نقرة : وضرب فلوسا معاددة تخسر فم السوقة الثلث . وه فى غاية 
الحفة » فصارت البضائع تباع.بسعرين . سعر بالفلوس الجدد وسعر بالفلوس 
العتق  .‏ وى يوم الثلاثاء حامس عشره المذكور أعلاه تو الشيخ علاى الدين 
Zul‏ عا لى العجمى الشا أشافعى شيخ تربة جانى نا نائب جدة . وكان من Stel‏ علماء 
الشافعية » وله شهرة ی مصر بین العاماء .وان لا بأس به . - وى بوم الخميس 
سابع عشره رضی السلطان على ألى البقا ناظر الاسطبل . وأخلع عليه واستمر 


على وظيفته كما كان بعد أن قاسى شدائد ومحنا : وقد تقدم ذكر ذلك  .‏ 
وفیه توق القاضى نوزائدین الاشونی » و کان من أعيان نواب ال لشافعية بقية الناس 


en يوافق‎ ٩۱۷ القادیاء" : کذا 1 الأصل 6غ ويلاحظط أن اخامس عشر من ذى أخحهة سنه‎ N 
1 امیس : كا بلاحط اختلاف التوار يخ ألو واردة فيما يل لأيام :هذا الثمر‎ 


۲١ 


۱۲ 


AV Er ذوالهجة‎ Yor 


وله شبرة بن النوّاب » وکان لا بأس به  .‏ (۲۱۱۳) وفيه أذن السلطان 
الخليفة التفصل المستمسك Al‏ يعقوب » والد المتوكل على الله محمد » بأن يركب 
إلى صلاة الجمعة ویسیّر ويزور القرافة » وكان من حين انفصل من اللحلافة وولى 
ولده وهو ممتنى فى داره لم يركب وم يجتمع بأحد من الناس » حتى أذن له 
السلطان ی الركوب . - وق يوم الحميس عشرينه حضر إلى الأبواب الشريفة 
قاصد على دولات وصحبته تقدمة حافلة للسلطان » فن جملتها مماليك وخيل وحال 
بخانى » ومن جلة ذلك خيمة كبيرة منقوشة بحرير ملون صفة أشجار مزهرة 
وعلها أطيار » ومن Ar‏ التقدمة خرکاه خشب مدهونة عاء ذهب ولازورد 
وألوان غريبة وهی منقوشة هيئة وحوش کاسر ومکسور » ولهذه الحركاه غشى 
جوخ أزرق مقصّص » وها آطناب وعراوی حرير أحمر وها باب خشب موشق 
وعليه ضبة » ولتلك الدركاه بساط مدور على قدرها منقوش صنعة غريبة لم يعمل 
مثله » وكانت هذه الحركاه من نحف حسن بيك الطويل فوصلت إلى اسمعيل 
الصونی والصنوق أرسلها إلى على دولات وعلى دولات أرسلها إلى السلطان > 
فكانت هذه الحركاه: واللحيمة من حلة التحف الغريبة ( ١١‏ ب ) فأمر السلطان 
بنصمهما فى الحوش للفرجة » وأوكب ق ذلك اليوم لأجل القاصد مو كبا حافلا بغر 
شاش ولا قاش .- وق أواخر هذه السنة توق القاضى .شمس الدين المتوق أحد 
نواب الشافعية  .‏ وى يوم الجمعة ثالث عشرينه حضر مبشر الحاجّ وأخير 
بالأمن والسلامة » وكان أشيع بن الناس عن الحجاج أخبار مهولة فبطل ذلك 
حين جاء المبشر وكان من أهل الفضل  .‏ وق يوم الأربعاء سابع عشرينه 
عزم السلطان على قاصد على دولات ف الميدان » وجلس هو cells‏ على البحرة 
التى ى البستان » ومد له هناك مدة حافلة » وقد عزم عليه قبل ذلك مرة. أخرى 
ام عنده إلى بعد الظهر فى الميدان » ثم انصرف القاصد وطلع السلطان إلى القلعة » 


۱٩ (‏ - ۱۷ ) وق آواخر . . . اشافمية : وردت فى الأصل قبل م فأمر »لى 
Je‏ ۱6 . (۱۸) فبطل : ویطلب . ۱ 


ذواخجة سنة ٩۱۷‏ - حرم سنة Yor ٩۱۸‏ 


وألبس القاصد سلاری بصمور من ملایسه ` . - وق يوم امیس ناسع عر واه 


رمم السلطان بتسمير ثلاثة أنفار ؛ ۰ قيل أنهم سرقوا حجرة من حجورة السلطان 


تسوى نحو مائتی دينار : فسمروم م ووسطوهم : وقيل إن الحجرة سرقت وهی 


ف الربيع فى بر 1[ السنة > وقد خرجت 


عن الناس على خبير » وکانت سنة مباركة لم au‏ فپا طاعون ولا فن » غير أن كان 
البرد فها شديدا ووقع فما عدة أيام أفرظ فما لیرد حتى جمدت المياه ( :۲۱۱) 
وصارت جليدا » وأحرق غالب الأشجار : ووقع فما تشحيطة فى سائر الغلال 
وتناهی سعر القمح إلى آشرفین كل آردب > وكذلك الشعير والفول وجميع 
الحبوبات كانت مشتطة فى أسعارها ووقع الغلاء Walls‏ حتی وقع الغلاء فى أصناف 
العضرأيضا » [و] فى سائر البضائع من السكر والعسل وال بت والسمن والسر ج‌حتی 
las‏ والرييب والآرز وسائ الأصناف جى رسيم وغير ذلك . 
م دخلت سنة عان فشر ةو غا 

فها فى ارم كان مسنهل" الشهر بالجمعة ۰ فطلع اللحليفة والقضاة الأربعة يبون 
السلطان بالعام الجديد  .‏ وى يوم الأحد ثالثه نزل السلطان من القلعة » و صعبته 
ولده » فتوجه إلى القرافة وزار الصالحين » ثم توجه من هناك إلى شاطئ البحر 


فشی" من عليه وطلع من على الصليبة إلى القلعة . - وف يوم الاثنين رابعه آخلع 


السلطان Je‏ قا صد على دولات و أذن له بالسفر إلى بلاده  .‏ وق يوم الفلاثاء 


خامسه IH‏ الساطان و سیر إلى حو المطرية » وکان یوما ماطرا مغيما » فنزل من 


هناك فى قبّة الأمير eh‏ بالطرية : فأقام ( ۱۱4 ب ) بها إلى أواخر الهار ثم 
عاد إلى القلعة . وق يوم الأربعاء سادسه توق الشيخ شمس الدين عمد 
الغزی خطیب جامع الساطان الذی فى الشر ابشیمن : وکان من أهل العلم والفضل 
Sa‏ عبار ته : وکان لا باس به  .‏ وف يوم الجمعة 
ثامنه توق القاضى غر الدين عبد العزیز بن الامانة احد نوّاب الشافعية » وكان 


تا ا موه وود چم 


ا عر يح ۶ : حجرة وحجوزة » وهو نوع من یل . (1) خدت : جد 


۳۱ 


۱۰ 


1۸4 


۲١ 


4 


٩۱۸ حرم سنة‎ rat 
لابأس به » وهو ابن أخى القاضى جلال الدين بن الآمانة . - .وق يوم السبت‎ 
تاسعة طلع ال ئيس كال الدين بن شمس المزين وقابل السلطان : وقد نقدم القول‎ 
بأنه قد تغيّر خاطره عليه ومنعه من الطلوع إلى القلعة . فاختنى هذه الدة وم‎ 
يعلم له خير : فطلع ق ذلك الیو م و صحبته فقراء من متام تاکن إبراهم الدسوق‎ 
رضى ادع رم يذكرون ومعهم أعلام ومصاحف فدخاوا الحوش . وكان‎ 
خرجا على جارى‎ er وأخرج‎ us السلطان عرض ى ذلك الیوم ممالياك‎ 
الغادة : وكان قف ذناث اليوم ی غاية السودنة . فلما دخلوا تلك الفقراء عليه وهم‎ 
فازداد سودنة : فلما وقنوا بين يديه فرأى کال الدين بن شمس‎ dl على هذه‎ 
ات وهو بطيلسان وعذبة ی عمامته . فلما رأى‎ 
ذلك نهر الفقزاء الذين معه وشلابم » ثم اتف ای كمال دين ن بن شمس ووغه‎ 
له : آنا ما قلت لك لا ترينى وجهك فأنا‎ Een 

ما شوشت عليك ولاصادرتك فا تروح عى بشحم كلاك غبت وجنت إل 

all. a‏ ی بق لك سر بر ا ن رمم بتسليمه إل الوالى 
يعاقبه : عم فى انی يوم , أشيع بن الناس أن السلطان آرسل مال الدين ال المقشرة » 
فا أحد شکر كمال الدين على ذلك » وکان ی . وکان کمال الدين 
من خواص السلطان . ویکبسه وقت الظ لظهر إذا نام E‏ ای اور : وکان 
سب ذلك أن . السلعئان حصل له قرو ی محاشمه فنصده كال الدین ی ماشمه 
عدة مرار : فبلغ السلطان أن كال الدین قد شرع ۳ للأمراء انس أن سلطا 
op‏ قبايط : فتغير خاطره عليه بسبب ذلك وقيل . كان كمال الدين يبلص الأمراء 
والمباشرين على لسان السلطان »> فکرت فيه الرافعات من كل جانب وسقط 
يجمه من السماء ء , - وف یوم ( ۱۱۵ ب) الأحد » وهو يوم عاشوراء » فيه تزل 
السلطان وتوجه إلى نحو المقياس وجلس ف القصر الذى أنشأه هناك : وكان معه 
حاعة مب ن الأمراء » فأقام هناك إلى قريب ا مغرب »› وانشر حف ذلك اليوم إلى 
الغاية » ومد" هناك أسمطة حافلة وأحضر بين يديه مغانى وأرباب الآ لات ثم إن 


s0 ٩۱۸ مخرم ضنة‎ 


شخصا مضحکا يقال له على بای الذى يعمل عفريتا فى احمل » فقام رقص. تم 
سحب الوا ى کرتبای فرقصه ‏ ثم سحب أمير آخور ثانى أقباى الطويل فر قصه.» 


ثم سحب بر بركات بن مومی ‏ احتسب فرقصه 3 ثم سحب عبد العظم Sn‏ 


فرقصه. وكان جسيا فضحك‌علیه السلطان» ونترو ا بين يديه أشياء من أنواع الور د 
والزهر والفاكهة ومجامع الحلوى فتخاطف ذلك المماليك » وابتیج ی ذلك اليوم » 
ثم عدی أواخر النهار من الروضة وطلع من عند قصر ابن العينى الذی بالمنشية » 
وطلع من هناك إلى القلعة . د وق يوم الاثنين حادی عشره حضر إل الأبواب 
الشريفة قنصّاد من عند ملوك EA‏ الفرانسة » وکانوا هذا القنْصّاد من روساء 
الفراج > فارسل هم السلطان خیولا برکبونها ٠ن‏ بولاق إلى القلعة » فلما طلعوا 
أوكب هم السلعلان (.1115) باحوش » وزینوا لم باب الزردخاناه وباب القلة 
بالصناجق واللبوس وآلة السلاح » فلما طلعوا إلى القلعة فكانوا نحوا من خسین 
نفرا » ومن أعيانهم اثنين لابسين ثياب مخمل کفوی».ق أرقا ہما سلاسل من‌ذهب؛ 
فلما آن وقنوا بن يدى السلطان أظهروا التعاظم ثم باسوا له الأرض : فلما قرووا 
کتامبم انصرفوا وأنز لوهم فى بيتكاتبالسر أبو بكر بن مز هر الذى فى ب رکة ال طلی » 


ا ونزل نانب الهمندار مهم » وشتوا من القاهرة > وكان ذلك یوما مشهودا . pen‏ 


وى يوم الحميس رابع عشره توق شخص من الأمراء العشرات يقال له تمر 
الذى كان كاشف الجيزة فا بعد . وكان موته فجأة  .‏ وق هذا الشهر قرر 
البلطان قاضى القضاة انالكى عي الدين يمبى بن قاضى القضاة برهان الدين الدميرى 
ق خطابة جامعه الذی بالك رايا 5 li‏ عن شمس الدين الغزى Se‏ وفاته » 
فلما سعی الشرنی. حى فى الحطابة ریم له السلطان ؛ بان يتخطب به حتى بسمع 
خطبته : وکان ذلك و فى آول جمعة فى السنة » وخطب قاضی القضاة الشافعى كال ادن 

ق ذلك الوم م ى جامع السلطان » فلما خطب الشرق sr‏ بالسلطان أعجبه NY‏ 
خطبته Joh‏ خطابة جامعه عوضا عن الغرّى . - وق يوم الحميس 


. خيولا ر کبوما : خیزل برکبوجم . (۱۷) فیما بعد : فيما بعد مر . (۲۳) جامعه : جامه‎ )٩( 


۲۱ 


۲١ 


۸ ش حرم بنة‎ rer 

حادی عشر ينه دحل | أمير احاح بالركب الأول وهو الأمر بکبای ثم فى يوم السبت 
ثالث عشرینه دخل الحمل إلى القاهرة lu‏ الحاج طومان بای الدوادار 

الكبير. ۰ فطلم إلى القلعة وأخلع عليه السلطان فوقانى بطرز يلبغاوى عريض » 
وأخلم على من حج معه من الأعيان وهم الأمير خاير بيك كاشف الغربية أحد 
القد من »والشرف يونس نقيب ابلیوش المنصورة» وشبخالعرب أحمد بن بقر »وغو 
ذلك من مشا العربان من کان ی الحجاز » ومنپم ابن بغداد وآخر ون من 
الأعيان » فتزل الأممر طومان بای فىموكب حافل و قد" امه الأمراء المقد مين قاطبة > 
وكان له يوم مشود » وقد رجع من هذه السفرة والناس عنه راضية ؛ وأشيع 
عنه أخبار حسنة مما فعله فى طريق الحجاز من وجوه N‏ والإحسان وفعل 
احير وحمل المنقطعين والصدقات بطول الطريق على الفقراء والمساكين كين ء فشكر له 
الناس ذلك  .‏ وق يوم الثلاثاء سادس غغ فة ورد كل EN‏ (/ا١11)‏ 
أخبار ردية من البحيرة بأن العربان قد جالت هناك والقتل بينهم نال » وقد آل 
أمر تلك الجهات إلى اللحراب : وقيل محالفت سبع طوائف من العربان بأن 
يكونوا كلمة واحدة على العصيان : فلما تح السلطان ذلائعيتّن جماعة من الأمراء : 
فلم يبادروا بالعزم إلى ذلك ء فحنق منهم وقال : أنا أخرج إلى ذلاث بنفسى » فشرع 
فى ذلك اليوم بعرض السنيح والحيول والجمال والسقاین : ورمع بعمل إحراقة 


نفط عل أنه يتوجته من هناك إلى ثغر الإسكندرية » فقوى عزمه على ذلك وأقام 


يعرض أشياء كثيرة فى الميدان إلى بعد العصر a‏ ولق 
يوم الجمعة تاسع عشرينه جاءت الأخبار من البحيرة بأن عرب عزالة وغيرهم 
من العربان قد أظهروا العصيان وزحفوا على البلاد وأفسدوا الزروع 0 
الغل ٠‏ وأن شيخ العرب الجويلى معهمف انحاصرة » وطردوا کاشف المنوفية وغيره 
عن البلاد » فلما تحقق السلطان ذلك عين لم تجريدة وبا *ن ن الأمراء الأمع 


)١4 - ۱۳(‏ وقیل . . . العصيان : جاءت فى الأصل قبل « وفى یوم الثلاثاء ی سطر .۱۱ . 


محرم سنة ٩۱۸‏ ۷ 
طومان بای الدوادار الكبر قريب السلطان الذی كان ف الحجاز : وعین أيضا 
الأمير خاير بيك کاشف الفر بية أحد القد من ۰ وعین الأمير علان الدوادار الثانى 
أحد القدمین > وآخرین من الأمراء والعسكر » فصلّوا صلاة الجمعة ( ۱۱۷ب) 
وخرجوا على جرائد الحیل » فرجت لى 'لقاهرة » فخرج الدوادار ومن معه من 
الأمراء ونزلوا بإنبابة حتى يتكامل خروج بقيسة العسكر : وقد کنر الكلام 
وزادت الاشاعات بسفر السلطان إلى ثغر الإسكندرية » وأنه أرسل يقول للخليفة 
والقضاة الأربعة : جهزوا لک يرق حتى نخرجوا صصبتی إلى ثغر الإسكندرية » 


AR‏ وکذلاه أعيان الباشرین » فاضطربت الأحوال يسبب ذلك . - وق يوم السبت 


سلخه جلس السلطان بالميدان ؛ وعرض جاعة من العسكر فكتب منهم نحوا من 
gu‏ مملوك » وأمرهم بسرعة الحروج مع الدوادار إلى البحبرة ‏ وكتب طائفة 
من المماليك إلى جهة الفيوم والبنسا > فبينا السلطان يعرض العسكر فورد عليه. 


قصاد من عند نائب رو ob‏ أوائل عسکر إسمعيل شاه الصوق قد 


وصل إلى البرة » وأن حماعة من عسکر البيرة اتف على عسكر الصوق › فتنکند | 
السلطان فى ذلك اليوم طذه الأخبار و اضطر بت أحواله ببن أمر العربان الذين 
جالت وبن أمر الصوق » وله الأمر فى ذلك . - وف هذا الشير طلع قاصد 
ملك الفر مح بتقدمة بتقدمة حافلة للسلطان ما بين أوانى بلور مزيكة (۲۱۱۸) بذهب » 
وجالين علییم جوخ ومل وتماسيح مذهب » وقيل وذهب عين» وغير ذلك أشياء 
حافلة تصلح للملوك . - وف أواخر هذا الشهر أخلع السلطان على شرف الدين 
ابن روق وقرّره فى نظراللحزائن الشريفة وجعله مستوفيا على أولاد الجيعان » وقد 
سعى فى ذلك بخمسة آلاف دينار فاستخفوا الناس عقله على ذلك الذى يستوى 
على أولاد بنى الجيعان وهذه غاية الحفّة » وأشيع أنه متحدث ق وكالة بيت المال 
أيضا » وغاية الأمر أن كان معه مال فأذهبه فى البطال على شىء لا يظهر له منه 


نتيجة » وكان ساعيا قبل ذلك فى قضاء الشافعية عصر فا نم له ذلك : وقد خف 


)۲( الأمر : أمر 
( تاریخ ابن [یاس ج ؛ - ۱۷) 


YA 


۲١ 


۲١ 


۳۰۸ حرم - صقر سنه ٩۱۸‏ 
ورکب الخيل وطاش ف الال  .‏ وق أواخر هذا الشهر توفیت الست بنت 
خوند بنت الملك المؤيد شيخ » وهی بنت الامبر يشبك الفقیه الذی كان دوادارا 
كبيرا فما بعد » وکانت من أعيان الستات. 

وق صفر بطل سفر الساطان إلى ثغر الاسکندرية عوجب ماورد عليه 
من أخبار الصوق فتنكدّد لذلك . وف يوم الاثنين ثانيه 57 الأمير قانصوه 
ابن سلطان جركس أحد المقدامين والأمر ماماى جوشن ٠‏ فتوجها إلى نحو البنسا 
والفيوم » وخرج صحخبتهما ( ۱۱۸ ب ) نحو من مائتى IM‏ - وق يوم الحميس 
خامسه رمم السلطان بشنكلة شخص من الغلان زعموا أنه أحرق بيت أستاذه 
لأجل النبب > فاحبرق ق ضميمته عة ببوت وربوع » فلما قبضوا عليه أعرضوه 
على السلطان فرسم بأن پشنکل ويعلّق فى مكان أحرقه » ففعلوا به ذلك  .‏ 
وق يوم الائتن ناسعه توفيت الريّسة خديحة أم خوخة : وكانت من أعيان مغانى 
لد ة » وها فى هذا الفن” اليد الطويلة » وقبل ذلك CL‏ قلائل توفيت اأريّسة 
بدرية بنت جريعة وكانت من أعيان المغانى أيضا » وها شهرة بين المغانى بذلك . - 
وق يوم الحميس ی عشره توق الآمير طوخ المحمدى آحد الأمراء الطبلخانات > 
وأصله من اليك الأشرف قابتبای وقیل أن أصله كان من ماليك تنم نائب 
الشام » وکان لا بأس به عشرة لطيف الذات . .وق يوم الاثنين سادس عشره 
حضر الامر طومان بای الدوادار » وكان قد توجه إلى البحرة بسنب فساد 
العربان كما تقدم ذكر ذلك . - وى يوم الجمعة es as‏ السلطان 
العسكر فى الميدان باكر النهار» فعيئن من فرسانهم جماعة يتوجتهون lie‏ 
شيخ جهات البحيرة » ورسم السلطان إلى العسكر بأن يقيموا بالبحرة إلى (1115) 
بعد وفاء النيل . - وق يوم الثلائاء سابع عشره غيب القاضى شرف الدين 

(۷) وخرج نحو من مائى ملوك : خرج نحوا من مائتین مملوكا | الحميس : الاثنين . 
() ضميمته : كذا ق الأصل » ویمی ما يضم إلى البيت ما يجاوره . ( ١5-14‏ ) توق ... 
قایترای : جاءت ق الآصل بعد و ؤإئب الشام ۾ فى سطر ۱5 . ٍ. 1 


صفر سنة ٩۱۸‏ ۲:۹ 
الصخر کاتب الماليك ۰ فلم غيب اختنی er‏ أقاربه حټ غلمانه‌و حاشیته » فرسم 
السلطان للقاضی برکات بن مومی أن یکبس على داره ویفحص عن أمره » وقد 
اشتد" الأمر فى طلبه جدا » وسبب ذلك أن كان عليه تقاسيط من الا على 
الجوامك فى كل شهر فلم ير بذلك فغیب واختنى . - وق يوم الاثنين ثالث 
عشرينه فيه حضر إلى الأبواب الشريفة قاصد مللك الفري البنادقة » فكان له يوم 
مشپود» وأوكب السلطان فى ذلك اليوم وزيّن باب الزردخاناه باللبوس والسلاح» 
ثم طلع القاصد وصحبته تقدمة حافلة نحو من مائة حال ما بين أوانى بلور وجوخ 
و مل وأثواب مخمل تماسيح وشقق وحریر أطلس وغير ذلك أشياء حافلة » فطلع 


التقاصد وهو راكب على فرس وقدامه سبعة أنفس من أخصائه وهم راكبون 


على خيول والباق مشاة » فكانوا نحوا من سین إنسانا من جماعة القاصد الذين 
جاووا حبته » وكان القاصد رجلا شيخا بذقن بيضاء وهوجسم وعليه وقار » وكان 
لا بسا خلعة جر ذهب على حرير أصفر فطلعوا إلى القلعة ( ۱۱٩‏ ب ) وقابلوا 
السلطان ثم نزلوا إلى مكان عند لم » وأشاعوا أن قاصد ملك الف رن قد جاء يسعى 
عند السلطان فى فتح القيامة التى بالقدس الشریف » وکان السلطان أغلق با 
ومنع الفرج من اللخول لپا بسیب ما نقدم منهم . - وف ذلك اليوم أطلق 
السلطان شيخ العرب بقر بن الأمير أحمد بن بقر » وکان له مدة طويلة وهو 
فى الر ج بالقلعة » فأفرج عنه فى ذلك اليوم وكان له نحو من اثنتى عشرة سنة 
وهو ف البر ج بالقلعة مقيّد » فشفع فيه أبوه الأمير أحمد بن بقر وضمنه حتى أطلقه 
السلطان . - وف يوم الجمعة سابع عشرينه قلع السلطان الصوف ولبس البیاض » 
ووافق ذلك ثامن عشر بشنس القبطى » وقد أبطأ فى قلع الصوف هذه السنة 
عوجب أن الوق ت كان رطبا  .‏ ومن الحوادث نى أواخر هذا الشبر أن قد 
سرق من سوق الباسطية ثلاثة دكا كين » وكذلك من الصاغة » فر اح على التجتار 


(4 ) فلم يثر بذك : كلاف الأصل ء وي | يتم بلك ۰ (04) القياءة' : القامة . 


۱۸ 


۳۱ 


. اثنى عشرة : اثناء عشر‎ )۱۷( ٠ 


۱۳ 


۳۱ 


۳۹۰ صفر - ربيع الأول سنة ٩۱۸‏ 


جملة آموال لها صورة ولا عم من فعل ذلك ولانقب لم حائط » وراحت على 


من راح . - وق “يوم السبت امن عشرینه أرسل الأمير قانصوه بن سلطان 
جرکس الذی توجه" إلى الصعید فبعث تمان روژوس من عرب عزالة (۲۱۲۰) 
منهم شخص یسمی خضر بن کروان وکان. من کبار المفسدين » وقیل هو الذى 
كان سببا فى قتل ابن جميل » وقد تقدم ذکر ذلك . - وى يوم الأحد تاسع 
عشرينه رمم السلطان بعرض السادة الأشراف » وسبب ذلك أن السلطان قصد 
- أن بخرج عنهم شيئا من الجهات الموقوفة علهم مثل بركة الحبش وبلقس وغير 
ذلك من الجهات » وكان القائم فى مرافعتهم الشريف بن Le‏ دلاال الأملاك › 
فالتز م بأن "يوفّر للسلطان من هذه الجهات فى كّل سنة عشرة آ لاف دينار » 
فرسم السلطان بعقد مجلس بالقضاة الأربعة بسبب الأشراف » وقد طعنوا فى 
أنساب جماعة منهم ۰ وهذه من جملة الوقائع الفاحشة فلا حول ولا قوة إلا 
ab.‏ العلى. العظيم . 

وف ربيع الأول: طلغ القضاة الأربعة لتهنئة بالشپر » فكان فى ذلك اله 
عقد مجلس بين يدى السلطان بسبب بنت يشبك الدوادار a;‏ بای قرا 
أمير آخو رکب وبنت جانى بيك حبيب زوجة الأمير دولات بای قرموط . - وق 
ذاك الیرم نفق السلطان الجامكية انلامسة التى جد دها لأجل المماليك التراكة 
و آولاد الناس الذين نرهم »فقيل إنه عوق جوامك جماعة منهم وقطعها . - (۱۲۰ب) 
وق يوم الحميس رابعه ظهر برکات آخو شرف الدین الصغبر کاتب الاليك » وکان 
له مداة وهو محتنی کا تقدم ذكر ذلك . - وق يوم الاثنين ثامنه أخلع السلطان 
على ملوكه أبرك وأعاده إلى نيابة طرابلس كما كان أولاء فنزل من القلعة فى موكب 


حافل وصحبته الأمراء . - وق يوم تاريحه رسم السلطان بنقل المكاحل الى 


سبکها ف المسبك الذی يجوار الميدان ۰ فأمر بأن یتوجنهوا ما إلى نحو تربة العادل 
حى ee‏ هناك » فوضعوهم على عجل وسحبتهم الأبقار فنزلوا هم من الصليبة » 


(4) خضر : حضر . (۲۳) الأبقار : بالأبقار . 


دبیم الأول سنة ٩۱۸‏ لف 
فرجّت لم الأسواق وصاروا يتصلبون بن الدكاكين فا خلصوا إلا بعد جهد 
کب » فلما وصلوا إلى بيت الأمير تانى بيك قرا الذى عند حام الفارقائى 
فاخسف بإحداهم سراب هناك » فوقعت تلك المكحلة الكبيرة فى السراب فأعبی 
الناس طلوعها » وأقامت على ذلك إلى قريب الغرب وهی على حالما » وقيل أن 


السلطان سبك جوا من سبعين مكحلة ما بین كبار وصغار من نحاس وحديد » 


فكان منهم أربعة كبار فقيل وزن كل واحدة منهم ستائة قنطار شای ‏ فكان 
طول کل" واحدة تحوا من عشرة أذرع » فحصل فى ذلك اليوم غاية Gel‏ 
بسبب ذلك » وكان عصبة الکاحل الأمير مغلبای الشرینی ( ۱۲۱ 1 ) الزردكاش 
فا قامی فى ذلك اليوم خمرا من التعب الزائد والمشقّة  .‏ وف يوم الثلاثاء تاسعه 
توق الأمر دولات بای قرموط أحد الأمراء القد"من » فتزل السلطان وصلى 
عليه وكان له جنازة حافلة » وكان أصله من ماليك الأشرف قايتباى » وكان 
موصوفا بالشجاعة » وكان من أعيان المقدمين » وتولى من الوظائف ولاية القاهرة 
ثم بتى مقدم ألف » وقد توق من الأمراء المقدآمين خسة فى مداة يسيرة » وكانوا 
من أجل الأمراء وأعظمهم ٠‏ وقد قلت فى ذلك : 
إذا صما الاهر يوما ‏ عن ذلك الصفو يرجم 


فک نری لامر من مصرع بعد مصرع 

وق يوم احمیس حادى عشره عمل السلطان المولد النبوى » وصادف ذلك 
أنه جاء فى ليلة ابمعة فاجتمع القضاة الأربعة فى ذلك اليوم بالحوش السلطانی » 
وسائر الأمراء من الأكابر والأصاغر › وكان مولداً حافلا على جارى العادة . - 
وق يوم الأحد رابع عشره نزل السلطان وسيّر إلى نحو الطرية وكشف على 
المكاحل النى توجهوا بهم إلى هناك حتى مجربوهم > فلما توجته إلى هناك أقام 
ساعة وعاد إلى القلعة سريعا . - وق يوم الاثنين خامس ١7١(‏ ب ) عشره خرج 
الأمبر طومان بای الدوادار وسافر إلى جهة الصعيد بسبب ضم المغل ؛ وسافر . 


لف 


۳۱ 


¥ ربیع الأول سنة ٩۱۸‏ 

معه حماعة من الأمراء والمماليك السلطانية » وكان صعبته الأمير خاير بيك الکاشف 
أحد المقدامين ممن كان من مضافاته » فخرج فى و حافل وكان له 
يوم مشهود . - وف يوم انحمیس ثامن عشره أرسل نائب سيس إلى السلطان 
عشرة رووس وعلهم طراطر حمر » وزعوا آنهم .من عسكر الصوق كانوا 
يفسدون ف البلاد » فقبض علهم نائب سيس وح رووسهم وأرسلهم إلى السلظان » 
فلما عرضوا عليه رمم باشهارهم على رماح فأشهروهم ی القاهرة م علقوهم 
على باب النصر وباب الفتوح » وقد قویت الاشاعات بأن الصو متحرك على 
البلاد » وأن قاصده واصل إلى السلطان . - وى يوم الاثنين ثانى عشرينه أخلع 
السلطان على الأمير تمر الحستى المعروف بالزردکاش أحد الأمراء المقد مين وقرره 
فى أمرة zu‏ 5 احمل » وأخلع على الأمر يوسف الناصرى شاد الشراب 
خاناه الذى كان نائب حماة فيا تقدم وقرره ی أمرة الحاج بالركب الأول فنشكى 
من ذلك فلم ( ۱۲۲ ۲ ) بقبل . - وفیه رسم السلطان لكاشف الشرقية وكاشف 
الغربية بأن ينز لوا على البلاد ویستخر جوا من الفلاحن الحمايات والشياخة وقدوم 
الكشّاف عن سنة مان عشرة وتسعائة الحراجية قبل أن تدخل ‏ وقبل آن تنزل 
لنقطة وینادی على النیل » فحصل المقطعن غاية الضرر وصارت الکشاف IS‏ 
على البلاد وتكبس على لفلاحن ویستخرجوث منهم الأموال بالضرب والذى برب 
یقبضون على نسائهم وعلى أولادهم » فخرب غالب البلاد ورحلت عنها الفلاحون » 
فصار الذى تخرب بلاده من المقطءين يأخذون جامكيته فى نظير الباية والشياخة : 
وصارت الکشّاف یستخر جوز المال من البلاد » وجانی بيك يستخر ج من المقطعين 
بالقاهرة » فضاع اللحراج بينهما » والذى يكون مسافرا من المقطعين يرسمون على 
زوجته وأولاده ووصيته حتى يأخذون منهم Sl‏ > وكان القائم فى ذلك جانی بيك 


الذی كان دوادار الامر طراباى رأس نوله ة اللوب 4 وقد بق الان ناظر الديوان 


المفردء فنوع er u‏ المظالم التى [ لم ] یسمع عثلها فما د 
(۱۱) الأول : 


ربيع الأول سنة rir ٩۱۸‏ 

( ۱۲۲ ب ) أن المغل كان قائما على أصوله فى الأرض لم حصد بعد » والعسکرم 
يقلعوا الصوف » وصار جانی بيك یکبس على بيوت الأمراء العشرات بالطواشية 

۴ ويقبض منهم المواية بالعسف > ويرسم على الخاصكية ويدعهم ف التراسبم بسبب 
الحاية والشياخة وقدوم الكشاف : ولايعرف إن كانت البلاد خرابا أو عامرة “ 
فجری على القطعن ما لاخر فيه من المغارم والبدلة . - وق یوم السبت 

+ ف العشر الثالث من هذا الشهر ابتدأ السلطان بضرب الكرة فلعب هو والامراء 
بالميدان . - وف يوم الاثنين رابع عشرینه قبض السلطان على الهتار حسن 
الشراب دار » ورسم عليه وخم على بيوته وحواصله » وقرّر عليه عشرین ألف 

و دينار فأورد من ذلك نحوا من ثمانية آلاف دینار » وقسط الباق عليه فى كل 
شهر ألف دينار على الجوامك : وكتب عليه بذلك العزام » و استمر ق الرسم حتی 
يغلّق ما كتب عليه » وكان سبب مصادرة الهتار حسن أن شخصا من غلمان 

۲ الشرااناه يقال له آبو انحر الأسمر رافع الهتار نحسن عند الساطان » وقال له 
أن لما قتل الملك الناصر محمد بن الأشرف قايتباى أحضر ارا وصنع علدة 
مفاتيح للحواصل التى بالقلعة وأخذ منها ما قدر عليه > (۲۱۲۳) ومن حلة ذلك 

۱۰ مرج زمرد وحمل ما أخذه على بغل من بغال الحمّارة » فلا زال السلطان 
يفحص عن حقيقة هذا الأمر » فأحضر النجار الذى صنع المفاتيح فاعرف 

بذلك وأحضر الحمار الذى حمل الحوائج من القلعة فاعترف أيضا بذلك وقال : 

۱۸ ما أعرف ما كان فى العلب الذى حملتهم > فعند ذلك قبض السلطان على الهتار 
> ورسم عليه وشکته فى الحديد وقرر عليه عشرین آلف دینار » فآورد منها 
سبعة آلاف دينار وكسور وحلف أنه لاملك قرعا وف بمل منه ااا ذلك 
a See ۳۱‏ یلق ما قرزره علیه > ثم بعد ذلك عده Js‏ [ ذلك ] 
عهتاره الحاج على مهتار الحيل وقرر عليه مالا حو ذلك » ورسم عليه حتى يرد ما 
قرره عليه من المال » وقيل أنه عرض ماکان فى تسليمه من السروج المغرق 
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والكنابيش فوجد ذلك قد نقص ee‏ ون آئناء هذا الشهر 
قبض السلطان على شرف الدين بن روق الذى كان قد سعى فى استيفاء IA‏ 
الشريفة » فلم ينتج أمره فى ذلك ولا عرف يباشر فى مصطلح الحزائن ولا عرف 
یکتب وصولات الرجعات » وكان رجلا أهوج وعنده خفّة ورهج فل يرث له أحد 
فا جرى عليه » فلما قبض عليه السلطان ١١ ( a‏ ب) إلى الزينى بركات 
ابن موسی احتسب وكان ابن روق هذا زوج أخت علم الدين [ الذى ] كان 
متحد"ثا فى انلزانة » فلما قبض السلطان على عم الدين واختی فضمنه ابن روق I‏ 
عشرين ألف دینار » فلما قبض السلطان على ابن روق طلب منه ما ضمنه بسبب 
عل الدين » وكان ابن روق هم بسعة الال » وكان قصده يسعى فى قضاء الشافعية 
فا عم له ذلك ول يساعده الز مان على ذلك » وكان من أعيان الشافعية ولكن كان 
أرشل قليل الحظ ء كا يقال : 

إذا أذن الله فى حاجة أتاك النجاح ما ب رکض" 

فلا رشد" إلا" بتوفيقه 2 وإن حض‌الرأی من عحض" 

فن ذا یدبرنا غيره 2 ومن يبرم الأمرأو ینقض 

وق يوم الاثنين تاسع عشرينه حضر حاعة من الأمراء الذين كانوا توجهوا 
إلى نحو بلاد الصعيد بسبب فساد العربان ؛ وكان الذى توجه من الأمراء المقدمين 
قانصوه بن سلطان جركس والأمير ماماى جوشن › وغير ذلك من الامراء 
العشرات والماليك السلطانية » فلما طلعوا إلى القلعة أخلع السلطان على الأمراء 
القدمن ونزلوا إلى دورهم ٠‏ | 
وق ربيع الآحر نى يوم الأحد سادسه نزل السلطان وتوجه إلى حو تربة 

العادل التى بالريدانية » وجلس هناك ونصب له سحابة واجتمع حوله الأمراء 
على المصطبة ( 1174) وحضر 7 الغفير من العسكر ومن الناس المتفرجين » 
مم جربوا قد"امه مكاحل كبار و صغار التى كان سبكهم بالميدان » فكان عد تهم 


ربیع الآخر سنة rio ٩۱۸‏ 
سبع و حسن مکحلة > فلم أيخطئ منیم سوی واحدة وقیل اثنان » والذی 
صح من الکاحل فم من عد ی حجره إلى قريب بركة احاج » فانشرح السلطان 
ى ذلك اليوم إلى الغاية » وأقام هناك إلى بعد العصر ونصب له خيمة کببرة وهی 
الحيمة الى أهداها إليه على دولات وقد تقدم ذكر ذلك » ومد" هناك أسمطة 
حافلة وكان يوما مشپودا . - وق ذلك اليوم طلع ابن أنى الرداد ببشارة النيل » 
وجاءت القاعدة ستة أفرع » أنقص من العام الاضی بذراع . - ولا عاد السلطان إلى 
القلعة طلع من بين الترب وم يشق” من القاهرة . - وق يوم السبت ثانى عشره 
حضر إلى الأبواب الشريفة الأمير تمر بای المندى أحد الأمراء العشرات » الذى 


كان قد توجه قاصدا إلى الصوق شاه إسمعيل ملك العراقين » وكانت مدة غيبته 


فى هذه السفرة نحوا من سنتن » وقد قاسى شدائد ومحنا » وماتت خيوله وجماعة 
من غلمانه ومن الخاصكية الذين كانوا ععبته » ولم ينصفه الصوف ولا أكرمه » وقيل 
م يقابله غير مرّة واحدة ول يكتب له ( ٠۲١‏ ب ) الجواب عن مطالعة السلطان 
الى أرسلها إليه ‏ وأرسل جوابه محبة قاصده » فلما نزل مر بای إلى خانقة 
سریاقوس أرسل عرف السلطان أن قاصد الصوق جاء صحبته وقاصد من عند ملك 
الكرج » فعيّن السلطان الزينى بركات بن موسى الحتسب بأن يلاقهم وعدا لم 
هناك مدة ‏ فتوجه إلى اللحانكاه ومد" هم هناك مدة حافلة » فلما دخل قاصد 
الصوف أنزلوه فى بیت قانى بای سات الذى فى رأس الرملة عند سويقة عبدالمنعم » 
وكان مع هذا القاصد نحو من مائة إنسان من حاعة الصوق > وقيل إن هذا , 
القاصد شديد البأس أغاظ على نائب حلب ف القول لا قدم عليه . - وی ذلك 
اليوم ضرب السلطان الكرة فى الميدان » فتقنطر فى ذالك اليوم الأمير سودون 
الدوادارى رأس نوبة النوب » فنزل على كتفه فانصدع فتألم لذلك . - وق يوم 
الاثندن رابع عشره طلع قاصد الصوف إلى القلعة وقابل السلطان » فأوكب السلطان 
'بالحوش من غير شاش ولاقاش » وجلس على المصطبة نی أنشأها ونصب 
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السحابة الزركش : وحضر الأمزاء المقدمون واجتمع العسکر » وأمر بأن یزین,باب 
الزردخاناه فزينوه فى ذلك اليوم بآ لة السلاح ( ۲۱۲۵) والصناجق واللبوس » 
فخرج القاصد من بيت انى بای سلق وصبته أزدمر الهمندار والأمير كرتباى 
والى القاهرة » فطلع القاصد وبته تقدمة إلى السلطان فكانت نحوا a‏ أر بعين 
حمالا » علها من الفهودة سبعة وقیل كانوا تسعة فات منهم اثنان » فلما طلعوا مهم 
إلى القلعة جعلوا علپم أجلال حرير ۰ ومن جملة هذه التقدمة طوالة خيل » 
ومنپا حمال عليه فضيات ما بين أباريق فضة وشربات وطاسات ذهب » ومنا 
حمالين علها زرديات وخوذ خاص" وأثواب حمل ملوّن و لبوس خيل مكفتة » 
ومنها dla‏ علبا أقواس حلقة » وحمالن علها شقق حرير برصاوی مقصب » 
وحمالن علبا بعلیکی: > وغير ذلك أشسياء كثيرة ما بین سجاجيد روی 
ومديات وغير ذلك » فلما طلع القاصد بن يدى السلطان وکانوا Karen]‏ قيل هما 
من أعيان أمراء الصوق ‏ فباسوا الأرض للسلطان ثمتقدموا وباسوا ركبة السلطان › 
وقدموا إليه مطالعة شاه إسمعيل الصوق › فلما قرئت بين يدى السلطان حضرة 
| فما آلفاظ يابسة وکلام فج > فل 5 السلطان لذلك وظهر 
فى وجهه الكظم » ثم نزل القاصد من عند السلطان إلى الکان ( ۱۲۵ ب) الذى 
عدا له » de‏ عقیب ذلك اليوم طلع قاصد ملك الکرج > وصحيته تقدمة حافلة 
للسلطان ما بين صمور ووشق وسنجاب وصوف ۰ وغر ذلك أشياء حافلة . - 
وفيه تغير خاطر السلطان على الناصرى محمد بن الشهابى أحمد بن الأمير أسنبغا 
الطيارى الكلبكى أمير شکار » فلما تغير خاطره عليه قبض عليه وأودعه ارس 
وقرر عليه ألف دينار فأغلظ على السلطان ف القول » فحنق منه فرسم بتفیه إلى 
قوص ٠‏ فلم مسر أحد من الأمراء أن يشفع فيه » وكان الناصرى محمد عنده شم 
زائد ورقاعة فلم يرث له أحد من الناس » فكتب وصيته وتوجه إلى حو الصعيد» 
والذى أكله كر کی تقاياه بتلشون . - وفيه فى يوم الأحد عشرينه نزل السلطان 


(۰) طوالة : طوالت . (۷) أباريق : ابرايق . (۸) مكفتة : مكفتية . )٩(‏ أقواس : 
أقواص . )٠١(‏ سجاجيد : سجاسجيد., 00 ا 


ربیع الآخر سنة ٩۱۸‏ ۲۳۷ 
وتوجه إلى نحو تربة العادل » وجلس على الصطبة التى هناك : وجربوا قد امه 
بقية المكاحل المقدام ذكرهم » وأقام هناك إلى بعد العصر : ومد" هناك سماطا 
حافلا » ونصب له هناك وطاقا 3 واجتمع عنده جماعة من الأمراء القدمن 3 5 
ركب بعد العصر ودخل من باب النصر وشق من القاهرة » وار تفعت له الأصوات 
بالدعاء » وكان له يوم مشهود - . وفيه فى يوم الثلاثاء ثالث عشرينه حضر إلى 
الأبواب ( ۱۲١‏ 1 ) الشريفة طراباى أخو الأتابكى قيت الرجى > وكان مسجونا 
بقلعة دمشق » وكان سبب نفيه إلى هناك أنه فى سنة تسع وتسعائة خلا الأمر 


. أزدمر الدوادار طالعا إلى القلعة فلما وصل إلى باب القلعة أرى عليه من الطبقة 


ثلاث فردات نشاب > وقد تقدم ذكر ذلك > فلما بلغ السلطان ذلك نفاه إلى 
دمشق وسجنه بقلعتها » فاستمر هناك حتی شفع فيه الأمبر طومان بای الدوادار. - 
وفيه أخلع السلطان على شخص يقال له طرابای » وکان طرابای هذا وی الأتابكية 
محلب » ثم حضر إلى مصر وسعى ی نيابة صفد بال له صورة حتى تولاها من 
يشبك » واستقر نائبا بصفد عوضا عن جان بردى الغزالى بحم انتقاله إلى نيابة 
حماة » وكان طراباى هذا من ماليك يشبك من حيدر الذى ولى حماة . - وفيه . 
فى يوم الحميس . رابع عشرینه نادی السلطان فى القاهرة أن لا أمير ولا جندى 
يركب بغد ارة فى سرجه ومن فعل ذلك لا يلوم الا" نفسه » وكان سبي ذلك 
آن ملوکا من ماليك السلطان تشابجر مع شخص من الماليك يقال له جائم » وکان 
أصله من ماليك الأمير طرابای رس نوبة اللوب ثم بتی ملوك سلطان » فلما 
تشاجر معه سل عليه الغدارة وضربه على يده قطعها : فوقف ذلك المملوك 
للسلطان ( ۱۲۰ ب ) ويده مقطوعة فشق ذلك على السلطان ونادى فى ذلك اليوم 
بأن لا أحد من العسكر يركب بغد ارة قط ۰ فرجعوا المماليك عن ذلك » ورسم 
للأمر مغلباى الزردکاش بأن يكتب قسائم على الصناع أن لا يصنعوا لأحد من 


المماليك غدارة » وكان مبذه الغد ارات ` ٠‏ المماليلك الضر ر الشاما . - 
1 بهد حصل من الممال ر الشامل ۱ 
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وفيه فق يوم الجمعة خامس عشرينه رسم السلطان لأزدمر الهمندار بأن يأخذ 
قاصد الصو وجاعته ويتوجه بهم إلى جامع السلطان انذى أنشأه فى الشرابشين © 
فيصلّون الجمعة هناك » فلما حضروا بالجامع اجتمع به القضاة الأربعة وأعيان 
الناس وجاعة من الأمراء » فخرج قاضى القضاة المالكى يحبى بن الدميرى » وكان 
قرّر قبل ذلك ى خخطابة جامع السلطان » فصعد Al‏ وهو لابس السواد»وخطب 
خطبة بليغة » وذكر فما مناقب الإمام آنى بكر الصديق رضى الله عنه » فكان 
بالجامع يوم مشبود » واجتمع به قرّاء البلد والوعاظ . - ومن النوادر الغريبة 
. أن قاضى القضاة بى الدين يحبى بن الدميرى لا ولى القضاء لبس له طوةا > وهذا 
| علاف ری القضاة > ولايعلم حجته ی ذلك . - وفیه رمم ۱۲۷ ۲۲) 
السلطان إلى الزینی برکات بن مومی احتسب بأن يتسلم شرف الدين بن روق 
الذى كان ول التحداث على اللازائن الشريفة » فتسلمه على عشرین ألف دینار » 
فلما تسلّمه شکته فى الحديد ونزل به من القلعة حتى يكون من أمره ما يكون . - 
وفيه [ ق ] يوم السبت سادسعشرينه أخلع السلطان على قاصد ملك الفرنج الفرانسة 
وأذن له بالسفر . - وفيه عزم السلطان على قاصد ملك الكرج ومد له مماطا 
بالبحرة التى بالميدان » وأخلع عليه وأذن له بالسفر . - وفيه فى يوم الأحد سایع 
عشرينه عزم البلطان عل ۰ الصوق فجلس معه ف N‏ الذى 
بالميدان وفرّجه على لعب الكرة » ثم دحل به إلى البحرة التى ببستان الميدان » 
وأظهر فى ذلك اليوم أنواع العظمة بحضرة سا 

حتى أدهشه ما رأى فى ذلك اليوم من حسن النظام وتزايد العظمة . 

ف يوم الاثنين ثامن عشرينه حضر قاصد ابن رمضان ara,‏ يده 
تقدمة حافلة للسلطان . - ومن العجائب أن فى هذا الشبر اجتمع عند السلطان 
نحو من أربعة عشر قاصدا » وکل قاصد من‌عند ( ۱۲۷ ب ) ملك على انفراده > 


فن ذلك قاصد شاه إسمعيل الصو » وقاصد ملك الکر ج » وقاصد ابن رمضان 


۰ (۱۸) وأظهر : وظهر . 


ربيع الآخر- حادى الأولى سنة vi ٩۱۸‏ 
أمير التركان » وقاصد من عند ابن عمّان ملك الروم » وقاصد يوسف بن الصوق: 
غيل ارا كان 6 وقاص د ماح ر شی ملك الغزب 4 وقاضد من مك3 فان 
الاك 2 : وقاصد ابن د رغل أمير التركان » وقاصد من عند sl‏ حلب : 
وقاصد من عند حسين الذى توجه إلى المند » وقاصد ملك الفر IE‏ وقاصد 
الينادقة > وم دولا > وغمر ذلك قصاد من عند حاعة من النواب . س 
وفيه فى يوم الثلاثاء تاسع عشرينه کان ختام ضرب الكرة بالميدان : وكانت حاعة 
من هولاء لاد حاضرين : فاما ضرب الكرة قام السلطان وطلع إلى الحوش 
وجلس بالمقعد » وأحضروا قدا مه ثر ان يتناطحون وكباش » ومد" فى ذلك اليوم 
أسمطة حافلة وعزم على الأمراء القدمن قاطبة وكذلك القصّاد ۰ فلما صلى 
الظهر حرج وأحضر مماليك يلعبون بالرمح فوقع بينهم فى ذلك اليوم خصمانية .: 


حتى تعجبوا الصا من ذلك » وكان يوما مشهودا بالحوش » فاستمروا على ذلك 


إلى بعد العصر فتزلت الأمراء وانفض" (Tray‏ ذلك الجمع . - وف يوم الأربعاء 
سلخه نزل السلطان وتوجه إلى نحو القیاس وأقام به إلى بعد العصر > وعاد إلى القلعة . 

وق جمادى الأولى طلع الحليفة والقضاة الأربمة للتهنئة بالشبر . - وف 
ذلك اليوم طلع قاصد صاحب تونس وصحبته تقدمة حافلة للسلطان ۰ قيل [نبا 
قومت بعشرةآلاف دينار : وهی ما بين قاش فاخر وخيول وسلاح وغير ذلك » 
فأخلع عليه السلطان كاملية صوف بصمور ونزل من القلعة . - وفيه طلع قاصد 
ابن عمان ملك الروم وعلى يده مطالعة لاسلطان » فأشيع بين الناس أن ابن عمان 
آبا پزند ضعیت على خطة ۰ وقد نزل عن الملك إلى ولده الصغير الذى يسمى 


. سلم شاه وصار متملكا على بلاد الروم عوضا عن أبيه أنى يريد » فجاء القاصد 


ببشارة ذلك . ب وق ذلك اليوم نفق السلطان الجامكية اللحامسة التى استجدها 
برسم المماليك ارا كة وأولاد الناس » كا تقدم ذكر ذلك .. وق يوم الجمعة 
ثانى هذا الشپر وردت الأخبار بوفاة السلطان المعظم المفخم المغازى انجاهد 


( ۲ و ۱۰) تونس : يونس . 


۳۱ 


۲۱ 


۳۷.۰ حادى الأولى سنة ٩۱۸‏ 
المرابط ملك الروم وصاحب مدينة الروم بالقسطنطينية العظمى وما مع ذلك 
من الفتوحات » وهو السلطان أبو يزيد بن السلطان محمد بن السلطان مراد خان 
aa!‏ يزيد المعروف بيلدرم بن (۱۲۸ ب) آورحان بن آردن على بن عمان 
ابن سليان بن عمان الا كير الذى مات شهيدا بالغزاة » وكان U‏ السلطان أبا يزيد 
سنة إحدى وخسن ونمانمائة > وولى على ملك الروم وجلس على سرير الملك 
يوم السبت تاسع عشر ربيع الأول سنة ست وتمانين وثمائمائة » وأقام فيه إلى 
سنة مان عشرة وتسعائة فقدمت الأخبار بوفاته يوم الجمعة ثانى. حمادى IN‏ 
من هذه السنة » فكانت مدة ولايته على مماكة الروم نحوا من ثلاث وثلاثين سنة 
إلا آشهر » وفتح فى أيامه علة مدن من بلاد الفر ج » وانتشرذكره بالعدل فى سائر 
الافاق » وكان من حيار ملوك بنى عیان قاطبة » ولا مات خلف من الأولاد 
الذكورثلاثة وهم رد بيك وكان أكبره, » وأمد بيك » وسلم شاه الذى عهد له 
بالملك بعده » فتولى على ملك الروم فى حياة والده ی يزيد » وقد جاءت الاخبار 
بولايته على ملكة الروم قبل وفاة أبيه » فلما تحقق السلطان وفاته بکی عليه 
وأظهر الحزن والأسف » ثم صلّی عليه صلاة الغيبة بالقلعة » فلما شاع ابر عوته 
فى ذلك اليوم بين الناس فصلوا عليه صلاة الغيبة بعد صلاة الجمعة فى الجامع 
الأزهر وجامع gu‏ وجامع ابن طولون (۲۱۲۹) وى جامع السلطان الذى 
بالشرابشین وغير ذلك > وقد حزنوا عليه الناس فإنه كان قامعا للفر ج لا يفير 
عن الجهاد فم ليلا ولا تهارا » وكان به نفع للمسلمين » انتبی ذلك . وق یوم 
الأحد رابعه أشيع بين الناس بموت أمير مكة الشريف قایتبای » وبموت الشيخ 
عامر صاحب الهن وكان من خيار ملوك المن » وعوت الحواجا عيسى القارى 
. وكان من أعيان نجار مكة وهو فى ists‏ وله شهرة زائدة . - وق يوم 


» أو وان : اورجان 8 . بن آردن على : كذا ق الأصل » ولعله يقصد « أرطغرل ۾‎ (r) 
. ویلاحظ آن الثر تیب المعروف للاماء هو : آورخان بن عن بن أرطغرل بن سليمان‎ 


حادى الأول سنة m ٩۱۸‏ 
الاثنين خامسه طلع .الأمر برس بن الأمير أمد بن بقر شيخ العرب إلى 
السلطان وقابله » فأخلع عليه ونزل إلى داره » وكان له مدّة طويلة. وهوعاصى على 
السلطان فقابله فى ذلك اليوم  .‏ وفیه طلع الأمر خاير بياث الحازندار احد . 
الأمراء المقدمين إلى القلعة » ل ee a‏ 
فى موكب حافل وصحبته الأمراء » فزّيّنت له القاهرة » وسبب ذلك أنه كان قد 
موشن مرضًا خطرا وأشرف فيه على الوت ثم شى من ذلك  .‏ وف يوم الأربعاء 
سابعه نزل السلطان إلى المقياس وأقام به إلى بعد العصر » وكان النيل قد قارب 


الوفاءفزاد فى تللك الليلة أربعة وعشرين أضبعا فى دفعة واحدة » فتفاءلوا (۱۲۹ب) 


الناس نزول السلطان إلى القیاس . - وق يوم امیس امنه جلسن السلطان 
ف الميدان » وأحضر قصاد الصونی وأخلع علهم کوامل مخمل آهمرکفوی بصمور؛ 
وعلى بقية جماعته سلاريات صوف مفرَية ما بين صمورووشق وسنجاب» ودفع 


إلهم جواب كتاہم » ولكن كتب إلى الصوق نی جوابه عبارة ألفاظها بابسة 


فى الكلام » وكان الصو أرسل إلى السلطان فىكتابه ألفاظا فاحشة شة فأجابه عثل 
ذلك وزيادة » وهذا أول ابتداء وقوع الوحشة بين السلطان ons‏ شاه ar)‏ 
الصوق »وکان الصوق قد حصل منه فی حق" قاصد السلطان الأمير تمر بای ال مندى 
لا تو جه إليه غاية الفبحش به .س وی هذا الشهر وقعت نادرة وهو أن أشيع بن 
الناس أن رودس قد تحت على يد المسلمين بحيلة من غير قتال ولاحرب» فقويت 
الإشاعات بذلك » وهم " أن یدق السلطان الكو سات ف ذلك اليوم ويزين القاهرق 
وكان سبب ذلك أن شخصا ٠‏ ن ابناء الشام جاء إلى شخص من مماليك الأمير خایر 
بيك كاشف الغربية اک القدمن » وكان هذا الملوك شادا فى بلد تسى 
زَفتة فجاء إليه ذلك ر( ٠‏ ) ار جل‌الشای ودفع إليهعدة مطالعات » وقال له: 

هذه من عند الامبر محمد بيك قرابة السلطان الذى أشاعوا قتله » وقد ظهر أنه 


)۱۸( ويزين القاهرة : كتبت ى الأصل بعد « بحيلة ٩‏ فى ص ۲۷۲ س ۲ 


۳۱ 


۳۱ 


٩۱۸ حادی الأولى سنة‎ | VY 


فى قيد الحياة وقد تيل على أهل رودس حتی آخسذها منم وملكها وأسر 


أهل الدينة بميلة » وأن الأمير محمد بيك قد وصل إلى الطينة وأرسل يطلب 


فرسا وققاشا »> فأخذ المملوك منه المطالعات وحضر إلى عند السلطان » فلما 
قرأ تلك المطالعات انصاغ لذلك الكلام وظن" أنه حق » فأخلع على ذلك المملوك 
خلعة » وفرّق على الأمراء مطالعاتهم » وهم " آن یدق" الكوسات هذا الر » وأرسل 
صحبة ذلك المملوك فرسا وبقجة فا قاش > وكذلك الأمر طقطباى ناف القلعة » 
والأمر أننصباى حاجب الحجتاب » فأخذ المملوك ماش وانیل ومفى > ثم ظهر 
| فى عقيب ذلك أن هذا الکلام کذب مصنوع » فعيتن السلطان بی بن تكتار دوادار 
وال القاهرة بأن يتوجه خلف ذلك المملوك وبحضره ویحضر الرجل الشای 
الذى دفع إليه المطالعات : فغاب یناما وأحضر المملوك وما أخذه من انفیول 
والتهاش » وأحضر ذلك الرجل الشای الذى جاء ( ۱۳۰ ب ) بالمطالعات » فلما 


حضر بن يدى السلطان حزق عايه بالکلام فاعترف أنه صنم تلك الکتب ‏ 


افتعالا عن الا مر حمد بيك + ون شدة الفقر أحوجته إلى ذلك ٠‏ فقال له السلطان : 
كنت أنت وقفت إلى وطلبت منى شيئا كنت أنعم عليك به + ثم عراه بین يديه 
ليضربه بالمقارع فوجد ف أجتابه أثر الضرب بالقارع » فسأله عن ذلك » فاعرف 
أنه كذب مرة أخرى على خاير بيك نائب حلب فضربه بالمقارع وقطع أنفه + ثم 
إن السلطان ضربه بن يديه وبعثه إلى القشرة من يومه » واستعاد الحيول والقهاش 
من ذلك الملوك الذی آتی بالطالعات » انتپی ذلك . - وفیه أنعم السلطان على 
تمر بای المندى [ الذی ] توجه قاصدا إلى الصونی بأمرة طبلخاناه : و کان قبل أن 
يسافر مر عشرة . - وف يوم الجمعة تاسعه تلاق ماء الیل ودخل إلى الزربية » 
وکان له یوم مشبود ۰ وکان السلطان ف العام الاضی سد خلیج الزربية ول 
له جسرا من عند قنطرة موردة الجبسءفلم تسكن بیوت الزربية فى العام الاضی ‏ 


(۱) آخلما : أخذ . (۲) أهل : أهلها 


حادى الأولى سنة ٩۱۸‏ ينف 


ولم يدخل خليجها المراكب على جارى العادة بالغلال » فوجدوا فم الحليج 
( ۱۳۱ ۲ ) قد تربى فيه الطن نحو من سبعة أذرع > فرسم السلطان بإبطال ذلك 
الحسر » ففرح به سكان الزربية . - وق يوم السبت عاشره أخلع السلطان على 
قاصد ملك الكرج وأذن له بالسفر إلى بلاده  .‏ وق يوم الائنن ثانى عشره 
كان وفاء النيل المبارك » وقد أوى فى أول يوم من مسرى وفتح السد" فى اليوم 
الثانى منها » ووقع مثل ذلك فى دولة الأشرف قايتباى سنة ثلاث ونان وثمائماثة 
أن الثیل وف فى آخر يوم من أبيب وفتح السد فى أول يوم من مسرى » فلما 
أوى نى هذه السنة زاد عن الوفاء عشرة أصابع من الذراع السابع عشر » فعند" 
ذلك من النوادر » وق اليوم الثانى من بعد الوفاء زاد النيل اثنى عشر أصبعا » 
وزاد فى اليوم الثالث ستة عشر أصبعا فغدّق سبعة عشر ذراعا وأربعة أصابع من 
ثمانية [ عشر ] ذراعا » حتى علد ذلك من النوادر الغريبة » فلما أوف النيل 
رسم السلطان للأتابى سودون العجمى بأن يتوجه ويفتح السد على العادة > فتوجه 
وفتح السد وكان له يوم مشهود » وقد قيل فى المعنى : | 

انيل زاد زيادة قد أذانّت من كل باسقة النخیل بقلعها 
فلکم به من مركب ف الجر قد آسی ود الصبح صارى قلعها 

وق يوم الثلاثاء ثالث ( ۱۳۱ ب ) عشره نزل السلطان إلى المقياس وبات 
به » وكانت ليلة البدر فبات بسطح القصر الذى أنشأه على بسطة المقياس » ومد" 
هناك أسمطة حافلة » وقرأ ختمة وحضرت سائر قرّاء البلد والوعاظ ‏ وأقام هناك 
إلى اليوم الثانى وطلع بعد العصر » وكانت ليلة الحامكيّة » وهذا أول بياته عن 
القلعة » وم يقع له من حن وی السلطنة أنه بات عن القلعة سوى هذه الليلة » 
وكان ولده المقر الناصرى محمد حبته » قيل أنه قرأ فى تلك الليلة عشرين ختمة 
بالخ تية » وانشرح تلك الليلة إلى الغاية » ثم فى اليوم الثانى نزل السلطان من المقياس 
فى الحراقة وتوجه إلى بولاق » وكان الأمر „u‏ بيك الحازندار علیلا وهو مقم 
فى البيت المعروف LS‏ : فطلع عنده السلطان وأعاده فد" له خاير بيك هناك . 


( تاريخ ابن إياس ج ؛ - ۱۸) 
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abi‏ فأكل منها ثم ركب من هناك وطلع إلى القلعة  .‏ وى هذا الشهر 
تناهى النيل ف الزيادة إلى اثنى عشر أصبعا من تسعة عشر ذراعا » وذلك قبل 
دخول النوروز بستة عشر يوما » حتى عد" ذلك من النوادر » فأخصبت الفواكه 
فى هذا الشپر جدا > حتى البطيخ الصینی و العبدلی والعنب والرمان وسائر الفواكه » 
لکن الزبيب كان غاليا وتناهى سعره إلى خسة أشرفية ( ۲۱۳۲ ) کل" قنطار » 
وصاروا يخلطون مع الأقسماء العجوة »> وكانت أصناف الغلال جميعها مشطّطة» وسائر 
البضائع من السيرج والزيت والزیت الحار والسمن مشططة فى السعر » وكذلك 
سائر الأجبان حتى السكر والقطر ‏ وتشحّط الحم الضانی والبقرى » وغلا سعر 
الأرز » والأمر فى ذلك إلى الله تعالى ٠,‏ | 

وق جمادى الآخرة فيه تغیتر خاطر السلطان على الزينى بركات بن موسی 
احتسب » وسبب ذلك أنه حصل بينه وبين الجالى يوسف البدرى الوزير تشاجر 
بحضرة السلطان » فخرج الزينى بركات على البدرى فى القول قدام السلطان 
وأساء عليه » فحنق السلطان من الزیی بركات وأمر بالقبض علیه»ووکل به لاس 
دوادار سكين وشخصا آخر من دوادارية السكن » فأطلعوه إلى طبقة الحوش » 
ورمم له ااسلطان بأن یقم له حساب أربع سنن .عن الجھات التى كان يتكلم علہا ۰ 


فاستمر ق PT NE gr Dr‏ فى کل يوم يدفع إلى آلاس ورفيقه مائة دینار > 


وم يحسر آحد من الأمراء أن يكلم السلطان فى آمره » فلما كان يوم السبت تاسع 
هذا الشهر آفرج السلطان عن الزينى بركات وألبسه كاملية صوف بصمور» ونزل 
من القلعة ق موکب حافل » ومعه جماعة من آرباب ( ۱۳۲ ب ) الدولة فزینت 
له لقاهرة ووقدت له الشموع والقنادیل على الدكا كن ء وتَخلى الناس بالزعفران » 
حى زینت له بيوت بركة الرطلی بالشدود الحرير الاصفر والکوامل الحرير 
الملوّن فعلقت فى الطيقان : وانطلقت له النساء بالزغاریت ولاقته الطبول 
"والرمور ومغاق النساء » وکان ساکنا ببركة الرطلی فى أيام النيل ؛ وکان 
oO‏ الاقسیاء : الأقمساء > (۲۲- ۲۳) ولاقته ... النساء 0 كتبت فى الأصل بعد « برکات » 
ف سطر ۱ ص ۲۷۵ . 


۱ حادی الآخرة سنة Yvo ٩۱۸‏ 
الزينى برکات محببا للناس فى ینام ولایته على الحسبة » ولا قبض السلطان عليه 
رثوا له الناس » وكانت الأعداء شدّعت عليه أن السلطان يقصد شنقه مثل على بن 
أى الجود : فنجاه الله تعالى من ذلك » وقد هنّیته لما خلص بهذين البیتن وها : 
| تاب إليك الدهر مما جى من ل الجاير 

فا جا من شر کیدالهدی سوی الفتى احتسب الصابر 
وقيل إن السلطان قرر عليه نحوا من ثلائن ألف دینار » وقيل أر بعين » يقوم 
بشىء من ذلك فى كل شبر على الجوامك . - ومن الوقائع الشنيعة أن الوالى 
قبض على شخص من الأتراك يقال له دمرداش » وكان Fa‏ على دار البطیخ 
التى يباب النضر »وقد غمز عليه أنه ينبش علىالقبور ويأخذ رووس الونی ولحمهم 
ويبيع ذلك للفرنج يعملون منه المومية » وقيل الم » فلما قبضوا عليه وجدوا عنده 
من عظام الونی أشياء كثرة من جماجم وأعضاء » فحملوا ذلك فى قفاف على حمر 
وطلعوا ہا (TIF)‏ إلى السلطان حتی شاهد تلك العظام » فلما وقف 
دمر داش المذ كور بين يدى السلطان » سأله عن أمر هذه الهاج » فقال : هذه من 
قبور النواويس تأتينى به العربان فأصنع منهم المومية وأبيع ذلك ف بلاد الفرنج» 
م وجدوا على العظام لحم طرينًا > وشهدوا عليه الناس أنه فى كل يوم یتوجه إلى 
الصحراء وينبش قبور الوتی الجسدد ويأخذ لحمهم . وعظمهم يبيع ذلك على 
الفرنج » فلما تمق السلطان ذلك أمر بشنقه » فسمّروه على حمل وأشهروه 
فى القاهرة حتى أتوا به إلى داره بالقرب من دار البطيخ فشنق هناك » وكان 
له يوم مشبود »> وقد تقدم مثل هذه الواقءة بعينها ق دولة الأشرف برسبای » 
وذلك أن رجلا أعجميا كان عصر ينصب على النساء والأطفال ويقتلهم Er‏ 
همهم عن عظمهم » ويبيع اللحم على الفرنج کل قنطار بخمسة وعشرين ديناراء 
فلما غمز عليه قبض عليه السلطان وأشبره فى القاهرة وقطع يداه وعلّقها فى رقبته 
ثم وسطه » وکان. ذلك فى سنة سبع وعشرين BU,‏ . - وق يوم الأربعاء 
ثالث عشره نزل السلطان من القلعة وتوجه من بين الكهان إلى أن وصل إلى 
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۳۷۹ حادی الآخرة سنة ٩۱۸‏ 
السواق التى فى المد » فتزل من هناك فى الغراب الذی عمّره » ثم انحدر إلى 
المقياس ( ۱۳۳ ب ) وطلع إلى القصر الذى أنشأه على بسطة المقياس » ثم إن السلطان 
عزم هناك على الأمراء قاطبة من الفدمن والطبلخانات والعشرات وغالب 
العسكر » فنصب الأمراء فم خياما على شاطی البحر الذى جاه بر الجمزة ؛ فبات 
السلطان تلك الليلة فى المقياس هو والأمراء قاطبة » فد" له هناك القاضى كاتب 
.الس محمود بن أجا أسمطة حافلة » وما أب فى ذلك ممكنا من أطعمة فاخرة 
وحلوى وفاكهة وسكر حريف وأقمماء وبطيخ صينى وأجبان مقلى فى الطوارى : 
وعم ذلك على سائر الأمراء قاطبة > وممن كان صبة السلطان من الباشرین 
وأرباب الدولة » فألبسه السلطان هناك كاملية محمل أحمر بصمور من ملابيسه : 
وشكر له السلطان ما صنعه من ذلك ۰ فكان مصروف تلك الأسمطة نحوا من سبعائة 
دينار » وعزم السلطان هناك على القضاة الأربعة وأعيان الناس » واجتمع هناك 
قراء البلد قاطبة والوعاظ » ثم إن السلطان أوقد فى قاعة المقياس وقدة حافلة 
باطنا وظاهرا » وعلق آحالا بقناديل فى القصر الذى أنشأه على شرفات المقياس > 
قناديل فى أحمال وأمشاط › حتى أوقد جامع المقياس والگذنة » ثم إن سکنان بر مصر 
وبر الروضة عدّقوا فى بيوتهم القناديل فى الأحمال ( ١4‏ ۲) والأمشاط بطول 
اليرّين » حتى أوقدوا الربع النی أنشأه السلطان للسواق تجاه بر الروضة › ثم 
أحضر الساطان المركب الكبر الغليون الذى عمّره وأصرف عليه نحوا من عشرين 
ألف دینار فأرسوا به قبالة المقياس » وصنعوا له ثمانية مراسى فى البحر » وعدّقوا 
فى صواريه القناديل فى الأمشاط » فكان الذى وقد نى المقياس تلك الليلة خمسة قناطبر 
زيت وعشرة آلاف قنديل » ثم صنع السلطان فى تلك الليلة إحراقة فكان مصروفها 
نحوا من مائة وسبعين دينارا مثل إحراقة نفط احمل الى كانت تصنع بالرملة 
قدام القلعة » فشقوا بالنفط من القاهرة وهو مزفوف وقد امه الطبول والزمور » 
فكان عدة قلاع النفط خسن قلعة » والواذن ستن مثذنة»وآزیار عشرة » وجترر 


( ؛ و١١‏ ) تجاه : اتجاه . (۱۰) مصروف : مصرف . (ir)‏ وعلق : وعلق وعلقوا . 


حادی الاخرة سنة rvv ٩۱۸‏ 


أربعين جرة» و صواریخ کبار ثلاتمائة »ومأویات ألفا وماثتين » وشجرات عشرة » 
ws‏ عشرین » وقطع ألفين » وشمل آربعین ۰ فلما وصلوا بالنفط إلى شاطئ 
البحر أنزله ى خسن مركبا » وصفوا الرااکب قبالة المقياس عند البَهطلة » ورسم 
السلطان للأمراء القد من بأن بحضروا طبلخانائهم فى مرا کب عند القیاس » » ففعلوا 
ذلك » فکان حس" الطبول والزمور مع الکوسات مثل ( ۱۳6 ب ) صوت الرعد 

القاصف ۰ فلما صلی السلطان صلاة العشاء جلس على سطح القصر الذی أنشأه 
على بسطة القیاس » والأمراء حوله » و أحرقوا قد"امه التفط + وکان النيل فى ثلاثة 
أصايع من عشرین ذراعا » وکانت ليلة البدر » فکانت تلك UN‏ فد قت کوسات 
السلطان مع كوسات الأمراء القدمین » وهم أربعة وعشرون مقدام ألف » فتاموا 
فق صعيد واحد عند (حراق النفط » فكانت تلك الليلة لم يسمع عثلها فما تقدم » 
وم بقع لأحد من الملوك قبله مثل هذه الواقعة » ولا للمويّد شيخ ولا للناصر فرج 
ابن برقوق » وقد وقع للأمير جانى بيك نائب جدة أمير دوادار كبر أنه لا آنعا 
القبة التى فى منشية الهرانی وکلت أوقد فبا تلك الليلة وقدة حافلة » وأحضر 
مراكب وعلق فپا أحالا بقناديل ورکنز صوارى قدام القبّة وعلق فبا قناديل 
فى حبال » وكانت له ليلة حافلة » وذلك فى آواخر سنة سبع وستين وتمائمائة وقد 
تقدم ذكر ذلك فى دولة الظاهر خحشقدم » ولكن لم تعادل ليلة وقعت للأشرف 
الغورى فنا كانت من الليالى المشبودة ی القصف والفرجة » وقد بلغ كرى 
کل مركب فى تلك الليلة خمسة دنانر وأكثر من ذلك » والمراكب النى هی مرسية 
( 119 ) على اليرّ انشحنت بالخلايق » فأخذوا على کل رأس أربعة أنصاف 
فتحصل من ذلك حلة مال للنواتية » وكان بطول الیل والى القاهرة يدور 
فى مركب وينادى للناس بالأمان والاطمان وأن لا أحد يشوّش على أحد 
ولا ملوك يعبث على امرأة » فانطلقت له النساء بالزغاريت من الطيقان وارتفعت ‏ 


الأصوات بالدعاء للسلطان > ولكن عبشت الماليك فى الطرقات ge Je‏ 


(۲) وتنافير : وتنانيرة . 
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۳۷۸ حمادى الآخرة سنة ٩۱۸‏ 


وصاروا خطنون N‏ والشدود » وقتل ملوك امرأة فى طریق مصر وقد 
ساق الفرس فقوی رأسه عليه فداس امرأة راكبة على حار فانت من وقتها » 
وغرقت مركب تلك الليلة عن فا من الناس ۰ وكانت ليلة كثيرة الاضطراب 
ماجت فها الناس وخرجت البنت فى خدرها حى تنظر وقدة السلطان وحراقة 
النفط ۰ فأقام السلطان فى القیاس يوم الأربعاء ويوم الحميس إلى بعد العصر ثم 
طلع إلى القلعة » وكان ولده الق التاصری عمد کته وغالب الأمراء 3 انتبی 
ذلك ۰ وقد نظمت هذه القصيدة فى هذه الواقعة حيث أقول: : 


كليلة سمحت للأشرف الغورى 
ى وقدة الیل بالأملاك والدور 


كان التقابئل بن النور والتور. 


ما أزهرت بالدجی فى ليل دور 
صوارخ بضیاء فى او منشور 
بضوء زهر بدا فى الاء منشور 


من وهج نراتها فى زی مقهور 


ماص رخوه E‏ الصور 
للا بدت فى ازدخام کل" شختور 
یشد و على آلتی و وطنبور 
هل بعد يوم الوفا جر" لکسور 
تفاخروا فهو تاج الكل بالدور 
نی سبا جمع آحزاب على الفور 
الان علینا خر مشکور 


| 


فى أمره ناهيا عن كل منکور 


)۲۱( الآن s‏ الام . > 


. (۸) كليلة : كلية . 


3 يسمح الدهر فيا جاد من فرج 
فإذتردوصفه أنشدتمرتجلا(ه١ب)‏ 
من بر مصر ومقياس يقابله 
: حاكت مصابيحها ضوء النجوم إذا 
وک رأينا قلاعا ف دخائر ها 
کواکب التفط قد حاکت لنا قرا 
قلوب أزياره صارت مفرقعة 
وصوت. باروده مثل الرعود إذا 
وضاق رحب الفضاء ف البحر من سفن 


عو داس 


تس تم صوته ur‏ 


قالت لنا روضة” القیاس ذا عجب 
تاريخ سلطاننا فاق اللوك إذا 
حفت عساكره من حوله ير 
لو عاش من wi‏ المقياس قال له 
فلا [ei‏ ولا المأمون ناسبه 


)١(‏ الناصرى : نامر 


حمادى الاخرة سنة ٩۱۸‏ ۱ ۳۷۹ 
فالله: يبقيه فى عر وق شرف(۲۱۳۱) أعيذه من شرار الناس بالطور. 
ما غرد الطبر فى روض وناشده على الغصون هزار حول شحرور 
محمد بن لياس نظمه درز وقد أضاءتٍ عدح الأشرف الغورى 
ثم الصلاة على الحتار ما طلعت شمس الضحى واستنار الأفق بالنور 
انتهبى ذلك . 
وق يوم الجمعة ثالث عشرينه أخلع السلطان على ناظر الخاص [ وخرج ] على 
الهجن وسافر إلى مكلة » وخرج صحعبته جماعة من مصر يرومون الحج . - وق يوم 
الحميس رابع عشرينه تو قرا كر الشرینی الفهلوان أحد الأمراء العشرات » 
وكان غير مشكور السبرة . - وق يوم الحميس ثامن عشرينه أشيع بموت عم 
الدين الذى كان متحدثا فى كتابة الحرانة » وقد قاسى شدائد key‏ وصودر » 
واستمرٌ فى الصادرة من سنة أربع عشرة وتسعائه إلى سنة ثمان عشرة وتسعائة » 
وضرب غير ما مرة وعصر وأخذ منه مال له صورة نحو من مائة وعشرين ألف 
دینار على ما قيل » والله أعل بحقيقة ذلك » وآخر الأمر مات وهو نحت العقوبة 
فى الرسم . - وفيه قبض السلطان على تاج الدين بن كاتب الدواليب وسلمه 
إلى الرینی بركات بن مومی ۰ وسبب ذلك قيل عنه أن عنده لعلم الدين الم كور 
وديعة  .‏ (15 ب) وفيه حضر الناصری محمد بن الشپانی أحد بن أسنبغا الطیاری 
أمير شکار »وقد تقدم أن السلطان تغر خاطره عليه بسبب عام الدين جلبى السلطان 
فرسم بنفيه إلى قوص » فلا توجه إلى هناك كان الأمير طومان بای الدوادار 
مسافرا نحو الصعيد ۰ فلا وصل الناصرى محمد إلى هناك ترای على الأمبر طومان 


بای بأن يشفع فيه عند السلطان » فأرسل شفع فيه » فرسم السلطان بعوده إلى مصر › 


فلا طلع إلى السلطان أخلع عليه ونزل إلى داره » لكن غرم مالا له صورة . - 
وق يوم الجمعة تاسم عشرينه هجم النسر ليلة السبت على سكتان الزربية من 


(۱۷) جلبى السلطان : جلبى سلطان . 


١6 


۳۱ 


۳۱ 


٩۱۸ حادی الاخرة - رجب سنة‎ Ya 
التفرجین ۰ فدخلوا القاصف ونوا عنائم الناس وقاشهم وعبیهم وقتلوا‎ 
شخصا من الحفراء » وکانت ليلة مهولة » وراحت على من راح . + وق یوم‎ 
الجمعة الذکور صنع الأمير قانصوه بن سلطان جرکس أحد الأمراء القد"مین‎ 
وقدة وإحراقة نفط ق بركة الفراین » مکان داره التى أنشأها هناك » فکانت‎ 
له ليلة حافلة وعزم على الأمراء عنده » ونقل مرااکب صغارا على جمال إلى بركة‎ 
الفراين فكانوا نحا [من] ثلاثين مرکبا أو دون ذلك » وأمر سكتان الركة‎ 
والأمشاط » فأوقدوا وقدة حافلة تلك‎ SE, بأن يوقدوا ق بيوتهم القناديل‎ 
الليلة » ومد" أسمطة حافلة للأمراء » ول يقع قط فى (۲۱۳۷) بركة الفراین‎ 
. ليلة مثل تلك الليلة فى الفرجة والقصف » انتهى ذلك‎ 

وق رجب كان مستبله يوم السبت Ali‏ الحليفة والقضاة الأربعة للتهنئة 
بالشهر » فحصل للقاضى الشافعى من السلطان بعض مقت » وسيب ذلك أن قوس 
الحلال كان تلك الليلة لا cs,‏ فقيل رآه بعض الناس » وكان قوسه تلك الليلة على 
درجتين ونصف» وكان عسر الرؤية وحکوا أرباب التقوم أنه لا رىتلك AL‏ 
فثبت رؤيته على قاض ف الصليبة يقال له شمس الدين الأتميدى » فلا طلعوا 
القضاة إلى السلطان وقال للقاضى الشافعى : أحضر لى القاضى الذى ثبت عليه برؤية 
افلال على درجت ونصف وهو غر مكن الروية »> فز ل القاضى الشافعى کال الدين 
الطويل وهو فى غاية التعفيش وأشيع عزله . - وق يوم الأربعاء خامسه نزل 
السلطان إلى القیاس وأقام به إلى أواخر النهار » وکان بلغه جى ء الأمير طومان بای 
الدوادار من الصعيد » فلا أن وصل بالمركب نزل إلى القیاس وسلم على السلطان 
هناك » ثم فى ثانى يوم طلع ولبس خلعة حافلة ونزل إلى داره فى موكب حافل . - 
وف يوم انحمیس سادسه أخلع السلطان على قاضى القضاة حى ( ۱۳۷ ب) الدين 
عبد القادر بن النقيب وقرّره فى قضاء الشافعية عوضا عن قاضى القضاة کال الدين 
الطويل بحكم انفصاله عنها » وهذه خامس ولاية وقعت لابن النقيب » وقد سعى 


. درجتين : درجين‎ (ir) 


رجب - شعبان سنة ٩۱۸‏ ۲2۱ 


ی هذه المرّة بثلائة آلاف دینار وقیل انه نفذ منه نى هذه انلمس ولایات نحو 
من سبعة وعشرین ألف دینار »غير ما سعی‌به للمتکلمین له على ما قيل . - وق يوم 
الأربعاء ثانى عشره نزل [ السلطان ] إلى الطرية وأقام فى قبة يشبك الدوادار إلى 
بعد العصر »وأكل السماط هناكم عاد إلى القلعة  .‏ وق يوم الثلاثاء امن عشره» 
الوافق لأول يوم من بابه » ثبت النيل المبارك على تمانية أصابع من واحد وعشرین ‏ 
ذراعا » واستمر فى ثبات إلى نصف هاتور » وقد تقدم القول أن ق سنة ثلاث 
ومانن وثمائمائة فى دولة الأشرف قايتباى » ثبت النيل المبارك على أحد. عشر 
أصبعا من واحد وعشرین ذراعا » فكان أزيد من هذا بثلاثة أصابع . - وق 
يوم الثلاثاء رابع عشرينه فرق السلطان على الاليك القرانصة الحيول التى 
كانت لم ف الديوان » فأعطى م عن کل" فرس فحل خسة آلاف درهم » والذی 
له فحل و کدیش ثلاثة آلاف درم عن الإكديش وأعطاه فحلا مع الثلاثة 
(118) آلاف » ومن حين تسلطن إلى يوم تاريخه لم ينفق على الاليك 
القرانصة تمن خبول الرد" سوى فى هذا الشهر . - وق يوم الأحد سلخ هذا 
الشبر نزل السلطان إلى المقياس وبات به » وكانت ليلة مستهل الشهر ۰" 

وق شعبان طلع الخليفة والقضاة الأربعة إلى السلطان لهتوه بالشبر > 
فقيل هم بأن السلطان فى المقياس لم يطلع إلى الآن » فرجع اللحليفة إلى داره » وقيل 
إن القضاة عدوا له إلى القیاس وهنوه بالشبر هناك وکل هذا استخفاف بالناس» 
ول يكن له فى ذلك اليوم شغل بقتضی قعاده فى المقياس ذلك اليوم » فكان يوم 
تفرقة الجامكية اللحامسة التى استجد ها  .‏ وق يوم الثلاثاء ثانيه نزل السلطان إلى . 
الميدان وجلس فيه إلى قريب الظهر » ثم طلع إلى الدهيشة فلم يأ كل السماط على 
جاری‌العادة » وحصل له توعّك فى جسده ودخل إلى دور الحرم ؛ وأقام فيه يوم 
الأربعاء وانشمیس ۰ فكثر القال والقيل بين الناس > وأشييع أنه قد أصابه 
القولنج » ثم حرج يوم الجمعة وصلی فى الجامع فأبطل ذلك القيل والقال  .‏ 

(۲۲ و ۲۳) والقیل : والقايل . 


۱ ۶ 


۲١ 


۳۱ 


٩۱۸ شعبان سنة‎ YAY 


وق هذا الشهر قبض السلطان على أقباى كاشف الشرقية ووككل به بالقلعة وتفیر 
خاطره عليه » فنادى فى القاهرة ( ۱۳۸ ب ) كل من كان له ظلامة عند أقباى 
كاشف الشرقية فعليه بالأبواب الشريفة » وكان أقباى أفحش نى الشرقية غاية 
الإفحاش ۰ حتى ضج منه جميع المقطعين وکترت فيه الشكاوى من العسكر » ثم 
رسم السلطان بتزوله إلى بيت نقيب الجيش حتى يرضى العسكر فيا آخذه من 
البلاد غير العادة » فلم ‘ur‏ " من ذلك وأرضى السلطان Ju‏ وراح le‏ لى القطعن 
ae‏ بلاده عن شه ا ر الخراجيّة معجلا ا 
لم يفعلها غيره من SS‏ . وق يوم الاثنين خامس عشره أخلع السلطان 
على قانصوه العاهل و قرره كاشف الشرقية عوضاعن أقباى بحکم انفصاله عنها » 
وأخلع على جان بلاط الأشرفق كاشف الغربية وأفره على حاله بالغربية » وكان 
أشيع عزله . - وق يوم الثلاثاء. سادس عشره رمم السلطان بالإفراج عن 
شرف الدين يونس النابلسى الذى كان أستادارا وعنزل عا » وقد قاسى شدائد 
ومحنا » وأقام نحوا من ثلاث سنين وهو ف الترسم بالجامع الصغير الذى هو داخل 
الحوش السلطانى » ورعا كان فى الحديد فى هذه الدة » وضرب بن يدى السلطان 
غير (۲۱۳۹) ما مرة » وصودر وقرر عليه مال له صورة برد منه على الجوامك 
فى کل" شهر خسمائة دینار . - وفيه كانت كاينة اللحواجا شمس الدين الحليى 
مع السلطان » وسيب ذلك أن السلطان كان صادره مرارا عديدة وأخذ منه حملة 
مال » فأرسل الحليى إلى مكة كتابا خط يده إلى شخص من أصعابه بمكة وذكر 
فيه ما فعله به السلطان » وأرسل يقول له : ادعوا على السلطان فى تلك الأماكن 
الشريفة فإنه ما هو مسلم ولا فى قلبه رحمة قليل الدين » > فظفر بعض أعداء الحليى 
مبذا الكتاب فأوصله إلى السلطان » فلما قرأه أحضر الحليى وأطلعه على ذلك 
الکتاب فأنكر الحليى ذلك وقال : هذا ما هو بخطى » فشهدوا عليه جماعة أن هذا 
خطه » فرسم السلطان عليه وشکته فى الحديد؛ وقصد عليه أن يثبت عليه کفرا کون 


yar EEG 

أنه عمله قليل الدي: ن وما هومسل > ثم آل أمره على أن السلطان قرر علية مالا له 
صورة  .‏ وفیه فرق السلطان إطلاقات الطين على الأمراء » ولكن أحدث شيئا 
= أحد من الملوك قبله » وهو أنه نقنّص من إطلاقات الأمراء أشياء كشرة 
وأخذ منهم الحلوان (۱۳۹ب) زيادة عن العادة » فنص من إطلاق أمير کر 
سودون العجمی مائی فدان + وكان قبل ذلك سلخ من “إقطاعه جهات بنحو من 
عشرين ألف دينار کون أنه كان لين الجانب فاستضعفه » ونقتص من إطلاق ' 
بقيّة الأمراء القد من كل واحد مائة فدان » ومن إطلاقات الأمراء الطبلخانات 
كل واحد عشرين فدانا > ومن إطلاقات: الأمراء العشرات کل واحد خسة عشر 
فدانا » وفرق ءا لى أصحاب الوظائف لكل واحد أشرفين : وبقية الماليك كل واحد 
أشر فيا > وآخرين , أشرفيا ونصف de‏ ثالث عشرینه نزل الساطان " 
إلى المقياس وأقام e‏ آخر البار ‏ ومد هناك سماطا حافلا ثم طلع إلى القلعة 
بعد العصر  .‏ وق يوم الحميس جامس عشرينه أخلع السلطان على ll‏ 
يعتوب البودى » وقرره متحداثا على دار الضرب كا كان ابن نصر الله الذى 
تا منم ذكر ذلك » فألبسه كاملية صوف أزرق بصمور ونزل من القلعة 


وهو [ فى ] غاية العظمة . - وق يوم ابلمعة سادس عشرینه » الموافق لتاسع هاتور 


القبطى » فيه قلع السلطان البياض ن ولبس الصوف . - وف يوم الأحد امن عشرینه 
ترل السلطان وتوجه إلى القیاس : ثم نزل فى خر طوم الروضة ( )114٠‏ ونصب 
له هناك خیاما وأقام إلى أواخر ابا : وانشرح فى ذلك اليوم » وكان صعبته و لده 
القر الناصرى محمد وجماعة من الخاصكية » وأ شيع أن خرطوم الرو ضة أعجبه فأمر 
أن نی هناك قصر بأربعة أوجه . - وى أواخر هذا الشهر لم يعرض السلطان 
السجونن الذين نى الحبوس على جارى العادة » وكان له عادة يعرض من 

فى الحبوس قبل رمضان بأيام قلائل : ویطلق من امحاييس جماعة » وينم 7 
الدیونن بشیء : ویصالح عنم الغرماء : ویفعل آشیاء كثيرة مس الط > 
فلم يعمل فى هذه السنة شيئا من ذلك وتغافل , عن هذا الامر . 


۲ 


ف 


> 


x 


- 


٩۱۸ رمضان سنة‎ ۰ At 
وق رمضان كان مستهلّه يوم الأربعاء ؛ فطلع الخليفة والقضاة الأربعة التبنئة‎ 
بالشهر » وجلس السلطان فى الميدان وأعرض عليه الوزير يوسف البدرى اللحم‎ 
والحز والدقيق والسكدر والغم وغير ذلك » على جارى العادة » وهو مزفوف على‎ | 
رؤوس الحمالين > فأخلع الوزير على الزينى بركات بن مومى الحنسب ونزلا‎ 
> من القلعة فى موكب حافل . - وف أوائل هذا الشبر عز وجود الحطب قاطبة‎ - 
وصار الناس يقدون الجالّة والکرس وقش" الغيطان » وتعطّلت مطابخ الأمراء‎ 
ب ) ال أواخر‎ ٠٤١ ( بسبب ذلك ولا سيا فى رمضان > واستمر الحال على ذلك‎ 
الشهر . - وق يوم الحميس ثانى رمضان حضر إلى الأبواب الشريفة قاصد من‎ 
عند ملك المند » وصحبته فيلان عظما الخلقة > وعلیما بركستوانات مخمل أحر‎ 
مسامي رکف » وعل ظهورهما صناجق » وعلى نیما غلوف من الفولاذ » فرجنت‎ 
هما القاهرة لما دخلوا » وكان السلطان نى الميدان فعر ضوا عليه وقد امهما الطبول‎ 
والزمور » فتسارعا الفیلان قد ام السلطان ق الميدان » وانشرح فى ذلك اليوم إلى‎ 
» الغاية » ثم رسم بان پتوجهوا ما إلى بيت الأتابكى تمراز الذی‌عند القبو فأقاما به‎ : 
وحضر صحبة القاصد أولاد انحواجا عيسى القارى الذى توف بمكة » فقرر علهما‎ 
مائة ألف دينار » فتشكّوا من ذلك فحلف بح" رأسه ما يأخد منهم إلامائتى ألف‎ 
دينار » فرجعوا من عنده وهم فی أسوأ حال . - وف يوم الأربعاء ثامنه نزل‎ 
» السلطان وتوجه إلى نحو المطعم الذى بالريدانية وجلس عل المصطبة التى هناك‎ 
وأطلقوا قد امه الكلاب والصقورة والفهودة » وانشرح ف ذلك اليوم > ثم عاد إلى‎ 
القلعة من يومه .وق نوم امیس تأسعه أخلع السلطان على امقر السيق‎ 
طومان بای أمير دوادار وقرره متحدثا على ديوان الوزارة والاأستادارية وسائر‎ 
War )۲۱۶۱ ( الدواوين قاطبة » وأشيع أنه بق نظام المملكة » فتضاعفت عظمته‎ 
واجتمع فيه عدة وظائف سنية ولا سما لكونه قرابة السلطان » فلما نزل من‎ 
القلعة كان له يوم مشبود » ونزل صصبته سار الأمراء وأرباب الدولة حتی الأفيال‎ 


. (ه) ليما الخلقة : میا الق‎ ٠ 


رمضان سنة ٩۱۸‏ ۳۸۵ 


القد م ذکره وهی مزينة بالصناجق واللبوس » وقد امهما الطبول والزمور . - 
وفيه حضر إلى الأبواب الشريفة الرئیس حامد المغربى وکان السلطان أرسله إلى 
بلاد ابن عمان لیشتری أخشاب وحبال ومکاحل تحاس ۰ فلا بلغ ابن عهان مجيئه 
أكرمه وأرسل صحبته إلى السلطان عدة مكاحل بحاس وحدید وأخشاب وحبال » 
وغبر ذلك أشياء كثيرة في مراکب موسوقة . - وف يوم الجمعة عاشره حضر 
على الجركسى قاصدا من عند خایر بيك نائب حلب » وکان السلطان آنم على 
ابحرکسی بأمرة عشرة بحلب وجعله حاجبا ثانیا هناك » وذلك لأجل خاطر خایر 
بيك نائب حلب ۰ ویقال أن على الجركسى هذا كان أصل أبيه فرانا » وکان على" 
حسن الشكل فأخذه الأمير خایر بيك عنده يجمقدارا وربّاه صغيرا حتى کر 
فلا زال يرق حتى بق حاجبا انیا بحاب » والعبد بسعده لا بأبيه ولا يده : - 
وفيه كان ما وقع لرئيسة المغانى » وهی امرأة يقال لها هيفة اللذيذة » وقد رافعها 
بعض أعدائها بأن لها دائرة كبيرة من ( ١4١‏ ب ) الال وها حْلَة للکری » فلا 
au‏ السلطان ذلك قبض علپا وأقامت ف الترسم ؛ وعرضت لضرب غبر ما 
مرة ؛ وقرر علها خسة آلاف دينار » فباعت الحلى any‏ ما تملكه وأوردت 
آلف دینار » وقد تكلم ها القاضی برکات بن مومی بأنها لا تملك غير ذلك » فقرّر 
علما بعد ذلك خسمائة دينار ترد فى کل شهر مائة ديئار على کل جامكية » وقد 
طفل السلطان نفسه إلى مصادرات المغانى أيضا » والأمر لله . - وف يوم الحميس 
سادس عشره فرق السلطان الكسوة مع الجامكية » ولكن جعل كسوة أولاد الناس 
والماليك العواجز ألنى درهم » وصار لا يأخذ كسوة ثلالة [آلاف] درهم 
سوى الماليك القرانصة وجلبانه فقط . - وق ذلك اليوم حضر سيف نائب 
كختا > وأشيع أنه مات قتيلا من بعض التراكة . - وف يوم الأحد تاسع عشره 
نزل السلطان وسر إلى نحو المطرية ؛ ثم دحل من باب النصر وشق من القاهرة 
ونزل فى مدرسته وزار قبر أولاده » ثم أعرض الأيتام الذين بالمكتب ورمم 


. أو لاده : أولاد‎ (vr) 
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Sy ya 
وق يوم الاثنين‎  . بسكوة ة على العيد » ثم ركب من هناك وطاع إلى القلعة‎ e 
عت تن السلطان على الشيخ خليل بن لمعيل بن شبانة » شيخ عربان‎ 
جبل نابلس » وقرره على عادته ق مشيخته بل نابلس ( 147 ) وقد سعى‎ 
وفيه وقعت نادرة غريية وهو أن شخصا من‎  . فى ذلك مال له صورة‎ 
النصارى يقال له عبد الصليب » وهو من نواحى دلجة من الجهات القبلية » فقيل‎ 
عنه إنه وقع فى حق النى صلى الله عليه وسل بكلمات فاحشة » فشهدوا عليه جماعة‎ 
بذلك وكتبوا به محضرا وثبت على قاضى الناحية » فلما أحضروا النصرای إلى‎ 
ببن یدی السلطان فاعبرف عا قاله فى حق" البی صلى الله عليه وسام > فأعرضوا‎ 
عليه الاسلام فأنى » فبعثه السلطان إلى بيت الآمير طومان بای الدو » فعقد له‎ 
نفسه على عدم‎ ab بين يدى القضاة ءا قاله وصمم على ذلك»وقد‎ ze مجلس‎ 
تغيير دينه » فحکوا القضاة بسفك دمه » وثبت ذلك على بعض نواب الالكية‎ 
وآشپروه نی القاهرة حى أتوا به إلى عند المدرسة‎ a فأركبوه على حمل‎ 
الصالحية » فضربوا عمنقه تحت شبّاك المدرسة » ثم إن العوام أحضروا له النار‎ 
واطب وأحرقوا جشّته فى وسط السوق » فلما دحل الليل أ كلوا الكلاب عظامه‎ 
» ومضى أمره . - وق يوم الأريعاء ثامن عشرينه عرض السلطان خلع العيد‎ 
وكانوا فى هذه السنة فى غاية الوحاشة » وهم يحكم النصف عن کل سنة » وتعوق‎ 
- . ب) ناظر الخاص كان مسافرا فى الحجاز‎ ١437( غالب الحلم وسبب ذلك أن‎ 
ذلك الیوم كان ختم البخارى بالقلعة » وحضر القضاة الأربعة > وفرقت انخلع‎ 3 
— . حافلا بالحوش السلطانى فى الحيمة المدورة‎ kr والصرر على من له عادة» وکان‎ 
وق يوم الحميس سلخ الشهر حضر الأمر خسن الذى كان توجه باش التجريدة‎ 
التى توجهت إلى بلاد .اند › وكانت مدة غيبة الأمر حسين فى هذه السفرة توا‎ 
إلى بلاد الهند واتقع هناك مع الفرنج‎ N من سبع سنين وة‎ 
» وكسروه ونهبوا ما كان معه من المراكب والسلاح » وجرى عليه شدائد ومحنا‎ 


رمضان - شوال YAY ٩۱۸‏ 
وهو الذى كان شادا على عمارة الصور والأبراج التى أنشأها السلطان مجداة 
وجاءت من حسن المبانى» وكان الأمر حسن قرر فى نيابة جدة فى هذه EAN‏ 
وأظهر هناك الفتك والعظمة » وجار على التجار فى أمر العنشر » وأظلم الناس قا 
ب ا ور كر 
حسين جاء net‏ قاصد من عند الملك مظفر شاه بن الملك محمود شاه صاحب 
كتباية > الذى توق إلى رحمة الله تعالى » فحضر قاصد الملك مظفر شاه حتی يأخذ له 
من الحليفة تقليدا بولايته على كتنباية » فأخلع السلطان على الأمير حسين وعلى 
قاصد ملك افند » ونزلا (۲۱4۳) ق موكب حافل . 
وق شوال كان العيد يوم ابلمعة » وخطبف ذلك البوم - خطبتان » وکان موکب 
العيد حافلا . - وق يوم الاثنين رابعه طلع الآمير حسن بتقدمة حافلة للسلطان » 
ومثلها تقدمة من عند قاصد ملك اند صاحب كنياية » وکانت تقدمة الأمر حسن 
ها النتهی من کل" صنف‌فاخر . - وی يوم اثلاثاء خامسه za‏ علاى الدين 
ناظر الحاص » وقد تقدم القول على أنه تزجته إلى مكة [ لینظر نی‌آمر ] من یل 
أمرة مكة عوضا عن الشریف قايتباى الذى تون » فلما حضر ناظر الخاص” حضر 
سحبته أبن الشریف برکات » وحضرصحبتهم موذن عزورة أمير مكة وهو صی صفر 
من يقال له عمد أب نمي" + وحضرمعه لبن مه الشريف عارع » وحضرعبتم 
قاضى قضاة مكة الشافعى والقاضى المالكى ؛ فلما أقبلوا قام لم السلطان وأكرمهم 
غاية الا کرام وأخلع علهم کوامل بصمور» وعلى ناظراحاص" > وقد لاقاهم لادخلوا 
قضاة مصر N‏ والقاضى کاتب الس ابن أجا وأعيان الناس» فنز لوا فى مكان عر“ 
م . - وق يوم الأربعاء سادسه نزل السلطان إلى 5 الأمير يشبك التى بالمطرية › 
فأقام مها إلى ما بعد الظهر » ثم عاد إلى القلعة . - وف يوم الحميس رابع عشره جلس 
( 41١ب‏ ) السلطان بالميدان وعرضوا عليه كسوة الكعبة الشريفة والرقع ومقام 
إبراهيم عليه السلام وامحمل » وشقنوا مهم من القاهرة » وكان هم يوم مشهود  .‏ 
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٩۱۸ شوال - ذو القعدة سنه‎ ۱ YARA 


وق يوم الاثنين ثامن عشره خرج الحاج من القاهرة و حبتیم احمل الشر 
وكان أمير ركب المحمل تمر الحسنى أحد الأمراء القد من re‏ 
الناصرى شاد الشراب خخاناه الذى كان نائب حماة » وخرج صحبتهما الأمير قطلوبای 
Ze‏ پاش حر ب تفروجهم بو np aa‏ 
حتى رجت لم القاجرة » وخرج قدام احمل الأفيال الكبار وهی مز ينة باللبوس 
وعلى ظهورهم الصناجق » وقد امهم الطبول والزمور » وخرج قد ام احمل القضاة 
الأربعة وقضاة مكة الذين حضروا وابن الشريف أمير ٠كة‏ » وخرج قدام أمراء 
zu‏ أعيان الأمراء » وكان يوما مشهودا . - وق يوم السبت ثالث عشرينه تزل 
السلطان وتوجه إلى نحو قبة مصطن التى فى المرج والزيات » وبات بها تلك الليلة 
وأقام هناك [ds].‏ يوم الأربعاء سابع عشرينه نزل السلطان إلى نحو تربة العادل 
وجلس.هناك » وجربوا قد امه عدّة مكاحل » ثم أقام هناك إلى بعد العصر وعاد إلى 
القلعة en‏ قاين ۳۳ » وكان علاامة فى فن التقويم و آخبار 
الفلك . - وق أواخر هذا الشبر توق الأمير أينال ( 1154 ) شاد العائر 
السلطانية > وكان أصله من ماليك الأتابكى أزبك من ططخ > al;‏ عليه السلطان 
بأمرة عشرة » وكان عنده من القرّبن » وكان عارفا بأمور الهندسة وأحوال البناء » 
وكان لا بأس به  .‏ وی هذا الشهر رسم السلطان le‏ 
الذى بالقرب من قناطر السباع » فشرع فى ذلك وأمر الأمير قانى بای قرا مر 
آخور کبر بأن بتول أمر العارة ويباشر ذلك بنفسه » فامتثل ما رمم به وأظهر 
العزم ف ذلك . 

وق ذى القعدة ق يوم الأربعاء خامسه نزل السلطان إلى نحو تربة العادل 
التى تجاه المطرية » وجلس على المصطبة التى هناك » وجربوا قد امه عدة مكاحل 
بأحجار كبار » ثم توجته إلى قبة يشبك التى هناك وأمر بعارة فساق وحفر بثر 
يسبب مرور المسافرين من هنال و شرع نى فتح عمارة كبيرة وجعل الأمير تانى بيك 


.ذو القعدة سئة Ya. ٩۱۸‏ 
الحاز ندار أحد الامر اء القد من شادا على هذه العارة » فقداروا على مصروف 
هذه العارة مالا جزيلا » وما كان الوقت محتاجا إلى تلك العارة هناك : وتکلموا 
بأنه ni‏ هناك قصرا عظيا » وحرة طولها نحو من.ماثة ذراع + وینشی" هناك 
غير ذلك أشياء كثيرة  .‏ وما وقع فى هذه الأيام أن كلبة فى الأزبكية ولدت 
أحد عشر كلبا فى بطن واحدة ( ۱64 ب ) فعد ذلك من النوادر الغريبة . - وق 
يوم اللحميس سادسه حضر إلى الأبواب الشريفة أحد أولاد أحمد بيك بن عمان 
ملك الروم : وهو شخص یسمی سلمان بيك » فلما حضر أكرمه السلطان وألبسه 
سلارى صوف بصمور من ملابيسه ؛ وقيل أن والده أحمد بيك فر من أخيه 
سلم شاه الذى تولى على مملكة الروم » وقصد أنه يحضر إلى عند السلطان > فبدا 
له من بعد ذلك آمر فتوجه إلى عند شاه سعیل الصوق وحضر ابنه إلى عند 
لسلطان ۰ فا انشر ح السلطان لذلك وخشى ما يأتى من هذه الحركة . - وق 
يوم الائنين عاشره أخلع السلطان على الأمير أقباى الطویل أمير آخور ثانى » وعینه 
بأن يتوجه قاصدا إلى سام شاه بن عمان ملك الروم » لپنیه بالملك » وینسج 
مودة بينهما » فنزل أقباى من القلعة فى موكب حافل . - وفيه تغيّر خاطر 
السلطان على الشرق يونس بن الأقرع نقيب الجيوش التصورة » وقرر عليه 
عشرين ألف دينار وکتب خط يده بذلك » وكان سيب هذه الكاينة له أن يونس 


| السينى قيت الرجی كاشف منفلوط تفیتر السلطان عليه وقرّر عليه مالا له صورة 


وسلمه إلى يونس نقيب الجيش » فلما نزل به إلى داره تسحب من عنده واختنی 
فتغیر خاطر السلطان على ( ١48‏ 1 ) نقیب الجيش » وقال : ما أعترف الال 
الذى عليه الا" منك » فكان هذا سيبا لكاينة نقيب الجيش مع السلطان » وكان 
نقيب الجيش من وسائط السوء إذا وقف بن یدی السلطان ما يتحدث فى أحد 


فلما جرى عليه ذلك شرع ف بيع أملاكه ورزقه وقاشه وخيوله.: وجاء عليه السلطان 


( تاريخ ابن إياس ج 4 - ١5‏ ) 


۳۱ 


۱۲ 


۳۱ 
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۳۹۰ ذو القمدة سنة ٩۱۸‏ 
مجیء وحش ».. والجازاة من جنس العمل . - وق يوم اللحميس ثالث عشره أخلع 
السلطان على قاضی القضاة کال الدين وأعاده إلى منصب القضاء » وصرف عنه 
عى الدين بن النقیب » وهذه ثالث ولاية وقعت لحال الدین ااطویل » وقد نفذ 
منه نی هذه الثلاث ولایات فوق العشرة لاف دینار » و آما عى الدين بن النقیب 
فانه تول خس ولابات » فکانت مد ته ی هذه انلمس ولایات سنة وتسعة آشهر 
وثمانية أيام لا غير » كا يقال فى العنی : 
أعماله ردت عليه با جنی والدهر قد جازاه من جنس العمل 
" وق يوم الأربعاء ثانی عشره نزل السلطان وكشف على العارة التى نى الیدان » 
کا تقدم ذكر ذلك » ثم عاد إلى القلعة من بومه . - وق يوم الجمعة رابع عشره 
صلى السلطان صلاة الجمعة بالقلعة » ثم ركب ونزل وشق" من الصليبة فى موکب 
حافل وقد امه ثلاث طوايل ( ١48‏ ب ) خيول بسروج ذهب وكنابيش » وقد امه 
من الأمراء الأمير طومان بای الدوادار الكبير فقط » ومن الأمراء الطبلخانات 
آقبای أمر آخور ٹانی وکرتبای والى القاهر = وجماعة من اللحاصكية والسلحدارية » 
[ وعلى ] رأسه تخفيفة صغيرة لساء » وعليه سلارى صوف فستتى بصمور » وهو 
راكب فرس بسرج ذهب وكنبوش » وأشيع أنه يتوجه إلى نحو الأهرام ویقم به 
أياماءفنصب هناك وطاقا » وأشيع أنه يتوجته من هناك إلى الفیوم كما وقع للأشرف 
قايتباى نظير ذلك » فرجت القاهرة لسفره على حين غفلة » وماج العسكر الذى لم 
يكن على يقظة من احتياج السفر » ولا نزل السلطان من القلعة توجه إلى المقياس 
وبات به ليلة السبت» فلما طلع النهار عد"ی من هناك وطلع إلى بر الجيزة وتوجه 


إلى الوطاق الذى نصبه عند الأهرام » وقيل إن السلطان أخذ معه جماعة من U‏ 


وأرباب الآلات » فنهم محمد بن علُوَينة العرّاد وجلال السنطيرى والبوالقة وابن 
الیمونی وغير ذلك من الغانی » فلما توجه إلى الوطاق أقام به يوم السبت والأحد » 
ثم رحل عن الوطاق يوم الاثنين سابع عشره وقصد التوجتّه إلى نحو الفيوم » 
وكان صحبته من الأمراء (114 ) الأتابكى سودون العجمى وقاضى. القضاة 


ذو القعدة سنة ٩۰۸‏ ۲۹ 
الحننى عبد البّر بن الشحنة وحاعة من الأمراء المقدمين ومن الأمراء الطبلخانات 
والعشرات واتلخاصكية» فتوجهوا على ال هجن وساروا إلى الفیوم . - وق يوم الائنن 
المذكور فرقت الجامكية على العسكر فى غيبة السلطان بباب القلة » وحضر ذلك 
مقدام الماليك والأمبر خاير بيك الحازندار والوزير يوسف البدرى » وغير ذلك 
من الأعيان مثل القاضى بركات بن موسى انحنسب وغيره .- ومن الحوادث 
فى عيبة السلطان قد حضر Tall‏ علاى الدين بيك أخو سلمان بيك أولاد القر 
الشهالى مد بن السلطان أبو يزيد بن عمان ملك الروم » وكان توجه إلى زيارة 
بيت المقدس فل حضر صبة آخیه سلمان بيك لما حضر » فأنز لوه عند ما حضر 
فى بيت الأتابكى تمراز الذى عند القبو إلى أن يحضر السلطان . - فلما توجه 
السلطان إلى الفيوم وجدها خرابا وشرق غالها وقد تقطع الجسر الذى مها » فلم 
يقم بها السلطان سوى ليلة واحدة » ورسم للأمبر أرزمك الناشف أحد الأمراء 
القد من ob‏ يقم هناك حتی يعمّر الجسر الذی بها » ثم إن السلطان رسم له 
بأن یفرد على البلاد التى هناك من إقطاعات ورزق على کل فدان طبن 
)189 ب ) عشرة أنصاف » وقيل أفرد على المقطعين هناك ثلث مالم 
الحراج » فحصل للمقطعين بسبب ذلك غاية الضرر » وكان قبل ذلك رمم 
السلطان بعمارة جسر أم دينار الذى بالجيزة » فندب إلى عمارته الشرق يونس 
نقيب الجيش وشخصا آخر من الباشرین يقال له جمال الدين » فأفردوا على 
البلاد والرزق والإقطاعات التى هناك فى إقلم الجيزية الثلث من انفراج » فحصل 
المقطعين [ الضرر ااشامل » وصار يتعسف معهم ] ویستخرج منهم الال » وصار 
السلطان یعوّق جوامك الماليك الذين لهم إقطاعات ف إقلم الجيزة بسبب عمارة 
هذا الجسر » ف أبتى نقيب الجيش فى ذلك ممكنا من باب المظالم ولا سما شداة 
عسفه فى المظالم السلطانية  .‏ ثم جاءت الأخبار بأن السلطان قد قصد العود من 
الفيوم » فخرج إلى تلقیه مر المؤمنين وهو المتوكل على الله محمد فلاقاه من 


. صحبة : صحبته‎ (A) 


۲١ 


۲١ 


٩۱۸ ذو العقدة - ذو الحجة سئة‎ yar 


دهشور وهی بلد الخليفة » فأقبل عليه السلطان وترحّب به وبالغ فى إكرامه 
.وتعظيمه وألبسه سلاری صوف فستتی بصمور من ملابسه ء قبل أن مشتری 


صوره A‏ دينار » وكان اللخليفة لما توجه السلطان إلى الفيوم مر من على 


دهشور بلد الخليفة فقدام إليه الخليفة مهارة ( 1407 5 ) وأغناما وأبقارا 
وأشياء كثيرة من دجاج وأوز ؛ ومن أنواع الأكل قدور عسل نحل وجرر لبن 
وغبر ذلك أشياء كثيرة » فشكر اه ذلك ٠‏ ثم إن السلطان أنى إلى الوطاق الذى 
ترکه منصوبا تحت الأهرام ومضی إلى الفیوم » فلما نزل بالوطاق تسامعت به 
الناس فتوجهت إليه قضاة القضاة وهم كمال الدين الطویل الشافعی ومحی الدین 
بی الدمبری SU‏ والشباب أحمد الشیشینی الحنبلى : وخرج إليه غالب أعيان 
الناس » فتزل السلطان بالوطاق يوم الأربعاء سادس عشرينه » فأقام به يوم الأربعاء 
وانلحميس وأحرق هناك إحراقة نفط ثانية » فلما كان يوم الجمعة عدی السلطان 
من هناك ونزل بالمقياس فأقام به إلى يوم الأحد ساخ الشهر » فتوجه إليه هناك 
أولاد ابن عمان الذين حضروا كما تقدم القول على ذلك . 
فلما كان يوم الاثنين مستهل ذى الحجة عددى السلطان من المقياس Jah‏ 
بر مصر و رکب منهناك » ومشت‌قد امه الرؤوس النوب بالعصى : ومشى قد امهالجم 
الغفير من اللحاصكية بغر شاش ولاقاش » ورکب قد امه SEN‏ سو دون العجمی 
والأمر أركاس zul‏ مجلس والأمر طومان بای ( ۱۶۷ ب ) الدوادار الكبير 
وحاجب الحجتاب أنصباى ؛ وحاعة من الأمراء القدمن والاأمر اء الطبلخانات 
والأمراء العشرات وأعيان الباشرین من أرباب الوظائف » وکان قاضی القضاة الحنق 
عبد ال ابن الشحنة مسافرا صحبة السلطان فرکب قد امه » فألبس السلطان الأمراء 
المقد مين كوامل محمل أحمر بصمور وهم أمر كبر ومر مجلس والدوادار الكبير > 
وألبس بقيّة الأمراء القد من كوامل صوف بصمور ؛ وكذلك جماعة من الأمراء 
الطبلخانات من آرباب الوظائف من كان مسافرا مع السلطان » وألبس قاضى 


rar ٩۱۸ ذوالحجة سنه‎ 


القضاة الحننى عبد ال" كاملة صوف أبيض بصمور وکان مسافرا معه » ورکب 
قد امه العسکر قاطبة » فشق من الصليبة مع طلوع الشمس وهو ی موکب حافل > 
وعلیه كاملة حمل أحمر بصمور » وهو راکب على فرس بسرج ذهب وکنبوش » 
وقد امه ثلاث طوایل خيل بسروج ذهب وکنابیش ‏ وقد امه حجورة بسروج 
بداوى ور كب مغرلى > وكان قد امه أربع نوب هجن فهم نوبتين بأكوار زرکش » ٠‏ 
وکان قد امه الأفيال الکبار وعلهم ال رکستو ان الخمل الأحمر : وعلی ظهورها 
الصناجق الحرير اللوّن » وکان قد امه طبلان وزهران والتفير ( ۲۱4۸ ) الرغشی 
والظردازة وقد شا هلک هذا كله بعینی ؛ ورکب امه أولاد ابن عمان ملاث 
3 > وركب قداده جماعة من أولاد اپن‌قرمان کانوا عصر : وركب قد امه حماعة 
من مشايخ عربان جبل نابلس + وغير ذلك من الأعيان : فاستمر نی هذا الموكب 
الحافل حتى طلع إلى القلعة . وهذه كانت أوّل سفرات السلطان » وكانت مد ة غيبته 
فى هذه السفرة سبعة عشر يوما ذهابا وإيايا : ووقع له نی هذه السفرة آمور 
غريبة ل يقع للأشرف قايتباى مثلها لا سافر إلى الفيوم ٠‏ وقد بلغنى ممن أثق به أن 
السلطان فتك فى هذه السفرة فتکا زائدا و آظهر أنواعا من العظمة » وصار يمد" 
للامر اء بطول الطريق أسوطة حافلة وطوارى فاخرة » ف كل يوم آربع مرار > 
ما بن حلوی وفاکهة وأجبان مقلی وجلاب وغير ذلك من الأسمطة الحافلة » ولا 
نع من يأكل على السماط من الغلمان وغبر هم وکان ga,‏ على العسکر بالسکر 
فى قرب مع السقتابين ویسقمم السكر بالطاسات » وأحكوا عنه أشياء غريبة من هذا 
الفط.. ورتب العليق نايول العسكر بلول الطريق » وكانت هذه السفرة على 
سبيل اله » وقد أشيع بن الناس أن السلطان توجه إلى (۱4۸ب ) هناك 
بسبب مطاب وجد هناك » والأصح أنه توجتّه بسبب الكشف على الجسر الذی 
هناك : وهو جسر اللاهون » وجسر آخر هناك » فإنه كان تقطع حتى شرق منه 
إقلم الفيوم » فلما توجه السلطان إلى هناك صار بتصیّد ى جهات الفيوم ودخل 
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۰ 


۲ 


۲١ 


٩۱۸ ذو الحجة سنة‎ or 
عليه جملة تقادم من مشايخ العربان وغيرها » وقد يلغنى من أثق به أن السلطان‎ 
فرق على الأمراء الذين كانوا معه من التقادم التى دخلت عليه » فأعطى الأتابكى‎ 
» سودون العجمى ثلاعائة دینار وفرسين وخسن رأس غنم وخس بقرات‎ 
وأعطى الامبر أركاس أمير مجلس ماثتی دینار وفرس وأربعين رأس غنم‎ 
وأربع بقرات » وأعطی الامبر طو مان بای الدوادار الكبير مثل ذلك » وأعطى الأمر‎ 
أنصباى حاجب الحجاب مثل ذلك » وأعطى لبقية الأ راء المد مين لكل و احد مهم‎ 
مائة وخمسين دينارا وفرسا وبقرتين وأربعين رميسا » هذا خارجا عن الأوز‎ 
والدجاج » وأعطى للأمراء الطبلخانات لكل واحد منهم أربعن دينارا » وللأمراء‎ 
العشرات لكل واحد منهم عشرين دینارا » وفرق علهم أغناما بحسب مقام كل‎ 
أرباب الوظائف‎ )1١48( على حماعة من اللحاصكية من‎ als: واحد منهم‎ 
حسما يمختاره » ثم آنعم على من كان معه من المغانى لكل واحد منهم بعشرين دینارا‎ 
وحتین صوف بسنجاب » وهذا على ما قل ول ألم صة ذلك > ثم إن السلطان‎ 
ألبس الأمراء القدمن عند عوده إلى القلعة لكل واحد من أرباب الوظائف‎ 
كاملة مخمل أ يصمور > وألبسبقية الأمراء المقدمينكواملصوف بصمورء وألبس‎ 
قاضى القضاة عبد ال بن الشحنة كاملة فرق ا بصمور » وألبس حاعة هن‎ 
كان معه من أرباب الوظائف لكل واحد منهم كاملة صوف بصمورء وقد تقدم‎ 
القول على ذلك ۰ فلما طلع السلطان إلى القلعة دخل إلى الميدان وكان مستبل‎ 
الشهر فطلعت القضاة إلى الميدان وهتوه بالشهر » ثم نز لوا حبة قاضى القضاة الحنق‎ 
> عبد الم بن الشحنة » وهذا ملخص ما وقع للسلطان فى هذه السفرة إلى الفيوم‎ 
وف يوم الأربعاء ثالثه نزل السلطان إلى قبّة يشبك التى فى المطرية وکشف‎ 
على العارة التى أنشأها هناك . - وق يوم انلمیس رابعه ابتدأ السلطان‎ 
بتفرقة الأضحية على العسكر ومن له عادة . - ونی ذلك اليوم رسم الساطان بشنق‎ 
ب)‎ ١44(  . ابن حادة شيخ العرب بالقليوبية » فشنق على قنطرة الحاجب‎ 


موف ۰ ۰ Rd‏ 
(۱۲) حنين :۽ كذا فى الاصل . 


ذو الحجة سنة ٩۱۸‏ - محرم سنة ٩۱۹‏ ۳۹۰ 


" وق يوم الأربعاء عاشره كان عيد النحر » وكانت.الأضحية نى هذا العید فى غاية 


الانشحات من الغنم والبقر وذلك بسبب تسلط الاليك الأجلاب على الفلاحين 
الذين يحضرون البقر والغنم > فكانوا الماليك يخرجون إلى المطرية وإلى اللحانكاه 
ويخطفون الغنم غصبا » فحصل للناس غاية الضرر بسبب ذلك » حتى لفحم كان 
مشحوتا والحطب فى هذا العيد . - و يوم الاثنين خامس عشره أخلع السلطان 
على شخص من الأتراك يقال له جان بلاط وقرّره فى نيابة كختا » فخرج فى ذلك 
اليوم إلى محل نيابته بكختا » وخرج بطلب لطیف . - وف يوم الأحد حادى 
عشرينه نزل القاضى بركات بن موسى انحتسب ونادى على الفلوس الجدد بأن 
تكون الفلوس الجدد والعتق بالميزان وهی بنصفين الرطل » فوقف حال الناس 
بسبب ذلك . - وف يوم الاثنين امن عشرينه BI‏ ابو وثار رح عاصف واشند" 
ارد » وكسفت الشمس ف ذلك اليوم كسوفا فاحشا » وكان ذلك قبل العصر 
an‏ عشرة درجة وأقامت فى الكسوف نحوساعة . - وف يوم الثلاثاء تاسم عشرينه 
أمطرت السماء بردا ( ١ ٠٠١‏ ) غزيرا مثل الصا التى فى الصحراء ‏ - وقد 
خرجت هذه السنة عن الناس على خير » وكانت سنة مباركة خصبة نتج فما الزرع 
وأفلح فبا ابطیخ العبدلى والبطيخ الصواصلى وسائر الفواكه ۰ ووقع فا 
الرخاء » وکان فما النيل عالیا وثبت فما ثباتا جیّدا » وکانت سنة هادئة من 
الفن والشرور > ول یظهر فا الطاعون عصر بل ظهر بثغر الاسکندرية ورشید 
وبعض السواحل ولم یدخل منه إلى مصر شیء . - انتبی ما آوردناه من آخبار 
سنة تمان عشرة وتسعائة على حبر . 
م دخلت سنة نسع عشرة ونسعائة 

وکان مستهل" الشهر يوم الأربعاء » ففيه فى الحرم طلع أمير الموؤمنين التوکل de‏ 
الله محمد والقضاة الأربعة للتهنثة بالعام الجديد . - وى ذلك الیوم أمطرت السیاء 
(۱) هذا : هثه. (4) تكون الفلوس : يكونوا الفلوس . 


۳۱ 


vn 


٩۱۹ حرم سنهة‎ ya 


مطرا غزيرا وفيه حصا وهبت رياح عاصفة  .‏ وق يوم السبت رابعه نقلت 


الشمس إلى برج الحمل وهو أول فصل الربيع » فلما نقات الشمس إلى برج الحمل. 


ظهر الطاعون صر ومات به جماعة من الأطفال والعبيد والجوار » فخرجت 
طائفة ءن الألواحية وتوجتهوا إلى بلادهم فرارا من (۱۵۰ ب) الطعن وقد فشى 
أمره  .‏ وق يوم الأحد خامسه نزل السلطان إلى قبة يشبك التى بالمطزية وأقام 
مها إلى أواخر اهار » وكشف على العارة التی أنشأها هناك » وانشرح ی ذلك 
يوام > وطلع إلى القلعة بعد العصر . - وق يوم الثلاثاء سابعه كانت كاينة قر قاس 
المقرى وذلك أنه قد اتهم بقتل امرأة ومملوك ۰ وسبب: ذلك أنه كان ساكنا 
عند غيط المرستان فى زقاق الكحل » فطلعت غلانه وعبيده إلى هذه الامرأة 
والمماوك وق أيديهم السيوف وزعنوا أنهم منسر » فضربوا الامرأة والمملوك 
زوجها » وقطعوا آذان اينتها وأحذوا منها الحلق » فاتت البنت فق ليلتها » فلما 
طلع النبار وجد فى الامرأة والمملوك جروح بالغة » حتى قيل وجد فيه 
ست عشرة ضربة بالسكاكين » فحملوهما على أقفاص حالن وأعرضوها على 
السلطان » فقال له المملوك والامزأة : ما لنا غرماء سوى قرقاس القری وغلانه : 
وكان هذا المملوك ساكنا بالقرب من بيت قرقاس المُقرى فى زقاق الكحل : فلا 


> السلطان ذلك شك قرقاس التری ف الحديد وسلمه إلى الوالى هو وغلانه‎ Ga 


ورسم له بأن یعاقب الغلان والعبيد حتى یقرّوا على من فعل ذلك  .‏ وق 
ذلك (1161) اليوم أعر ض السلطان الأمير يخشباى الذى كان كاشف البنسا : 
وأعرض أغاته الأمير قنبك الشيخ أحد الأمراء العشرات » وكان له مداة وهو 
ge‏ لأمر أوجبه » فلما أعزضوهما على السلطان شك" الآمير يخشباى فى الحديد 
وسلّمه للوالى » وكذلك الأمير قنبك الشيخ » واستمروا عند الوالى حتى يكون 
من أمرهما ما يكون  .‏ ثم إن السلطان حل" بعد ذلك فى أمر قرقاس المقرى » وم 
يأخذ بيد الملوك الذى تجرح ولا بيد الامرأة التى ماتت ابنتها لما قطعوا 


(4؛) الألواحية » أى أهل الراحات . (۱۲) جروح : نجروح جروح . 


Yav ٩۱٩ حرم سنه‎ 


آذانها » وراحت على من راح . - وق یوم الحميس سادس عشره أخلع السلطان 
على شخص من مالیکه یسمی جان بردی وقرره ق نيابة طرسوس ‏ وکان من 


:الأمراء العشرات . - وق يوم الأحد تاسع عشره كان فيه فطر التصاری » فتزل 


السلطان نى ذلك الیوم إلى قبّة بشبك التى بالطرية وأقام مها إلى أواخر الهار » 
وعزم على جماعة من الأمراء ومد" هناك أسمطة حافلة وانشرح ق ذلك اليوم » 
ثم عاد إلى القلعة قبل غروب الشمس » وكان يوما حافلا . - وى يوم الاثنين 
عو امن عشرين ألف دینار 4 وذلك بسبب آنهم بشاریلم جوار للخدمة 4 فتغير 
خاطر السلطان علمهم ومنعهم من ذلك » وقد ترافعوا ق بعضهم فحنق منم السلطان 
الذ كور وقعت زلزلة حفيقة 4 و انتتمرت تعاود الناس ثلاث مرار والأرض 
تضطرب: اضطرابا ظاهرا » وكان هذا كله دلائل على تزايد أمر الطاعون › فلا 
دخلت ul‏ تزايد أمر الطاعون وفتاث فى الناس فتکا ذريعا » ثم إن بعض 
اشکاء أشار على السلطان بأن يلبس نى أصابعه خواتم ياقوت أحمر فإنه 
ينفع لمنع الطاعون » فأخرج من الذخيرة فصن ياقوت ‚al‏ مثمّئة و صاغهما على 
ذهب ale‏ وصار يلبسهما دائما وجلس ف المواكب وهو لابس تلك الحواكم 
ق أصابعه » حتى عد" ذلك من النوادر » ولا سا من سلطان تركى . -- وق يوم 
الثلاثاء حادى عشرينه ثارت رياح عاصفة > وقام ی افو رعد شدید وبرق 
وأمطرتالسهماء مطرا غزيرا »وذلك بعد نقل الشمس إلى برج لحمل بأيام عديدة . - 


وف يوم الأربعاء ثانى ( 11۵۲ ) عشرینه دخل أمير الحاج بالركب الأول وهو 


يوسف الناصرى . وصحبته الأمير خاير بيك العلاى المار باش انحاورين . - 
وق يوم الحميس ثالث عشرينه دخل احمل إلى القاهرة صحبة الأمير تمر الزرد كاش 
1 )‘( عاد : عاده ۳ (۱۰ آشار : ایشار 5 
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احد الامراء القد مین > فلا طلع إلى القلعة أخلع عليه السلطان خلعة سنية ونزل 
من القلعة فى موكب حافل» ولکن كان الثناء الحسن من الحجتّاج بالركب الأول للأمير 
يوسف الناصرىء وم يثنوا الحجتاجعن الأمير تمر أمير احمل خيرا وشكوا من له 
فى الطريق » الحجاج قاطبة . - وق يوم الجمعة ق الرابع والعشرين منه أمطرت 
السماء حصا قدر البندق وذلك وقت صلاة الجمعة » حتى أعاق الناس عن دخول 
الجامع من شدة الأمطار والوحل » وذلك بعد نقل الشمس إلى برجالحمل» فد" ذلك 
من النوادر . - وف يوم الاثنين سابع عشرينه خرج الأمير طومان بای الدوادار 
الكبير وتوجه إلى نحو جهات الصعید بسبب مساحة الأراضى وضم Al‏ فتزل 
من القلعة فى موكب حافل وطلب طليا حربيا » وكان له يوم مشپود . - وق 
يوم الثلاثاء ثامن عشرينه ( ۱۵۲ ب ) نزل الساطان وعدی إلى المقياس وأقام به 
إلى أواخر النهار » وأشيع بين الناس أنه عر مركبا ببولاق على صفة المركب القدم 
المسماة بالذهبية » فلا فرغ منها العمل أمر بأن تزين بالصناجق ويضعوا فبا 
الطبول والزمور والنفوط ونجىء وهی على هذه الميئة من بولاق إلى نحت القیاس 
حتى يشاهدها السلطان وهو بالمقياس » فانشرح السلطان فى ذلك اليوم إلى الغاية 
وابتبج » ثم صلی العصر وعددى وطع إلى القلعة » وكان له يوم مشهود . 

وق صفر تزايد أمر الطاعون بالديار المصرية وحصل للناس غاية الرعب » 
فهرب قاضى القضاة الحننى Mar‏ الشحنة أولاده من أمر الطاعون فأخرجهم 
إلى نحو جبل الطور » وله بذلك عادة بأنّه er‏ أولاده الصغار إلى جبل الطور 
۴ أيام الفصول ويسلمون من الطاعون ويجوا بعد مضی الفصل وهم سالمون > 
لا يفقد منهم أحدا حتى. ولا من عياله » ويقال إن تلك الجهات لا يدخلها الطاعون» 
ثم إن القاضى عبد الب حسّن السساطان عبارة بأن يرسل ولده إلى هناك فلم 
يوافق على ذلك » ثم إن الأمر قانى بای امیر ( 1١9‏ ) آخور كبير لا رأى 


(ه) طلبا حربيا : طلبلا حرف . (۱۹) ویوا »› أى ويحيئون. 
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قاضى القضاة عبد الر أرسل أولاده إلى الطور » فقامت زوجته بنت الأمعر يشبك 


dee‏ وقالت له : ارسل ولدى صبة أولاد القاضى » فعمل ها 


سنيح وخرجت فى محفة وابنها با » ثم عمل مثل ذلاك الأمر جان بردى الذى 
كان باش الجاورين فأرسل ولده صحبة ابن أمير آخور » ثم إن الأمير نوروز تاجر 
الماليك أرسل ولده وسراريه صحبة ابن أمير آخور ۰ ثم إن أنصباى حاجب 
الحجاب أر سل جماعة من مالیکه إلى هناك » وكذلك الأمير تمر الزرد كاش أحد 
المقد مين » وتبعهم جماعة من أعيان الناس على ذلك وأرسلوا أولادهم إلى الطور 
خوفا علهم من الطعن » وهذا شىء لم تفعله الأمراء قط سوى فى هذا الفصل من 
عظم ما وقع فى قلوب الناس من الرعب من هذا الطاعون » ومع أنه كان خفيفا 
جد ا بالنسبة إلى الطواعن المتقدمة : انتبى ذلك . - وق هذا الشهر أمر السلطان 
هدم القبّة الى أنشأها عدرسته الى و فى الشرابشيين وكانت قد as‏ وآلت 
إلى السقوط > فهدموها عن آخر ها (۱۵۳ ب )ثم أعادوها ثانية . - وف يوم 
الار بعاء سابعه كانت وفاة قاضى القضاة الحنبلى » وهو شباب الدين أحمد بن على 
این حد الشيشينى الحنبلى » وکان علاامة فى مذهبه من أهل Jul‏ والفضل » ومولده 
سنة آربع وأربعين و ثمانماثة > وکان قد شاخ وکبر سته وناف عن السبعين سنة من 
العمر » ومات بالطاعون » وصلى عليه فى الجامع الأزهر » وکانت جنازته حافلة . - 
وق یوم امیس ثامنه توق الأمير تغرى برمش السينى کسبای الششمانی الوایدی 
العروف بالرماح » وكان تغرى برمش رئيسا حشما تولى الوزارة غير ما مرة وأقام 
ما مدة طويلة : وکان قد طعن فى السن وذهل فى عقله » وقد باشر دیوان الوزارة 
آحسن مباشرة . - وق يوم السبت عاشره نزل السلطان وتوجته إلى ايدان 
الهارة الذی بقناطر السباع وکشف على العمارة التى أنشأها بالیدان » ثم توجه 
من هناك إلى الروضة وأقام 8 ذلك اليوم . وق ذلك اليوم كان عقد مجلس 


(۲۱-۲۰) الميدان الهارة : كذا فى الأصل . 


۳۰.۰ صقر سنة ٩۱٩‏ 

بالدرسة الصالحية » وحضر قاضی القضاة الشافعی کال الدین الطویل وقاضی القضاة 
الحننى عبد الر بن الشحنة وقاضی القضاة الالکی عي الدين محبی بن الامبری » 
وکان ( ۱۵4 1 ) هذا العقد اجلس بسیب شرف الدين بن روق » ومن ملخص 
واقعته أنه كان رجلا آهوج : وعنده خفة ورهج » وکان السلطان حاططا عليه 
بسبب عل الدين الذى كان متحدثا على ار انة وقد تقدام القول على ذلك » وکان 
شرف الدين بن روق صبر عل الدين زوج أخته » فلا جرى لعلم الدين ما تقدم 


ذكره فضمنه شرف الدين بن روق ف ما تأخر عليه من الال الذى قرره عليه . 


yo 
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السلطان » فلا مات على الدين رسم السلطان Je‏ ابن روق وطالبه بما على de‏ الدين 
وجری على ابن روق بسبب ذلك شدائد te,‏ يطول شرحها » م إن ابن روق 
وقع من لسانه بكلات فاحشة فى حق قضاة العصر وغرهم من الناس حى 
قيل عنه إنه قال  :‏ أستككل الآن أحدا من القضاة ولا غر هم بآن أصلّی خلفه 

فضیطوا عليه ذلك » فلا حضروه ف المدرسة الصاخة فنجر على قاضی القضاة 
اخنني عبد الر بن الشحنة وعلى قاضى القضاة SU‏ بن الدميرى : وكان 
شرف الدين بن روق من أهل العلم والفضل بارعا فى أصول الدين : فلا أفحش 
ق حق عبد الر بن الشحنة : فعزره قاضی القضاة الشافعى كال الدين الطويل » 
( ۱۵6 ب ) وسطحه على ظهره ی وسط الدرسة الصالحية ؛ وضربه على رجلیه 
بعض عصیات بسبب إساءته على قاض القضاة عبد الر > فلا جری ذلاف کادت 
العوام أن ترجم عبد البر بن الشحنة وتعصبوا إلى ابن روق ٠‏ ثم انفض ذلك 
انملس مانعا » وكان السلطان قائما فى أن پثبت يثبت على ابن روق کفرا ويضرب عنقه 
فلم يتم له ذلك » وكان قاضى القضاة er‏ کال الدين الطويل قاعا فى الباطن 

مع ابن روق » فلا بلغ السلطات ذلك مقت القاف الشافعى بسبب أنه لم يوافق 

على إتلاف ابن روق » فلا انفض الجلس من الصا حية تسام القاضى بركات انحتسب 
ابن روق ومضى به إلى بيته ليعاقبه » فوضعه فى الحديد وحصل له غاية اللهدلة 
ى ذلك اليوم > حتى قيل إن ابن موسی ضربه فوق الائة عصاة : واستمر عنده 


صفر سنه ٩۱٩‏ ۳۰۱ 


فى الحديد حتی يستخلص منه الال الذى ضمن فيه عل الدين » وقیل إن شرف الدين 
ابن روق لا عرضوه على السلطان فکلمه يكلام فاحش حتی حنق منه السلطان 


.و قصد أن يوقع فيه 0 4 7 يتم له ذلك . وق يوم الأربعاء رابع 


عشره توق الاضی شرف الدین ی الأنصارى نقیب قاضی ai‏ » وکان 
من ( ۱۵۵ 5 ) أعيان نواب الحنفية » وكان لا بأس به . - وق هذا الشهر تزاید 
أمر الطاعون وفتاث ف المماليك وق العبيد والجوار والأطفال والغرباء » are‏ 
يوما يزيد ويوما ينتقص » وتناهت ورقة التعريف فى هذا الشهر بعدة من يموت 
فى كل يوم ٠‏ فبلغت إلى ثلائمائة وخسة وستين إنسانا من يرد التعريف » والعادة 
فى النصول الكبار أن الواحد من التعريف بعشرة من لا يرد التعريف » فاما 
تزاید آمر الوت فتحت مغاسل السبیل على جاری العادة ى الفصول المتقدمة . - 
وما أحدثه السلطان من آبواب المظالم فى هذا الفصل أنه رهم للأمر مغلباى انز ردکاش 
بأن يأحذ من موجود من وت من المماليك السلطانية A‏ جامكية » فيب رهم 
على وصى الميت حتى حضر بسيف مسقط بفضة وزردية وخوذة وتركاش > 
فصار از ردکاش یرم على زوجة المملوك الذى يموت حتى يأخذ منها ما ذكرناه : 
9 رسم للامبر آخور كبير بأن يأخذ من عوت من الماليك من له جامكية وعايق 
فيأخذ من وصیه فرسين أو عهما » واللخاصكى ثلاثة رؤوس خيل وبغلة » 
وأعحاب الوظائف من موت منهم فيأحذ من le,‏ خسة ( ۱۵ ب ) رووس 
خيل وبغلة » فر سم على الوصی وزوجة المت حتى يأخذ منهما ما ذکرناه : 
وما هو اعضمٍ من هذا کله أنه رسم إلى ألماس دوادار سكين بان يأخذ ممن يموت 
من مالیکه الأجلاب خسون دينارا » وهی النفقة التى كان قد نفقها me‏ > ويأخذ 

من الجمدار عشرين دينارا > فأطلق ی أوصياء المماليك النار وصاروا عتنعون من 
الوصية » فا طاق العسكر ذلك وكادت أن تنشأ من ذلك فتنة كبيرة » فأقام الخال 
على ذلك أياما ثم رجع عن بعض شى ء من ذلك » وهذا الآمر لم يقع قط من ملك 


. رووس : اروس . (۲۱) أوصياء : آوصية . (۲۲) تنشأ : ينتثى‎ (van) 
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قبله ولا أحدث هذه المظلمة ؛ فلما تزايد أمر اموت رمم السلطان بشيل الدکك‎ 
» الى على أبواب الحكام » ومنع النقباء قاطبة من على أبواب الأمراء أرباب الوظائف‎ 
ووقع له أيضا مثل ذلك فى سنة عشر وتسمائة لا وقع فما الطاعون فرسم‎ 
بشيل الدكك ومنع النقباء قاطبة » وهذا ثالث فصل وقع فى أيامه فإن الطعن‎ 
وقع فى أيامه سنة تسع وتسعائة 3 وكان خفيفا جدا وتناهت فيه ورقة التعریف‎ 
وظهر‎ Ey إلى مائة إنسان من يرد التعريف » ثم اختنى الطعن‎ . 
ف سنة عشر (۲۱61) وتسعائة وتناهت فيه ورقة التعريف إلى أربعمائة‎ 
وخسة عشر إنسانا ممن يرد التعريف » ثم وقع الطاعون فى أيامه ى هذه السنة‎ 
وهی سنة تسع عشرة وتسعمائة » ومن العجائب أن هذه الطواعين التى ذكرناها‎ 
تعزل النقطة ويزيد النيل » وقد تناهت فيه ورقة‎ Ne بستمر الطعن فپا‎ 
-- . التعريف إلى ثلا ثمائة وخمسة وستن إنسانا من رید التعريف » انى ذلك‎ 
وق يوم الأربعاء القدم ذكره نزل السلطان وتوجه إلى العمارة التى أنشأها‎ 
فى الطرية وکشف علها » ثم عاد ودخل من باب النصر وشق من القاهرة » ثم‎ 
طلع إلى مدرسته وكشف عن القبة الى مها » وقد تقدم القول على انا قد‎ 
تشققت وآلت إلى السقوط فأمر مهدمها عن آخرها » وقد رممها ثلاث مرار وم‎ 
يفد من ذلك شيا » فلما شق السلطان من القاهرة أسوعته العوام الكلام بسبب‎ 
تشحیط انز وغلو الدقيق » وکان القمح الجديد قد وصل ۷ بن اناس‎ 
أن السلطان بيشترى القمح ويرسله إلى الشام فإنه كان مها غلاء عظم » حتی قیل‎ 
» وكذلك حلب أيضا‎ u ب)‎ ۱۵٩ ( وصل فبا کل آردب قح إلى سبعة‎ 
فکان یشتری القمح من مصر ویرسله إلى البلاد الشامية » فانشحطت القاهرة من‎ 
انلبز والدقیق بسبب ذلك وکادت أن تکون غلوة مع وجود القمح الجديد » فلا‎ 
شق السلطان من القاهرة تسیبت عليه العوام بالکلام النکی وقالوا له جهارا‎ 


(۷) عشر : تسم . ر ف رسنال و مقر و al‏ 


(۱۸) بیشتری » یمی : یشاری . 


صفر سنة 416 rer‏ 
يبلك من يقصد الغلاء إلى المسلمين » فسمع ذلك بأذنه فتتکند فى ذلك اليوم وطلع 
إلى القلعة من بين الدروب ولم يشق من باب زويلة  .‏ وف يوم الأحد امن 
عشره توف الرئيس الأصيل العريق » وهو سلمان بيك بن أحمد بيك بن السلطان 
أبو يزيد بن عهان ملك الروم » فلما بلغ السلطان وفاته تأسّف عليه فإنه كان 
حسن الشكل جيل الهيئة » وكان حضر إلى مصر فرارا من عمّه صلم شاه لما تولى 
على مملكة الروم » وقد تقدم القول على ذلك » فتوق ببولاق ف المكان الذى 
أنزلوه به فأحرجت جنازته من هناك » ومات بالطاعون » فصنع له السلطان US‏ 
قد ام جنازته » وأخرجوا قد"ام جنازته خيوله وهی مقصوصة الأذناب وقد أقلبوا 
سروجها » ووضعوا عمامته على نعشه » وكسروا أقواسه ووضعوها )1١61/(‏ على 
نعشه » وهذه على طريقة بلادم » فبزل السلطان وصلى عليه » وعتب الامراء 
الذين لم يمشوا قد ام جنازته من بولاق » ثم.توجتهوا به إلى الصحراء فدفنوه فى تربة 
الببجاسى . - وق أثناء هذا [ الشهر ] عرض السلطان محابيس الحجرة من النساء 
وأطلق من كان مها من النساء > وهن زوجة رمضان الهتار وسریته وقد سجنوا 
بسبب خوند أم” الملك الناصر » وأطلق تحفة التى كانت دوادارة خوند أم الناصر > 
وأطلق آم" معين الدين بن شمس الذى كان وكيل السلطان وجرى عليه ما جرى » 
وأطلق فاطمة بنت عاقولة وكانت سجنت بسبب بنت خوند بنت الویند شيخ » 
وأمرها مشهور » وأطلق زوجة القاضى هانى وكانت مسجونة على دين » ول يعرض 
من ف الحبوس من الرجال u‏ الحال على ذلك . - وق ذلك اليوم توفی الأمير 
سودون من حيدر » ويعرف أيضا سودون الفقيه » وكان من الأمراء العشرات » 
وكان أصله من ماليك الأشرف قایتبای  .‏ ونی ذلك اليوم توف القاضى كال الدين 
محمد الأبوتيجى » وكان من أعيان نواب الشافعية » وكان فى سعة من المال » وكان 
لا بأس به . - وق يوم الاثنين سادس عشرينه نادى السلطان نع بیع النبيذ 
( ۱۵۷ ب ) والحشيش والبوزة » ومنع النساء الحواطى من عمل الفاحشة » واستمرٌ 
يشر الناداة بذلك ثلاثة أيام متوالية » وكان قد تزايد أمر الطاعون وصارت الناس 


۱ 


۳4 


۳۱ 


به المقام الشر یف بابطال الشاهرة والجامعة » وابطال الکوس قاطبة ال 


414 صفر سئة‎ oma 
» كل من يموت له بنت عروسة يجعل على نعشها شربوش الحلى مع الطرحات‎ 
وق يوم‎  . ى أرجل النعورش » فعند" ذللك من النوادر‎ ge ويضعون عصافر‎ 


امیس تاسع عشرينه فيه أحضرت جة كاشف الغربية وهو الأمبر جان بلاط > 


وأصله من ماليك الاشرف الفوری » وکان من الأمراء العشرات » فلما أحضرت 
a‏ . - و ذلك الیوم توف مغلبای دوادار سكين » وکان من 
أعيان اللخاضكية . - ومن الغرائب ما وقع فى آواحر هذا الشهر » وذلك أن 
فى يوم اللحميس الذ کور بعد انفضاض الوکب » نزل الزینی برکات بن موسی‌ناظر 
الحسية الشريفة من القلعة » وقد امه مشاعليين ينادون فى مصر والقاهرة حسما 
دم 
كانت مقرّرة على السوقة وعل أععاب البضائع من التسببین قاطبة حتى على 
الطواحین الى فى القاهرة قاطبة » ورسم بابطال ما كان يكخذ على مشتری کل 
أردب من الغلال موجّب» فكان يؤخذ على كل (1198) أردب قح نصف 
La‏ ثم صارت نصفين موجب » وكيالة فتصل إلى ثلاثة أنصاف على كل آردب » 
واستمر ذلك على سائر مشتری الغلال » فلما رمم السلطان بإبطال ذلك ارتفعت 
له الأضوات بالدعاء ثم انطلقت له النساء بالزغاريت من الطيقان » وكانت 
الأسعار قد غلت فى ساثر البضائع بموجب ذلك وصارت تباع المثل مثلن ولا 
يقدر أحد يزجر well‏ على ذلك فانه أمر سلطانى › وكان. متحصل هذه 
الجهات ق كل سنة فوق الأربعين ألف دينار » بل أكثر من ذلك ما كان 
" من مشاهرة وغير ذلك من مكوس » وكان السلطان محيل بهذا القدر جماعة من 
الأمراء عوضا عن الإقظاعات » وهذا كان أشد الظام على الناس قاظبة أمر هذه 
المشاهر ة والجامعة » وکان إبطال .ذلك ف أيام السلطان من العجائب الت ۸ 
يسمع بمثلها » وسبب ذلك أن الطعن كان كل يوم فى تزايد وكان السلطان موهوما 

على نفسه © وقد أشيع بين الناس. أنه رأى مناما بآن النجوم قد تساقطت 


(۱۱۷) یز جر : يجذر . 


صفر - ربيع الأول سنة fee. ٩۱۹‏ 


من السماء إلى الأرض » ثم بعد ذلك سقط القمر » فأول" ذلك فإن النجوم هی 
العسکر والقمر هو الملك » فعند ذلك أخذ فى أسباب إظهار العدل وإبطال شىء 
من المظالم » وله الحمد على ذلك . وف يوم الجمعة سلخ هذا الشهر ( ۱۵۸ ب ) 
قلع السلطان الصوف وليس البياض » وذلك فى حادى عشر بشنس القبطى » وكان 
الوقت رطبا . ۱ 

وق ربیع الأول كان مستپل" الشهر يوم السبت ۰ فطلم اللحليفة والقضاة للهنئة 
بالشهر » فنى ذلك اليوم أخلع السلطان على العزّى عز الدين بن قاضى القضاة 
شهاب الدين أحمد الشيشينى الحنبلى وقرّره فى قضاء الحنابلة عوضا عن أبيه بحكم 
وفاته » وكان شابا حسن السرة لا بأس به » وقد سعى نى هذه الوظيفة جماعة 
من الحنابلة منهم شباب الدين الفتوحى وغيره فلم يوافق السلطان على ذلك » 
وأرسل يقول لعرّ الدين : أورد ألف دينار والبس وظيفة أبيك » ففعل ذلك  .‏ 
وق يوم الاثئن الثه نزل الزينى بركات بن موسى الحتسب وآأشهر الناداة 
عن لسان السلطان بتسعير البضائع حتى الدقيق » فعز ذلك على السوقة وغلقوا 
الد کا کین أيَاما واضطربت بسبب ذلك القاهرة » ثم امتثلوا ذلك وسكن 
الاضطراب . - وف يوم الثلاثاء رابعه نزل السلطان إلى ايدان وعرض جماعة 
من العسكر وعیّن منهم جماعة بأن يتوجهوا إلى الغربية » فان العربان من حين 
مات جان بلاط الکاشف اضطربت أحوال الغربية » ( 164 1 ) وكان السلطان 
لا توى جان بلاط الكاشف أخلع على أخيه وولاه على كشف الغربية عوضا عن 
أخيه » فلما توجه إلى هناك فزعت عليه العربان وطردوه وقتل خاصكى كان 
صبته وجماعة من البلاصية › فلما بلغ السلطان ذلك عين لى نجريدة وخرجت 
على الفور . - وق يوم الأربعاء خامسه توق شخص من الأمراء العشرات 
| (م) بعد وولله الحسد مل ذلك و كتبت البارة الآثية على افاش يخط تالف الط فى 
الأصل : أقول فى تفسير ه ما وقع بعد سنتين من هلاك السلطان الغوری وعسكره على يد السلطان سلیم وملکه 
لصر . (۲۰) البلاصية : البلاضية . | 

( تاريخ ابن لياس ج 4 - ۲۰ ) 
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٩۱٩ الأول سنة‎ aus re 
البواب » وكان أصله من مماليك الأشرف قانصوه الغوری » وكان‎ ed 
لا بأس به . - وق يوم السبت ثامنه توق الرئيس الأصيل العريق علاى الدين‎ 
» على بيك أخو سلهان بيك بن أحمد بيك بن السلطان أنى يزيد بن عممان ملك الروم‎ 
وقد تقدم ذكر وفاة أخيه سلیان فتبعه أخوه علاى الدين على بيك » وكان‎ 
» وماتا بالطاعون » فلما بلغ السلطان وفاته نزل وصلى عليه‎ » as, url 
› فعلوا بأخيه سلهان‎ Wu نعشه » وأخرجوا‎ N 
ودفن على أخيه بالصحراء .- وق يوم الأحد تاسعه نزل السلطان إلى مدرسته‎ 


انى أنشأها بالشرابشین فقام ما إلى آخر النبار » ونصب له سحابة على aa‏ 


الدرسة حتى یکشف على عمارة القبة التى هندمت وأعيدت ثانيا . - وق يوم 


الاثنين عاشره ( ١94‏ ب ) جاءت الأخبار بوفاة مصر بای أخى جان بلاط الذی ‏ 


قرر ق كشف الغربية عوضا عن أخيه جان بلاط » فلم يقم فى كشف الغربية 
بعد آخیه إلا أياما ومات » فلما مات آخلع السلطان فى ذلك اليوم على شخص 
يقال له آلاس الساق » فقرره فى کشف الفربية عوضا عن مصر بای الذی توق 
کا تقدم  .‏ وق يوم الثلائاء حادی عشره عمل السلطان الولد النبوی على 
العادة » ولکن كان الطعن عمالا والناس ف غاية SH‏ ومات بالطاعون 
من العسکر مالا حمى  .‏ وق هذا الشهر جاءت الأخبار من بلاد ابن عمان 
بأن سلم شاه الذى تولى على مملكة الروم بعد أبيه أنى يزيد بن عمان » وقد وقع 
an‏ وبين أخيه قرقد شقيقه وهو الذى حضر إلى مصر كا تقدم » فلما وقع 
بينهما احتال عليه حتی حضر إلى عنده فقتله وقيل خنقه بوتر ۰ وأشيع أيضا 
أنه قتل أخاه at‏ بيك الذى حضروا أولاده. إلى مصر وماتوا بالطاعون كا 


تقدم » وأشيع أنه قتل جماعة من وزرائه » وقد صار ملك الروم فى اضطراب ١‏ 


وربا محشى عليه من الفر ج > فلا حول ولا قوة إلا" بالله العلى العظم » وقد 
فنی أكثر أولاد ابن عمّان » وكان ابن عّان ماسك زمام البلاد لطرد EA‏ 


عنها : - وق يوم السبت ( ۲٠٠١‏ ) خامس عشره توفيت ابنة السسلطان 


ربيع الأول ستة ٩۱۹‏ ۳۷ 


- الأشرف جان بلاط › فصلى علا السلطان ودفنت tus‏ الى بباب النصر › 


وکان ها من العمر نحو من اثنتى عشرة سنة » وکانت‌جنازتبا حافلة . - وى ذلك 
اليوم نزل السلطان إلى مدرسته وکشف على عارة القبّة » وأقاغ هناك إلى بعد 
العصر » ومد له الزینی برکات بن مومى هناك مد ة حافلة » ونصب له السلطان 
سحابة على سطح الدرسة » ونظر إلى عمارة القبة واستحث البنائن على سرعة 
البناء . - وق هذا الشهر تزايد آمر الطاعون وفتك ف الماليك حتی صار عوت 
منم ق کل یوم نحو من خسن مملوكا » وکان قوة عمله بعد الحماسين وظهور 
ریا » ونزلت النقطة والطعن عمال . - وق يوم الاثنين سابع عشره احتجب 
السلطان فى الدهيشة وم .خر ج إلى الناس » وتزايد به ذلك العارض الذى فى عينه 
وأشيع ببن الناس أن جفونه ارنحت على عينه » ول حضر تفرقة الجامكية ,5 
القال والقيل بين الناس ۰ فلما كان يوم الجمعة لم مخرج السلطان إلى صلاة 
الجمعة » فلما انقضت ( ١١١‏ ب ) صلاة الجمعة دخل قاض القضاة الشافعى 
والأمزاء القدمون وسلموا على السلطان وهو فى الدهيشة فأسقام سکرا ثم 
سلموا عليه وانصرفوا . - وق يوم السبت ثانى عشرينه حضر هجان من مكة 
فى مسافة تسعة أيام وأخير بأن الفرنج قد ملكوا كمران وأنهم بيحاصروا 


مدینة سواكن » وأن الشریف بركات أمبر مكة خرج إلى جدأة هو وباش 


اجاورین وجماعة من المماليك الجاورين الذين هناك يمكة › وأقاموا جدة خوفا 
على البندر من الفرنج أن بهجموا عليه » فأرسلوا بعلمون السلطان بذلك » فلما 
جاء هذا الحبر تنكّد له السلطان إلى الغاية ولا سما كان منقطعا فق الدهيشة 
بسبب عينه » فحصل للناس بهذا بر غاية النكد  .‏ فلما كان يوم الجمعة حرج 
السلطان وصلى صلاة الجمعة » فلما حرج قاضى القضاة الشافعى كال الدين الطويل 
ورف إلى all‏ خطب خطبة بليغة فى معنى هذه النازلة ای وقعت بسبب الفرنج 
وأخذهم لعدة بلاد من سواحل المن » فلما أقامت الصلاة قال الموؤذنون : القنوط 


)10( بيحاصروا › يعى : عاصرون . 
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۳۰۸ | ریم الأول سنة ٩۱4‏ 


عقیب الصلاة » فلما صلّی قاضی القضاة صلاة الجمعة قنط ف الركعة الأخيرة 


من ( ۱٩۱‏ ۲ ) صلاة الجمعة » فقنط السلطان والأمراء ومن فى الجامع قاطبة ۰ . 


فعد" ذلك من النوادر . - وفیه نزل السلطان إلى الیدان وجلس به وأمر بعرض 
العسكر الذين استجد هم فى الطبقة اللخامسة » فأعرضهم وهم لابسون الزردیات 
والحوذ وفى أوساطهم السيوف » وكان میم رماة بالبندق الرصاص » فلما أعرضهم 
كتب منهم جماعة نحوا من ثلاعائة إنسان » وعيّن باشهم الأمير أركاس أمير 
مجلس ومعه ا أبواستة: احد القدمن » وعيّن معهم جماعة من 
الماليك الملطانية » ورس بأن يتوجهوا إلى المويس ويقيموا به بسيب عمارة 
المراكب التى عمرها السلطان هناك . - وفيه عيّن السلطان مر حسين بأن 
يتوجه إلى جدة ویستقر ف نيابتها على عادته » وعیین الأمير خشقدم شاد الشون 
بأن یتوجه إلى جدة ویقم با لأجل الکشف على آخبار الفرنج وغير ذلك . س 
وفيه نزل السلطان إلى الميدان وعرض حماعة من الزر دكاشية ورماة البندق الرصاص 
والنفطية » وعيّن مهم جماعة بأن يتوجهوا إلى جدة صحبة الأمبر خشقدم ويقيموا 
بها إلى أن يعيّن ( 151 ب ) لم السلطان تجريدة . - وفيه صلى السلطان صلاة 
الجمعة ودخل إلى الدهيشة واجتمع هو والأمراء وضربوا معه مشورة نى أمر الفرنج 
الذين تسلّطوا على جهات المن » فأشيع بين الناس أن السلطان عیتن فى ذلك 
اليوم أربع تجاريد إلى جهات معلومة » فأقاموا الأمراء عند السلطان فى ضرب 
هذه الشورة إلى قريب العصر ونحففوا من ثياهم » وكان مجلسا حافلا » 
ووقع فيه بعض جدال بين السلطان وبين الأمراء بسبب من يسافر منهم  .‏ 
وفيه تزايد أمر الطاعون وفتك فى الناس خكا ذريعا » حتى بلغت ورقة التعريف 
ى يوم واحد ثلائمائة وخسة وستن إنسانا » خارجا عن من" خرج من 
المغاسل والأسبلة » فيقال إن ورقة التعريف فى يام الفصول .الواحد 
فيا بعشرة » فص هذا يقاس أن كان عوت فى کل" يوم ثلاثة آلاف 
وكسور » وصار يزيد يوما وینقص يوما » وکان أكثر فتكه فى الجوار والعبيد 


ربيع الأول - بيع الآخر سنة ee ٩۱۹‏ 
رالماليك والأطفال . - وفیه توق شخص من الأمراء العشرات يقال له 
وردیش من قانصوه » وتوق سيدى یحی بن الأمير تانى بيك قرا الأينالى أمير 
مجلس كان » وكان شابا لابأس به » فكان an‏ وین وفاة أخيه سيدى محمد مان 
سنين , - وفيه توق شخص من الأمراء العشرات ( 1158 ) يقال له تمراز 
من أقباى وكان أصله من ماليك . - وفیه توق شخص من أولاد ابن 
قرمان مر لتركان يقال له مصطنی بن حزة » وكان مقا عصر فات بالطاعون  :‏ 
وفيه سرت علة ثقيلة من بيت الشباق أحمد بن الجيعان » وکانت عملة بنحو خسة 
آلاف دينار » فاتهموا با جماعة = الجبران منهم ابن آینال بای دوادار 
سكين وجاعة من الغلمان » فلما بلغ السلطان ذلك رمم الوالی بأن یتزل إلى بيت 
ابن الجيعان ويحرر أمر هذه العملة ويفحص عن من فعل ذلك » فلما حضر الوالى 
إلى هناك وحزق على جماعة من اتهم بذلك فظهر من ذلك العملة أشسياء 
كثيرة » منها بشبخاناه عنبر وخدات ze‏ وععون صیو, ie,‏ أصفر مكفت 
وفواق مقفولة الم يعلم ما فما » وغير ذلك من مقاعد وألحفة » واستمر 
الوالى يحضر فق كل يوم إلى هناك ويقرر من فعل ذلك والعملة يظهر منها شيا 
بعد شىء » حتى ظهر غالبا فى عة أيام متفرقة . - وى أواخر هذا الشهر 
رمم السلطان بإبطال مولد سيدى أحمد البدوى رضى الله عنه » وسبب ذلك أن 
العربان كانت ثائرة فى البلاد » والطعن كان عمالا فى القاهرة »والأحوال مضطربة 
من کل" وجه ولاسما بتوعك السلطان ( ٠٦۲‏ ب ) بعينه » والإشاعات قائمة 
إثارة فتنة كبيرة » انتهی ذلك . | 
وق ربيع الآخر فنى يوم الاثنين ثانيه آخلم السلطان على الأمر 
قانصوه كرت أحد الأمراء القدمن وقرّره فى أمرة رکب المحمل » 
وأخلع على الأمر طومان بای حاجب ثانى وقرّره فى أمرة اج بالركب الأول » 


(۲) ورديش : كذا فى الأصل » و لطه وردبش . le)‏ ماليلك : كذا فى الأصل » ولم پذکر 
الاسم النی يتلوها . 
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۳۱۰ ۱ ربيع الآخر سنة ٩۱٩‏ 
وكان من الأمراء الطبلخانات . - وف تلك اللبلة نزلت النقطة وکان عيد ميكائيل . - 
وق ذلك اليوم كان ؤفاة على ابحرکسی » وکان من أخصاء خاير بيك نائب حلب» 
فحضر إلى مصر فى بعض أشغال نائب حلب فات بالطاعون بمصرء وكان رق ف أيام 
خاير بيك نائب حلب حى بی حاجبا ثانيا de‏ وهی ق مئزلة أمرة طبلخاناه 
بحصر ؛ قلت وكان أصل على الجركسى هذا ابن فرّان » وكان فى صغره مليح الشكل 
فحظى عند الأمير خاير بيك حی بی عنده يحمقدارا » فلا قمَرّر خایر بيلك فى نيابة 
حلب سعى له عند السلطان فى الحجوبية الثانية يحلب وصار من حملة الأعيان 
عصر وحلب » وكان حضر إلى مصر وتوجه إلى الحجاز فحج ورجع من الحجاز 
وأقام عصر مدة يسيرة ومات مطعونا » وكانت له جنازة حافلة . - وفيه أبطل 
السلطان ضرب الكرة بسبب ذلك العارض الذى حصل له فى عينه » ولأجل أن 
الطعن كان ( 1 1 ) عمالا» وكان غالب الأمراء فى نکد بسبب فقد أولادهم . - 
وفيه تزايد بالسلطان رخو فى جفونه » فجمع الأطباء والكحالن وعقدوا له مجلسا 
بسبب ذلك الرخو الذى فى جفونه » فاجتمع رأى الحكماء والكحالين على أنهم 
يقصوا من جفنه ما طال › فلم يوافق السلطانعلى ما قالوه من قص" جفنه» فطلعت 
إليه امرأة تركية وقالتله: أنا أداويك من غير أن أقص” جفنك بشیء من BY‏ 
فأقامت عند السلطان مد"ة وهی تعالج فى عينه . - وى يوم الاثنين تاسعه جلس 
السلطان فى شب الأشرفيّة الى بجوار الدهيشة » وأعرض حاعة من المماليك 
السيفية وغير ذلك من أولاد الناس » وكتب منهم نحوا من ثلانمائة مملوك بان 
یتوجهوا ال السویس حية الأمير آرناس آمبر مجلس و الأمر قانصوه آبوستَة » 
بسبب الکشف على الراکب الى عمّرها السلطان هناك واستعجال سرعة العمل 
فى ذلك » ثم إن السلطان عن الأمير مغلباى الزردكاش الکبر وعيئن معه ثلاثين 
إنسانا من الزردكاشية بأن يتوجهوا إلى نحو السويس صمبة المكاحل الى يرسلها 
السلطان إلى هناك » وعيّن معهم جماعة من النجارين والحدادين » وعيئن معهم 


ربيم الآخر سنة 1و rn‏ 


جماعة من الرماة N)‏ ) بالبندق الرصاص وجماعة من النفطية » ورمم لم 


بأن يخرجوا إلى هناك بسرعة من غير نفقة فتضرروا من ذلك » ثم بلغ السلطان 
أن الماليك المتعينين إلى السفر قد صمموا على عدم السفر » وكان منهم ناصرية 
وظاهرية وأشرفية وعادلية وغير ذلك . - فلما كان يوم اثلائاء عاشره نزل 
السلطان إلى الميدان وجلس به ورسم بعرض الاليك العينة إلى السفر » فلم يطلع 
منهم فى ذلك اليوم أحد » فبلغ السلطان أنهم قالوا : نحن نسافر بلا نفقة نموت 
فى البرارى بالجوع والعطش ۰ فتتکند السلطان فى ذلك اليوم إلى الغاية وقام من 
اغجلس سريعا » وكان نى غاية التشويش بسبب عينه » وأشيع فى ذلك اليوم الركوب 
على السلطان . - وف يوم الأربعاء حادى عشره نزل السلطان وتوجه إلى 
المطرية وكشف على العمارة التى أنشأها هناك » ثم أقام فى قبة يشبك التى هناك 
إلى بعد العصر ثم عاد إلى القلعة  .‏ وى يوم اللحميس ثانى عشره جاءت الأخبار 
من عند نائب حلب بأن إسمعيل شاه بن حيدر الصوف ملك العراقين قد خرج 


عليه بعض أعدائه من ملوك الثتر » فتحارب معهم فانكسر الصوف وقتل من 


عسكره نحو من ثلاثين ألفا » Try‏ الصوق جرح وفقد ول يعم له 
خر » فكاتب السلطان بهذا الجر سبعة من النواب » فلما سمع السلطان هذا 
احير مسر به . - وفيه توق الريّس عبد القادر القطى » وكان من أعيان الأطباء . 
وق يوم الجمعة ثالث عشره نزل السلطان وتوجه إلى المقياس وصلى هناك صلاة 
الجمعة » وتوجه إلى هناك قاضی القضاة الشافتی وخطب به فى جامع المقياس وصلى 


صلاة ابمعة هناك وأقام بالقیاس إلى بعد العصر ,ثم عاد إلى القلعة » فتزايد به رو 


ابجفون فى عينيه وأشيع بين الناس أنه قد مى وغارت عينه » فاحتجب أياما عن 
الناس فى القبة الأشرفيئة » وكثر القال والقيل بن الناس بسبب ذلك ؛ فتعطلت 
الناس فى هذه الدة من الراسم لأجل قلة العلامة وعدم الحا كات » حتى أشيع 
بين الناس أن السلطان يقصد أن يملع نفسه من الك ويولى ولده عوضاعنه 
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411 ربيع الآخر سئة‎ rır 
لأجل العلامة على الراسم واا کات + فلم يتم" تلك الإشاعة اتی أشيعت بين الناس‎ 
بذلك » ومما بلغنى من 0 لا تزايد به هذا العارض ى عینیه‎ 
بطول اليل ویتضرع‎ GN واضطربت به الأحوال » فكان يقف نى شباك قبة‎ 
إلى الله تعالی ويقول : يا من ( 154 ب ) لایوصف بالظل والجورى » ارحم عبدك‎ 
قانصوه الغورى » ثم يقول : ربنا ظلمنا أنفسنا وإن ۸ تغفر لنا وترحنا لنكونن‎ 
من اللحاسرين » وكان يكثر من قول : يا بصير يا بصيرء وقد خشى ما شاعت به‎ 
: يداه » وقد قلت ق معنی ما وقع له‎ lg » آعداژه‎ 
سلطاننا الغورى غارت عينه لا اشتری ظلم العباد بدينه‎ 
لا زال ينظر أخذ أرزاق الوری حتى أصيب بآفة فى عينه‎ 
وف شاوووا السلطان على إعادة الدكك التى على أبواب الحكام فلم يوافق‎ 
على اما » وقال : أنا ترکت‌ما كان على الحسبة من المجامعة والمشاهرة وكانت‎ 
بنحو ثلائن ألف دينار فى کل" سنة فكيف ما تبطل الأمراء ما کان يحصل م‎ 
N وق يوم‎ A من أمر الدکلك » وكان الطعن قد أخذ ف التناقص‎ 
وق ذلك اليوم -طلع ابت‎  . على العسكير‎ ISA سادس عشره نفق السلطان ال‎ 
أى الرداد ببشارة الیل » وجاء القاع ستة أذرع وستة عش رأصبعا » فلما نفق السلطان‎ 
الجامكية لم بحضر تفرقة الجامكيّة إلى آخرها » وكان ذلك اليوم فى غاية النشويش‎ 
من عينه . - وفيه توق شخ ص كان من العوانية الخوار ج » يقال له محمد بن طاهر»‎ 
الناس عند السلطان » فلما وقع الطاعون عصر طعن ابن طاهر هذا ومات‎ el: 
بالطعن » فأراح الله تعالى السلمین منه» فد موته من حسن الزمان » وما‎ (Tito) 
وقع له ف الرافعة أنه رافع امرأة جارية بيضاء يقال ها زوجة ينال بای » وكانت‎ 
ساكنة فى درب الحجر بالقرب من قنطرة سنقرء فرافعها بأن عندها مالا وديعة‎ 
لبعض الأمراء فطمعت عليه » فلما سمع السلطان ذلك أرسل قبض على تلك‎ 
الامرأة ورسم علا عشرة آلاف دینار » فباعت جميع ما تملكه وأوردت من ذلك‎ 


. حسن الزمان : من ن سن الزمان‎ (1a) 


ربيع الآخر سنة rır ٩۱٩‏ 
فشنقت نفسها بيدها نحت الليل » ووقعتها مشبورة بن الناس » ولوعاش ابن طاهر 
هذا لظهر منه للناس غاية الضرر » فعجل الله تعالى بروحه إلى النار » کا يقال : 
زبانية النران تکره وجهه ومنه استعاذت مذ" رأتله جهنم 
ويقال إن ابن طاهر هذا كان من أقارب ابن عل الدين رأس باش الاوجاقية . - 
ی ذلك اليوم باب السلسلة ولا باب الدرج ولا باب الميدان » ووزعت الأمراء 
قاشهم وغالب الناس » واضطربت الأحوال على السلطان وضاق به الأمر حتى صار 


. يدعو على ( 158 ب ) نفسه بالموت » ثم إن السلطان أرسل خلف الأتابكى سودون 


العجمى وبقية الأمراء » فلما طلعوا إلى القلعة جلس السلطان معهم ى الدهيشة 
وعينه مرفودة بخرقة بیضاء » ثم التفت إلى الأمراء وقال لم : بلغنى أنكم بتوزعوا 
قاشكم > فقالوا له : نعم قد بلغنا أن الماليك الجلبان یقصدون قتلنا و هب بيوتنا 
فلما “معنا ذلك وزعنا قاشنا ۰ فلما سمع السلطان ذلك أحضر مضحفا وحلّف 
عليه بأنه لا خونیم ولا يغدرهم ولا عسك منهم أحدا > ثم إنه حلّف الامراء أيضا 
بأمهم لا خامروا ولا يركبوا عليه » فحلفوا بذلك على المصحف » ثم قامت الأمراء 
من عنده وانفض” المحلس » فلما نزلت الأمراء رمم السلطان للوالى بأن ينادى 
فى القاهرة للناس بالأمان والاطان والبيع والشراء » وأن أحدا من الناس لا ينقل 
له قاشا من مكان إلى مكان » ومن فعل ذلك شنق من غير معاودة وشهب ما معه 
من لماش » وأن لا مملوكا ولا غلاما ولا عبدا عشی من بعد المغرب بسلاح ولا 
مملوك يعبث على سوق فی دکانه ولا متسدّب » ثم بعد ذلك قبض الوالى على غلام 
الم مامای جوشن أحد الأمراء القد مين » فلما قبض عليه بالليل وجد معه أبغال 
محملة قاش فاخر » فأخذ (1155) منه القياش وأمر بشنقه حى شفع بعض من 
كان مع الوالى من الأمراء حى أطلقه » وقيل عرض على السلطان فأمر بضربه 


. رأت : رادت . (۱۷) والشراء : والشرى‎ )١( 
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لان ريع الآخر سنة ٩۱4‏ 
بالقارع فشفع فيه بعض الأمراء » وكان الوالى فى مدّة نوعّك السلعطان يطوف 
فى القاهرة من بعد العشاء ومعه جماعة من الحاصكية نحو من مائى إنسان » 
رکان غالهم لابس زرديات و فی أيدهم رماح» فیطوف ف كل ليلة المدينة والحارات 
والأزقة ويقبض على من مجده عشی من بعد المشاء  ,‏ ومن الحوادث أن 
جماعة من الصناع دخلوا إلى الزردخاناه ليصحنوا البارود 2 فصعد منه الدخان 
فاحترق سقف الز ر دخاناه وعملت فيه النار » فاضطر بت القلعة لذلك» وكان السلطان 
فى شباك الأشرفية فقام واحتی من عظم الدحان » فاحيرق من الصناع ثلاثة أنفار 
حى ذاب مهم عن عظمهم من الثار فنزلوا مبم إلى بیوتجم فقاموا ثلامة أيام 
وماتوا الثلائة قاطبة » فتفاءلوا الناس بأن حرق الزر دخاناه فأل علىالسلطان  .‏ ولا 
تزايد بالسلطان ذلك العارض فى عينه طلع الحليفة وسلم عليه . فأشيع بين الناس 
بأن السلطان أرسل خلف الحليفة ليخلع نفسه من الملك ويولى ولده ولم يكن 
لهذا ( 17 ب ) الكلام صحّة ؛ فاضطر بت الأحوال لذلك» فسلم الخليفة على السلطان 
ونزل إلى بيته » فلما نزل مدت تلك الاشاعات الفاسدة . - وی يوم الثلاثاء 
رابع عشرينه جلس السلطان فى القبّة الأشرفية وحضر عنده Kin)‏ سودون 
العجمى وعلم على المراسم وحكم وهو جالس فى الشباك » وأظهر اداه دو من 
ذلك العارض والا" لم حاذر على عينه الأخرى الذى كان ينظر مباءوق هذه الواقعة 
یقول محمد بن قانصوه من صادق : 
شفاك الله يا ملك U‏ من الداء الموكل بالعيون 
وأذهب عنما باللطف منه ‏ سقاما baue‏ رخو الحفون 
لتبی فی هناء مهسا قریرا قريبا والتحّرك ىق سكون 
من لقسادة قد رد عینا وقال كأختكى ف الحسّن کونی 
ومن رمد بتفلته عا شى في الحال من ألم مبين 


ثم إن جماعة من الكحالين قالوا للسلطان : ما تصح عينك حى نقطع ما طال 


ربيع الآخر سنة ٩۱٩‏ ۳۰ 
من جفنك » فامتنع السلطان من ذلك فأحضروا قدامه أربعة آنفس مهم رخو 
فى جفونیم » وكان فهم شخص يسمى میّدی محمد بن منكلى بضا فقصوا جفنه 
بمضرة السلطان على أنه يشجعه على ذلك » فل يوافق السلطان على القص” ٠‏ فأقام 
الناصرى محمد بن منكلى بغا أياما وشتی مما كان به فى عينه وطلع إلى السلطان 
فرأی عینه وقد ( ۷ 1 ) طابت . - وق يوم الأربعاء خامس عشرينه تزايد 
الامر فى الاشاعة بالرکوب على السلطان » فلا بلغ السلطان ذلك نزل إلى الیدان 
وجلس په وأرسل خلف الأمراء قاطبة » فلا طلعوا و 
هم : ما هذه الإشاعة النى تبلغنى عنکم فى أمر الركوب على“ إن كان عندع من 
تسلطنوه فأنا أخلى لكم القلعة وأنزل أقعد فى جامعى إلى أن أموت » فقاموا له 
الأمراء ای وباسوا له الأرض واستففروا له ثم لفت إلى الأمر آرکاس مير 
مجلس ووبخه بالکلام ثم قال له ی نا و 
کببر ووبخه بالکلام وأغلظ عليه فى القول لأمر بلغه عنه فى أمر ارا 
€ التفت إلى الأمير أنص بای والآمير : مر والأمير سودون ee‏ علان 
ووبخهم بالكلام لأمر بلغه عنهم » ثم إن الماليك ال لبان صارت متقحّمة على مسك 
een m‏ 
فلما نزلوا من القلعة أذ شيع الركوب على السلطان وورّعوا الأمراء قاشهم 
فى الحواصل ۰ واشتد" aus‏ السلطان Es‏ جفنه على عينيه واحتجب 
عن الناس نى الأشرفيّة أياما » وكثر القيل والقال بين الناس > وأشيع أن السلطان 
قد ( ۱١۷‏ ب ) عى فصار يجلس فى شباك الأشرفيّة قدر درجة حتى ينظروه 
الناس » فكانت الكحتالن يصنعون له رفادة على عينه وف الرفادة لزق بغلوكات 
حتى يرئفع جفنه قليلا عن عينه وينظر الناس ما دام جفنه مرتفعا فإذا قلعت تلك 
لزق ارنخى جفنه كما كان أولا. ‏ وف يوم الحميس سادس عشرينه توق 


. ينظروه : كذا فى الأصل‎ (va). 
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۳۹ ربيع الآخر سنة ٩۱۹‏ 

شخص من الأمراء العشرات يقال له جان بلاط من تخری برلای » وکان أصله من 
ماليك الملك الأشرف قایتبای . - وف يوم ابلمعة سابع هشربنه لم يخرج السلطان 
ولا صلی الجمعة » وکثر الاضطراب بسبب ذلك . - وق هوم السبت ثامن عشرینه 
فرق السلطان على مماليكه سیوفا وزردیات » وصاروا يبائون فى القلعة کل ليلة 
ومعهم 317 السلاح > والإشاعات قائمة بوقوع فتنة كبيرة وأن السلطان يقصد 
القبض على بعض الأمراء » فأخذت الأمراء حذرهم من السلطان وصاروا 
لا:.يطلعو ن القلعة إلا قليلا »> وى هذه الداة أشيع بأن السلطان أرسل إلى ثغر 
الإسكندرية مراسم بأن نائب الإسكندرية Zum‏ على الظاهر قانصوه وهو فى 
السجن. ونع عنه من كان يدخل إلیه من الناس حتى من غلمانه (۲۱۹۸ ) 
الذين کانوا يدخلون ade‏ وصار الظاهر فى غاية الضنك » وقيل إن الأمراء 
بقصدون عوده إلى السلطنة » فأشيع ذلك حتى أرسل السلطان ضبق عليه . - 
وى يوم الأحد تاسع عشرينه أراد السلطان بأن يظهر العدل :بين الناس فجلس 
فى شباك الأشرفيئة وأمر بعرض الحابيس الذين فى الحبوس » فلما عرضوا عليه 
من نی البوس الأربعة أمر بعرض من ف الرج الذى بالقلعة ومن كان بالعرقانة 
الى بالحوش السلطانی » فلما عرضوا عليه أمر باطلاق جماعة منهم من كان بالعرقانه 
وهم : الأمير تفری بردی الرجمان » والجمالى يوسف بن أن أصيع الى وکان من 
حملة. أخصاء السلطان ثم تغیر خاطره عليه وجرى عليه شدائد ومحنا » وأطلق 
oe‏ عبد الرحمن > وكان له مدة طويلة وهو ف العرقانة ورمم السلطان al‏ 


لا عات له رأس ولا یقص" له آظفار » فلما خرج من العرقانة طال شعره حى 


التحدث وکان مسجونا بسبب الماليك الذین قنتلوا فى باب اللوق » وکان من 
أمراء الشام من فى القشرة وبقية الحبوس حاعة كثيرة منهم الرئیس كمال الدين 
ابن شمس الزیتن وكان ( ۱۹۸ ب ) من أخخصاء السلطان ثم as‏ خاطره عليه فسجنه 


فى القشرة » وأطلق الشبخ شمس الدين بن روق بعد ما جرى عليه شدائد ومحنا 


ربيع الآخر سنة ٩۱۹‏ ۳۷ 


وواقعته مشپورة » وأطلق انلواجا شمس الدين الحليى التاجر » وأطلق شخص 
يسمى تمر بای أبو قورة الذى كان أمير الحاج باثرکب الشای وکسره المازای 


فغضب عليه السلطان لكونه فرط فى أمر الحاج حتى نهب الركب الشای فأقام 


فى البرج مداة طويلة نحوا من عشر سنین » وأطلق الأمير قنبك الشيخ أحد الأمراء 
العشرات وكان فى البرج لأمر أوجب ذلك » وأطلق مخشباى الکاشف خازندار 
الأتابكى قرقاس وكان Zr‏ خاطر السلطان عليه فسجنه » .أطلق تانی بيك » 
وشيخ العرب عبد الدام بن الأمير أحمد بن بقر وكان له مد وهو فى الرج 
مقید بموجب عصيانه على السلطان فضمنه لأبيه وأطلقه وأخلع عليه » وأطلق ابن 
فتوح بر ددار الأمر حسین نائب جدة وکان تغیر خاطر السلطان [ عليه ] کونه 
أحدث أشياء کثبرة من المظالم مجدة > وأطلق حى بن مد بن قراکنز أحد 
الزردكاشية وكان السلطان سجنه بالمقشرة لا هرب أبوه وراقعته مشپررة » وأطلق 
شخصا يسمي محمد سکیکر وكان أشيع عنه أنه قد فتل أباه فلما عرضوه على 
السلطان أطلقه وقال : إذا كان يوم القيامة هو وأبوه (TR) AT‏ بين 
يدى الله تعالى » وأطلق بدر الدين بن تعلب قاضى أسيوط ركان مسجونا على مال 
فلما أطلقه من القشرة سلّمه للزينى بركات بن موسى حتى يغلق ما عليه من المال » 


وأطلق أخاه جم الدين قاضى أسيوط أيضا وولده محمد » وأطلق شخصا شريفا 


كان من منفلوط وقد اتهم بقتل شخص » وأطلق شهاب الدين الرقی الذى كان 
متحدثا فى أوقاف الزمامية وسجنه السلطان على مال » وأطاق محمد بن العظمة الذى ' 
كان ناظر الأوقاف وكان ناظر الخاص سجنه لكونه قد سعى عليه فى نظر الأوقاف » 
وأطلق ابن الطحاوية أحد مشايخ عربان الشرقية » وأطلق محمد بن سودون 
السودونى وكان له مدة طويلة وهو فى السجن بسبب إحضار مكتوب وقف » 
وأطلق الشيراوى التاجر ‏ وف ذلك البو م أطلق جماعة كثيرة من مشايخ العر بان 
ae ee‏ كان علیه مال أو دين فسامحهم بذلك جميعه » 
)1 ۷) تاف بيك » وشيخ العرب : * شيخ قاف بيك المرب . 
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٩۱٩ ربيع الاخر - حادی الأول سنة‎ mA 

۱ وأطلق من كان ق سجنه قاطبة نوق من عجن ى أيام غيره > حى | امية 
استتومهم وأطلقهم » حتی أصعاب الجرائم والزغلية والعال ممن عليه مال منکسر » 
فأطلق فى ذلك اليوم واحد وثمانين إنسانا » وأظهر العدل فى ذلك اليوم جدا حتى 


ارتفمت له الأصوات بالدعاء وکبّر من كان حاضرا فى الحوش ( ۱۱۹ ب  )‏ 


2 


- 


السلطانی Fr‏ الغفير من الناس حى Ay‏ من الحبل القطم وكان يوما 
مشبودا » فانطلقت النساء له بالزغاريت فى الحوش وضجت له الرعية بالأدعية 
السنية » ثم فى ذلك اليوم شاوروه على إعادة الد كك الى كانت على أبواب الحكام 
فلم يوافق على ذلك وقال : الذى له حق يتوجه بغرعه إلى الشرع والحرامية 


يتوجهون مہم إلى بيت الوالى .- وق ذلك اليوم أشبر السلطان المناداة Kal‏ 


بالعرض ولا يتأخر منهم لا كبير ولا صغير » فصار العسكر لا یدرون ما سبب 
هذا العرض » وكان الطعن قد أخذ فى التناقص عنا كان . 

وفى جمادی الأولى طلع اللحليفة والقضاة الأربعة Zul‏ بالشهر » وجلس السلطان 
فى المقعد الذى بالميدان » وطلع إليه العسكر والأمراء قاطبة من كبير وصغير » فلما 
قام الخليفة والقضاة وانصرفوا رمم السلطان بإحضار المصحف العماق فتوجه 
لإحضاره لاس دوادار سكين » فلما أحضروه بين يدى السلطان تقدم القاضى 
كاتب الس محمود بن آجا وحلّف عليه الأمراء المقدمين قاطبة ثم الأمراء 
الطبلخانات ثم جماعة من الأمراء العشرات » فحلفوا على المصحف العمانى بأنجم 
لا خامرو | على السلطان ولا يركبوا ( ۲۱۷۰) عليه ولا پشروا فتنة بين الماليك 
وبين السلطان » فلما حلفوا حلف لم السلطان أيضا على العمانى بأنه لا يغدرهم 
ولا مخونهم ولا مسك أحدا منهم لا کبر ولا صغير > ثم أحضروا الأمر أركاس 
آمر مجلس فحضر وهو بتخفيفة صغبرة » وقد تقدآم القول على أن الساطان a‏ 
خاطره عليه وقال له : الزم بيتك أو توجه إلى دمياط » فلما طلع رضى عليه السلطان 


وألبسه كاملية خمل أحمر بصمور من ملابيسه وأقره فى أمرة مجلس على عادته ٠‏ 2 


حادی الأولى صنة ٩۱4٩‏ ۳۹ 


فلما نزلت الأمراء التفت إلى العسکر وشرع يأخخل بخواطرهم وقال لم : أنا 
مقصر فى حقکم لا تؤاخذونى ونحن أولاد اليوم فکل من كان له علیق مکسور 
أو لهم مکسور أصرفه له » ثم نادى للعسكر فى الميدان بأن النفقة مع الجامكية لكل 
ملوك ثلاثون دينارا من کببر وصغبر حتى أولاد الناس » والأمراء المقدمين لكل 
واحد منهم ألف دینار » والأمراء الطبلخانات لكل واحد مان دینار » والأمراء 
العشرات لكل واحد منهم مالة دينار » فلما سمع العسكر ذلك ضجوا له بالدعاء 
ونزلوا وهم ف غاية الجبر من السلطان » وكان سبب ( ۱۷۰ ب ) هذه النفقة 
أن السلطان لما حصل له هذا العارض فى عينه أشاعوا عنه أنه قد عى فاتفق 
رأى الأمراء على خلعه من السلطنة » وذ كر للسلطنة جماعة من الأمراء ثم ذ کر 
الظاهر قانصوه الذى بالسجن بثغر الإسكندرية » وذ کر للسلطنة سیبای U‏ 
الشام » وذ کر أيضا للسلطنة ابن السلطان وكان العسكر قاطبة مقلوبا على السلطان . 
يسبب أن لم عليقا مكسورا وكذلك اللحوم وا ينفق علهم شيئا لما نفق على 


مماليكه » وكانوا يشكون من خراب إقطاعاهم من جور الكشاف ومشایخ العربان 


ووزن الحمايات فضجوا من ذلك » فكان كا يقال فى أمثال الصادح والباغم 
وهو قوله : 

ومن آضاع جنده فى الل لم محفظوه فى لقاء الخصم 

فالند لا برعون من أضاعهم ur‏ ولا حمون من أجاعهم 

وأضعف اللوك طرا عقدا من غره السل فأقصى الجنندا 

فلما رأى السلطان أن العسكر قد تغلب عليه فنادى لم بلفقة وشرع يستجلب 
خواطرهم ما تقدم منه قبل أن یتسع الخرق على الراقع . - وى ذلك اليوم ظهر 
محمد بن نصر الله الذى كان ناظر دار الضرب واختنى من السلطان مدّة طويلة » 
فلما أظهر السلطان العدل فى هذه ایام فأرسل يطلب منه الأمان فبعث إليه 
بمنديل الأمان حى ( ۱۷۱ ۲ ) ظهر ثم بعده ظهر القاضى شرف الدين الصغير 


+ 


1۸ 


۲ 


_ 


ذلك أم لا » ثم نادى ف القاهرة أن | 


۳۲۰ حمادى الاو سنة ٩۱4‏ 

کاتب الماليك وکان له مد"ة وهو مختنى من السلطان » فلما طلع وقابله أخلع عليه 
ونزل إلى داره ی موکب حافل » وکان السلطان قد آرسل إليه مندیل الأمان حى 
ظهر ولکنه لا أخلع عليه لم يعده إلى وظیفته فى كتابة الماليك كما كان أولا » 
ثم شرف الدين الجوينى الذى كان مباشر الأمير أزدمر الدوادار وكان له مداة 
طويلة وهو مختنى فظهر بالأمان من السلطان . - وق يوم الثلاثاء ثانيه ظهر 
المعلم على الصغير وآخوه المع أحمد » المعاملين ق اللحم > وكان المعلم على له مدة 
وهو مختنى من السلطان فنادی له بالأمان حى ظهر هو و آخوه العلم أحمد . - 


وق يوم الأربعاء ثالثه جلس السلطان فى شباله الأشرفية ونفق على الماليك الذين, 


عینهم Ze‏ الأمير خشقدم شاد الشون » فنفق على كل ملوك ثلاثين دينارا ؛ 

ونفق لكل ملوك جامكية أربعة آشهر ۰ واستحشهم فى سرعة احروج صحبة قاصد 
ملك اهند الذی حضر قبل تارمحه . - وفه ظهر القاضى تى الدین بن الروی 
الحننى وکان له مداة وهو تی بسبب ما وقع له من أمر الواقع الکفری الذی 
وقع فيه » وکان السلطان متطلبه" طلبا حئيثا : فلما (۱۷۱ ب) أفرج السلطان عن 
السجونن ظهر ی هذه الحركة وقابل السلطان فعنى عنه  .‏ وق يوم امیس 
رابعه شاوروا السلطان فى إعادة الد كك الى على آبواب الأمراء الحكام » وکان 
السلطان لما تزاید آمر الطاعون رمم بشيل SU‏ من على آبواب الأمراء كا 
تقدم » فلما شاوروا السلطان على ذلك قالوا له : السلطان ما بیجع شى ء و الا مرا 
ما بتحکم شیء وضاعت حقوق الناس عام » فعند ذلك آشهر الناداة فى القاهرة 
بإعادة” الدكك على أبواب الحكام وآن النقباء والرسل لا جوروا على الأخصام 
فی غرامهم م على حق طريقهم > ولكن المجامعة والمشاهرة الى كانت على 
الحسبة استمرت بطالة » وكذلك الکوس الى كانت على القمح والبطیخ وساثر 
الغلال آبطلها جیعها » فیالیت شعری هل یم 
gs ۱‏ الشريفة ون لالم اليوم » فارتفعت ال صوات 
0 (4) الشون : الشيون. )1°( شاوروا : شاور . ۱ 


rm dito 
له بالدعاء من اللخاص والعام » وتمتى كل أحد له البقاء على الدوام » فكان كما يقال‎ 
: فى المعنى‎ 
م يبق للجور ئی أيامكم اثر إلا الذى فى عيون الغيد من حور‎ 
» فلما أظهر السلطان العدل شفعوا عنده فى الناصرى محمد بن بنت جال الدين‎ 
وكان السلطان ( ۲۱۷۲ ) تغير خاطره عليه بسبب واقعة ابن قجق فرسم السلطان‎ 
بنفيه إلى الواح » فلا شفعوا فيه رمم بإحضاره إلى مصر » ثم رسم بإحضار يشبك‎ 
قيت الرججبى كونه كان‎ SEN حبلص الأينالى وكان نفاه إلى الصعيد بسبب‎ 
عشيره » ورسم بإحضار إبراهم بن السكر واللیمون وكان تغير خاطر السلطان‎ 
عليه ورسم بنفيه إلى مكة فلما شفعوا فيه رسم بعوده إلى مصر . - وما فعله‎ 
من وجوه ال والاحسان أن وقف له القاضى فخر الدين بن العفيف الذى‎ 
له شكا له من ضيق حاله فرسم له مجامكية‎ Bar ۰ كان کاتب الماليك‎ 
كل شهر وزبديتين لم ی كل يوم » ورسم بإعادة جامكية الناصری محمد‎ gang! 
شكار وكان تغير خاطر السلطان‎ zu ابن الشهانى أحمد بن أسنبغا الطيارى الذى كان‎ 
عليه ورمم بنفیه إلى قوص وقطع جامكيته : فلما رضى عليه أعاده إلى مصر‎ 
وأصرف له ما قطع من جامکیته » ثم ذ کر له الشرق يونس النابلسی الذی كان‎ 
آستادارا وعزل عنها فساحه بما بتى عليه من مال الصادرة » وقیل إنه رتب له على‎ 
الجوالى فى كل شهر ثلاثة آلاف درم ورسم له باعادة بلد فى نابلس كانت‎ 
أخذت منه فى المصادرة » بعد ما قاسی شدائد ( ۱۷۲ ب ) ومحنا فعطف عليه‎ 
ورتب له ذلك » هذا على ما قيل وأشيع بن الناس ول ألم عة ذلك » وقيل إن‎ 
السلطان فرق فى هذا الشهر نحوا من ثلاثة آلاف دينار على مجاورى جامع‎ 
الأزهر والزوايا التى بالقرافة والزارات » وفعل فى هذا الشهبر أشياء کثرة من‎ 
el: هذا الفط من وجوه البر والاحسان حتى عد ذلك من النوادر الغريبة‎ 


بن الناس أن السلطان قد رد" لبعض جماعة من أولاد الناس ما كان أخرجه 


. الشهای : شهای . ي أسننا : أسنفا‎ (ir) 
) ۲۱ - + تاريخ ابن یاس ج‎ ( 


۲١ 


شف حمادى الأولى سنة ٩۱٩‏ 
عنهم من إقطاعاتهم » وأوعد برد الجوامك التى قطعت للنساء والأيتام بواسطة 
SUN‏ قيت الرجبى أن يعي دها إلهم عن قريب» وما وقع لى أننى امتدحت 
السلطان نصره الله تعالی بقصيدة سنيّة ومن حملة أبياتها هذا البيت : ۳ 

قد أظهر العدل ی ارعایا وأبطل. الجور والظام 
هذا الذى عنه wel‏ طوالع النجم والملاحم 

۳ الشاة فى ماه تمشى مع الأسد والضراغم : 

فلامونى الناس على قولى : | ۱ 

قد أظهر العدل فى ارعایا وأبطل الجور والمظالم 

وكان السلطان فى قوة عسفه على الناس فى تلك الأيام فا عن قريب حتى ه 
أظهر السلطان هذا العدل العظم الذى ( ۱۷۳ 1 ) وقع منه فى هذه الأيام » فكان 
الفأل بالنطق نى إظهار عدله وقد أهمه الله تعالى إلى ذلك .- وق يوم السبت 
سادسه جلس السلطان نى شباك الأشرفية وفرق على ماليكه الذين أخرج لهم ١١‏ 
الخيل والقماش ففرق علهم فى ذلك اليوم .سيوفا وأقواسا وتراكيش ونشابا 
وزرديات وكانوا نحوا من ثلاعائة ملوك ۰ وق اليوم الثانى فرق على ثلاتمائة 
أخرى . - وق يوم الأربعاء عاشره ابتدأ السلطان فيه بتفرقة النفقة على الأمراء ٠١‏ 
المقدمين » فأرسل أولا إلى اللحليفة المتوكل على الله ألف دينار على يد بدر العادلى 
فراش الحزانة » فلما أحضر للخليفة ألف دینار ألبسه كاملية صوف بصمور 
وأعطاه سین دينارا » ثم أرسل للأتابكى سودون العجمى ألنى دينار » وأرسل ۱۸ 
لبقية الأمراء المقدمين لكل واحد منهم ألف دینار » وأرسل للأمراء الطبلخانات 
لكل" واحد منهم مائتى دينار » وأرسل للأمراء العشرات لكل" واحد منهم مائة 
„ie‏ . - وق يوم اللحميس حادى عشره ابتدأ السلطان بتفرقة اللفقة على ۲۱ 
العسكر فأعطى لكل ملوك ثلاثين دينارا . - وق يوم الجمعة ثانی عشره حرج 


(0) آنی : اننا . 


حمادى الأولى سنة 1ه rır‏ 
الأمبر خشقدم شاد الشون الذى تعيئن (۱۷۳ ب) صحبة قاصد المند . - 
وق ذلك اليوم توق شخص من الأمراء العشرات يقال له شاهين » وكان كاشف 


البحيرة  .‏ وق يوم الائنن خامس عشره فرق السلطان الجامكية على العادة 


ومعها النفقة » فأعطى ثلائن دينارا لكل ملوك ۰ وأعطى للعواجز منهم عشرين 
دينارا » وللشيوخ الضعفاء منهم عشرة دنانر » ونفق على المماليك الكتابية لكل 
ملوك خسة دانير » ونفق على بعض جماعة من الأيتام من له جامكية أشرنى 
فأعطاهم أشرفين » وأعطی لمن له جامكية ألف عشرة دنانر » فقيل كان جملة هذه 
النفقة على ما قيل BE‏ ألف دينار » وقيل فوق ذلك » حتى علدت هذه النفقة 
من النوادر الغريبة كونه أصرف ذلك بطيتب من خاطره من غير کنره منه » فكان 
كنا يقال فى المعنى : ۱ 
كأنه فى العطاء بحر ندا وبذله النقد فيه تيار 
إن استال القلوبلاعجب لله عند القلوب أسرار 
قد راقب الله خشية وله ند اكتساب الثواب أوطار 
ثم انه فى يوم الثلاثاء سادس عشره نادى ف الحوش بأن كل من كان 
قطعت له جامكية. من رجال أو نساء فيطلع فى أول الشهر حتی ينظر السلطان 
ف حاهم ویرد لهم ( 174 آ) ما قطع لم > فارتفعت الأصوات له بالدعاء فى ذلك 
اليوم . -- وى يوم الحميس امن عشره رسم السلطان بأن ببطّل ما كان على 
الخانكاه من الشاهرة وامحامعة التى كانت على الحسبة  .‏ وفيه أرسل السلطان 
الخليفة المنفصل المستمسك بالله يعقوب والد المتوكل على الله .وقد تذكره السلطان» 
فأرسل إليه نفقة خسمائة دینار على يد الأمير طقطبای نائب القلعة » ورسم 
بان أحدا لا يكلفه بشیء » فلا نزل إليه الأمير طقطباى قال له : السلطان يلم 
عليك زيقول لك ادعو له وابرى ذمته ولا تؤاخذه عا وقع منه ی حقّك » فكان 


(۱) المند : المندى. (۷) جامكية أ'ف.: كذافى الأصل » ويعى و آلف درهم» . 


۲١ 


4 حادى الأول حادى الآخرة سنة ٩۱٩‏ 
نی حظ نفس » فقال له : والله آنا داعى للسلطان وخاطرى طیب عليه وما 
حصل منه إلا خبرا » وقد تقدم القول على أن السلطان لا ترافع سيدى خليل مع 
الخليفة بعقوب تعصب السلطان لسيدى خليل وقال للخليفة يعقوب : أنت ضعيف 
النظر فلا تصح ولايتك على المسلمين » وكسر بخاطره وغرمه مالا وخلعه من 
اتفلافة بغر ذنب كا تقدم ذكر ذلك » فلا حصل للسلطان هذا العارض ق عينه 
فظن أن ذلك مخطيئة الخليفة يعقوب » فأرسل الأمر طقمطباى نائب القلعة وأحد 
الأمراء المقدامين ( ۱۷٤‏ ب ) يتعطّف بخاطره ويسأله له الدعاء وأرسل إليه 
خسمائة دینار » فعنّد” ذلك من النوادر . - وق يوم الاثنين تاسع عشرينه نفق 
السلطان على أولاد الناس والتراكة الذين فى الطبقة الخامسة الستجدة » فأعطى 
لكل ملوك عشرة ة أشرفية» وأعطى لبهاعة منهم ثمانية أشرفية » ونفق علهم النفقة مع 
الجامكية » وق ذلك اليوم فرق السلطان على مالیکه أتراسا وخوذا وكرت 
الإشاعات بوقوع فتنة كبيرة » انتهى ذلك . 

ونی جمادى الآخرة طلع الخليفة والقضاة الأربعة للتهنئة بالشهر > وكان 
السلطان بالميدان » ففرّق فى ذلك اليوم على حاعة من الماليك القرانصة خیولا 
نحوا من ألف فرس » وذلك لمن كان له فرس الديوان مدونا ومات . - 
وف يوم الحميس ثانية حرج الأمير أقباى الطویل أمير آخور ثانى الذى عينه 
السلطان بأن يتوجه قاصدا إلى سلم شاه بن عبان ملك الروم » فخرج بطلب 
حافل » وهذا قط ۸ يتفق لقاصد قبله أنه حرج على هذه الميئة الجميلة حتى عند" 
ذلك من النوادر > فشق” ذلك الطلب من داخل الیدان حتی نظر إليه السلطان 
وهو جالس فى المقعد الذى بالميدان  .‏ وفيه حضر قانصوه العادلی کاشف 
الشرقية وصبته ۱۷١‏ 7) شخص من أولاد شيخ العرب ابن قترطام يسمى 
صالح » وهو من بنى حرام » فسلخ جلده وحشاه تبنا ؛ وأركبوه على فرسه وأليسه 


. وخاطرى : وخاطر‎ )١( 


حمادى الآخرة سنة ٩۱4‏ ۳۳۰ 
زمطه على رأسه وألبسه كبرة حریر » وکان شابًا جيل الهيئة فتأسف عليه الناس » 
فلما أعرضه على السلطان شق" ذلك عليه ولم يكن يرسم بسلخه قبل ذلك » فلما 
جرى ذلك ثارت العربان فى البلاد وقطعوا جسر الحلفاية فساح على الأرض 
فى غير مستحقه وكان ذلك ليالى الوفاء  .‏ وف يوم الجمعة ثالثه خر ج السلطان 
وصلى صلاة الجمعة وهو بالشاش والقاش وكان له نحو من ستة جع ۸ بخرج ول 
یصل الجمعة بسبب ذلك العارض الذی حصل له فق عينه » فشال الرفادة عن عينه 
وخرج وصلى الجمعة » فسروا الناس لذلك uiid,‏ بالز عفران وكذلك 
الغلمان » وكان شفاوه على غير القياس » وكانوا أشاعوا عنه أنه قد عى لا محالة . - 
وق يوم الأحد خامسه كان وفاء النيل البارك » ووافق ذلك رابع عشر مسرى . 
فأوق وزاد عن الوفاء خسة أصابع من سبعة عشرذراعا » وكان عرس النيل » وفتح 
السد " يوم الاثدن سادس جمادی الآخرة الموافق حامس عشر مسرى » وق 
ذلك يقول القائل : 
قد وفا النيل رابعا عشر مسری فلا بشره (۱۷۵ ب) قلوب العباد 
جاء فى وقته إذا قلت أهلا عيب قد جاء فى الميعاد 
فرسم الساطان للأتابكى سودون العجمى بأن يتوجه ويفتح اند" على العادة » 
فكان له يوم مشهود » فلما عاد من فتح السد" كان له موكب حافل ومشت قد امه 
الأفيال الكبار وهی مزيّنة بالصناجق والطبول » فطلع إلى القلعة فألبسه السلطان 
خلعة على جارى العادة . - وق يوم السبت حادی عشره ركب السلطان ونزل 
من القلعة » ولم يركب من حين حصل له ذلك العارض ق عينه » فلما رکب 
سير نحو المطرية وكشف على العارة التى أنشأها هناك » فد" له الزينى بركات بن 
مومی احتسب هناك du‏ حافلة » وأقام بقبة الأمر يشبك إلى بعد العصر » ثم عاد 
إلى القلعة ولم یشق" من القاهرة » وكانت الناس شرعوا فى الزينة على أنه يشق 
من القاهرة » فطلع من بين الترب ولم یشق" من الدينة فى ذلك اليوم . -- وق 


۱۰ 


۳۱ 


۲١ 


۳۳۹ حمادى الآخرة سنة 414 


یوم الائنین ثالث عشره نزل السلطان إلى الميدان وجلس به » و أخلع على الآمر 
حسن ائب جدة وأقره ق نیابها على عادته وسافر من يومه . - وق ذلك 
الوم أعرض السلطان الأيتام من الرجال والنساء فرد لجماعة منهم ما قطع من 
جوامكهم ( ١75‏ 1 ) وذلك A‏ النصف » فرد منها شيثا يسيرا. ‏ وف يوم 
el‏ سادس عشره جلس السلطان على الدكة الى بالحوش وحكم بين الناس 
" ونفق الجامكية » وكان له نحو من ثلاثة أشبر لم مجلس على الدكة ولا حکم بن 
الناس بالحوش على جارى العادة » وقد هثيته مین البيتين لما شنى من ذلك 
العا ض الذى, حدث له فى عينه من رخو الجفون » فقلت فى ذلك مع إظهار التورية : 
بعافية السلطان قرت ge‏ ونال الورى منه بلوغ المقاصد 
وقالوا به عبن أصابت لعينه al‏ غارت عيون الحواسد 
فلما 19,5 على السلطان استحسنهما وابتيج ما . - وف يوم السبت ثامن 
عشره جاءت الأخبار بوفاة الناصرى محمد بن بنت حال الدين أستادار العالية » 
وكان من أعيان أولاد الناس » وجرى عليه شدائد ومحنا ونفاه السلطان إلى 
الواح بسبب جارية ابن قجق كما تقدم ذكر ذلك » فلما أظهر السلطان العدل 
وأطلق من فى السجون قاطبة فشفع بعض أخصاء السلطان فى ابن بنت جال الدين 
فرسم بإحضاره من الواح » فلما وصل إلى منفلوط مرض هناك ومات فدفن 
بمنفلوط ولم يدخل إلى مصر . - وى يوم الاثنين عشرينه حضر إلى الأبواب 
الشريفة نائب ( ٠۷١‏ ب) طرابلس » وهوأبرك [ ملوك ] السلطان » فحضر هو 
وعياله بطلب من السلطان » Tel‏ بالقاهرة حتى يكون من أمره ما يكون . - 
وف يوم الأربعاء ثانى عشرينه نزل السلطان وتوجه إلى المطرية » ثم فتح سد 
الأمرية بنفسه » فدخل الاء إلى اللقة ثم رجع وشق" من باب الشعرية فانطلقت 
له النساء بالزغاريت من الطيقان وارتفعت له الأصوات بالدعاء » فطلع من على 


(۲) نيابتها : نيابة ها. )١5914(‏ الواح : اللواخ . 


جادی الاخرة سنة ٩۱۹‏ ۳۳۷ 


a U‏ وقناطر السباع وشق من الصليبة » م طلع إلى القلعة وهو فى غاية السودنة 
وقد وقفت له العوام” وتسیبوا عليه بسبب‌الفلوس ال دد »وقد وصل صرف النصف 
الفضة إلى عشرين من الفلوس الجدد » وصارت البضائع تباع بسعرين سعر 
بالفضة وسعر بالفلوس » وتشحط اللحز من على الدكاكن فى تلك الأيام » وغلقت 
الأسواق بسبب الفلوس » وحصل للناس غاية الضرر . - وف يوم الحميس ثالث 
عشرينه حضر إلى الأبواب الشريفة المقر السينى طومان بای أمير دوادار كبر » 
وکان مسافرا فى جهات بلاد الصعید » فحضر ذلك اليوم و حبته جماعة کثبرة 
من مشایخ عربان الصعید والدر كن وجماعة کثبرة من الفلاحن والمزارعين 
وهم فى الحديد بسبب ( ۱۷۷ ۲) ما تأختر علمهم من المغل من أيام ابن ثعلب 
وغبره من المباشرين » حى قيل كان علهم نحو من سبعين ألف أردب من القمح » 
فلما طلع الأمير الدوادار إلى القلعة ألبسه السلطان خلعة سنيّة ونزل من القلعة 
فى موكب حافل وقد امه أمير كبر وبقية الأمراء المقدمين وابم الغفير من العسكر» 


فلما أعرضوا على السلطان ذلك الفلاحين والمزارعينوه, ف الحديد فقال : ما بال 


هولای » فقالوا له: إن علهم مغل منكسر من السنين الحالية من أيام ابن علب وغبره 
نحو من سبعين ألف آردب » فسکت ساعة وقال : اطلقوهم آهمن فقد تركت 
ما علهم لوح ات( الأصوات بالدعاء وكان فهم الشيوخ 
والضعفاء والعواجز والصبيان الصغار » فأطلقوهم من الحديد أجمعين وهو ينظر 
إلهم » حى عند" ذلك من النوادر الغريبة » فكان أحق بقول القائل : 

فإذا سطا ملا القلوب مهابة وإذا سخا ملا العيون مواهبا 

وق يوم الأحد سادس عشرينه نزل السلطان وتوجته إلى نحو SU‏ 
و کشف على العارة الى هناك » ثم ألى إلى قبة الأمير يشبلث فأقام ما (۱۷۷ب) 
إلى بعد العصرء فد له الزينى بركات بن موسى هناك Fu‏ حافلة فتعشی بعد العصر 


وطلع إلى القلعة . - وق يوم الاثنين سابع عشرينه كان يوم النوروز وهو أول 


۳۱ 


۳۳۸ حمادى الاخرة - رجب سنة ٩۱۹‏ 
السنة القبطية » فنی ذلك اليوم قبض السلطان على شخص من الأتراك وقد نقل 
عنه أنه کاتب ناثب حلب وحاعة من النواب بأن السلطان قد عمى ول صار ینظر 
شيئا » فأرسلوا المكاتياتإلى السلطان » فلما أحضر السلطان ذلك المملوك وأعرض 
عليه تلك الکاتبات فأنكر ذلك » فلما قامت عليه البينة بذلك رسم السلطان 
بضربه فضرب ضربا مبرحا وسجنه السلطان بالبرج حى يقر على من ألجأه إلى 
ذلك من الأمراء فلم يقر بشیء » انتبى ذلك . 

وق رجب كان مسل الشهر يوم الحميس ۰ فجلس السلطان بالقعد الذی 
بالحوش» وطلع إليه الخليفة والقضاة الأربعة پتونه بالشهر . - فلما كان يوم الا حد 
رابعه نزل السلطان من القلعة وتوجه إلى القیاس وأقام به إلى بعد العصر » ومد" 
له الزينى بركات بن موسی هناك مد ة حافلة فانشرح ق ذلك البوم إلى الغاية » وکان 
النيل يومئذ فى عشرة آصابع من تسعة عشر ذراعا . - وق يوم الثلاثاء سادسه 
نزل السلطان ( ۲۱۷۸) وکشف على العارة الى بالطرية » فلما عاد شق 
من المدينة ودخل من باب النصر» فلما أن وصل إلى مدرسته نرل عن فرسه 
ودخل إلها » فتوشّحت الغلمان بالبنود الحرير الأصفر حى توشح بذلك جماعة 
من المباشرين ۰ فنباهم السلطان عن ذلك › وأقام السلطان هناك إلى بعد الظهر ثم 
عاد إلى القلعة  .‏ وق يوم الحميس ثامنه أخلع السلطان على الزینی بركات بن 
مومی وأقرّه فى الحسبة الشريفة على عادته » وكان أشيع عزله بسبب اضطراب 
البلد لأجل الفلوس » ثم إن السلطان آشهر الناداة نى القاهرة بن الفلوس تصرف 
بالممزان بعد ماكانت معاددة » فخسر الناس ف هذه الحركة حملة مال له صورة . - 
۳ العجائب أن السلطان لما حصل له ذلك العارض فى عينه جاد مع الناس 
وأبطل الحامعة الى كانت على الحسبة والشاهرة وأشياء كشرة من الکوس مما 
كان على القمح والبطيخ وغير ذلك » فلما شننی من ذلك العارض وشق من المدينة 
فضجّت له العوام” بسيب الفلوس الجدد » فلما طلع إلى القلعة حنق مهم ورسم 


رجب سلة 4114 ۳۳۹ 
باعادة اجامعة والشاهرة والکوس الى كانت على القمح والبطیخ وغر ذلك کا 
كانت وزيادة » وقال : (۱۷۸ ب) أنا أبطلت عنهم أشياء كثيرة بنحو ألفين دینار 
فى كل شہر وهم يتضرروا من الفلوس > ثم إن السلطان شرع فى مطالبة من كان 
عليه بواق مال من المصادرات الى تقدم ذكرها وأعاد القاضى ابن ثعلب 
إلى المقشرة بسبب ما تأخر عليه من المال » وكان أشيع بين الناس أن السلطان لما 
كان علیلا بعينه سامح أرباب الصادرات با عليهم من الأموال » فلم يم ذلك 
وشرع يطالب كل من كان عليه شىء من المال وقد ندم على ما فعله من إظهار 
العدل فى تلك الأيام » وقد قلت فى معی ذلك : 

سلطاننا مذ كان فى ضعفه عنحنا عدلا وإحسانا 

فمذ" شفاه الله من دائه أحدث ظلما فوق ما كانا 
فكان الفأل بالمنطق » ورجع کل" شىء إلى ما كان عليه من وجوه الظم كما 
كان أولا . - وق هذا الشهر قوى عزم النيل حتى قطع جسر أم دينار الذى 
بأراضى ال مز ة وشرق غالب أرضها بسبب ذلك » وكان السلطان مر الوزير يوسفه 
لبدرى بأن متم بعارة جسر أم دينار هذا » فندب إليه شخصا من الباشرین 
یسمی جمال الدين » فا بی مکنا فى الظلم وأفرد على کل" فدان بأراضى الجزة ألف 
درهم ء فحصل على المقطعين بتلك النواحی ما لا خير فيه وضاع علیم (۱۷۹ آ) 
خراج تلك السنة من أجل هذا ابلسر » ول يفد من ذلك شيئا »> وشرق غالب 
الأراضى بالجيزة لأجل ذلك الظلم . - وق يوم الأحد حادى عشره أشيع 
بن الناس أن شخصا من البرابرة قبض على فرس البحر من بعض جهات الصعيد 


وأحضرها بن يدى السلطان 3 فلما أحضرت بين يدى السلطان فرح ما وقيل إنه 


أطلقها فى البحرة الى فى الیدان » وقد آخبرنا بصفانها إلياس أحد الأمراء 
الاخورية .س وق يوم الثلاثاء ثالث عشره ترافع al‏ بن الصايغ برددار 


. تقدم ذكرها : وردت ق الاصل بمد كلمة و الال » فى سطر ۷ . (۲۲) بر ددار : پر دادر‎ (t) 


۱۸ 


۳۱ 


۱۲ 


۳۳۰ رجب سنه ٩۱۹‏ 

الزيى برکات بن مومى » ترافع معه > وکان الزیی Such,‏ بأنه مخسر فى 
تلك الجهات الى فى نحداثه » فقال أحمد بن الصایغ : على“ السداد » فأخلع عليه 
السلطان كاملية وأشرك بينه وبين بركات بن موسی ف Sul‏ على البلاد الى 
ی تقسيطه والحمايات » ولم يشركه معه فى التحداث فى الحسبة الشريفة . - وق 
يوم الحميس خامس عشره نفق السلطان الجامكية على العسكر ۰ فخست الجامكية 
تسعائة دينار ls‏ ابن الصايغ من ماله > فكان هذا أول عكسه . - وق يوم 
الجمعة سادس عشره توق شخص من الأمراء العشرات يقال له مصربای من 
يشبك .- وفيه ثبت النيل المبارك على أربعة أصابع من عشرین (۱۷۹ ب ) ذراعا 
وكان ف العام الماضى غلّق العشرين ذراعا وزاد تمانية أصابع من واحد وعشرين 
ذراعا » واستمر فى ثبات إلى نصف هاتور القبطى . - وق يوم الأحد امن 
عشره نزل السلطان إلى قبّة الأمير يشبك الى ف المطرية » ومد" له هناك الزينى 
بركات بن موسی مد ة حافلة » فتعشّى هناك ثم طلع إلى القلعة . - وق يوم الاثنين 
تاسع عشره جلس السلطان بالقعد الذى بالحوش ۰ وأخلع على شخص من الأمراء 
كان بطالا يقالله جام من وی الدين » واستقر به نائب طرابلس عو ضا عنالأمر 
أبرك مملوك السلطان Se‏ انفصاله عنها » وجام هذا تقدام أنه تولى نيابة حماة و نيابة 
طر ابلس قبل ذلك » وكان السلطان‌عین نيابة سإ الأمير سودون الدوادارى 
رأس نوبة الوب فلي يوافق على ذلك وألى » فأخلع السلطان 7 على ] جام هذا 
وأقره ' نيابة طرابلس كا كان قبل ذلك » وقیل إنه سعی فى نيابة طرابلس بستين 
ألف دينار على ما قيل . - وف يوم انحمیس ثانى عشرينه احتجب السلطان وم 
مخرج إلى الأمراء » وأشيع أنه قد قص ما طال من جفنه وقطبوه له فتشوش من 
ذلك  .‏ فاما كان يوم الجمعة لم بخرج ول ( ۲۱۸۰) يصل الجمعة ورسم للأمراء 
بأن لا يطلعوا إلى القلعة بسبب الصلاة ولا يكلّفوا خاطرهم فإن السلطان شارب 
فى ذلك اليوم دواء > فلم تطلع الأمراء فى ذلك اليوم إلى صلاة الجمعة فى القلعة  .‏ 


رجب - شعبان سئة ٩۱٩‏ ۳۳۱ 
وق ذلك البوم توق القاضی فخر الدين بن العفیف الذی كان کاتب الاليك 
die,‏ عنها » فأقام مدة وهو بطال حتی مات »وکان من أعيان الباشرین وقد قارب 
المانن سنة من العمر » وقاسی شدائد ومحنا وصودر غير ما مرة » وکان أصله 
من ابناء الأقباط  .‏ وق ذلك اليوم رمم السلطان بفتح سد أبى النجا > فتوجه 
الأمبر كرتباى والى القاهرة وفتح السد" على العادة  .‏ وق يوم الأحد سادس 
عشرينه توق الأمير نانق من يخشباى أمير شكار كان » وكان أصله من ماليك 
الظاهر جقمق » وكان من الأمراء العشرات » وكان لا بأس به . - وق يوم اللحميس 
تاسع عشرینه عرض السلطان الاليك الذین قررهم ف الطبقة الحامسة » وهو العسکر 
الملفق » فرمم لم بأن یعملوا يرقهم ویتوجنهوا إلى السویس لأجل حفظ الرا کب 
التى أنشأها السلطان هناك » فقالوا : نحن ما نسافر بلا نفقة » فحنق السلطان 
منهم وقال : أنا أسافر إلى السويس بنفسى » وقد ( ٠۸١‏ ب) تقدم القول على أن 
الم ريم قد زاد تشویشهم على التجار فى البحر الملح وصاروا يخطفون البضائع 
من المراكب » وقد ملكوا کران وهی من بعض جهات الند » وقد تكامل من 
مراكب الفر نم فى البحر نحو من عشرين مرکبا » فکترت الاشاعات بسفر السلطان 
إلى السويس » انتپی ذلك . 

ونی شعبان كان مستبل" الشهر يوم الجمعة » فطلع اللحليغة والقضاة الأربعة 
للتهنئة بالشهر على العادة » فلم يجتمعوا بالسلطان وقیل لم قد دخل الحام » وقد 
حصل له الشفاء لا قطبوا له جفنه > وكان السلطان يظن افلال لا یری تلك الليلة 
فدخل الام فى ذلك البوم . - وق يوم السبت ثانيه نزل السلطان إلى الميدان 
وشال الرفادة عن عينه وجلس وحكم بين الناس > ورمم للعسكر بأن أيصرف e‏ 
العليق شعير » وكان يصرف لم العليق ممن فرسم لم بأن یصرف العليق 
شعر . - وف يوم الاثنين رابعه طلعت الأمراء إلى القلعة على العادة » فخرج 


Isa : يعماوا‎ (A) 


۱۰ 


1۸ 


۲١ 


۳۳ شعیان سئة ٩۱٩‏ 

م السلطان من الد هيشة وهو ماشی على أقدامه وقد لبس التخفيفة الكبيرة 
السياة بالناعورة » وهی الآن فى مقام التاج لملوك مصر من حين تولوا مها الأتراك ؛ 
وكانت التيجان پلبسونها ملوك الفرس من الأكاسرة » فصارت التخفيفة الكبيرة 
الى بالقرون الطوال لسلاطين مصر ( 1181 ) هی التاج فم > كا كان التاج لملوك 
الفرس » وقد جاء نى بعض الأخبار أن الما تيجان الغرب » وكان السلطان له 
نحوا من أربعة أشبرلم يلبس هذه التخفيفة الكبيرة ولا جلس [ على ] المصطبة التى 
Sa‏ لبها بالحوش » فلا خرج تمشى وجلس على تلك المصطبة » فباسوا له الأمراء 
الأرض وهتوه بلبس التخفيفة الكبيرة » ثم أحضروا له بالدواة فعلم فى ذلك اليوم 
على عدة مراسع و نفد عدة محا كات» ثم قام وطلع إلى القعد الذی أنشأه بالحوش » 
فلا قام تثر على رأسه المعلّم يعقوب الپودی خفائف من ذهب وفضة » فتخاطفته 
الخاصكية وتزاحموا على السلطان حتی كاد أن بقع من شد ة الازدحام » فلما طلع 
إلى القعد أخلع فى ذلك اليوم عد"ة کوامل صوف بصمور ‏ فأخلع على الرئیس 


شمس الدين بن القيضونى » وأخلع على الرئیس عبد الرحمن بن الشريف الكحال » . 


وأخلع على الرئيس تتى الدين النوفی الکححتال الذى قطب له عينه » وأخلع [ على ] 
الرئيس صلاح الدين الشای » وقيل رسم لكل رئيس منهم بمائة دينار › ثم أخلع 
على محمد مهتار الطشتخاناه كاملة حافلة بصمور » وأخلع على de‏ الدين الحسليى 
كاملة حافلة بصمور » ثم إن خوند ( ۱۸۱ ب) زوجة الساطان أرسلت لكل و احد 
من هولاء المذكورين كاملة حافلة بصمور » ثم إن الحككاء صاروا يدخلون إلى 
بيوت الأمراء المقدمين ويبشرونهم بعافية السلطان فيخلعون علهم الكوامل الحافلة » 
وكذلك أرباب الوظائف من الباشرین قاطبة وأخصاء الساطان » فدخل علهم عدة 
كوامل بصمور حافلة » وقد قلت لا شنى السلطان ولبس التخفيفة الكبيرة ف ذلك 
اليوم فهنیته مبذين البيتين وهما : 
ما شنى السلطان من رمد به بوسيلة من صاحب المعراج 


شعبان سنة rrr ٩۱٩‏ 
فتفاءلت كل الأنام بأنه ف الك باق يوم ليس اتاج 
وهتأه الناصرى محمد بن قانصوه من صادق بہذه الأبيات : 
ا aller‏ ریا ا فى فم الزمان 
وقد حبانا حار جود يقاصر 
اه پره . یل اد ماقي a‏ 
لازئت لملك ذا نظام تبدی به جوهَرَ U‏ 


عن عل ها لسانی 


وق يوم الاثنين القدم ذكره خضر الأمير أرزمك الناشف أحد المقدمن » وكان 
السلطان رمم له بان يقم فى الفيوم حتى بعمر ابلسر الذى هناك » فأقام بالفيوم 
مدّة حتي انتبی ذلك العمل من الجسر » فلما حضر أخلع ( ۱۸۲ ۲ ) عليه 
السلطان كاملة بصمور حافلة ونزل إلى داره » ولكن حصل منه غاية الضرر 
[ على كل من ] كان له فى القيوم رزقة أو إقطاع » فأفرد علهم ثلث خراجهم 
فى هذه السنة بسبب عمارة الجسر المقدم ذكره الذی‌سافر السلطان إلى الفيوم بسیبه » 
فجار الأمير أرزمك على أعحاب الرزق والإقطاع غاية الجور » وراح على المقطعين 
خراجهم فى هذه السنة بسيب عمارة هذا اسر . - وى ذلك اليوم نزل الزينى 
برکات بن موسى احتسب وصحبته آعبان الباشرین وأرباب الدولة وهم موشحون 
بالحرير الأصفر لأجل عافية السلطان » فشق" من القاهرة وقد امه الکاء باتفلع » 
فنادى القاهرة بالزينة لأجل عافية السلطان » فارتفعت له الاصوات بالدعاء 
وانطلقت له النساء بالزغاریت من الطیقان » ثم إن الزینی برکات بن مومی 
أشبر الناداة لسکان بركة الرطلی بأن یصنعوا بها وقدة حافلة ويزيّنوا الطیقان لأجل 
عافية الملك » فانطلقوا سکان بركة الرطلى بالرغاریت وعلةوا فى الطیقان الشدود 
الحرير الأصفر والکوامل الحرير اللون » ودارت الطبول والزمور ف الرا کب 
توا أعيان الناس من سکان ال ركة بعافية السلطان » ثم إن سکان البركة شرعوا 
فى أمر الوقدة فعلّقوا فى الطیقان أحمال وأمشاط فما القنادیل » فاحتفلوا سکان 


۳ 


۱۰ 


YA 


۲۱ 


۳۱ 


4 شعیان سنة ٩۱4‏ 

EN‏ ( ۱۸۲ ب ) بوقدة عظيمة ثلاث جمع متوالية وصارت فى كل ليلة تدور 
المراكب بالمتفرجين » ويقع بالبركة من القصف والفرجة ما لا محصى وصفه 
ولا سها قد صار أمرا سلطانيا > وكان الثیل ی أواخره فخرج الناس فى ذلك عن 
اد" » وصار يقع فى الركة كل ليلة أمور غريبة من سماع مغنى لطيفة ووقدة 
ونفوط تحرق وأشياء حافلة - وف يوم الثلاثاء خامسه زينت القاهرة زينة حافلة » 
حى زينوا داخل الأسواق » وهم سوق الشرب والباسطية وسوق الحاجب وسوق 
الفاضل وسوق جامع ابن طولون وسوق مرجوش وغير ذلك والوراقين وسوق 
الجواهرة . وغر ذلك من الأسواق » وزينوا مصر العتيقة وبولاق حی زينوا 
أسواق الحانكاه وزينوا حارة زويلة وخان الیل وغير ذلك من أسواق القاهرة » 
ثم إن الأمراء القد مین وأرباب الوظائف من الأمراء الطبلخانات زينوا أبوابهم 
بالصناجق وانحيام ال حافلة مثل زينة العيد » مم إن اللحليفة زين بابه بستور ضريح 
السيدة نفيسة رضى الله عنها » ثم إن قضاة القضاة زینوا آبوایهم بالبشاخين الخمل 
والنواميس الخرير > ولاسها قاضى القضاة الحننى عبد الر بن الشحنة فإنه خرج 
ف الزينة عن الحد فزين بابه بالبشاخين الزركش والعنر ( 1-187 ) A‏ ذلك 
من البدع المنكرة » ثم إن الزينة آقامت lan‏ متوالية » والكوسات عمالة کل 
يوم نوبتين باكر النهار وبعد العصر وهی بالقلعة وعلى أبواب الأمراء المقدآمين » 
ول يقع قطا عصر مثل هذه الواقعة فى عافية سلطان ولا zul‏ » وهذا من باب 


الوجاهة والزوكرة للسلطان »فإن قضاة القضاة زينوا أبواب الدارس الى يسكنون. 


بها حى باب الدرسة الصالحية وخانقاة بيبيرس وغير ذلك من الأماكن A‏ 
فأعاب بعض الناس على القضاة هذه الفعلة » وقد صنع قاضى القضاة عبد الر بن 
الشحنة ردكا بأشجار وأحواض جلد على باب الخانقاة البيبرسية فسند" ذلك من 
البدع المنكرة » وقد قال الناصرى محمد بن قانصوه من صادق : 

۰ (۱۸) والزوكرة : کذاق الأصل. 


ro ٩۱٩ شعبان سنة‎ 

a‏ یا ذا ال ee‏ وقد رينت من بعد ما ler‏ مصر 
وأصبح ثغر الدهر مبتسما لنا وق وجنة الدنيا غدا ینظر البشر 
وكان سبب إيساع هذه الزينة أن الأخبار قد شاعت ف البلاد الشرقية 
والغربية بأن السلطان قد عى بعينيه الاثنتين » فأراد السلطان إظهار هذه الزينة 


= يشاع فى البلاد أن السلطان قد شى وزال عنه الألم الذى كان فى عينيه » 


فأمر بزينة القاهرة ودق الكوسات حى يشاع ذلك ( ۱۸۳ ب ) بدق" الكوسات 
بالقلعة وعلى أبواب الأمراء . - وق يوم انلمیس سابعه جلس السلطان على 
المصطبة بالحوش وعين فى ذلك اليوم خسة أنفس من الأمراء المقدمين بأن 
يعملوا يرقهم ویتوجهوا إلى السويس » ثم بطل ذلك فيا بعد ولم سافرءتهم أحد » 
وكان أشيع سفر السلطان بنفسه إلى السويس ول يم" ذلك » فشرع يقول للعسكر 
والأمراء : جهزوا يرقكم فإنى أمنافر نصف الشهر ؛ وصنع أربع محفات » وجعل 
يعرض توب هجن وبغال وغير ذلك . - وق يوم الاثنين حادی‌عشره جلس 
السلطان فى الميدان وفرّق إطلاقات الطين على العسكر » وكان غالب أراضى الجيزة 
شراق » فردوا وصولات الإطلاقات وكادت أن تكون فتنة . - وف يوم السبت 
نزل السلطان من القلعة وتوجه إلى نحو قبة الأمير يشبك التى بالطرية وبات ها » 
ورسم لنقیب الجيش بأن یطوف على الأمراء المقدمين قاطبة ویعلمهم Ob‏ السلطان 
بوكب من القبة ويشق من القاهرة » وأرسل يعزم على الأمراء فى القبة فحضر إليه 
الأتابكى سودون العجمى و الأمير آر کاس أمير مجلس وبقية الأمراء المقدمين قاطبة » 
فباتوا عند السلطان بالقبة ت هناك أسمطة حافلة » فلما كان وم الأحد 
ركب السلطان من القبة ( ۲۱۸4 ) وقد امه الأمراء القدمون قاطبة والأمراء 
الطبلخانات والعشرات وأرباب الوظائف من الباشرین قاطبة وأعيان الدولة 
والعسكر قاطبة » وكان السلطان قصد أن تحمل على رأسه القبة والطير فنهوه 


(۳) إيساع : كذا فى الأصل » ويعنى التوسع فا . 


۱۰ 


۳۱ 


۲١ 


۳۳۹ شعبان سنة ٩۱٩‏ 


الأمراء عن ذلك وقالوا له : ما هى عادة أن السلطان إذا خرج إلى المطرية حمل 
غل رأسه القبة والطير » فرجع عن ذلك » م ثم إن السلطان دخل من باب النصر 
وشق من القاهرة فى موکب حافل ‏ ولافته طائفة الپود والنصارى وبأيدهم 
الشموع موقدة » وسارت قدامه أرباب الوظائف من الباشرین وهم متوشحون 
بالحرير الأصفر » وكذلك نقیب الجيش و والوالی وأعيان اللحد ام وولد السلطان > 
مشت قدامه الروئوس النوب بالعصى من باب النصر إلى القلعة » ثم مسحبت قد امه 
الجنائب بالكنابيش الزركش ومشی قدامه الأوزان والشبابة السلطانية والنفر 
الر غشی واحامع الس‌طانية بالغشاء الخرير الأصفر » ولم تلبس الأمراء ولا أحد من 
العسکر ی هذا الوکب الشاش والقماش ٠»‏ ولم يستطع الس‌لطان لبس التخفيفة 
الكبيرة من العارض الذى فى عينه بل كان ف هذا الوکب بتخفيفة صغيرة مکسی 
۱۸٤ (‏ ب) وسلارى بعلبکی أبيض » ومشى قد امه غالب الحاصكية من باب النصر 
إلى القلعة » فكان له يوم مشهود » واصطفّت له الناس على الد كا كين بسبب الفرجة 
عليه » وترکترت له الطبول والزمور نى عدة أماكن من القاهرة » وانطلقت له 
لاء بالزخاريت من ايقن ٠‏ وكانت القاهرة رب زیت حاظة ماد مب ل 
وأوقدوا له الشموع والقناديل فى الأحمال بالنهار على الد کا کین » وأطلقوا له البخو 
ی احامر » فاستمر السلطان ی هذا الوکب الحافل 0[ 
القلعة » وقد قلت فى هذه الواقعة أبيات موالیا وهی هذه : 


و سے ت ۰ o‏ هم - ۰ ۶ و اه ۰ 
سلطاننا لو ماسن" فيه موْصوفه ولو مواكب فا أوقات معروفه 


REN Ho Per‏ آوکبٌ فا أوقات مصر مصفوفه 

ولا شق" السلطان من القاهرة ارتفعت له الأصوات بالدعاء » وقالوا له جماعة 

من العوام : ابطل عنا أمر امجامعة والشاهرة الى على الحسبة » فلم يلتفت إلى كلامهم 

وتغافل عن ذلك . - ومن الحوادث فى ذلك اليوم أن امرأة خرجت تتفرج على 

السلطان وكانت حامل > فجاءتها ضربة على بطنها فنزل الولد من بطنها فى الخال 
)+( مکی : كذا ق الأصل » ویمی أنها ذات كساء . 


شعبان سنة ar‏ ۳۳۷ 
وماتت من يومها.» ( 1186 ) فرجعت إلى بيتها فى تابوت و ذلك بالقرب [ من ] 
باب النصر . - ثم شرع کل أحد من أعيان المباشرين بقدام لاسلطان تقادم حافلة 
ما بنن ذهب وقاش وسکر وأغنام وغير ذلك » وقدم إليه أيضا جماعة من الأمراء من | 
أخصاء السلطان تقادم حافلة مأ بن خيول وصوف ووشق وسنجاب وغبر ذلك ٠‏ 
فأخلع علييم ی ذلك اليوم كوامل خمل أحمر بصمور » والذی ۸ يقدام له شيا 


1 لم de‏ عليه . وق یو الائنن حادى عشرینه عرض السلطان عسكر Er‏ 


انحامسية الى امتجذ ۵ قلما ee‏ موم اه بأن يتوجهوا إلى السویس 
شرع فقدام الاك ستبل يقول نم : يا آغاوات عبوا يرفكم حى تسافروا ال 
u‏ و ی . - وق يوم الثلاثاء نی عشرینه صنع 
السلطان ستورا من خرير اسو د بطرز مزركشة » وكانوا نحوا من سبعة ستور لبقية 
الأنبياء الذین هناك » ولأجل ضریح سیدنا إبراهم اتفلیل عليه السلام » فشقنوا من 


\ الفاهرة وقدامهم الطبل وانلحليلة ¢ وكان هم یوم مشهود 4 وكان خادم حرم الخليل 


عليه السلام حاضرا:فتزل قد ام الستور هو وجماعة من الفقراء . - وق يوم انلمیس 
رابع عشرینه. دخلوا جماعة من الماليلث الذين تعينوا إلى السويس ( ۱۸۵ب) على 


: الأمبر طومان بای الداودار وشكوا له سفرهم إلى السويس بلا نفقة وصمموا 


Je‏ عدم السفر إلى السويس » فطلع الأمير طومان بای وذكر للسلطان ما قالوه 
الماليك » وکاد أن بقع من ذلك فتنة » فلما مع السلطان ذلك أمر ببطلان السفر 


إلى السویس وخشی من إقامة فتنة - وق يوم الجمعة نزل السلظان وعدی إلى 


الروضة ونصب له خیاما على خرطوم الروضة وبات هناك ومد له الزینی برکات 
ابن موسی هناك أسمطة حافلة » فأقام إلى يوم الأحد وطاب له ذلك الکان وانشرح 
به » وکان صحبته مغانى وأرباب الا لات > فطلع إلى القلعة يوم الأحد أواخرالنهار: ‏ 
وف يوم الاثنين ثامن عشرينه خرج الأمير جانم الذی قرّر فى نيابة طرابلس كما 


تقدم ذکر ذلك » فکان له بوم مشهود . - وق يوم انفمیس من أواخرهذا الشبر 


. والخليلة : كذا فى الأصل‎ (ir) 


( تاربخ أبن إياس ج 4 - ۲۲ ) 


۳۱ 


۱۴ 


۳۱ 


۳۳۸ ۱ شعبان - رمضان سنة ٩۱۹‏ 


كانت وفاة الأمير برد بيك تفاح » وکان من الأمراء الطبلخانات » وأصله من 
ماليك الأشرف قایتبای » وکان أميرا من جملة الأمراء القدمن الا لوف بالشام » فأتى 
إلى مصر لیسعی فى الحجوبية الکبری بالشام فل يتم" له ذلك فاستمر مقما عصر ‏ وکان 
له مرتب على الذخيرة ف كل شبرحتى مات وكان له مدة وهو عليل ؛ فلما مات 
كانت له جنازة ( 1185 ) حافلة ومشت قدامه ختشداشينه من الأمراء وأخرجوا 
قدامه كفارة » وكان لا بأس به . - وفيه نزل السلطان وسیتر إلى مصر العتيقة 
وشق من على ساحل ابحر؛ ثم طلع من على قناطر السباع وشق من الصليبة 
وطلع إلى القلعة » فلما شق من الصليبة ضجّت له العوام بالدعاء وذكروا له 
أمر الفلوس الجدد وأن البضائع صارت تباع بسعرين » فلما طلع إلى القلعة نادى 
فى ذلك اليوم بأن الفلوس تكون بنصفين الرطل » وكانت a‏ أنصاف الرطل » 
فخسرت السوقة فى هذه الواقعة نحو الثلث من أمواها » وكانت البضائع تباع 
بسعرين سعر بالفضة وسعر بالفلوس » ففرح غالب الناس بهذه الناداة  .‏ 
وق يوم السبت سلخ الشهر نزل السلطان إلى المطرية وتوجه إلى قبة يشبك 
وكشف على العارة التى هناك » ثم عاد إلى القلعة من يومه » أنتبى ذلك . 

وق رمضان كان مستبل الشهر يوم الأحد » فجلس السلطان با يدان وطلع إليه 
الخليفة والقضاة الأربعة متونه بالشهر على جنری العادة  .‏ وف ذلك اليوم 
طلع الوزير يوسف البدرى والزينى بركات بن مومى احتسب باللحم والحيز 
والدقیق والسكر والغنم وم م على رووس الحمالين وقدامهم الطبول ( 1856 ب) 
والزمور » وشقوامن من اهر وکام بو مشود" ER er‏ 
بوسف البدرى والزينى برکات بن موسی ونزلوا إلى بيوتهم فى موکب حافل » 
إن إلساطان رمم للزينى بركات بن مومى بأن ینادی فى القاهرة 0 
البضائع : بأن البطة الدقیق بسبعة آنصاف واللحم الضانى بتسعة نقرة الرطل 
eb‏ البقرى بستة نقرة الرطل » وسعر الاجبان والسبرج والزیت وغر ذلك 


. والغم : وغم. (١؟) بتسعیر : يسعير‎ (1A) 


رمضان سنة ٩۱۹‏ ۳۳۹ 
من البضائع » وأن النصف الفضة لابصرف بأكثر من النى عشر درهما » وأن 
الفلوس العتق والجدد بالمزان وکل رطل بنصفين . - وق یوم الجمعة سادسه قلع 
السلطان البیاض ولبس الصوف » ووافق ذلك امن هاتور القبطی . - وق يوم 
الائتن سادس عشره نفق السلطان الکسوة مع الجامكية على العسکر . - وى ذلك 
اليوم كانت وفاة المع على الصغير أحد معاملی اللحم » وکان رئیسا حشما فى سعة 
من المال» ولكن قامی فى أواخر عمره شدائد ونا وصودر غيرما مرة » وضرب 
بالقارع على أجنابه بن DE RESTE DER‏ م MEER‏ 
وتدلى بحبل فانقطع به ووقع على الأرض ا > واستمر (۲۱۸۷) 
حتفیا مدة » وسافر إلى الحجاز وهو محتق > ثم ظهر عند ما أفرج السلطان عن 
اب الجر انم كا تقدم ذكر ذلك » فظهر واستمر عليلاما قاساه حتی مات » وكان 
قد جاوز السبعن سنة من العمر » وكان من أعيان المعاملين نانئجا بالسداد » وقد 
55 ی أيام N‏ | أقردى الدوادار بأن بلى الوزار ة مثل البباى فلم ۳ له 
ذلك . - وق هذا الشهر أشيع بين الناس بأن الناصرى محمد بن أزدمر نائب 
حلب كان قد قتل فى معركة ببلاد ابن ie‏ ملك الروم »> وكان السلطان تخر 
خاطره عليه فرسم بشنقه فى حلب ۰ فلما بلغه ذلك فر إلى بلاد ابن عمان فقتل 
هناك » وكان غير مشكور السيرة ى سائر أفعاله » انتهى . 

وق يوم الأحد ثانى عشرينه نزل السلطان وتوجته إلى قبّة الأمير يشبك 
التى بالمطرية وكشف على العارة التى هناك » فلما رجع دخل من باب النصر 
وشق من القاهرة فى موكب حافل  .‏ و يوم الثلاثاء رابع عشرينه نزل 
السلطان وتوجته إلى الروضة وأقام فى خرطوم الروضة » وأشيع بين الناس بأن 
السلطان يقصد أن ينشى هناك قصرا بأربعة وجوه . - وق يوم اللحميس سادس 
عشرينه كان خم صحيح البخاری بالقلعة » ونصب السلطان خيمة كبيرة ( ۱۸۷ ب) 
باخوش على العادة » وحضر هناك القضاة الأربعة ومشايخ العلم وأعيان 


٠ فر : ففر . (۲۳) الأريمة:: أريعة.‎ (ie) 


۳۱ 


۲١ 


٩۱4 رمضان ت شوال سنة‎ re» 
ان له عادة » وكان خا حافلا . - وف يوم‎ ea 
الأحد تاسع عشرینه نزل السلطان وتوجه إلى. نحو تربة العادل الى بالمطرية‎ 
فجلس على المصطبة النى هناك وجربوا قد امه اکا بحجازة كبار › فأقام‎ 
هناك ساعة ثم عاد إلى القلعة .. = وفيه عرض ناظر انشا خلع العيد وكانوا‎ - 
فى غاية الوحاشة ..- وفیه نفق السلطان الكسوة والجامكية على عسكر‎ 
= . الطبقة الخامسة‎ 

وق شوال كان:عيد الفطر يوم الثلائاء » فخرج اللمطان وصلی صلاة العيد 
' وهو بالشاش والقاش» وكان موکب العيد حافلا . - وى يوم السبت خامسه 

. نزل السلطان وعدی إلى الروضة وبات بالمقياس تلك الليلة » وأقام به يوم الأحد 
إلى بعد العصر » ثم عدی وطلع إلى القلعة وشق من الصئيبة فى موکب حافل 
وقدامه ولده وبعض أمراء » وكان قدامه قاضى القضاة عبد الر بن الشحنة و حاعة 
من الأمراء العشرات » والأمر خاير بيك انمازندار أحد الأمراء القد مين وكان 


صحبة السلطان فى القیاس . - وق يوم الاثنين سابعه توف القاضی عرفات بن ٠‏ 


السجتان » وکان من أعيان نوّاب الشافعية » وکان لابأس به  .‏ وى هذا الشهر 
أخلع السلطان ( ١88‏ آ) على عبد العظم الصبرق وقرّره فى التحداث فى أمر 
الشون السلطانية وجهات الذخرة > فتعاظم عبد العظم إلى الغاية وکبر عمامته 
وصار من أعيان الرؤساء » ورکب انمیول ونسى ما جری عليه من الضرب 
بالکسار ات وعصر أكعابه بالمعاصير وحرقت آصابعه بالنار » فنسی ذلك كله 
وصار شم عظم . - وفى يوم السبت ثانى عشره نزل السلطان وتوجته إلى نحو قبة 
يشبك الدوادار وبات ما ليلة الأحد » ثم عاد إلى القلعة . - وق يوم السبت 
القدم ذ کره وقعت کائنة عظيمة وهی الى مت وطمّت » وکان سبب ذلك أن 
شخصا من نواب الحنفيّة يقال له خرس الدين خلیل » وکانت له زوجة حسناء 


(۱۰) الصيرى : الصوق . (۱۷) الرژساء : الرژیا . 


شوال سنة ٩۱٩‏ ۳:۱ 


فهوها شخص من نوّاب الشافعية يقال له :نور الدين على الشالی واعتشر با 


"مداة طویلة » فاتفق أن فى ليلة السبت القدم ذکره طلع غرس الدين خلیل إلى 


الإمام الليث رضى الله عثه وبأت به » فأرسلت الامرأة al‏ نور الدين المشالى 
وأعلمته بأن زوجها خلیل بائت ف الإمام الليث . فاطمأن بذاك ثم أرسل الما 
ما يلام » وكان يجوار بيت الامرأة شخص تسمیه الناس‌شمینس lag‏ 
القاضی نور الدین الدمیاطی » وکان بوی هذه الامرأة وهی۸ ترض به » فلا نحقق 


: أن نور الدين ( ۱۸۸ ب) الشالی بائت عندها. تلك الليلة فصير حتى طلع إلا 
.نور الدين واستفر عندها فى البيت » فركب شمس الدين بن أخت الدمياطى وتوجه 


إلى الامام اللیث وأعل خليل زوج الامرأة بذلك » فركب خليل من وقته وجاء إلى 
بيته . فوجد الباب مقفولا ففتحه ودخل إلى البيت » فوجد :نور الدین وزوجته 
فى الناموسية وهما نحت اللحاف متعانقان فقبض علهما باليد . 

فلما تحقّق نور الدين المشالى أنه تعدی على خليل وطلع إلى بيته. وفسق 
فى زوجته فقصد تسدّر هذا الأمر فقال pie‏ : أكتب لك ge‏ مسطورا بألف 
دينار ولاتفضحی ببن الناس » وقالت الامرأة Je:‏ جميع ما فى البيت من الأمتعة 
وستر هذه القضية والستر مطلوب + فم يوافق خليل على ذلك » ثم أغلق علهما 
الباب وأتى إلى دار حاجب الحجاب فقص عليه ما جرى له » فأرسل حاجب 
الحجاب قبض غلبما > فلما مثلوا بين يديه 0 نور الدين المشالى أنه طلع إلى 
بيت خليل وكان بینه وبين زوجته ما كان من آمر أمر الزنا » ثم إن حاجب الحجاب 
أحضر القاضى شمس الدين (۲۱۸۹ ) بن وحیش أحد نواب الشافعية فشهد على 


نوز الدین. المشالى مما أقر به على نفسه بالزنا وكتب خطه بذلك وكتب 


بذلك محضراً وثبت عليه » ثم إن حاجب الحجاب عرى نور الدين المشالى وضربه 

)11( كلمة و بالید » ورد فى الأصل بيتان من الشعر رأى المحقق إهالما » و مكن الرجوع إليهما 
فى طبعة إستانبول ص ١4م‏ س Ne‏ (۲۰) على هسه . . . يذلك : جاءت ق الأصل بعلاو و ضر به » 
فى السطر التال . 


0 


Pr} 


_ 


٩۱4 شوال سنة‎ rer 

ضربا مبرحاً حت ى كاد يبلك » > ثم ضرب الامرأة على أ كتاف المشاعلية ضرباً مبرحا » 
re‏ بإشهارهما فى القاهرة فأركب نور الدين المشالى على حار و أليسه عمامته ER‏ 
الامرأة أيضا على مار وأقلبوا وجوههما إلى خلف الحمار وطافوا ہما فى 
الصليبة والقاهرة وقناطر السباع » وكان لما يوم مهول » ثم رجعوا ہما إلى بيت 
حاجب الحجاب » فقرّروا على الاءرأة مائة دینار حاجب الحجّاب فقالت الامرأة : 
آنا زوجى وضع يده على جمیم مالى فلا أملك من الدنيا he‏ › فقالوا لزوجها : هات 
من مال زوجتك مائة دینار محاجب الحجاب ۰ فلم يوافق على ذلك وامتنع فر وا 
عليه » وكان JE‏ ولد صغير يقرأ مع المقربين عند السلطان ف الدهيشة » فلما 
رسموا على أبيه طلع إلى السلطان وذكر له ما جری من آوله إلى آخره » فعند 
ذلك اتسع الحرق على الراقع وفشى الكلام بالواقع » فلما اتصل هذا الأمر بالسلطان 
كان من الأمر ما سنذ کره فى موضعه . - وى يوم رابع عشره ۱۸۹ ب ) 
نزل السلطان إلى الميدان وأعرضوا عليه كسوة الكعبة والرقع ومقام ابراهم 
عليه السلام وانحمل الشريف » وكان يوما مشهودا . - وف ذلك اليوم وُقف 
إلى السلطان بشخص قتيل يقال له قائم الُداقف > وكان من حملة on‏ 3 

فأنهوا أولاد القتيل على أن بعض المماليك الأجلاب عزم عليه وأسكره ثم 
إليه وخنقه بوتر حتى مات ۰ وكان بيد A‏ هذا إقطاع ثقيل فقتلوه الجليان بسبب 
ذلك » وكان له أولاد وزوجة فقتل ولم تنتطح فى ذاك شاتان » وحل السلطان 
فى أمره ولم يأخذ له بتار . - وق ذلك اليوم توق الحاج رمضان مهتار الأشرف 
قایتبای » وقد قاسی فى أواخرعمره أشياء كثيرة من شدائد وحن » و صودر غير 
ما مق » ds‏ ف أكعابه » وباع بيوته فى المصادرة ویم ما علکه » و صار 
يستعطى من الأمراء بالقصص » وكان أصله من الصعيد » وخدم الأشرف قايتباى 
حين كان خاضكيا إلى أن بق سلطانا » ورأى فى أيامه من العزّ والعظمة ما لا رآه 
غيره من المهاترة الذين سلفوا من قبله » وكان بيده مهترة الطشتخاناه الشريفة و نظر 


شوال سنة ٩۱4‏ ۳۹۳ 
الکسوة الشر يفة. والتحدث على جهات السلطان > وکان غالب السعی لآرباب الاولة 
من بابه » ویقال كان (۲۱۹۰) متحصله فى كل يوم IE‏ من أربعين دينارا ۰ 
فلب ذلك منه جمیعا ومات فقيرا لا تملك من الدنيا us‏ » وکان قد شاخ وکر 
سنّه ومات وهو ى عشر المانن » انتبى ذلك .- وى يوم الأريعاء سادس عشره 
أرسل السلطان خلف القضاة الأربعة » فلا حضروا بين يديه وبخهم بالكلام 
الفج وقال لم : والله افتخرتم يا قضاة الشرع توابكم شىء يشرب اللحمر وثىء 
يزنى وشىء ببیع الأوقاف » وف ذلك تسميعة لقاضى القضاة الحنى عبد الر بن 
الشحنة وكان هو المقصود بذلك الكلام » ثم طلب احضر الذى ثبت على القاضى 
شمس الدين بن وحيش » فقال له ابن وحيش : آنا ثبت عندى رجمهما » فانصاغ 
السلطان هذا الكلام وقصد بذلك إظهار العدل حتى يُكتب ذلك فى تاريخه أنه 
رجم من زی فی أيامه » كما وقع فى زمن الني, صلى الله عليه وسلم لماعز وزینب 
الذى آمر النى برجمهما ‏ فقال السلطان لابن وحیش : احكم برجمهما » فقال أبن 
ee‏ لى قاضى القضاة الشافعى ؛ فقال القاضى الشافعى : قد نفذت للك 
ذلك » فانفصل احلس على دجم المشالى والامرأة وعلى أن يحفر ا حتفيرة ويسرجما 
فما » ولو فعل السلطان ذلك فى يومه لمشى آمر الرجم وقضی ذلك الأمر » لکن 
عارض السلطان خروج احمل ۱٩۰(‏ ب) وأمر الحجاج » فأختر هذه القضية 
لبعد خروج الحجاج . - فلا كان يوم الحميس سابع عشر شوال خرج احمل من 
القاهرة فى تجمّل زائد إلى الغاية » وکان له بوم مشهود » وحضرفى هذه السنة ملکان 
من ملوك التكاررة » فخرجوا فى ركب وحدهم بعد خروج zit‏ بأيام ورجعوا 

ie‏ الحجاجلما حضروا »و خرج قد امه القضاة الأربعة » وكان أمير ركب المحمل 
قانصوه كرت أحد الأمراء القدمن » وبالرکب الأول الأمير طومان بای حاجب 


ثانی » فخرجا فى موکب حافل وقدامهما الأتابكى سودون العجمی وبقية الأمراء 
القد"من . - فلا اشتغل السلطان بأمر خروج الحجّاج فتمصب لنور الدين المثالى 


۳۱ 


ی 


rtt‏ سوال سنة واه 


شخص يقال له مس الدين الزنكلوى أحد نواب الشافعية » فكتب فتاوى عل 
أن الرجل إذا زنى واعترف بالزنا ثم رجع عن ذلك الاعتراف فهل يسقط عنه 
اد آم لا » فدار نهذا السؤال على جماعة من العلاء ومشايخ الإسلام » فکتب 
على ذلك السؤال الشيخ برهان إلدنن بن ألى شريف القدسی الشافعى » وكتب 
عليه جماعة. آخرون من العلاء بمعنى ما أجاب. به الشيخ يرهان: الدين بن أي 
شریف أنه إذا رجع عن الاقرار يسقط البد" من رجم وغير ذلك من الحدود » 
. غلا بلغ السلطان ذلك اشتد غضبه على القضاة وقال : يا مسلمين (1141) رجل 
يطلع إلى بيت رجل ويفسق فی زوجته ویقبض عليه تحت الاحاف مع زوجته 
ويعترف الخصم بذلك ويكتب خط بده عا وقع منه يقولوا بعد ذلك له الرجوع » 
فأمر يعقد مجلس بين يديه بالقلعة وأمر بأن القضاة الأربعة تحضر ومشايخ العم 
قاطبة . + فلا كان يوم تن ران مرن شوال حشر اروت تفا وهم : 
كال الدين الطويل الشافعى وعبد الر بن الشحنة الحنق ومحبى الدين يحبى بن 
ا المالكى وعز الدين بن الشيشينى الحنبلى » > فجلسوا عن عبن السلطان وحضر 

شيخ الإسلام التفصل عن القضاء زين الدين زكريا فجلس رأس الميسرة » وجلس 
نحته الشيخ پرهان الدين بن ایی شریف وحضر قاضى لقضاة الشيخ برهان الدين 
القلقشندى المنفصل عن القضاء »: . وحضر الشيّخ برهان الدين بن الكركى الحننى » 
وحضر غير ذلك من مشايخ العلاء جماعة كثيرة منهم الشيخ نور الدین المحلى 
والشيخ عبد الحق" السنباطى الشافعى وآخرون من المشايخ والفقهاء » فلا تكامل 
احلس أخذ السلطان يتكلم مع الشيخ زکریا والشيخ برهان الذين بن أنى 
شريف › فقال لم : كيف بن رجل متزوّج بامرأة ويطلع إلى بيته فيجد 
رجل أجنى راقد مع زوجته تحت اللحاف ويعترف بالزنا وتقولوا ٠١١(‏ ب ) 
له الرجوع ۰ فقال له ابن أى شريف : شرع الله هذاء وأزواه النقل فى هذه المسألة» 
ee‏ 00 الميسرة : الیسر 1 )00 قاضى القضاة الشیخ: : 
« الشيخ » و ردت قبل « القلقشندى » ق سطر ۱5 


شوال سنة ٩۱٩‏ ۳4۰ 
فلم يلتفت إلى النقول فى ذلك وقال : آنا ما أنا وی" الأمر ولى النظر العام فى ذلك » 
فقال له ابن ألى شريف : نعم ولكن عوافقة الشرع الشريف ول قتلهم! تلزماك 
ديتين عهما > فحنق منه وكاد أن يبطش به فى انجلس > ثم اللفت إلى الشيخ زكريا 
وقال له : ايش قلت أنت فى هذه المسألة » قال : له الرجوع بعد الاعتراف وإذا 
رجع سقط blue‏ » فقال له الساطان : هذا يبى فى ذمتك » فقال الشبخ زکریا : 
ايش كنت أنا هذا فى DS‏ الامام الشافعى صاحب المذهب » فذا کر على أن السلطان 
قال له : أنت دهلت ما بت لك عقل > ثم التتمت إلى قضاة القضاة روبخهم بالكلام 
وقال : إنتوا الأربعة قوموا لا ترولی وجوهكم قط » فقاموا من من ذلك احلس وهم 
يتعثرون ى أذياهم > وكان لم يوم مهول » فانفصل المجلس مانعا وحصل فيه كل 
سوء من مقت السلطان لم » » ثم إن السلطان عزل الشيخ برهان الدين بن آلی شریف 
من مشيخة مدرسته وأشيع بنفيه إلى القدس » وعزل محبى الدين بحي بن الدميرى من 


قضاء المالكية ومن خطابة جامعه » واشند" غضبه على ( 1197 ) قاضى القضاة 


عبد البر بن الشحنة وکاد أن يبطش به » وكان عنده من المقدمين الأخصاء » وكان 
ییات عنده ثلاث ليالى فى الجمعة وكان من ندمائه » ویسافر معه إذا شوط » وصار 
بيده الحل” والعقد فى أمور السلطنة » فأقلب عليه كأنه لم يعرفه قط وكان عم لة 
جعفر الرمكى من هرون الرشيد » الحمد لله . - وما وقع فى ذلك العقد مجلس 
بحضرة السلطان أن لیخ فور الدين على الحلى قال للسلطان : يا مولانا السلطان 
إن الذى صدر من gl‏ الاسلام بصحة الرجوع فهو الق" وهو نص تا 
الإمام الشافعی وغيره من العلماء رضى الله عنهم أجمين بعد القرار ی آمر 
الزنا فلا عيرة بإقراره فى ذلك » فقال له السلطان : إن شاء الله تطلع إلى بيتك 
فتجد من يفعل نى زوجتك الفاحشة كما فعل المشالى فى زوجة خليل » فقال له الشيخ 
نور الدين الحلى : عافانا الله من ذلك » فشق” كلامه على السلطان فى الباطن » 
وانفض ذلك المجلس من غير طائل » وحصل للعلاء فى ذلك المجلس غاية الهدلة ولاسیا 
ماحصل للشيخ بر ها نالدين , بن آن شريف وأمره مشهور » فکان کا يقال فى المعى : 


۱۸ 


۲ ٩ 


۲ 


۳۱ 


٩۱4 شوال سنة‎ ren 
احذر مداخلةاللوك (۱۹۲ب) ولاتکن ما عشت بالتقريب مهم وائقا‎ 
فالنیث غتوئك إن ظمثت ورعا تری بوارقه" إليك صواعقا‎ 
خاطر السلطان على قاضی القضاة عبد الب بن الشحنة‎ Zu وبقال إن‎ 
فإنه نی أول الأمر وافق السلطان على أن الرجل والامرأة يرحمان » فلما أفتوا أنه‎ 
إذا رجع عن الإقرار يسقط عنه اد فوافقهم عبد ال على ذلك » فقال له‎ 
السلطان : أنت تقرر معی شيئا وترجع عن ذلك كنت قلت لى هذا من الأول‎ 
حى عرفت أمر الرجوع بعد الإقرار » فلما تحقق عبد الير أن السلطان متغيظ‎ 


عليه دار على الأمراء وكاتب السر بأن يشفعوا فيه عند السلطان » ثم إن السلطان 


رسم إلى حبى بن تکار دوادار الوالى بأن يسجن نور الدين المشالى الذى زنی » 
فتوجه به إلى المقشرة وتوجه بالامرأة إلى الحجرة » انهی ذلك . - وبعد مضی" 
الحجاج مخمسة أيام خرج ركب التكرور والغاربة وعيّن معهم السلطان ثلاثة 
من الد للة يرشدونهم إلى الطريق فتوجهوا مهم من مخالص غير خالص الحجاج » 
وى هذه السنة حج الأمر بقر بن الأمير أحمد بن بقر شيخ العرب » وحج 
گخبته a‏ من الفلاحین ۲ - وق یوم الثلاثاء تاسع عشرينه نزل السلطان 
إلى الميدان وجلس به وأرسل أحضر شمس اين الزنكلونى الذى دار على 
العلماء بالفتوى بسیب نور الدين المشالى حن رجع عن ( ۱۹۳ 1) الاقرار » فلما 
حضر قال له السلطان : يازتكلوى حکك أنت عشی وحکی آنا يبطل » ثم بطحه 
على الأرض وضربه نوا من ألف عصاة وضرب آولاده الائتن كل واحد نحوا 
من سمائة عصاة » وکان رفیقهم فى هذه المسئلة ابن شريف الوکیل » فلما بلغه ذلك 
اختى » وكان التعصب علہم ی ذلك القاضی شمس بن وحیش وأوحى للسلطان 
أن الزنكلونى وأولاده قد أسوا عليه وسبوه فحرض علهم السلطان حى جرى 
ما جرى للزتكلوق ۰ ثم إن السلطان رمم بتى الزتكلوق إلى الواح فتزلوا 


۱۲( الدللة : كذا فى الأصل » ويعى جع دليل . ( ١١6‏ ) بالفتوی : پالفتواة . 


شوال - ذو القعدة سنة ٩۱٩‏ ۳۹۷ 


بالز تكلونى وأولاده وهم على وجوههم راكبين على حمر والدم يسسيل من 
أكعاهم . - وف يوم الأربعاء سلخ الشهر أشيع بين الناس بأن الز نکلونی قد 
مات من شدة الضرب » وأن أولاده فى حال العدم .. .وى ذلك اليوم نزل 
السلطان من القلعة وتوجه إلى نحو قليوب » وظنت أن الشپرقد هل" فى ذلك اليوم 
فنزل حتی لايقابل القضاة ولاینظر إلمهم » وقد کبرت الاشاعة بعزل القضاة الأربعة . 

وف ذى القعدة كان مستبل الشهر بوم الحميس ٠»‏ فطع الخليفة وهتاً فى ذلك 
الیوم » فلما قام الحليفة من عنده ركب السلطان ونزل إلى دار البقر حتى لا جتمع 
على القضاة » وكانوا القضاة قد جلسوا ق الجامع فلم يجتمع علهم السلطان  ۱٩۳‏ ب) 
ونزل سير » فلما بلغ القضاة ذلك نزلوا من القلعة يخفى حندن . - ومن العجائب 
أن من يوم عقد المحلس المقدم ذكره وحصل ما حصل على القضاة بسبب الفتوى 
فى آمر الرجوع » فصرح السلطان فى ذلك اليوم بعزل القضاة الأربعة » فأقامت 
مصر شاغرة نحوا من خسة أيام لم بعقد فما عقد نكاح ولا وقع فما أحكام شرعية › 
وأغلقت الشبود دكاكينهم قاطبة » وتعطلت أحوال مصر واضطربت ق تلك 
الأيام إلى الغاية » ورسم السلطان للوالى وقال له : كل من وجدته من الفقهاء وهو 
سكران فاقبض عليه وأنا ألبسك كاملة حمل بصمور وأركبك فرس بكنبوش › 
وأشيع بين الناس أن السلطان قال : لا يدخل على" أحد من المباشرين وهو لا بس 
عمامة » من بخضه ف الفقهاء » فكانت القراء إذا دحل أحد مهم على السلطان فيلبس 
له زمط وعليه شد" ملفوف › وأشيع أن الزينى بركات بن موسی لبس له تخفيفة 
ودخل على السلطان فضحك عليه » وكذلك القاضى علاى الدين ناظر الخاص 
لبس له فيفة ودخل على السلطان فقال له : بقیت مثل المماليك الجراكسة . س 
ومن الحوادث فى يوم مسل هذا الشهر سقط ربع تجاه باب الوراقين على رأس 
عطفة الخراطين » فقتل تحت الردم شخص باع جزر » فات هو وا لمارمن و قته 


)٠١ (‏ الفتوى : الفتواة . ( ١‏ ) دکاکیهم : دکاکمم . 


۳۹ 


۲١ 


٩۱4٩ ذو ألقغدة سنة‎ . PEA 


نحت الردم . - وفيه كر الكلام بسيب ( ۲۱۹4٤‏ ) مزل الفضاة » فزل 
السلطان إلى الميدان » فلما جلس به قام الأتابكى سودون العجمى والأمير 
أركاس أمير مجلس والآمر طوماى بای الدوادار وغير ذلك من الأمراء المقد مين 
والقاضی كاتب السرّ » ماهوا ف a‏ الأرض للسلطان ثم شفعوا 
فى القضاة الأربعة » فلما سمع السلطان ذلك حنق على الأمراء وحلف بحياة رأسه 
أنه ما یعید أحسداً من القضاة إلى وظيفته وصمّم على ذلك » وقد قلت ق 
هذه الواقعة : 

سلطاننا عزل القضاة Soll‏ قد شاع فى مصر وم الاسمحه 

مذ خالفوه وحاودوا عن أمره 2 نفذ القضافهم بعزل الاربعه 

ds‏ قط أن القضاة الأربعة بعزلون كلهم فى يوم واحد إلا فى هذه 
الواقعة التى جرت فعد ذلك من الوقائع الغريبة . - ولا كان يوم الجمعة ثانيه 
أرسل السلطان يقول للقاضى كاتب السر : ابصر لنا من مخطب ویصل بنا صلاة 
ابلمعة » فذ کر له الشيخ علاى الدين الاخیمی الشهر بالنقيب » وكان مخطب فى جامع 
الشيخ عبد القادر الدشطوطى » وكان علاامة فى اللحطب والقراءة فى المحراب » 
فلما ذ کر نلسلطان قال : أعرفه » وكان تقد"م للشيخ علاى الدين أنه خطب بالسلطان 
قبل ذلك عدة مرار ى أيام قاضى القضاة ابن ألى شريف وق أيام قاضی القضاة 
ابن فرفور » وكان الشیخ علای الدين ( ۱۹4 ب) له شهرة طائلة عند الأتراك > 
وكان علاامة فى الری بالنشاب عارفا به وكان له اليد الطولى فى ذلك »> وكان 
عارفا باللغة العركية » وقد حوىكل فن من علوم شتى وهو نادرة عصره ٠‏ فارسل 
القاضى كاتب السرّ خلف الشيخ علاى الدين فتوجه إليه الحاج على الأسمر 
الر ددار» فقال له : القاضى يقول لك اطلع واخخطببالسلطان » وكان يومفذ علا مة 
عصره ق أمر الخطبة ۰ فقيل إن الشيخ علاى الدين لا أراد أن يطلع يخطب 
بالسلطان توجه إلى قاضى القضاة كان الدين الطويل واستأذنه فى ذلك قبل أن 
18١ 0‏ ) الطولى ؛ الطوله . 


ذو القعدة سنة ٩۱۹‏ ۳۹۹ 


و : اطلع واعطب على بركة الله تعالى > فطلع فى ذلك الیوم وخطب . 
بالسلطان فرشح أمرة بأن یل القضاء > وكان ذلك من الأمور الربانية والسر 
الکنون » وقیل فى أمثال الصادح والباغم نىا معنى : 

الرزق باحظ وبالتقدیر ولیس ای ولا التدبير . 

و 

تنال بالرفی  db,‏ ما لم تنل بالحرص والتعتى ٠‏ 
وق نوم الثلاثاء سادسه رم السلطان بتوسيط ملوك من ماليكه وقد قتل 
فتيلا » فلا عرضوه على الساطان أراد ضربه بين يديه فتعترس قد ام السلطان 
فحنق منه فرسم بتوسیطه > فوسّطوه نى الرملة .- وق يوم الأربعاء سابعه 
كانت كاينة نور الدين الشال والامرأة » وذلك أن السلطان رمم بشنقهما » » فأمر 


یحی ( ۱۹۰ 1) بن تکار بان يتوجته إلى دار الشيخ برهان en‏ 
man, wu‏ على بابه مشنقة » وكان ساکنا ى بيت ألى البقا بن الجيعان 


فى حارة أولاد الجيعان + وكان السلطان تقصّد ذلك عمدا بسبب المقت فى حق" ابن 
أنى شریف لکونه ۳ بأمر الرجوع فاشتد" . غضب السلطان عليه بسبب ذلك > . 
وأشيع بنفیه إلى القدس بطالا » فلا توجته يحبى بن نکار دوادار الوالى إلى بيت أبن 


"آل شریف: ونصب الشنقة على بابه فظتوا. عياله أن الشيخ هو الذى يُشنق 


فتاموا بالعسراخ واللطم والبكاء » ثم أسفرت القضية Je‏ شنق نور الدين المشالى 
والامر أة » فنصبوا ما مشنقة على باب ابن أي شریف وأحضروا نور الدين الشال 

من القشرة وأحضروا الامرأة من احجرة وشنقوها على باب ابن أنى شریف + 
ورس السلطان بأن بشنقا فى حبل واحد ويجعلوا وجه الرجل فى وجه الامرأة 


فصلبت الامرأة وهی بإزارها وعلما آثواما مسبولة » فلا a‏ جاءوا الناس 


أفواجا أفواجا بترجون ee‏ وقد قلت فى هذه الواقعة > 
لقد صاب السلطان من كان زانيا وأظهر فى أحكامه SEI‏ صعيا . 
فتلت لأرباب الفسوق تأدبوا ‏ . فحد الزنا قد صار ق عصرنا صلبا 


۱۰ 


۳۱ 


۲ 


aa ذو القعدة‎ Yo. 

)140 ب ) وق ذلك يقول الأديب محمد بن الصايغ 0 

أي هما من عاشقتیتن علهما ‏ قضی من قضى بالوت حن وق 

فقلبيهما عند الحياة تألفا وجسميهما عند المات تعلقا + 

ببعضهما متعلقان آولی يکن للسميهما روحان كانا تعانقا 

وقد تقدم للأشرف قايتباى أنه صلب جارية بيضاء جركسية من جوار حر بمه 
وقد حملت من بعض مماليكه فى طریق الحجاز » فلما وضعت ذلك الجنين قتلته من 5 
خوفها » فلما بلغ السلطان ذلك شنقها اكونما قتلت قتيلاء فصلها فى طريق حدرة 
ابن قميلحة عند درب نکار عل شجرة عند الأحواض » فصلبت بإزارها » 
وأما الملوك خصاه وقطع محاشه » فعند" ذلك من النوادر. ‏ فأقام نور الدین المشالى 
والامرأة الى زفی ما يومان لم يدفنا ثم شاوروا السلطان فى دفنهما تأذن فى ذلك » 
وكان لما يوم مهول . - وق ذلك اليوم أرسل السلطان يقول لناظر الحاص اطلع 
غدا معك بأربعة تشاريف لأجل القضاة الأربعة . - فلما كان يوم الحميس امن هذا . 
الشبر طلب السلطان القَذ اة الذين عزم على ولایہم فحضر الشيخ علاى الدين ابن 
الشيخ جلال الدين الإخيمى النقيب والشيخ شس الدين السمدیسی إمام مدرسته 
ومو دب ولده والشيخ جلال الدين عبد الرحمن ( 1195 ) , in‏ الذین ۱۰ 
قاسم بن قاسم والشيخ شهاب الدين مد بن عز الدين عبد العزيز الفتوحى | 
بابن النجار ۰ فلما حضروا أفاض عم ریت خر رد 
بالعدد الفاخرة » فقرر الشيخ علای الاخیمی فى قضاء الشافعية عوضا عن القاضى ١١‏ 
كمال الدين الطؤيل بعک انفصاله عن القضاء › وقرر الشيخ مس الدين السمدیسی 
فى قضاء الحنفية عوضا عن القاضی عبد الر بن الشحنة Se‏ م انفصاله عن القضاء > 
ات جلال الدين بن قاسم ی قضاء المالكية عو 7 عن محى الدين حى ۲۱ 

بن الدميرى بحم انفصاله عن القضاء » وقرر الشیخ شهاب الدين لفتوحی ف قضاء 
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اس سب 


(۰) الحنين : المنس . 


ذو القعدة سنة ro 41١68‏ 

الحنابلة عوضا عن عر الدين الشیشینی بحكم انفصاله عن القضاء » فأخام السلطان 
على الأربعة قضاة فى ساعة واحدة حتى عند" ذلك من النوادر الغريبة » فلما 
نزلوا من القلعة تلقام حماعة النوّاب من الأربعة مذاهب فكانوا نحوا من 
ثلاثمائة ناثب » فرجتت فم القاهرة . - وق القاضی علای الدين الاخیمی یقول 
الناصرى ممد بن قانصوه من صادق : ` 
قاضی القضاة علای الدين أنت ها كفو لتنفيذ أحكام بأحكام 
خليفةالشافعى فى لمکم صرت فد م(۱۹۱ب) ‏ جرا [ذا لاح کسر الدين کلام 

یعنیکالدر هم فى ذلك اليوم > وکان یوما مشهوداً » فشقّوا من القاهرة ق موکب 
حافل » وكان قدامهم العلاى ناظر انحاص" وجماعة من أعيان الناس » فاستمروا 
فى هذا الموكب حتى نز لوا بالدرسة الصالحية النجمية كما جرت به العادة » فاصطفّت 
هم الناس على الدكاكين بسبب الفرجة ‏ ولاقتهم الرسل مشاة يقولون : الدعا لمولانا 
السلطان بالنصر أدام الله أيامه > ول يقع قط فيا تقدم من الدول الماضية أن السلطان. 
ولى القضاة الأربعة فى يوم واحد » فعند" ذلك من النوادر الغريبة التى لم ینسمع 
عثلها قط » وقد وقع فى أيامالظاهر حدم أنه ولی قاضى القضاة صلاحالدين المكينى 
عوضا عن قاضى الفضاة شرف الدين حى المناوى وولی قاضى القضاة برهان الدين 


الدمیری عوضا عن قاضى القضاة محب الدين بن الشحنة الحننى فتزلوا من القلعة 


وعاءبما التشاريف فى يوم واحد » فعد وا ذلك من النوادر الغريبة فلا سما بولاية 


.' هولاء الأربعة فى يوم واحد » وأعجب من هذا أن السلطان لم يأخذ من هولاء 


القضاة الذين نووا ولاالدرهم الفرد » وقد فاته فى ولاية هوثلاء القضاة الأربعة نحو 


۱۲ 


ائنی عشر ألف ( ۲۱۹۷) دینار » فعد" ذلك من النوادر الغرية ولا سیا من 


الأشرف الغورى ٠‏ فکانت ولاییم على وجه العز والاقبال من غير 
سعى ولاكلفة بخلاف ما وقع لفر هم من القضاة فيا تقدم » فعد لم ذلك من 


(٦و‏ ۷) انظر هذين البيتين مرة أخرى فيما پل صفحة ۳۰۳ . _ 


۲١ 


٩۱۹٩ ذو القعدة سنة‎ o 

حلة السعد » وقد قلت ی هذه الواقعة هذه الأبيات : 

[مام اأورى ولى قضاة لشرعنسا: ۱ فهم a‏ رهی البدور الطوالع 

فهم علای الدين قاض معظم بدا نوره بن‌الوری[ وهو ]ساطع 

ومنهم ul‏ جد شاع هده على مذهب النعمان الله eb‏ 

ومنهم عریق الأصل من نسل قاسم آق مالکی الموطاً ‏ تابع 

er‏ فيه تابع لابن حنبل أنته فوح الم أولاه صانغ 

مم بنية الإسلام يجت وكيف N‏ تصح وم آرکاب | والطبائع 

فلا عجب إت. . وسع الله ی اشفدی مذاهينا بالعلم فالشرع es‏ ۱ 


۱ وكان السلطان لما وی هولاء القضاة فرّر معهم بان يفوا من نواهم ا 1 


۲١ 


كان يوم الجمعة طلع القاضى علاى الدين وخطب بالسلطان » فلما انتهی أمر الصلاة 


عر ضوا غلى السلطان قوائم del‏ النوّاب من الأربعة مذاهب » فر م للقضاة الأربعة 


عائة اب Ari‏ ضى الشافعى أزبعين ناگرا ( ۱۹۷ ب) وللقاضی الحنق نلائن نائيا 


وللقاضى الالکی عشرین ثائبا وللقاضی الحنبلى عشرة نوّاب » وقرر معهم أن لا يولوا 


آحدا من النواب إلا بإذنه ؛ فانفصل المجلس على ذلك . - وى يوم السبت غاشره 
تزل السلطان من القلعة وأشيع سفره إلى وادی العباسة » فلما نزل توجنه إلى قبة 
يشبك التى بالطرية فبات ما » وکان صحبته الأتابكى سودون العجمی وبقية الأمراء 


المقدمين قاطبة BET‏ وخاير بيك اللحاز نذار,* 


فكان معه الم الغفير من الأمراء الطبلخانات والعشرات واللحاصكية ۰ فرجّت 
م القاهرة فى ذلك اليوم ۰ فأقام السلطان فى قبة A‏ إلى يوم الأحد فرحل 
من هناك هو والأمراء قاطبة » وكان صعبته 3 واللمنيح ما يعادل سفر 
البلاد الشامية . 3 

وق يوم الثلاثاء ثالث عشره توه قاضی الَضاة الشافعی علای الدین 
الاخیمی إلى درس الدرسة الصالحية النجمية » وهو أول حضوره إلى الدرس » 


فتصدار للتدريس ما فأبدى فوائد کثبرة وقواعد جايلة مع الفضاحة وحسن ؛ 


ذو القعدة سنة Yor 41١8‏ 
التأدية » فقال نى ذلك صاحبنا الشيخ شمس الدين أبو ادن السنهوری وأجاد 
ف ذلك حيث قال : 

الدرس الصا لحية جفت ع إلى قاضى القضاة أى العلای 
علاى الدين الإخيمى فأبدى 2 قواعدا من علوم مسع ثناء 
ولا عتجب لا أبدى فان ا قواعد من تاليف الصلای 
وقال الناصرى محمد بن قانصوه : | 
قاضى القضاة(۱۹۸ ۲ )علاىالدينأنتها كفك لتنفيذن أحكام بأحكام 
خليفة الشافعی فى الحكم ضرت قدام', 2 جبرا إذا لاخ كسر الدين کلام 
"ولا م" أمر القاضى علاى الدين نى القضاء جاء على الوضع وافر الحنرمة 
تافذ الكامة وله يد طائلة نى معرفة آمور القضاء فکان کفوا لذاك » وکان 
دنا خيرا ما علهد له صبوة قط » مطرح النفس عفيفاً عن الرشوة من حين كان 
نائ وإلى أن بت قاضی القضاة » فهو من أهل الفضل والدين » ثم إنه قرر الشيخ 
على بأن يتولى أمور بابه ما برد عليه من الفتاوى وغير ذلك  .‏ وف يوم الثلائاء 
المقدم ذكره كانت وفاة الأمر جائم السيق قانى باى الفهلوان الذى كان دوادار 
الأمير يشبك من مهدى الدواذار » وجاتم هذا هو الذی أنشأ الدرسة اللطيفة الى 
جاه جامع قوصون » وكان ديّنا خیرا لابأس به » وكان قد کر وطعن ق 
السن” . - وفيه حضر سیف راز نائب قلعة حلب » وكان تولى نيابة قلعة البيرة 
وعينتاب . - وفيه جاءت الأخبار من البحرة (۱۹۸ب) بوفاة الجویی شيخ 
مشايخ عربان البحيرة » وكان محمود السبرة فى اقاء أطرد العربان ا 
البلاد » وكان ق‌سعة من الال > فلما مات تقرّر بعده ابن أخيه فى مشييخة البحيرة 5 
وق در م ul‏ خامس عشره فرقت الجامكية فى غيبة السلطان 3 فحضر الامر 
طقطباى نائب القلعة و „is N‏ بيك انماز ندار وشمس الدين بن عوض وکاب 


٩ (‏ -۸) وقال. . . کلام : جاءت ق الأصل بعد و وأجاد ق ذلك ۾ فى سطر ١‏ 
(1a)‏ اقناء : كذا فى الأصل . 
| ( تاريخ ابن إياس ج 4 - ۲۳) 


سے 


۲ 


\o 


۲١ 


rt 


ret‏ ذو القمدة سنة واه 


الماليك » وفرقت الجامكية على العسكر وحصل السداد فى غيبة السلطان . - وى 
يوم الجمعة سادس عشره كان السلطان مسافرا » فلم يطلع القاضى الشافعى فى ذلك 
اليوم وم یصل" بالقلعة بل صلى فى جامع الشيخ عبد القادر الدشطوطی » ول خطب 
هو به فى ذلك اليوم - وف يوم السبت سابع عشره عاد السلطان من تلك السرحة 
وقد وصل إلى العكرشا تم عاد » فکانت مدة غیبته فى هذه السرحة ثمانية أيام ۰ 
وقد تکلفت الأمراء كلفة زائدة » وكان أشيع أنه يسر ح فى البلاد الشرقية ويتوجه 
إلى وادى العباسة فلم يصح ذلك » ولا رجع نزل بالوطاق بالريدانية وبات به ليلة 
الأحد وأحرق هناك إحراقة نفط » فلما كان يوم الأحد أوكب السلطان من هناك 
ودخل من باب النصر وشق من القاهرة ( 1144 ) ولبس التخفيفة الناعورة » 
وركب قد امه الأمراء قاطبة والمباشرين ولاقته القضاة الأربعة 2 أس الحسينة » 
ول تكن هذه عادة أن السلطان إذا خرج وشوط تلاقيه القضاة الأربعة ولكن 
ملوا ذلك خدمة له کونهم تولوا جدد » فشق" من القاهرة فى موكب حافل » وكان 
له يوم مشبود » على حکم الموكب المقدام ذكره قبل ذلك › وقد انشرح فی هذه 
السفرة وتصید ودخل عليه تقادم كثيرة من كاشف الشرقية وشيخ العرب » 
من خيول وبقر وغنم وغر ذلك » ولکن حصل للمقطعن غاية الضرر وقد أفرد 
الکاشف وشیخ العرب على البلاد خیولا وأغناما و آبقارا ومبلغا > وحصل بسبب 
ذلك ما لا حبر فيه » وکان السلطان أخذ معه محفّة على أنه بتوجه من هناك إلى 
السويس » فلم يتم له ذلك ورجع عن قريب . - وفيه كانت وفاة الزينى فرج 
أحد الأمراء المقدمين الألوف ابن برد بيك أحد الحجاب ورأس باش الريدية » 
وكان من أعيان أولاد الناس » وكان رئيسا حشها من ذوى العقول »و قاسی فى أواخر 
عمره شدائد وعنا وصودر وأقام فى الترسيم مداة طويلة » وباع جميع ما عاکه » 
وكان شاخ وکر سنّه ( ۱۹۹ ب ) وجاوز المانن سنة من العمر . - وق يوم 
الاثنين سادس عشرينه توفيت نور كلدى الجركسية زوجة الأمير خاير بيك أحد 
المقدمين الذی كان كاشف الغربية » وهی بنت أخت خوند الجركسية قرابة الملك 


ذو القعدة - ذو الحجة سنة ۹1۹ roo‏ 
الظاهر جقمق » وكانت شابة حميلة حسنة » فكان لها مشبد حافل » ومشت قد امها 
الأمراء قاطبة » وصلّی علبا فى سبيل المؤمنى » انتبی ذلك . 
وفى ذى الحجة كان مسّبل” الشهر يوم الجمعة » فصعد الخليفة للهنئة بالشهر» 
وصعدت القضاة الأربعة الذين تولّوا جدد » فجلس كل منهمق منزلته على العادة» 
وكان السلطان فى لميدان  .‏ وق يوم الاثنين رابعه رمم السلطان لنقیب 
اليش بأن يقبض على آولاد الزنکلونی الذى مات نحت الضرب › فشکنهما 
فى الحديد » ورسم له السلطان بأن يرسلهما إلى جهة الواح فى مكان يسمى موط 
وهو کثر العقارب وافوام » فقبض علهما وأرسل بتهما متسفرا وأخذ منهما 
خسة عشر دینارا » وقد كنى ما جرى علمم  .‏ وق يوم الأحد كان 
عيد النحر » وكانت الأضحية مشتطة فى السعر ولا توجد بسبب أذى الماليك 
وخطفهم للأغنام والأبقار » وأعجب من هذا أن الملح حرج السلطان على بیعه 
وحكره » (۲۲۰۰) فعز وجود الملم حى Sa‏ أردب ملح zus‏ درم » 
وهذا قط ما انفق فا مضى من السنین » وعزٌ وجود الفحم حى أبيع کل قنطار 
بئانية أنصاف » وكذلك الشعشاع حى عند ذلك من النوادر الغريية » وکان 
السلطان حرج على بيع انلشب السنط بسپب عمارة الراکب » وصاروا بقطعون 
أشجار الناس من الغيطان غصبا باليد ويرسلونه إلى السويس لأجل عمارة 
المراكب التى هناك » وعرّ الکریت أيضا حى أبيع کل" رطل بانية أنصاف 
ولا يوجد إلا قليلا - وف يوم السبت سادس عشره نزل السلطان باكر 
الهار وعدی إلى بر الجيزة » وكان صحبته الأتابكى سودون العجمى وبقية 
الأمراء القدمین قاطبة والأمراء الطبلخانات والعشرات والجم الغفير من اللحاصكية 
والماليك السلطانية » فنصب له وطاقا فى المنية وأشيع بين الناس أنه يتوجه من 
هناك إلى جهة الفيوم حتی يكشف على الجسر الذىعره الأمبر أرزمك الناشف» 
وکان تقدم له أنه فى أواخر السنة اللحالية توجه أيضا إلى الفيوم » ثم إن السلطان 


, المرا كب الى هناك : کتبت الأصل بعد « إلا قلیلا » فى السطر التالى‎ (iv) الأحد : أحد.‎ (a) 


۱۸ 


۳۱ 


٩۱٩ ذو الحنجة سنة‎ Yo 

أخذ صحبته محفة فتحقق عند الناس أنه لا بد" أن يشوّط من هناك إلى مكان 
يختاره . - وق يوم الاثنين ( 7٠٠١‏ ب ) ثامن عشره فقت الجامكية على العسكر 
فى غياب السلطان  .‏ وق أثناء هذا الشهر قتل شخص من المماليك السلطانية 
يقال له برسبای حداية » وکان أصله من مماليك الظاهر خشقدم » فوجدوه مذبوحا 
ق داره هو وعبده ولا بعلم من قتله » وبقال إن بعض الماليك الأجلاب قتله 
لأجل (قطاعه » وکان غير مشکور السرة . - وق‌بوم الثلاثاء تاسع عشره جاءت 
الأخبار بأن السلطان لا توجه إلى بر الجيزة قزل بالنية نی عند إنبابة » ثم توجه 
من هناك إلى التصورية ونصب بها الوطاق هو والأمراء وأقام مها أياما »> وصار 
رک من هناك cken u‏ إنه توجه إلى جسر آم ديئار وکشف 
عليه م رجع إلى الوطاق . - ثم إنه فى يوم الجمعة رحل من المنصورية وعاد إلى 
إنبابة فأقام ‏ مها ذلك اليو م » وكان أشيع بين الناس بأن السلطان يحرق هناك فى ليلة 


السبت إحراقة نفط » فتوجهت إليه الناس أفواجا أفواجا بسبب الفرجة جة فلم يصح ' 


أمر النفط هناك » وقد استخف عقل السلطان جماعة من الأمراء فى هذه التشوطة 

الى شوطها فى هذه الأيام الشاتية » وقد حصل للأمراء والعسكر غاية الكلفة 
والشقة من غير سبب يوجب ذلك » وكان الساطان أخذ صصبته محفة وقويت 
الإشاعة بين الناس ( ١‏ .. السلطان يتوجه من هناك إلى للفيوم وقيل 
إلى ثغر الإسكندرية فلم يصح . فلما كان يوم السبت ثالث عشرينه. de‏ 
السلطان E Fe‏ بولاق وقصد التوجته إلى القلعة» 
فطلع من على قناطر السباع وشق من الصليبة » وكان فى موكب هين بخلاف 
ستة آنفس وهم : : الأمر طومان بای الدوادار fig‏ علان الدوادار الثانى أحد 
القدمین و الأمر au‏ حاجب الحجاب و الأمر تمر أحد القدمن و الأمر 
حاير بيك الکاشف أحد المقدمين والأمير ماماى جوشن أحد المقدمين وبعض 
أمراء عشرات nz‏ امك مات > وكان قدامه جماعة من أرباب الوظاثف من 


ذو الحجة سنة a‏ محرم سنة rev ٩۲۰‏ 
أعيان المباشرين »خلا القاضى كاتم السر ابن أجا فإنه كان عليلا منقطعا عن الركوب » 
وكان الساطان والأمراء بنخافيف صغار وسلاريات صوف بصمور » وکان قدام 
السلطان يعض جنائب و نوب SE‏ البر غشی 
فطلع إلى القلعة قبل الغرب بخمس خمس درجات » فكانت مدة غيبته ى هذه التشوطة 
äsle‏ آیام . - وق يوم السبت القدم ذكره حضر مبشر اطحاج وأخير بالأمن 
والسلامة 4 وقد وصل من مكة إلى (۰۱ ۰ ب ) القاهرة فى أحد عشر يوما فعند" 
ذلك من اللوادز » انتبى ذلك  .‏ وقد حرجت هذه السنة المباركة عن الناس 
على خير وسلافة » وکانت سنة مباركة وقع فما الرخاء فى سائر الغلال > وأخصب 
فما الزرع والفواكه والبطیخ» وكان النيل فا عاليا وثبت إلى أواخر بابه » وكانت 
سنة مباركة غ ر أنها كانت كثيرة الحوادث » ووقع فما الطاعون نى أوائلها » 
وحضل فبا توعنك للسلطان فى عينه حتى آشرف على العاء ثم شنى من ذلك » 
وحصل فا عزل للمضاة الأربعة ف يوم واحد وولى السلطان أربعة قضصاة 


mis‏ ف يوم واخد » وكان السلطان أبطل امجامعة والشاهرة القی کانت توح 


من جهات الحسبة ففرحوا الناس بذلك » ثم بدا للسلطان بإعادة ما أبطله من وجوه 
لمظالم قشق” على الناس ذلك » وكانت جهات الشرقية والغربية فى غاية الاضطراب 
سبب فساد العربان لوت الجويلى وجور الکشاف ومشایخ العربان > والأمر ی 
ذلك كله ul‏ الله تعال . 


ثم دخلت سنة عشرين ونسعائة 
فما فى الحرم كان مستبل" الشهر يوم الأحد المبارك » فكان اللحليفة يومئذ 
الإمام المتوكل على الله محمد بن الإمام المستمسك بالله يعقوب بن الإمام المتوكل 
على الله عبد العزيز » وسلطان الديار المصرية ١5(‏ ]) الملك الأشرف أبو النصر 
قانصوه الغورى عز نصره » وأما القضاة الأربعة أتمة الدين فالقاخى الشافعی 
علاى الدين الإخسمى والقاضى الحننى شس الدين بن الثقيب محمد السمدیسی 


4 


۳۱ 


۱۸ 


۲١ 


۳9۸ حرم سئة ۰ ۲ 4 


الإمام والقاضی الالكى جلال الدين عبد الرحمن. ابن الشیخ زين الدين قاسم بن 
قاسم والقاضى الحنبل شهاب الدين أحمد الفتوحى الشهير بابن النجار ۰ وأما 
الأمراء القدمون فالأمير سودون من جانی جيك الشهیر بالعجمى أتابيك العساكر 
بالديار المصرية „N,‏ أركاس من ول الدين آمر مجلس » وكانت أمرة السلاح 
يومثذ شاغرة » وبقية الأمراء القدسن‌علی حكم ما ذ كر فى السنة الحالية » وفى هذه 
السنة تكاملت عدة الأمراء المقدمين سبعة وعشرين مقدم ألف sc‏ الكلام على 
اسمائهم ق مواضعه » وذللك خارجا عن أمرة السلاح فإنها كانتشاغرة . - وأما 
آرباب الوظائف من الباشرین فالقاضى بدر الدين محمود بن أجا الحلبى صاحب 
ديوان الانشاء بالديار المصرية » وبقيّة المباشرين على حکم ما تقدم ذكره فى السنة 
الحالية . فلا كان مستهل" الشهر طلع اللحليفة والقضاء الأر بعة لتبنئة بالعام الجديد؛ 
فبالغ السلطان فى إكرامهم وقام الپم فسلموا ونزلوا إلى دورهم .- وق يوم 
الثلاثاء ثالثه جلس السلطان بالميدان وعين إلى خاصكيته خوذا (۲۰۱۲ ب) ولبوس 
خيل من خاصات الركستوانات» وقبل ذلك عد ة فرق علهم سيوفا مسقطة بفضة 
وزرديات عال » حتى فرق علہم التراكيش والقسى وقد اعتنى مهم بحلاف من 
تقد مه من الملوك ۰ فإنه كان ينعم عليهم فى الباطن و بالمال والإقطاعات 
والقاش zul‏ وغبر ذلك . - وق یوم ریماء رایمه وجد فى سوق الغنم شخص 
من الاليك القرانصة وهو قتيل » وقد خنتق بوتر فى رقبته وعتروه من أثوابه 
وأرموه على قارعة الطريق وم يعم من قتله » فقيل إن ذلك من فعل الاليك 
الأجلاب سبب إقطاعه وقد فعلوا مثل ذلك مجماعة كثيرة من الماليك القرانصة 
يسيب إقطاعا: تېم » فقتلوا ول تنتطح فى ذاك شاتان » وقد اضطربت الأحوال ق 
هذه الأيام إلى الغاية وصارت الاليك يقتلون من يلوح فم عليه مضرب لأجل 
إقطاعه . وإذا عرضوا من يقتل على السلطان فيتغافل عن ذلك » والأمر إلى الله 
تعالى  .‏ وق يوم انلمیس خامسه تغیتر خاطر السلطان على الأمير جانى بيك 
(۱) والقاش : والقائس . 


حرم سنة ٩۲۰‏ 4 


الأستادار فقبض عليه وأودعه فى الترسم حتى يقم الحساب » فانتدب إلى مل 
حسابه شمس الدين بن عوض والشرق يونس النابلسى الذى كان أستادارا » 
فالتز موا بأن يبقوا عليه فى ( ۲۲۰۳) حساب الديوان الفرد خسة وثلائن ألف 
دينار » فاستمرٌ فى الترسم بالقلعة حتى يكون من أمره ما يكون » وكان جانى بيلك 
ظالا عسوفا غير محبب للناس » فلم يرث له أحد فى هذه الكائنة النى وقعت له . - 


وف يوم السبت سابعه تعطل اللحم الذى كان يطلع إلى طباق الماليك الأجلاب 


فضجوا فى ذلك اليوم وكادت أن تقع فتنة كبيرة » وكان الوزير يوسف البدرى 
مسافرا فى جهة البحرة وديوان الدولة ق غاية الاضطراب » وقد تعطلت وم 
جماعة من الاليك القراصنة نحوا من ستة آشبر لم تصرف هم من حين عنزل 
المعلم على الصغير ومات عقيب ذلك » فكثر الكلام فى حق السلطان من الاليك 
ورعا ينتشى من ذلك فتنة > وكان فى تلك الأيام ديوان الفرد وديوان الدولة 
وديوان اللخاص” ف غاية الانشحات والتعطيل » فإن بندر الإسكندرية خراب 
ولم تدخل إليه القطائع فى السنة الحالية » وبندر جدة خراب بسبب تعبّث الفر ج على 
التجتار فى بحر الهند فلم تدخل المراكب بالبضائع إلى بندر جداة نحوا من ست 
سنين » وكذلك جهة دمياط » وكانت جهة البحيرة فى هذه الأيام ىغاية الاضطراب 
بسبب فساد العربان من حين مات dl‏ وولى ابن أخيه عوضه . - وق يوم 
السبت المذكور نزل السلطان وتوجه إلى قبة الأمير يشبك ( ٠١‏ ب ) الى 
بالمطرية وأقام با ذلك اليوم » كل هذا من ضيقة حضيرته من أجل هذه الأحوال 
الى هی غبر صاحة » والأمر إلى الله . - وق يوم الأربعاء حادى عشره جلس 
السلطان بالحوش وعرض جماءة من خحاصکیته فقط وفرّق علهم خوذا نحو تمائماثة 
خوذة » وفرق علهم أيضا بركستوانات ما ببن مل ملون وفولاذ وذلك نحو 
ستائة بركستوان » وکان قبل ذلك بمدة ,يسيرة فرق علهم زرديات وأتراسا ورماحا 


Pi 


> 


۲ 


۳۱ 


بسن ومیوفا مسقطة بفضتة وفرق علمم أيضا ترا كيش وقسیا ونشابا » وکان 


(A)‏ لحوم : نحوه . (۱۲) بندر : بعد , (۱۳) القطائع : کذا فى الأصل » ولعله 
يقصد و البضائع » . (۱۹) غير صالحة : وغير صالحية . 


pri 


۳۹۰ حرم سنة ٩۲۰‏ 


ذلك بالزردخاناه من مواجيد الماليك الذين ماتوا فى الفصل فى السنة الحالية » وم 
یفرق موجودهم إلا فى هذا الشهر . - وق يوم الاثندن سادس عشره نفق 
السلطان الجامكية على العسکر ؛ وى هذا الشبر حسن ببال السلطان أن يضيف 
الطبقة الحامسة الى جد دها برسم العسكر الملفق » فوزع ذلك العسكر.على الطباق 
الأربع كما كانوا فى الأول > وأبطل أمرالطبقة الحامسة » وصارالعسكر شيا واحدا 


فى تفرقة الجامكية ۲ - اوق يوم امیس تاسع عشره دخل الحاج إلى بركة 


الحاج » فدخل الرکب الأول وقد جد ف السر آمراحاج طومان بای حاجب انی 


فخرق ( ۲۰ ۲) العوائد ق دخوله ف التاسم عشرمن الحرم » فدخل القاهرة 
وطلع إلى القاعة فى يوم ind‏ عشرینه » فأخلع عليه اسلطان وشکره على ذلك . - 
وق يوم السبت حادی عشرینه دخل احمل الشریف إلى القاهرة وطلع أمير 
رکب احمل الأمير قانصوه کرت أحد الأمراء القدمن» فأخلع عليه السلطان 
خلعة سنية ونزل إلى داره eu‏ جافل » ورجعا و احجاج راضية عنهما فما 
فعلاه فى طريق الحجاز » وق هذه السنة رجع من الحجاز القاضى شمس الدين 
التتاى المالكى أحد النواب » وكان جاورا بمكة ثلاث سنن » ورجم سيدى خليل 
ابن عم الحليفة > وكان مجاورا عكة فرجع وهو مريض على خطة لا يمى » فلما 
توجه إلى داره أقام مها إلى يوم الاثنين ثالث عشرينه وتوف إلى رحمة الله تعالى » 
وهوخايل بن جمد بن يعقوب بن محمد المتوكل على الله العباسى الحاشمى القرثى » 
وكان رئيسا حشما هی النظر شائب اللحية » وكان فى عشرالسبعين لما مات » 


فكان له جنازة حافلة ودفن عل" أبيه مجوار مشهد السيدة نفيسة رضى الله عا 6 ` 


۳۱ 


وقد كبر سته وشاخ ول يل الخلافة لا هو ولا آبوه محمد ولا جده یعقوب » 
وكان خليل هذا طامعا بأن لى الحلافة فلم ea‏ له ذلك وجاءه الوت على غرّة » 
TE)‏ ب) فات وق قلبه من الخلافة حسرة » ففاته نيل اللحلافة > وعانده 
الدهر فيا أمله بخلافة » وقد قلت فى المعنى : 


محرم سنة ٩۲۰‏ ۳۱ 
مات سیدی خليل بالقهر نا ۸ ينل بالحلافة التفضیلا 
وتولی عنه الزمان” برب وکذا الدهر لایراعی خلیلا 
وكان سيدى خليل عنده رغ وخفة وکان أهوج فى نفسه » وقد جری بینه 

وبين ابن عمّه أمير الموؤمنين المستمسلك بالله يعقوب يسبب اللحلافة ما لاخير فيه » 
وقد. تقد م ا سنة أربع عشرة وتسعاثة فا أبتى سيدى خليل مكنا 
فى أذى ابن عمّه اتلليفة يعقوب » وقد ذکرنا ذلك فى ءوضعه » ومات والعداوة 
واقعة بينهما » وقد كن الله الخليفة يعقوب وولده محمد التوکل على الله شر خليل 
m‏ عليه » انتهى ذلك » وقد قيل ق العنی : ش 
اصير على مضض العدوّ فان" صصيرك قاتله 
النار تأكل بعضها إن ل تند ما تأكله 
وف يوم الاثنين ثالث عشرين الحرم فيه أخلع السلطان على الأمبر طقطباى 
نائب القلعة أحد الأمراء المقدمين وقرره أمير zb‏ بركب احمل » وأخلع على 
الرکنی سيدئ عمر بن الملك المنصور عيّان بن الملك الظاهر جقمق وقرّره أمير 
حاج بالركب الأول ۰ فبکی وشک من ذلك وكان فقيرا لا حمل حاله ذلك » فل يلتفت 
السلطان إلى شكواه ولا رق له » وقد خالف السلطان العوائد القديمة ( ۲۰۵ 1) 
فى لبس أمراء الحاج فى شر الحرم » وكانت العادة القديمة بأن يلبسوا بعد المولد 
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| فى شهر ربيع الأول 4 فبادر السلطان و ألبسهما ف هذا الشهر وعجل يذلك . - 


وف أواخر هذا الشهر جاءت الأخبار من مكة بوفاة قطلبای باش انجاورین > 
فلما تحقق موته أخلع السلطان على شخص من الأمراء الطبلخانات يقال له جانى 
بيك قرا وقرره فى باشية مكة عوضا عن قطلبای مک وفاته. بمكة  .‏ وفيه 


أخلع السلطان على شخص من الاليك يقال له يونس وفرّره ترجمانا عوضا عن 


تخری بردی الترحان » وكانت هذه الوظيفة شاغرة من حن Zus‏ خاطر السلطان 


(۱۸) هذا الشبر : هذه السنة . 


۱۸ 


ف 


1 


۳۱ 


۳۲ حرم صنة ٩۲۰‏ ۱ 
على تغرى بردى کا تقدام ذكر ذلك » وکان يونس هذا قبل ذلك من حلة 
الزردكاشية ثم بتى نائب الترحمان ثم بی ترحانا كما كان تغرى بردی  .‏ وف 
يوم الثلاثاء رابع عشرينه عرض السلطان جماعة من خاصكيته وعيئن منهم نوا 
من BEN‏ خاصكى ليتوجهوا معه إلى السويس بصحبته » ثم عیتن بعد ذلك جماعة 
من الأمراء المقدمين ليتوجهوا محبته إلى السويس » فعيّن الأتابكى سودون العجمى 
PA‏ آرکاس أمير مجلس والأمير طومان باى الدوادار قرابة السلطان » وعيّن 
الأمير سودون الدواداری رأس نوبة لنواب » والأمر أنصباى حاجب الحجاب 
والأمبر خاير بيك کاشف ( ۲۰۵ ب ) الغربية أحد الأمراء القدمین والأمر 
علاّن الدوادار الثانى أحد الأمراء القدمن » وعيّن جماعة من الأمراء الطبلخانات 
من آرباب الوظائف منهم مغلباى از ردکاش > وجاعة آخرين من الأمراء 
العشرات » فلما عينهم شق علهم سفر السلطان إلى السویس لعدم الاء والكلفة ‏ 
وفيه نزل السلطان وعددى إلى الروضة وأقام فى خرطوم الروضة ذلك اليوم » وكان 
نبار غم فانشرح فى ذلك اليوم » وأحضر له الزينى بركات بن موسی هناك ما کل 
فاخرة وأسمطة حافلة » فأقام هناك إلى بعد العصر وعد ىوطلع القلعة وشق من الصليبة 
ق نفر قلائل من اللخاصكية » وكان صعبته الأمير خاير بيك الحازندار أحد الأمراء 
المقدمين وآخرون من الأمراء العشرات .- وق يوم السبت امن عشره صلى 
السلطان صلاة الفجر » ونزل من القلعة فتوجه إلى الريدانيه ونزل بالوطاق الذى 
صب هناك » وجلس باغخم الشريف وخرج حبته الأمراء المعيّنون المقدم ذكرهم » 
فأقام السلطان بالوطاق من يوم السبت إلى يوم الأربعاء » وقد قصد التوجه إلى نحو 
السويس ليكشف على المراكب التى أنشأها هناك » وكان صحبته من المباشرين القاضى 
شپاب الدین أ حمد بن اممیعان نائب كاتب السر وأخوه کرم الدين وأولاد الملكى 
كاتب اللحزانة وأبو البقا ۲۱۰5 ) ناظر الاسطبل وناظر اللحاص علاى الدين 
وأولاد ابن فخيرة کتاب الاليك وآخرون من أعيان المباشرين » وأخذ السلطان 


(۱۰) وحاعة : جاءت فى الأصل بعد هو فما » فى السطر التال . 


mir u حرم - صفر‎ 


حبته الصنجق السلطانى والكوسات والطبول والزمور » وأخذ re ar‏ 
أطلس أصفر وطلبا حربيا » ورسم للعسكر الذين محبته بأن يأخذوا معهم اليس 
الكامل من زرديات وبركستوانات وخوذ وغير ذلك من آلة السلاح» فلما نحقنق 
العسکر خروج السلطان ماجت القاهرة نمروجه وتكالب العسكر على مشترى 
قرب وبقسماط وغير ذلك من اختياج السفر » ول يُعهد قط من سلطان أنه خرج 
إلى السويس وسافر على هذا الوجه » ولا كان السلطان فى الوطاق أخلع على 
شخص من الأمراء العشرات يقال له جانى بيك قرا فقرره باش انجاورین عکة » 
ولا نزل السلطان من القلعة شق من بين ارب حى نزل بالوطاق » فرمم للوالى 
بأن يشبر المناداة فى القاهرة .عن لسان السلطان بأن لا مملوكا ولا ابن ناس ولا 
غلاما ولا عبدا يخرج من داره من بعد المغرب وأن لا أحدا عثی بسلاح ولا 
ملوکا يغطى له وجه ولا يعبث على متسب » فلما آشهر النداء بذلك ارتفعت . 
الأصوات له بالدعاء » فصار الوالى یکرر هده المناداة فى القاهرة ثلاثة أيام Allg‏ 

وق صفر كان مستبل الشهر 7٠١5‏ ب ) يوم الثلاثاء » وكان السلطان مقها 
بالوطاق فتوجه إليه اللحليفة والقضاة الأربعة للهنثئة بالشهر » فبالغ السلطان ف 
| کرامهم ؛ ولا سيا أمير المؤمنين المتوكل على الله » فإن فى ذلك اليوم توجه أبو بكر. 
وأخوه أحمد آولاد سیدی خلیل ابن عم الحليفة الذى توق فرافعوا أمير الوّمنن 
التوکل عند السلطان بسبب الرتب الذى كان لوالدهم خليل » فإن اللحليفة التوکل لما 
ول اتفلافة زاد فى مرتب سيدى خليل حى قطع بذلك لسانه عنه » فلما توق سيدى 
خليل قرر الحليفة ما کان زاده فى مرتب سیدی خليل. لولده سيدى هرون » 
فلما سمع السلطان كلام. أولاد سیدی خلیل تعصب للخليفة وہر أو لاد سيدي 
خليل وقال مما : إذا زاد فى معلوم أبوكم شی ء حی قطع به لسانه عنه فلما مات 
أقول له اجعل الذى زدنه IE‏ من بعده لأولاده أنا أحكم عليه ى شیه 
اخرجوا عى لا ترونی وجوهكم قط ء ثم قال : والله إن يرجع أحد Ru‏ 


(۷). « باش الحاورين مکة » انظر ما سبق ذكره عن ذلك ص 7539 س ۱٩‏ و۲۰ ۰ 
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٩۲۰ صفر سلة‎ ri 


يشكو س الخليفة عندی ما حصل له معى خير اخرجوا من وجهى نزقتونی » 
وكان الذى بالغ فى مرافعة اللخليفة أبوبكر بن سيدى خليل وأخوه أحمدء ثم قال 


فى أذياهما » ونصر الحليفة المتوكل علهما » وقرّر ( ۲۰۷ ۲) الخليفة ما كان زاده 


JE‏ وجعله لابنه.هرون .» ولم يطلع من يد أولاد خليل فى حق" ای ون 


وانتصف علهما » ورجع الحليفة من عند الساطان وهو فى غاية العزّ والعظمة » 
م إن الساطان أقام بالوطاق إلى يوم الأربعاء ثانى الشهر > فرحل من الريدانية 
بعد الظهر وتوجه إلى انمانکاه فتعشى هناك » ثم رحل وقصد التوجه إلى نحو 
porn)‏ و ورجع La‏ الأمراء اللين لم سائروا مع السلطان + فلما رحل من 


الحانكاه جاءت الأخبار بأن الماء الذى حمله السلطان معه فى القرب قد فسد . 


جميعه من الةر ب کوما كانت جديدة فصار الماء أحمر كالدم ونان ودود » وكان 
السلطان حمل معه نحو ثلاثة آلاف قربة » ففسد ذلك الاء حميعه . س فلما كان 
يوم الجمعة رابغه آرسل السلطان إلى الأمير خاير بيك انلازندار والزیی بركات 
ابن موسی انحتسب بأن يرسلا إليه جمال السقايين بالروایا والماء » فعند ذلك قبض 
الزينى برکات بن موسى على جمال السقايين الذين بالقاهرة فاختفوا بقية السفتاین 

واخفوا الجال » فعند ذلك ماجت القاهرة واضطربت لأجل منع الماء واشتد 
عظش اناس > وصار الأمراء والعسكر الذين بالقاهرة ينقلون الماء و فى الجرر على 
ظهور انلیل والبغال >٠‏ وبقية الناس ( ۲۰۷ ب ) ينقلون الماء بالجرر على ظهور 
الحمير » واستمرت القاهر ة أربعة أيام ۸ يلمح مها راوية ماء على جمل وقبض الزينى 
برکات بن موسی على نحو مائة وعشرین جملا بروایاها وأرسلها إلى السلطان > فبلغ 
بعد ذلك سعر کل قربة ماء نضفين فضة ولا توجد » وصار الناس يشربون 
من الصبار مج والابار العذبة فى مدة ذلك الاضطراب » وقد قلت فى هذه الواقعة 


صفر سنة ٩۲۰‏ | 7 
مذعطلتمصرمن‌سقا يلوح مها لا أحل” ا السلطان بلواء 
وقدبقینا لفت الساه من ظما مثل البنات فان نشتپی ‏ الاء 

وقال آخر : ۱ 
سبحان من يحكم فى خلقه 2 بعداله فهم ولو شاء بطش 
خوفهم بالجوع لم ینبوا ‏ عذهم من بعده بالعطش 

وف يوم الأربعاء تاسعه جاءت الأخبار بأن السلطان عاد من السويس ونزل 
بركة الحاج » فكانت مد"ة غيبته فى هذه السفرة ثمانية أيام » وقامى العسکر فى هذه 
المداة الیسترة غاية المشقَة › وما تلم عدة بغال ووقع فهم عطشة شديدة؛ وتكلّفوا 
الأمراء والعسكر فى هذه السفرة كلفة كبيرة » فلما بلغ الخليفة والقضاة الأربعة 

مجىء السلطان توجهوا إليه حو بركة الحاج وذلك ف يوم الحميس عاشر صفر » 

فلما سلموا عليه وهنّوه ( ۲۲۰۸ ) بالسلامه بالغ فى | كرامهم » ثم توجه إليه 
الأمراء والعسكر الذين كانوا بالقاهرة فخرجوا إليه قاطبة » ولاقاه القاضى 
كاتب السر ابن أجا وغير ذلك من الأعيان . - وکان من ملخّص أخبار هذه 

اسفرة أن السلطان لا وصل إلى السويس كان يوم دخوله هناك يوما مشهودا» 

وطلب طلبا حافلا ما بین جنائب وهجن بأكوار زركش » وكان ur‏ فة 
والكوسات والطبول. والزمور » وكان هناك الرئيس سلمان العمانى وجماعة . من 


. العمانية البحتارة فقصد السلطان إظهار العظمة لاجل جماعة ابن. عمان حى قيل 


دخل العسكر إلى السويس وهو لابس HAT‏ وكان جماعة ابن عمان هناك 
حوا من ألنى إنسان » فلما وصل السلطان إلى هناك کشف على تلك .الأغربة التى 
عمرها هناك وكانوا نحو عشرين غرابا » فالذی‌انتهی منه العمل أنزلوه إل:البحر 


Zu‏ محضرة السلطان » وكان ذلك اليوم هناك مشبودا > وقيل كان مصروف 


. ولاقاه : ولا قضاة‎ (m) 
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۳۹۹ صفر سنة ٩۲۰‏ 
تلك الأغربة عا فهم من مكاحل بحاس وحدید وغير ذلك من آلة السلاح 
فصرف على ذلك من مال السلطان نحو أربعاثة ألف دینار وکسور على ما قيل » 
وكان الرئيس سلان العمانى هو الشاد على عمارة تلك الأغربة وهو (۲۰۸ ب) 
الشار له فى ذلك » فلما حضر السلطان مد له هناك الرئيس سلمان مدة حافلة 
فأخلع عليه السلطان كاملة مخمل أحمر بصمور al‏ عليه بألف دينار » وأخلع على 
جماعة من النجارين والحدادين والقلافطة لكل واحد خلعة سنية » وقيل إن 
فى ذلك اليوم احترق جماعة من الصناع الذين يصحنون البارود U‏ مم نحو 
عشرين إنسانا » وقيل إن أثنار تعلقت فى قلع غراب من الأغربة فأحرقته عن 
آخره » فكان مصروف ذلك القلع نحو نمسمائة دينار لأن قلوع بحر الملح بخلاف 
قلوع بحر النيل » وأشيع أن السلطان عبث عل بعض الأمراء فأنزشم فى الغراب 
الكبير الذى برسم الباش وكان به قاعة تحت المقعد الذى يجلس فيه الباش » فرسم 
للأمراء بأن ينزلوا إلى تلك القاعة فتزل الأمير سودون الدوادارى رأس 
نوبة النوب والأمير أنصسباى حاجب الحجاب والأمير علان الدوادار الثاى 
وآخرون هن الأمراء » فلما استقروا بتلك القاعة طلع الأمر طومان بای الدو اداز 
وأغلق على الأمراء باب الطابقة التى على تلك القاعة وتکاسل عنهم ساعة ؛ فظنوا 
الأمراء أن السلطان قد قبض علهم مذه الحيلة التى ۲۰۹ ۲ ) علها علهم 
فأقاموا والطابقة . غلوقة علهم نحو عشر درجات فضاق الأمر علهم وساء er‏ 
الظن » فعند ذلك جاء إلهم الأمر طومان بای الدوادار فقال هم : من أراد أن 
يطلع من الطابقة حضر کل" واحد منک قنطار سکر للسلطان › فا صدقوا بذلك 
وقالوا : السمع والطاعة » ففتح هم باب الطابقة فطلعوا وهم فى غاية الاضطراب » 
وكانت إقامة السلطان فى السويس ثلاثة أيام» وقد أنشأ السلطان هناك خانا وذكا كين 
وبعض دور وغير ذلك من الأبنية المفيدة » وحفر هناك آبار وصنع علما سواق » 
فلما عاد السلطان إلى بركة الحاج آنم على الامر اء الذين كانوا بصحبته فانم على 


صفر سنة ° ۳۹ 


الأنابکی سودون العجمى بخمسمائة دينار فى نظير كلفته وتعبه » وأنعم على الأمير 
اراس أمير مجلس بأربعائة دینار » وكذلك الأمير سودون الدواداری 
و الأمر طومان بای الدوادار و الامر أنصباى حاجب الحجاب وبقية الأمراء 
المقدمين من كان عصبته » وأنعم على الأمراء الطبلخانات ممن كان صعبته وهم PIE‏ 
رأس نوبة ثانی ومغلبای اازردکاش ( ۲۰۹ ب ) وآخدرون من الأمراء الطبلخانات 
فأنعم على کل" واحد منهم عائة دينار ق نظر كلفته » es‏ عل الا مراء العشرات 
من كان er‏ لكل واحد منهم بخمسين دینارا فى نظير كلفته > ثم إن السلطان 
رحل من بركة الحاج ونزل بالريدانية  .‏ فلا كان بوم السبت ثانى عشر صفر 
ركب السلظان من هناك ودخل من باب النصر وشق" القاهرة فى موكب حافل بغبر 

شاش ولا اش »وکان قدامه و لده القر الناصری محمد » وهو لا بس تلع سلطا » 
ولا صنجق سلطانی ولا قبة ولا طبر » فلاقاه القضاة الأربعة من الريدانية ودخلوا 
القاهر و ولاقاه سائر الأمراء القدمن قاطبة و الباشرین » وکان الأتابكى 
سودون العجمى ابنه ضعيف على خطة فدخل قبل السلطان واشتغل بولده ء 
وكان السلطان ألبس الأمراء القدمن الذين كانوا صحبته کوامل حمل أحمر بصمور » 
وشىء كوامل صوف بصمور ۰ فلا تحققوا الناس دخول السلطان اصطفوا له على 
الدكا كن بسبب الفر جة » واصطفت له الطبول والزمور على عدة دكا کین منالقاهرة» 
فشق" من القاهرة وقدامه طبلان وزمران والنفر السلطانى » وقدامه عدة نوب هجن . 
فبم أربعة نوب بأ کوار زرکش والبقية باکوار محمل ملون » وكان ( ۲۱۰ ۲) 
قدامه من الجنائب نحو آربعن فرسا بعضهم بکنابیش زرکش وسروجمغرق » وکان 
من جملة الجنائب بغال و حجورة بسروج‌بداوی و رکب بداوی‌فعد" ذلك من‌النوادر » 
وکان قدامه عشر کاشات بأغطية حرير أصفر » وکان قدامه محفّة على بغالبخشی حریر 
et‏ الطلب والجنائب والأمراء جام بعدهم السلطان و قدامه اللخاصكية 
مشاة ورووس النوب والشبابة السلطانية والشعراء » وکان لابسا تخفيفة صغيرة ملساء 
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۳۹۸ صفر سنة ٩۷‏ 
وعلیه سلاری صوف أبيض بوجه صوف أخضر » فشق القاهرة فى ذلك الوکب 
وکان له یوم مشبود » وارتفعت الاصوات له بالدعاء ۰ فطلع من على 
سويقة العزی من على مدرسة السلطان حسن وشق الرملة ثم دخل من باب 
الیدان بعد آن سم على القضاة والأمراء وانفض ذلك الوکب » فکانت مد ة 
غیبته فى هذه السفرة ذهابا ولیابا ثمانية أيام منها إقامته لسويس ثلالة أيام : - 
وق يوم الاثنين رابع عشره جلس السلطان بالیدان جلوسا عاما وحکم بن 
ناس إلى قريب الظهر ۰ وکان له مد"ة طويلة لم يحكم بين الناس من قبل أن یتوجه 
إلى السویس .- وق ذلك الیوم رسم بتوسیط شخصین من الغلان قد سرقوا 
زردیتن لأستاذ بينهما (۲۱۰ ب ) فى هذه السفرة » فوسطهما فى الرملة عند سوق 
اليل  .‏ وق يوم السبت تاسع عشره فيه ثارت فتنة کببرة بالقلعة من اماليك 
الأجلاب » ومنعوا الأمراء من الطلوع إلى القلعة » ونهیوا الدکا کین التى فى خرائب 
ze‏ ونزلوا إلى بيت الآمسر طومان بای اادوادار وأركبوة من بيته غصبا وطلعوا 
به إلى القلعة وقالوا له : قل للسلطان za‏ علينا كنا نفق على الأمراء الذين 
سافروا er‏ السويس » فاستمرت الماليك ثائرة بالقلعة وکتر القال والقيل 
بين الناس بنبب ذلك » وأغلقوا باب السلسلة وباب الميدان فى ذلك اليوم » 
وكان العسكر قاطبة له أربعة أشهر لم صرف هم فها لم ولاعليق » ثم إن 
السلطان نادى للعسكر بأن من كان له عليق مکسور ولم مکسور يطلغ إلى القلعة 
يوم الاثنين فیتصرف له ذلك » فلما كان الاثنين طلع العسكر قاطبة فلم يصرف 
فم سوی العلیق فقط واسستمر للم موقوفا » وكان ديوان الفرد ف تلك 
الأيام فى غاية الانشحات ؛ والوزیر يوسف البدری مع الماليك U ld‏ 
وهو مهداد مهم بالقتل فى کل يوم » وکان السلطان جرج عن ديون الوزارة 
عدة جهلت کانوا توسعة فى الديوان منهم جهات قطیا وغم ذلك من الجهات » 
نانم ) ١‏ آ٣‏ ) يجهات قطيا على الأمير قانصوه روح لو واستمر مقها هناك 
على تقدمته » فانشحت الديوان إلى الغاية بسبب ذاك ‏ وكان العسکر كثيرا 


صفر سئة ٩۲۰‏ ۳۹۹ 
ولا سا ما جدده السلطان من العسکر فى الطبقة اللخامسة » فانشحتت الدواوین 
من الجوامك واللحوم والعلیق بسبب ذلك . - وف يوم الاثندن حادی عشرینه 
كان أول ناسین وهو يوم ie‏ النصاری وفطر [ هم ] . - وق يوم الأحد 
عشرينه جلس السلطان على المصطبة الى بالحوش » وأحضر الوزير يوسف البدرى 
ومباشرى الديوان » وأحضر العاملن والطباخين فعملوا حسام بحضرة السلطان » 
فظهر لم مال له جرم منكسر ق الديوان » فرسم على المباشرين يجامع القلعة 
وأقام فى عمل حسابهم إلى بعد الظهر » وكان ذلك الیرم ى غاية النکد » هذا 
والمماليك قائمة عند حظوظ آنفسیم » وقد أشيع بين الناس أمر الركوب على 


. السلطان » وقيل إن السلطان أحضر بعد العصر جماعة من أعيان خاصكيته pres‏ 


على هذه الا فعال الشنيعة فاغلظ عليه بعض الحاصكية وقال له : آنت الذی آشحنت 
الدو اوین بهذا العسكر الکثر الذى جمعته وجعات له طبقة خامسة وقطعت جوامك 
الأيتام والنساء بسیهم وهم ما بين ترا کة وأعجام ( ۲۱۱ ب ) وسومخانة وأساكفة 
وأولاد ناس ملفّقين شىء خياط وشىء بخانی » فقال هم : أنا ما جعلت ذلك 
العسكر الستجد" إلا أن یکون فداء لكم فى الأسفار والتجار ید » فقالوا له الماليك : 
هذا ما كان طريقة الملك الأشرف قايتباى وأنت الذى أشْحّت الدواوين حى صار 
Fl‏ ينكسر خسة أششهر وكذلك العليق يُعطوه لنا من الشون قح مسوس ما تأكله 
اليل والجامكية الى تعطما لنا ما تکفانا لكراء بيت واسطبل وجامكية الغلام 
ولکسوتنا والقاش كله غالى حى انلحام ما بوجد والأقسمة صارت غالية كل 
جرة بنصفين فضة فا نشبع فى أياملك لا من اللحم ولا من الأقسمة وحن جياعة 
عرلية » فسكت السلطان ساعة ثم قال : لكم الرضا أصرف لك اللحم الکسور 
وكذلك العليق أصرفه لکم شعير مغربل وأجعل کم الأقسمة كل جرة بنصف 
فضة »فار تفعت له الأصوات' بالدعاء وانصرفوا من بن يديه وهم شاكرون وخدت 
تلك الفتنة قلیلا » .وكانت الماليك الأجلاب عولوا على نهب بیوت الأمراء 
والمباشرين ونهب أسواق الفاهرة والدكاكين وحرق البيوت » فلطف الله تعالى 
( تاريخ ابن إياس ج + - ۲۸ ) 
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۳۷۰ صفر - ربيع الأول سنة ٩۲۰‏ 

وجاء الأمر إلى سلامة وله امد » ولو فعلوا ذلك لطلع ذلك من أيدمهم وما كان 
تنتطح فى ذلك شاتان»ولکن الله سل . - وق يوم الاثنين ثامن عشرینه ( ۲۱۲ ۲ ) 
طلع الجئاب الشرفی يونس ولد الأتابكى سودون العجمى إلى القلعة » فأخلع عليه 
السلطان كاملية حمل أحمر بصمور من ملابيسه » فنزل من القلعة فى موكب حافل 
وقد امه سائر الأمراء من الأكابر والأصاغر » وزینت له ذكاكين حارته عند 
قنطرة سنقر » وكان سبب ذلك أن الشرفی يونس كان مرض مرضاً عظیا حى 
أشرف فيه على الموت» ثم بعد ذلك بعث الله تعالى له بالشفاء فشنى من ذلك العارض 
وطلع إلى القلعة » وكان له يوم مشود > وكان قبل ذلك أنم عليه السلطان بأمرة 
عشرة وصار من حلة الأمراء العشرات . - وى ذلك اليوم نفق السلطان الجامكية 
على عسكر الطبقة انفامسة » وحدث فى ذلك اليوم نادرة غريبة وهو أن الماليك 


الأجلاب وقفوا فى الحوش وصاروا كل من قبض الجامكية من عسكر الطبقة 


الحامسة يأخذون منه أشرفيا من الجاءكية ويقولون له : نشرب به أقسمة »› 
فيأخذون منه الأشرنى طوعا أو كرها » فحصل لعسکر الطبقة انامسة فى ذلك 
اليوم من الماليك الجلبان غابة. البدلة وما قدر السلطان على منعهم من ذاث › 
وصاروا مخطفون الجامكية من يدى من يقبضها فنهم من يأخذ منها أشرفيا ويعيد 
الباق إلى enter‏ ومنهم [من ] باخذ الجامكية كلها ومهرب » فأعبى أمرهمالروئوس 
النرب . وحصل ( ۲۱۲ ب ) فى ذلك اليوم غاية الضرر لعسكر الطبقة اتخامسة : 

وف ربيع الأول كان مستهل الشهریوم الأربعاء » فطلع انلحليفة والقضاة الأربعة 
لدهنئة بالشهر » واتفق فى ذلك اليوم كان أول بشنس من الشهرر القبطية فوافق 
أن الشپر العرنى والقبطى كانا فى يوم واحد » فعند" ذلك من النوادر . - وى 
يوم امیس انيه أخلع السلطان على القاضى شرف الدين الصغير وأعاده إلى نظر 
الدولة وكتابة المماليك كما كان أولا » وجعل له التکل فى ثلث الوزارة مع 
يومف البدرى المتولى لاوزارة » فتضاعفت عظمة القاضى شرف الدين الصشر 

(ir) 5‏ كان : كان . 


ر بيع الأول سنة ٩۲۰‏ ۳۷۱ 
إلى الغاية » وکان له مدة طويلة وهو بطال محتنى فى داره حتی رضی عليه السلطان 
و آعاده إلى وظائفه » وقيل سعی فى ذلك بيانية آ لاف دینار و خسف آ لاف أردب 
شعير » فلما أخلع عليه نزل من القلعة فى موکب حفل وقدامه أعيان الباشرین 
وغير ذلك من أعيان الناس » وکان له يوم مشهود . - وف يوم السبت رابعه فرق 
السلطان على الماليك رماحا يسبب لعب الرمح » ثم lei‏ فأعطی لكل ملوك 
ستة أشرفية تمن خام على جارى العادة » وكان نى السنة الحالية لم يعطهم 
شيئا » فأعطاهم ستة أشرفية عن هذه السئة وما قبلها ( ۲١۳‏ ) حتى رضم وهم 
غير راضیون بذلك والإشاعات قائمة بوقوع فتئة كبيرة » وصار الناس على روئوسهم 
طبرة » ووزعوا التجار قاشهم من الدكاكين خوفا من اللهب . - وق يوم الاثنين 
سادسه خرج الأمير طومان بای الدوادار الكبير إلى نحو بلاد الصعيد بسبب 
ضم المغل وجمع الأموال » فأخلع عليه السلطان ونزل من القلعة فى موكب حفل » 
وصحبته الأمراء القدمون وأعيان المباشرين » وكان ذلك اليوم مشهودا . - وف 
يوم الثلائاء سابعه جلس السلطان على المصطبة بالحوش وفرق على العسكر ثلاثة 
أشهر عن من اللحم المتكسر لم » فغلق لم إلى آخر سنة تسع عشرة وتسعائة » 
وصار مم من أول سنة عشرين وتسعمائة » وصار يستدعى طبقة بعد طبقه مثل 
تفرقة الجامكية . - وق يوم الجمعة عاشره قلع السلطان الصوف ولبس البياض > 
ووافق ذلك عاشر بشنس القبطى » وكان الوقت رطبا  .‏ وق يوم السبت حادی 
عشره عمل السلطان الولد الشريف النبوى » ونصب انفيمة الكبيرة بالحوش » 
وحضر القضاة الأربعة الذين تولوا عن قريب » وهذا كان أول اجتاعهم ق‌الولد 
النبوى بالقلعة » وحضر الأتابكى سودون العجمى وبقية الأمراء المقدمين » فكان 
المولد فى ذلك ( ۲۱۳ ب ) اليوم حافلا. - وق هذا الشہر جاءت الأخبار من ال جز ة 
بأن عرب عزالة نازلين بالقرب من البدرشن » فلما بلغ ذلك الأمير طومان بای 
الدوادار رکب من وقته وكبس علېم > فقبض على حاعة من مشاخهم وشکنهم . 


(۸) راضیون : کذاق الأصل . 


۳۱ 


۳ 


> 
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۳۷۲ ربيع الأول سنة ٩۲۰‏ 
فى الحديد » وقیل كان عدتهم » غير الشایخ الذ کورین من أعيانهم وکانوا و 
ثمانية عشر إنسانا » ماثة خمسة وأربعين إنسانا وبعث مهم إلى السلطان » فلما عر ضوا 
على السلطان قصد أن يكلهم على أبواب القاهرة » فنعه بعض الأمراء من ذلك 
وقال له : متى أن قتلت هؤلاء العربان تهنبت عرب عزالة إقلم الجيزة عن آخره » 
فرجع عن قتلهم وأمر بسجنهم ف المقشرة  .‏ وق يوم الحميس سادس عشره 
أخلع السلطان على شخص من الأمراء العشرات يقال له قانصوه الفقيه » وأصله 
من مماليك الأشرف قايتباى » فقرره فى نيابة عینتاب » وقيل نيابة سيس » وكان قبل 
ذلك فى نيابة سپس ثم عنزل عنہا » وكان مقها بمصر بطالا حتى أخلع عليه وولا"ه 
كا كان . - وف يوم الجمعة سابع عشره نزل السلطان وعددى إلى الروضة وأقام 
بالمقياس وصلى هناك صلاة الحمعة » فلما بلغ ذلك قاضى القضاة الشافعى علاى 
الاخیمی و السلطان إلى المقياس » فتوجه إليه وخطب به فی جامع المقياس 
وصلى به ( ۲۱4 ۲) الجمعة هناك » ثم إن السلطان أقام فى القیاس إلى بعد العصر 
ونزل فى مركب وشق" على بر الروضة وطلع من على الجزيرة الوسطى وآتى إلى 
القلمة . - وق يوم السبت امن عشره فيه ابتداً السلطان بضرب الكرة 
فى الميدان » فطلع له الأمراء على جارى الدادة » ولكن كان السلطان "مختصتكا 
۱ ده ف يقترت الكرة إلا ضري میت حتى يقال إن السلطان ضرب الكرة 
فى هذه السنة . - وق يوم الحميس ثالث عشرينه نه آنعلع السملطان على 
الأمر أزبك المكحل كاملة صوف صينى بصمور › وأليسه نخفيغة كبيرة الى 
يسمونها الناعورة » وكان من حين حضر من ثغر دمياط وهو بتخفيفة صخرة وم 
يدق" على بابه طبلخاناه » وكان کهيثة الطرخان . فجير السلطان بقلبه ق ذلك 
وأخلع عليه وأعاده إلى التقدمة كما كان . - وق ذلك اليوم المذكور حضر 
قاصد من عند سلم شاه بن عیان ملك الروم » وكان السلطان بالميدان » فلما قتری 
( ۹ - ۲) وکانوا .. . إنسانا : جاءت ى الاصل بعد « إلى السلطان » فى مطر ۲ . 
(۱۳) برالروضة : بروضة. ل الزيرة : جزيرة. (۲۱) عليه : عليه على بانه . 


ربيعالأول - ربيع الا خر سنة ٩۲۰‏ ۳۷۳ 


على السلطان مطالعة ابن عبان أشيع بين الناس أن ابن عمان يقصد أن عشی على 
شاه إسمعيل الصوى صاحب العراقين » فارسل يعلم السلطان بذلك وأن يكون 
هو والسلطان آمرا واحدا وقولا جازما على الصوق ( ۲۱6 ب ) حلی يكون من 
آمره ما یکون . - وف ذلك الیوم توق الحواجا شمس الدين محمد الحليى وکان 
من أعيان التجار ى سعة من امال » ولکن جری عليه شدائد .ومحنا فى أواخر 
عمره » وصودر وأخذ ماله غير ما مرّة > وقد تقدم القول بما وقع له مع السلطان 
من الصادرات ودخوله إلى القشرة وهو ق الحديد وأقام مها مد ة » وكان السلطان 
قصد أن د پثبت عليه كفراً ویضرب عنقه وقد تقدم سبب ذلك ق موضعه » وقد 
مات قهرا ما وقع له . - وفيه توق صاحبنا أبو الفضل الذی كان متحدئا ف نظر 
الواریث » وکان لین الجانب عشم الناس » وکان لا بأس به » ومات والناس عنه 
راضية . - وف يوم السبت خامس عشرینه تزل السلطان إلى الیدان وعزم على 
قاصد ابن عبان وأضافه وأخلع عليه » وأذن له بالعودة إلى بلاده وکتب له الجواب 
عن مطالعته  .‏ وف هذه الأيام اشتد أمر الحرّ » فأقام السلطان ف الميدان 
أربعة أيام بليالها وهو أرغد عيش » وأطلق الماء فى البحرة الى بالميدان » و صار 
عد 7 السماط هناك ويأكل هو وأخصائه فشق" ذلك على بقية مماليكه » فلما نزلوا 
إليه بالسهاط خطفوه وکسروا الصحون الصینی » فلما بلغ السلطان ذلك تنکد 
وقام ( 7۲۱۵ ) من وقته و طلع إلى الدهيشة » وکان قصده الاقامة ى الیدان إلى 
يوم الجمعة فتكدّدوا عليه الماليك . 

وق ر بيع الآخر كان مسهل” الشپر يوم الجمعة ملع ین و والقضاة 
الأربعة وهنوا بالشهر . - وق يوم الاثنين ر ابعه حضر الأمير أرزمك الناشف 
أحد المقدمين > وكان له مدة وهو مقم بالفيوم بسبب حمارة الجسر الذى هناك كما ۰ 
تقدم ذكر ذلك » فلا کل عمارته حضر إلى القاهرة فأخلع عليه السلطان كاملة 
حنلة بصمور ونزل إلى داره وعصبته حماعة من الأمراء . - وق يوم الثلاثاء 


۲١ 


۲١ 


۳۷ ربيع الآخر سنة ٩۲۰‏ 
خامسه كانت وفاة شیخنا العلامة زين الدين عبد الباسط بن الغرسی خلیل بن 
شاهن الصفوى gi‏ وكان عالا فاضلا رئيسا حشا من ذوى البیوت » وكان 
من أعيان الحنفية » وكان مولده سنة أربع وأربعين و عاعاثة فکانت مدة حياته 
نحو ست وسبعین سنة » وكان له اليد الطولى فى الفقه على مذهب الامام ی حنيفة 
رضى الله عنه : وكان له اليد الطولى فى على الطب » وله عدة مصنفات نفيسة منها 
تاريخه الكبير المسمى بالروض البامم : وآخر دونه يسمى نيل الأمل فى ذيل 
الدول » وآخر ف التوفیات على اخروف العجم ؛ وآخرق عام الطب » وغبر ذلك 
فى الشروحات على کتب ( ۵ ب ) الحنفية » وکان والده الغرسی ليل من 
أعيان الناس ون الوزارة بالدیار الصرية وولى عدة نیابات جليلة منها نياية حماة 
و صفد والقدس الشريف ونيابة الإسكندرية وغير ذلك من النيابات الجليلة وکان 
فى مقام الأمراء المقدمين Are‏ الشيخ az‏ رحمه الله كان صفته طويل 
القامة حیف الجسد » وكان يرنى له ذوابة شعر ف رأسه على طريقة الصوفية » وكان 
له أنف وافر جدا حى أن en‏ شعراء العصر قال فيه مداعبة لطيفة وهوقوله : 
آدخلت فی منخره أصبعى وقلت : ماذا العضو سميه ٠‏ 

فقال لى مستعجلا : منخری قلت : أنا يا سيدى فيه 

وكان الشيخ عبد الباسط ضنينا بنفسه وعنده يبس طباع مع شمم زائد » 
وكان معظما عند الأتر اك والأمراء » وكان عارفا باللغة التركية وفيه حملة محاسن » 
وكان بقية السلف وعمدة الحلف + وكان أصابه علة السل" فأقام نحو سنة 
ونصف وهو عليل منقطع ی داره حتى مات رحمة الله عليه . - وف يوم wel‏ 
سابعه نزل السلطان وتوجه إلى تربة العادل الى بالريدانية » وجلس هناك على 
المصطبة ونصب له سحابة » ثم جربوا قدامه مكاحل نحاس وحدید فكان (1715 ) 


عدم نحو أربع وسبعين مكحلة فصح منهم شى ء وتفرقع شىء » ثم إن السلطان 


a) 


ریع الآخر سنة ٩۲۰‏ ۳۷۰ 
قام من هناك وتوجه إلى قبّة الأمبر پشبك التى بالطرية فقام هناك إلى بعد 
العصر » وركب وعاد إلى القلعة وشق” من القاهرة ودخل من باب الفتوح ق نفر 
قليل من العسكر » فلما شق" من القاهرة ارتفعت له الأصوات بالدعاء وقيل إنه 
فرّق فى ذلك اليوم نحو مائة دينار وكسور على الفقراء والمساكين والمغانى الذين 
كانوا صحبته فى القبة » ثم طلع إلى القلعة . - وق يوم الاثنين حادى عشره كان 
آخر مض" الحماسن » وصاد ف أن فى ذلك اليوم كان عيد ميكائيل ونزلت النقطة 
فى ليلة الاثدن » وقد مضت الحماسين على خير ول بقع فما الطاعون وم يدخل إلى 
مصر » وكانت الناس تلهج بوقوع الطاعون نی هذه السنة ويكون أمرا عظها » 
فوقع بعض طعن فى الشرقية وأقام أياما وارتفع ول يغش أمر الطاعون عصر . - 


.وق ليلة الثلاثاء ثانى عشره كانت ليلة le‏ إسمعيل الإنبالى رضى الله عنه > 


وكانت من الليالى المشهودة وخرجت فبا الناس عن اد فى القصف والفرجة » 
وضرب ف الجزيرة الى ببولاق تجاه الرصيف فوق الحسماثة خيمة » وكانت 
الناس فى أمن ورخاء : وكان فى الرمل سوق حافل بدكاكين ( ۲۱۹ ب ) مبنية 
ونقلوا إلا أفخر البضائع » وكثر هناك البيع والشرى على المتفرجين . - وق 
يوم الحميس رابع عشره حضر إلى الأبواب الشريفة الأمير أقباى الطويل أمر 
آخور ثانى الذی كان Leg‏ قاصدا إلى ابن عمان ملك الروم » فلما طلع وقابل 
السلطان أخلع عليه كاملة حافلة بصمور ونزل فى موكب مشهود » وحصل له جملة 
تقادم عظيمة من ابن عمان ومن النواب ما بن مال وخيول ومماليك وفاش وغر 
ذلك . - وفيه وقعت مرافعة مهولة بين الزیی بركات بن مومى وبين أحمد بن 
الصایغ ؛ وقصد ابن الصايغ أن تسام Fe‏ بركات بن مومى [ على ] ثلاثين آلف 
دینار » و استمرّت هذه الرافعة عمالة بينهما حی‌یکون من آمرهما ما سنذ کره ق 
موضعه . - و فیه جاءت الأخبار من مكة الشرفة بأن فى حادی‌عشر صفر وقع سيل 
عظم حتى دخل إلى الحرم : ووصل الاء إلىعتبة البيت الشریف وغطی الحجر الأسود 


1۲ 


۲١ 


۳۷۹ دبیم الآخر سنة ٩۲۰‏ 
¢ 


ومقام إبراهم » وهدم عدة دور بمكة وغرق فيه من الناس ما لامحصی › وكان أمرا . 


من الأمور المهولة » وتقدم القول على أن فى دولة الأشرف قايتباى وقع مثل هذا 
السيل بعينه حتى عام المنير الذى بالحرم وامتلأت A‏ زمزم بالاء وكان أيضا أمرا 
مهولا . - وفيه رمم السلطان للشبانى أحمد ناظر الجيش (۲۲۱۷) التفصل 
بأن يطلع إلى انلدمة فى كل يوم ائدن وخیس ويقف فوق ناظر الجيش 
عبد القادر القصروى » فاستمر على ذلك «واظبا للخدمة وهو منفصل عن نظر 
الجيش » ولم يعلم ما قصد السلطان بذلك . - وف يوم الجمعة حامس عشره .توق 
الفاضى رضى الدين الإسحاق أحد نواب الالكية » وكان موته فجأة » وكان 
رئيسا حشما من أعيان الناس » وكان لا بأس به فى نواب الالكية . - وق يوم 
السبت سادس عشره ضرب السلطان الكرة بالیدان » ثم بعد ذلك رسم للأمراء 
بأن يتخففوا من ثيامهم ۰ ثم دحل هو وإياهم فى البحرة التى فى الميدان وخلى مهم 
وضربوا مشورة فى أمر التجريدة » فوقع الرأى من الأمراء بأن العسكر يخرج من 
مصر ويقم فی حلب حى يظهر ما يكون بین ابن عهان والصوق من الفئن » وأن 
العسكر لا يدخل بين الفريقين حى يبدو من أحدهما الغدر إلى عسكر مصر » 


فأقاموا عند السلطان الأمراء فى هذه المشورة إلى بعد الظهر » وانفض" احلس على ٠١‏ 


لف 


ما ذكرناه من خروج العسكر من مصر ea‏ من العدو حتى يكون 
من هذه الفتنة الى بين ابن عمان وبين الصوق ما يكون » فانفض الحلس على 
ذلك . - وف يوم الثلائاء تاسع عشره طلع الأمير أقباى الطويل القاصد بتقدمة 
حفلة إلى ( ۲۱۷ ب ) السلطان ما ببن خيول ومماليك وسلاح وقاش وغير ذلك 
أشياء فاخرة » وقیل ذهب عبن ما بعلم قدره وقد الف فيه . - أقول ولا 
صار شمس الدين بن عوض من جملة الروئساء لم مخرج عن طبع الفلاحين الذی‌ربی 
عليه » فكانت عامته عمامة الفلاحين وكلامه كلام الفلاتحين كأنه فلاح قحف 
1 جاء من وراء احراث ولم ينطل ف رياسته » فكان كما يقال : 


ربیع الآخرسنة ٩۲۰‏ 
ورب تحشف قد ألى ‏ لا به al‏ غلط 
سألت عنه قيل لى هذا من النخل مقط 
م وقال آخر ف العنى : 
فقیه ون يفوك di:‏ برعلت فى العم والروايه 
فقلت : لاشك أنت عندى 20 تصلح للدرس2 والدرايه 
en‏ ذلك » وكان أصل شمس الدين بن عوض فلاحا من فلاحين منية 
مسر بالغربية » وقيل من بانوب والله gl‏ . - وق يوم الثلاثاء الذکور بعد 
العصر قبض السلطان على شمس الدين بن عوض وعلى ولده الصغير فوضموها 
۾ فى الحديد » وكان سبب ذلك أن الأمر خاير بيك كاشف الغربية أحد الأمراء 
المقدمين كان متحدثا على بعض بلاد فى تقسيط ابن عوض » فحصل بينه وبين 
ابن عوض حظ” نفس بسبب ابن جتمیل أحد مشايخ الغربية وقد شفع فيه عنده 
٠‏ فلم يقبل شفاعته » فقال الأمير خاير بيك لاسلطان : أنا أثبت لك فى جهة ابن عوض 
Zu )1718(‏ وخمسن ألف دينار » فاعتدل السلطان على ابن عوض وشکه 
فى الحديد هو وولده وأرسلهما إلى بيت الأمير خاير بيك » ثم نقلهما من بعد ذلك 
۰ إلى بيت الزينى بركات بن موسى » وكان الزینی بركات بلغه أن ابن عوض ساعى 
' القبض عليه فبادر إليه ابن موسى » وأشيع بن الناس أن الزينى بركات بن 
مومبى النزم بما قرّر على شمس الدين بن عوض من المال وتسلمه ونقله إلى داره 
۸ وشرع ف عقابه وضربه وعصره بالمعاصير ق أصداغه وأكعابه هو وولده وتفنن 
فى عذابهما تفنينا » فلم يرد ابن عوض من الال الذی قنرّر عليه إلا اليسير » وکلا 
زاد فى عقابهما لم یفده من ذلك شيئاً » وكان شمس الدين بن عوض متكلما على 
۱ عدة جهات من البلاد » وقبض عليه السلطان » وابنه متكلما على كتابة FEN‏ 
الشريفة مع مشاركة أولاد الجيعان » وكان ابن عوض من القربن عند الساطان 
(۲۱) السلطان : الساطانية , ۱ 


۲١ 


۳۷۸ ربيع الآخر سنة ٩۲۰‏ 

فأخذ من الجانب الذى كان يأمن إليه . - وفيه le‏ أحمد بن الصايغ لما رأى السلطان 
مائلا إلى الزينى بركات بن موسى وم يسمع فيه مرافعة : فا وسعه إلاأن غيب خوفا 
من ابن موسی : وكان مد بن الصايغ باغيا على الزينى بركات بنمومى فإنه هو الذى 
أنشأه وكاذبرددارا عنده › فلما راج أمر أحمد بن الصايغ صار شریکا للزينى ( ۲۱۸ب) 
بركات فق جميع جهانه التى يتكلم علپا حتى الحسبة الشريفة » فلم يقنع مهذا کله 
فقصد أن یشتری الزينى بركات من السلطان بثلائين ألف دينار فلم يوافقه السلطان 
على ذلك ونبره » فخاف وغیب واختى مد"ة يسيرة وسيظهر بعد ذلك . - وفيه 
فى يوم الجمعة ثانى عشرينه أخلع السلطان على قاصد ابن عمان و أذن له بالعود إلى 
UGE‏ 
الصحيحة ویعلم السلطان بذلك ۰ وقيل إن السلطان أنعم على أينال بای مخمسمالة 
دينار لأجل عمل برقه » “INNERE‏ السلطان 
أياما معدودة ويرد عليه الجواب عن الأخبار الصحيحة عن مشی ابن ale‏ على 
الصوق ۰ فخرج قاصد ابن عمان وأينال بای فى ذلك اليوم . - وق يوم الائنين 
خامس عشرينه أخلع السلطان على شخص من أولاد ابن رمضان أمير التركان 
يقال له سلم بيك » فأخلع عليه وقرّره فى أمرة ار کان عوضا عن ابن عنّه محمود 
بيك فى أمرة شقر أباه . ومن الحوادث أن شخصا خياطا يقال له نجا بن مساح 
زفق صیی صغيرا مره نحو عشر سنن »› فزنقه ق بيت فى الحزيرة الوسطی 
( ۲۱۹ ۲ ) فاستغاث ااصی فذمه ذلك الحياط وآرماه فى بر » فلا 
شاع آمره قبضت أم” الصی على الحياط وعرضته على السلطان فاعترف بقتل 
الصی > ا یط 9 ای چن فيه الصبی › وقيل 
رمم السلطان بأن تقطع محاشمه وتُعدّق فى عنقه وهو مشنوق ففعلوا به ذلك » 
وقد و اه لشخص طحان ورسم السلطان بأن إخوزقوه فخوزقوه 


(۲) إلا آن غرب : إلا اغيب. )٩(‏ لیوجهه : لیتوجهه . )۱٩(‏ شقرآباه : کذا ی الأصل . 


. راجع طبعة إستانبول ج + ص ۳۷۸ س ۱۷ و۱۸ . (۲۱) تقطم : تقطعت‎ (iv) 


ربیم الآخر ‏ ”ادى الأولى سنة ٩۲۰‏ ۳۷۹ 
فى الدایغ وقد تقدم القول على ذلك . - وق يوم الثلاثاء سادس عشرینه 
طلع ابن أنى الرد اد ببشارة اليل » وأخذ القاع فجاءت ااقاعدة ستة أذرع واثنى 
عشر أصبعا وکانت ف العام الماضى أرجح من ذلك > وكانت زيادته فى أول يوم 
حسه 1صابع . - وق يوم الثلاثاء المذكور كانت وفاة القاضى فخر الدين والد 
اقاضی شرف الدين الصغير ناظر الدولة وكاتب الماليك » وكان القاضى فخر الدين 
هذا من أعيان امباشرين وباشر ديوان قانى بای أمير آخور كبير وغيره من 
الأمراء : وکا رئيسا حش لا بأس به بين الباشرین . ۱ 

وق جمادی الأولى كان مستهل الشهر يوم السبت ٠‏ فجلس السلطان بالميدان 
وطلع الحليفة والقضاة الأربعة وهدّوه ( ۲۱۹ ب) بالشهر. - وق ذلك اليوم كان 
ختام ضرب الكرة وختام خصمانية لعب الرمح » فلما انقضی ضرب الكرة طلع 
السلطان إلى الحوش وجلس بالقعد الذى به ومد" هناك للأمراء مدة حافلة وما 
أبى #كنا من المآ کل الفاخرة » ومد عدة طوارى مؤائقة ما ببن حلوى وفاكهة 


وسکر حريف وبطيخ صيق وأجبان مقلى وجلاب وغير ذلك SU‏ » وأحضر 


الأفيال الكبار والسباع والشران والكباش برسم النطاح فتناطحوا بين يدىالسلطان » 
وأقام هناك إلى بعد العصر وعنده الأمراء مجنهدین » وكان يوما مشهودا . - وق 
يوم اللحميس سادسه أخلع السلطان على شخص من الأمراء: العشرات يقال له 
ماماى اللحاز ندار » وأصله من مماليك السلطان » فعینه ob‏ يتوجه إلى الشام وعيدن 
صصبته انلمواجا يونس العادلى » وسبب ذلك أن السلطان قوى عزمه على أن يزوج 
ولده بابنة سيباى نائب الشام فأرسل هؤلاء الذين le‏ بالمهر وأنهم يعقدون 
العقد بالشام » فلما توجها إلى غزّة جاءت إلمهم الأخبار بأن بنت سيباى نائب الشام 
الى توجها بسبها قد توفيت إلى رحمة الله تعالى » فأرسلا کاتبا السلطان بذلك 
وأن لنائب.الشام بنتا أخرى صغيرة » فأرسل السلطان ( ۲۲۲۰ ) يقول هما 
ادفعا لنائب الشام المهر الذى أرسلناه واعقدا العقد على ابنته الصغرى ٠»‏ فامتثلوا 
ذلك . - وف عقيبه أخلع السلطان على شخص يقال له إبراهم السمرقندی وعیین 


1۲ 


۲۲ 


۱۸ 


۳۱ 


۳/۸۰ حمادى الأول سئة ۰۲۰ 


حبته خاصكيا » بأن يتوجها إل القدس والكرك فى بعض الهمتات السلطانية » م 
بعد ذلك بطل سفرهما إلى تلك الجهات لأمر أوجب ذلك ,.- وق يوم انفمیس 
اأ كور Zu‏ خاطر السلطان على جانی بيك دوادار الأمير طرابای الذى هو 
«.تحدث فى الأسنادارية الآن » وكان السلطان أنعم على جانى بيلك هذا بأمرة عشرة » 
وكان سبب Zar‏ خاطر السطان على جانی بيك أن الأمر طومان بای الدوادار 
أرسل مطالعة للسلطان وهو بالصعيد يشكو فبا باق ولك هذا أنه صار 
يعار ضه فیا يرسم به ويعاكسه فیا يقوله فى أمر الديوان الفرد » وكان جانى بيك 
غير محبب للناس لا یراعی من الأمراء أحدا ويأخذ الايات من القطعن معجتلا 
قبل أن تروى البلاد » فصار معه سنة معججلة من المقطعين من احماية والشياخة 
دايرة ف ح اج الديوان الفرد وربما راحت على القطعین en:‏ على الأمراء 
وأعيان الناس حتى يستخلص منهم جميع ما علهم من الحمايات ق يوم واحد » 
un‏ منه ( ۲۲۰ب) والأمراء والعسكرء فلا تزايد ظلمه و عسفه‌بالعسکر والفلاجين 
و ضعفاء الناس أخذه الله تعالى من الجانب الذى كان يأمن إليه » وكان عند السلطان 
٠‏ المقربين اتلواص فأقلب عليه ما كأنه يعرفه » وهذا الذى وقع له بدعوة 
مذللوم : فكان كما قيل فى المعنى : 
ألا قولوا لشخص قد نقوی على ضعنى ولم خش" رقیبه 
بشت له سهاما فى الدیاجی وأرجو أن تكون له مصيبه 

فلما عنزل جانى بيك من التحدث ف الأستادارية کرت فيه الرافعات وقال 
ed‏ الأموال » فى مدة تحدثه فى الأستادارية على 
ما قن » ومن نوقش الحساب عنذاب ۰ وقيل إن جانی بيك !! رأ أن الأمير طومان 
ی الهوفدار حطا عليه سأل السلطان وباس رجله بأن يعفيه ٠ن‏ التحدث 
ق الأستادارية » ولا زال يقمم عليه حتى أعفاه من التحدث ف الأستادارية » 


a سهام‎ Wh. )۱۷( 


٩۲۰ in الأو لی‎ sole 


ولا عزل dir‏ بيك وقف على الر ماوی برددار السلطان والتزم بالسداد عل 
الجهات الى كان جالى بيك متحدثا علپا وضمن ذلك فقصد السلطان أن حلم 
عليه فقال له : ما ألبس” خلعة حى جیء الأمير الدوادار » واستمر متحدنا 
فى الأستادارية عوضا عن de‏ بيك Se‏ انفصاله عنها . - وق hen‏ 
ثامنه نزل السلطان إلى ة قبة الأمير يشبلك gl‏ ( ۲۲۱ ۲) بالمطرية وبات مها و انام 
پومن » وسبب ذلك أن السلطان ن أنشأ هناك فساق وقد تقدم ذكر ذلك » فأطلق 
فيم الماء ف ذلك اليوم » وانشرح السلطان لذلك إلى الغاية . - وق يوم الاثدن 
عاشره أخلع السلطان على الزينى بركات بن مومى ودر فى أستادارية الذخيرة . 
عوضا عن شس الدين بن عوض Se‏ انفصاله کا تقدم » فنزل من القلعة در 
موکب حفل وقد امه آعیان الباشرین » ورسم له السلطان بأن ینادی قد امه أن 
لا أحدا منالناس يحتمى عليه ولا يتجاها » فتز ايدت عظمة الزينى برکات وصار محتسبا 


| وأستادار الذخیر ة iu‏ وغر ذللك من الوظائف السنية > وكان الزينى برکات 


له سعد خارق وهو مسعود الحركات فى أفعاله „Jule‏ » وأشيع بين الناس 
أن الزينى بركات تسم ابن عوض على مائة وحمسين ألف دینار » فشرع ف عقابه 
وضربه وعصره كا سيأتى الكلام على ذلك فى موضعه . وق يوم الجمعة ثانى 
عشرينه خرج أينال بای دوادار سكين ie‏ قاصد ابن عمان » وقد تقدم القول على 
أن السلطان عيّن أينال بای بان يخرج صعبة القاصد ويقف على عة الاخبار 
فى أمر ابن عبان والصوق وبرد" الحواب على السلطان بسرعة > وقرر معه 
(۲۲۱ ب ) لا يبطئ عليه باحر غير مسافة الطريق ‏ وأنعم عليه بخمسمائة دينار» 
وقد تقدام القول على ذلك . - وف يوم انحمیس ثالث عشره جلس الساطان 
على المصطبة الى بالحوش ونصب السحابة وأمر بعرض العسکر » وعين تجريدة 
كبيرة إلى حلب يقيمون با حی يرون ما يكون من أمر و 


فى ذلك الیوم جر بدة أخرى إلى نحو بلاد الهند بسب تعيّث الفرنج هناك ٠‏ 


۱۸ 


۳۱ 


1١ 


٩۲۰ حادى الأولى سنة‎ rar 


تقدم › وعبين حاعة من أولاد الناس وغبر هم من الممالياك الحفظ الجسور التى 
بالشرقية والغربية › فلما عرض العسکر كتب. منهم جماعة قيل ثلاثة لاف ملوك 
وقيل ألنى مماوك » وعیتن من الأمراء القدمن أر بعة وهم : الأمير قانى بای قرا أمير 

آخو رکب وجعله باش العسكر» وعیتن الأميرسودون الدوادارى رأس نوبة اثوب؛ 
وعين الأمير أرزملك الناشف أحد الأمراء المقدمين » وعيّن الأمر Sim‏ 
م بطل عقيب ذلك 2 وتعین عوضه الأمير أبرك الذى كان نائب طرابلس وهر 
الآن مقدام ألف > وأبرك هذا من مماليك السلطان » فلما عينه جعاه باشا على 
المماليك الجلبان الذين عينو اذل السفرء وعين فى ذلك اليوم جماعة من الأمراء 
. الطبلخانات ومن الأمراء العشرات. ‏ ثم فى يوم السبت خامس عشره نزل السلطان 
إلى الميدان وعرض بقية العسکر » (۲۲۲۲) وكتب الغالب منهم إلى حلب.. - وى 
هذه الأيام تصدى الزينى بركات بن مومى إلى عقوبة مس الدين بن عوض 
وولده » فا أبتى مکنا فى ذلك من ضرب كسارات وعصر أكعاب » وعصرها 
فى أصداغهما وق أيدمهما وحرق أصابعهما بالنار » ول پرد" ابن عوض من الال 
الذی قزر عليه إلا القلیل وکان جلدا على العذاب » وقد تقدم له مع الأمير | زدمر 
الدوادار أنه عاقبه أشد العقوبة وم يقر بشىء من المال . وف يوم الاثنين 
سابع عشره جلس السلطان على المصطبة التى بالحوش ونفق الجامكية على 
العسكر » > ثم نفق نفقة السفرعلى العسكر العیتن إلى حلب » فدفع إلى کل مماوك مائة 
دينار على العادة وجامكية أربعة آشبر معجلا ونمن حمل سبعة أشرفية » وقد 
مشی على طريقة الملك الأشرف قایتبای فى أمر النفقة على العسکر عند توجههم 
إلى البلاد الشاميئة . - وق بو Ne‏ عشره نزل السلطان وزار ضریح 
الإمام الشافعى والامام الليث بن سعد رضى الله عنهما وتصدق فى ذلك الوم 
بمبلغ له صورة » وكان السلطان فى حلة كبيرة بسبب ابن عمّان والصوق . - وفيه 
ظهر أحمد بن فان شريك الزیی بركات بن مومى » » وكان له مدة وهو مختق 


. كسارات : كسرارات . (۲۱) وتصدق : ویضدق‎ m 


FAY ٩۲۰ الأول - حمادى الآخرة صنة‎ sin 


من الزينى بركات وقد تقدام ( ۲۲۲ ب ) القول على ذلك » فطلع به بعض الأمراء 
وقابل السلطان فلم يخلع عليه لأجل خاطر الزيى بركات .- وف ذلك اليوم جلس 
الحاطات و مرن مماليكه الجابان وكتب مهم نحو خسمائة ملوك ٠‏ فكان 
الذى كلتب من القرانصة والجحلبان حملة ذلك نحو ألفين و أربعمائة ملوك على 
ما قبل وعينهم السفر إلى حلب  .‏ وق يوم اللحميس عشرينه حضر إلى الأبواب 
الشريفة السادة الا شراف أخوة السید برکات أمير مكة : وکان سبب حضورم 
إلى القاهرة أن وقع بيهم وبين آخهم السيد برکات فنة مهولة وقتل حاعة 
كثيرة من الفریقن 0 کسر أخوة لد بركات ووثو میرن ۰ فا وسعهم لا 
الحضور إلى عند الساطان حنى يكون من آمرهم ما يكون > وأرسل N‏ حسن 
نائب جدة أبعلم السلطان بذلك وأن الفرنج قد زاد تعبهم بسواحل اند وملكوا 
كر اذ م ما جات اند . وأرسل يستحث السلطان فى إرسال تجريدة بسرعة 
قبل أن تملك الفرنج سواحل افند ورعا حاف على جدة من أمر الفرنج ۰ وى 
هذا الجر اضطریت الأحوال على السلطان من جميع الجهات . - وق يوم انخمیس 
سابع عشرينه حضر إلى الأبواب الشريفة قاصد من عند سلم شاه بن Ole‏ 
nn‏ > وهذا القاصد جلیل 7۲۲۳ ) القدر من أعيان أ راء ابن عمان ؛ وكان 

بن عمان عن هذا القاصد من حين كان الأمير أقباى الطويل عنده فلم محضر 
ان مقر N‏ فلا شر an‏ بيت الظاهر تمر بغا الذى عئد 
صوق السلاح بالقبو إلى أن قبل اسان . - و" يوم السبت تاسع عشرینه نزل 
السلطان إلى قبة يشبك وأقام مها إلى بعد العصر وعاد إلى القلعة . ۱ 

وق حمادى الآخرة كان مسنهل الشهر يوم الاثنين Be:‏ االحليفة و اامضاة 
الأربعة للنبنئة بالشهر . - وق ذلك اليوم طلع قاصد ابن عمان إلى القلعة وقابل 
السلطان > فأوكب له بالجوش وجلس على المصطبة ونصب على رأسه السحابة 


۳ رکش ی: درسبتیزیو پا ازرهعانه الحا EP DE‏ 


۳۱ 


٩۲۰ حادی الآخرة سنة‎ rat 


الأمراء والعسكر بالحوش من غر شاش ولاقاش » ثم طلع القاصد وصبته أزدمر 
المهمندار وجماعة من الرژوس النوب » وطلع معه تقدمة حفلة للسلطان تشتمل 
على خسة وعشرين حمّالا ما بین وشق وصمور وقاقم وأثواب حمل وبرصاوی 
وشقق سمرقندى ملوّن » وحمّال عليه أوانى فضة › وطلع ae‏ بخمسة وعشرين 
ملوکا صغارا حسان الأشكال » وكان ذللك القاصد حميل افيثة وصحبته جماعة 
( ۲۲۴ ب ) من العيانية ذو هيئات جيلة » فلما طلع وقابل السلطان أكرمه وقرأ 
مطالعته ثم نزل وانفض" الموكب » وكان ذلك اليوم مشهودا . - وف يوم الثلاثاء 
de‏ الشهر نزل السلطان إلى المقياس وبات به وعزم على قاصد ,بن عمان هناك > 
وجلس معه فى القصر الذى أنثأه على بسطة المقياس ومد" له هناك أسمطة 
حافلة وأظهر أنواع العظمة الزائدة فى تلك الليلة » وأحضر قرّاء البلد وأقام بالمقياس 
يومين » ثم طلع إلى القلعة يوم الأربعاء أواخر الهار وانشرح هناك إلى الغاية . - 
وق يوم الثلاثاء تاسعه أرسل السلطان إلى الأمراء المقدمين الذين تعينوا إلى 
السفر فأرسل لم فى ذلك اليوم النفقة > فأشيع أنه آرسل إلى الأمير قانى بای قرا 
أمير آخور کبر باش العسكر خسة آ لاف دینار ؛ وأرسل إلى سودون الدوادارى 
رأس نوية الوب أربعة آلاف دینار » وأرسل إلى الأممر أرزمك الناشف ثلائة 
آلاف ديتار » والأمير أبرك مثله . - وى ذلك اليوم وقعت كائنة عظيمة للامر 
قانصوه أبو سدّة أحد الأمراء القدمن » وسبب ذلك أن علاى الدين ناظر الحاص 
كان اقترض من الأمير قانصوه هذا مبلغا له صورة وشرع aller‏ به مدة طويلة » 
فحنق منه الآمير قانصوه فركب وجاء إلى بيته خوقع بينه وبين ناظر الخاص 
تشاجر » ( ۲۲8 ۲ ) ففجر عليه فاظر الحاص فحنق منه الأمير قانصوه وشتمه 
فأغاظط عليه ناظر الحاص ف القول » فقام إليه ولكمه على رأسه قطلع ناظر الخاص 
إلى القلعة وشکاه إلى السلطان ۰ فلما تحقق السلطان ir‏ ذلك تغبر خاطره على 
الأمير قانصوه وأرسل يقول له : الزم بيتك » وقصد يم على حواصله و یحتاط على 


حادی الاخرة سنة ٩۲۰‏ ۳۸۰ 


موجوده › وأشيع نفيه إلى دمياط فقيل إن الأتابكى سودون العجمی طلع إلى 
السلطان وشفع فيه من التق > ورضى خاطر السلطان عليه واستمر على أمرته كا 
كان . - وق يوم الجمعة ثانى عشره جاءت الأخباز بأن ابن عمان أرسل قاصدا 
آخر مطرًا على جرائد انيل » فلما وصل إلى الصاحية بات بها تلك الليلة فرق له 
من تحت رأسه بقجة فما قاش القاصد وبعض مبلغ ومن جملة ذلك مطالعة ابن 
عان إلى السلطان » فلما بلغ السلطان ذلك تنكد إلى الغاية وقيل إنه قبض على 
لحيته من شدة غضبه » وعيّن فى الوقت والساعة بابا إلى شيخ العرب أحمد بن بقر 
وعلى يده مراسم بأن يفحص على من أخذ بقجة هذا القاصد من العريان » وإن 
ضاعت مطالعة ابن عهان الى نى البقجة كانت روحه قبالة ذلك » فتوجه إليه 
ابا » وأشيع فما بعد بأن شيخ العرب قبض على من أخذ بقجة القاصد ( ۲۲۵ ب ) 
وأعيد ليه ما سرق له بالمام من يومه » وقيل إن السلطان حلف بحياة رأسه [öl‏ 
يحضر شيخ العرب أحمد بن بقر بهذه البقجة يجميع ما فا وإلا يوسّط الأمير 
أحمد فى ثيابه » واستمرّ الأمر على ذلك حى يظهر أمر البقجة . - ويقرب من 
هذه الواقءة ما اتفق فى دولة الملك الظاهر جتمق رحمة الله عليه وذلك أن 
فى سنة مان وأربعن وماعائة حضر إلى الأبواب الشريفة قاصد من عند شاه 
روخ بن تمرلنك » فلما حضر أنزله فى مكان بالقرب من بین القصرين » وكان شاه - 
روخ أرسل إلى الملك الظاهر على يد هذا القاصد تقدمة حفلة : فلما طلع القاصد 
إلى القلعة أدخله السلطان إلى البحرة > فأبطأ عند السلطان » فأشيع فى القلعة 
أن السلطان قد قبض على القاصد » فتزلت الماليك الجلبان من الطباق وتوجهوا 
إلى المكان الذى نزل به القاصد فنهبوا كلما كان فيه » والتف علوم السواد الأعظم 
من الأعوام فلم یبقوا لقاصد شيئا » و أخنوا التقدمة الى كانت للسلطان حى 
آخنوا خيوله » [ ولا بلغ ] الماك الظاهر ذلك نتف يته بیده ورسم لحاجب الحجاب 
وقراجا الوالى بأن يدركوا رد" الناس عن الهبب» فتزلوا من القلعة على حمية فلم 


( ۲۱ ) الأعوام » أى العوام . 


( تاريخ ابن یاس ج ۲۵-4 ) 


٩۲۰ جادی الآخرة سنة‎ PRT 


پردوا من النهب إلا بعض شى ء > وراحت على من راح » 6 (۲۲۲۵) فق فقبض الوالى . 


۳۱ 


على جماعة كثيرة ه من الأعوام وضريهم بالقارع a‏ > وکادت 
القاهرة أن تخرب فى ذلك اليوم هذه الواقعة » ثم إن الملك الظاهر بعث يعتذر 
إلى القاصد مما جرى وأن ذلك من غير علمه » ثم أرسل إل القاصد عشرة 
آلاف دینار أكثر ما نبب له > وصار القاصد كلا شق من القاهرة بسبونه حماعة 
من الأعوام ويهدلوئه » وما قامی خيرا من آهل مصرء انپی ذلك . - وق يوم 
السبت ثالث عشره فيه وقعت حادثة غريبة وهو أن شخصا وديا يقال له 
خضير » وكان بالصليبة » وهو یداعی الطب » فتوجته إلى عليل م ن أولاد الناس 
فوصف له حقنة » فلما احتقن مات عقيب الحقنة بیومین» فقبضوا على ذلك البودى 
وتوجهوا به شاد الشراب خاناه »فقيل إنه منخوفه قصدأن یسل ثم رجع إلى دینه» 
وم ابد يشبت عليه قتل ذلك العليل وادعی أن العليل كان قد ضربه اتحمر على قلبه 
فاتعقيب الحقن بأجتله » فل ثبت على الوودى قله وقيل إن البودى غرم بان 
صورة . وأد بوه تم خلص من القتل وراحالقتل فى كيس العليل »وقد قيل فالمعنى : 
ليت شعرى ولازمان خطوب وبلاء ختص ‏ بالأحرار 
هل‌لیت قضی (۲۲۵"ب) علیه‌طبیب من كفيل أو آخمصذ بالثار 
وق يوم الأحد رابع غشره أرسل السلطان النفقة إلى الأمراء الطبلخانات 
والأمراء العشرات المعينين إلى التجريدة » وذلك على جارى العادة  .‏ وق يوم 
الأحد المذكور كانت وفاة القطب العارف بالله تعالى الوالى الزاهد انجذوب 
الشيخ محمد بن روط الأمدى البدرشيى رضى الله عنه » وکان من آعیان 
الأولياء وله كرامات خارقة ومكاشفات صادقة » ومات وهو فى عشر السبعين » 
وكانت جنازته مشهودة وصلى عليه فى جامع الشيخ سلطان شاه ودفن فى زوايته اتی 
بالقرب من قنطرة قديدار » وكان معتقدا بالصلاح رضى الله عنه  .‏ وى 


)۱٩ (‏ البدرشیی : الیدری شیی . 


حادى الآخرة سنة ٩۲۰‏ ۳۸۷ 
يوم الأربعاء سابع عشره جلس السلطان بالیدان وعرض العسکر المعيّن التجرید » 
فنفق عام مهم جامكية حمادى الاخرة تو سعة علهم خارجا عما نفقه لم من الأربعة 
أشهر المعجئلة كا تقدم ذكر ذلك » ونفق علهم عليق ذلك الشهر » وفرق علمهم 
الخيول التى كانت لم ی الدبوان فجاعة من الماليك أخذوا لم خیولا شىء 
ee‏ عن فرس خمسة آ لاف درهم » وقد 
بالغ السلطان فى الإحسان إلهم وما ۳ ی ذلك مکنا ووعدهم بأن يصرف 
ec Y1)‏ ن الحم أيضا عقيب ذلك » فارتفعت له الأصوات بالدعاء من 
السکر . - وف يوم الحميس امن عشره أشيع موت شمس الدين بن عوض 
أستادار الذخيرة الشريفة وغير ذلك من الوظائف السنية » وهو محمد بن أحمد بن 
عوض » وأصلهم فلاحن من منية مسر » وكان شمس الدين هذا فى مبتدأ أمره 
فقيرا جدا فباشر دیوان جماعة من الأمراء القدمن » مهم الامر آزيك انلاز ندار 
والأمر أزدمر الدوادار وغير ذلك من الأمراء > ثم راج آمره فى دولة الأشرف 
قانصوه الغورى وباشر ديوان السلطان وصار أستادار الذخيرة » وابنه شرف الدين 
مستوفی على الحزائن الشريفة » وابنه فخر الدين مباشر عند الأمير طومان بای 
الدوادار » فتلاعبت به الدنيا لكثرة ة هرجه وركب فما فی غير سرجه > فأخلن 
فى أسباب المر افعات فى المباشرين و أعيان الناس حتی ضجّت منه الأفلاك و الأملاك » 
وكان انفر د بالسلطان وعول عليه » فأخذه الله تعالى من الحانب الذی كان يأمن 
إليه » فتغیر خاطر السلطان عليه و قبض عليه كما تقدم ذ کر ذلك » فتسلمه الزينى 
بركات بن مومى على ماثة وخسین آلش دينار غير ستين ألف أردب شعير ۰ فلا 
تسلمه شرع بعذبه بأنواع العذاب من ضرب مقارع وعصره ق أ کمابه وأصداغه 
هو وولده شرف الدين TE‏ و تسس الاج 
ولم يرد من المال الذى قنرر عليه سوى قدر عدم » فاستمر تحت العقوبة إلى أن 
مات وولى عمره وفات » قات وهو ق بيت الوالى على حصير والحديد ف عنقه فا 


۲١ 


۱۸ 


۳۸۸ جادی الاخرة سنة ٩۲۰‏ 


فكتوه من. عنقه حتى مات یأر موتة « وسیط الذين ظلموا أى مقلب 
ينقلبون » فلا مات فى بيت الوالى مل إلى داره فشتل وکن ول بعش له 
أحد ق جنازة > وق ذلك عبرة لمن يعقل » وقد قيل فى العنی : 
ألا إنما الدنيا كثل أراكة إذا اخضر منها جانب جف جانب 
هي الدار ما الامال إلا فجائع علها ولا اللذات إلا مصائب ‏ 
سحنت بالأمس عين قريرة وقرّت عيون دمعها اليوم سا کب 
فلا تکتحل عيناك فپا بعرة على ذاهب منها فانك ذاهب 
وکان سیب نكبة ابن عوض قبل وقع بينه وبين الأمير خایر بيك کاشفب 
الغربية من أجل ابن جيل أحد مشايخ الغربية » فطلع خاير بيك وشکی ابن 
عوض إلى السلطان » وبالغ فى شكواه حتى غير خاطر السلطان عليه » وقيل إن 
خاير بيك قال : أنا أثبت فى جهة ابن عوض مائة وخسن ألف دينار . - 
وق يوم انلمیس المقدم ذکره صنع السلطان ولمة حفلة بالمقياس . واجتمع بها 
القضاة الأربعة وأعيان الناس من العلاء وغير ذلك » ومد" (۲۲۷ ۲) هناك 
الأسمطة الحافلة واجتمع هناك قراء البلد قاطبة والوعاظ وكانت ليلة حفلة » والساطان 
كل منة يصنع مثل ذلك بالمقياس قرب وفاء النيل » وق سنة عشر وتسعائة 


' صنع وابة بلقیاس مثل هذه فزاد الله تعالى فى النيل المبارك تلك الليلة سین . 


أصبعاً دفعة واحدة » فعّد” ذلك من النوادر  .‏ وق يوم الاثنين ثانى عشرينه 


حضر إلى الأبواب الشريفة الأمير طومان بای الدوادار » وكان له مدة وهو مسافر 


فى الصعيد بسبب ضم الفل  .‏ فلا كان يوم الأحد بلغ السلطان وصوله إلى 


الجيزة فنز ل إلى المقياس ولاقاه من هناك » وكذلك قاصد ابن عبان » فلا طلع إلى 
القلعة يوم الائن المذكور أخلع عليه السلطان خلعة حافلة » ونزل من القلعة 


(؛ - ۷) ألا ما ... ذاهب : جاءت فى الأصل بعد و و سین »فى سطر ۱۱ . (۱۱) آلف 
„us‏ : جاءت فى الأصل بعد و جانب » فى سطر 4 . 
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فى موكب مشود وصبته سائر الأمراء المقدمين والمباشرين وأعيان الناس و استمر 
على ذلك حتى دخل إلى داره » وأخلع عليه السلطان فى ذلك البوم فوقانی أخضر 
بطرز يلبغاوى عريض » ومشت الأفيال وهی مزينة قدامه فى ذلك الموكب وشق 
من الصليبة . - وق يوم الثلاثاء ثالث عشرينه توف الاأممر ماماى جوشن أحد 
الأمراء المقدمين الألوف » وكان رئيسا حشما حميل الميئة قليل الأذى بين الأمراء ؛ 
ومات وهو فى عشر الستين » وقيل أصله من #اليك ( ۲۲۷ ب ) الظاهر خشقدم 
من كتابيته » واشتراه الأشرف قايتباى من بيت المال وأعتقه فهو من جملة معاتيق 
الأشرف قايتباى ومن مماليكه » فلا بلغ السلطان وفاته نزل وصلی عليه وكانت 
جنازته مشهودة » رحمة الله تعالى عليه  .‏ وف يوم الثلاثاء المذكور أعلاه كان 
وفاء النيل المارك » أوف بعد الظهر » وعلق الستر على شباك القصر الذى أنشأه 
السلطان على بسطة المقياس » وقد أوف الله الستة عشر ذراعا وأصبعين من سبعة 
عشر » ووافق ذلك ثانى عشرين مسرى » وقد أبطأ هذا النيل عن نيل السنة 
الماضية بسبعة أيام » وكانت الناس بسببه فى غاية الاضطراب . - وف يوم الأر بعاء 
رابع عشرينه الموافق لثالث عشرين مسرى فنتح السد" وكان يوما مشهودا قل 
أن يقع مثله فى الفتك والفرجة » ورسم السلطان للأتابكى سودون العجمى بأن 
يتوجه ويفتح السد" على العادة » فكان له فى ذلك اليوم موكب حافل » وأخلع عليه 
السلطان فوقانى أخضر بطرز يلبغاوى عريض » وحصل للناس غاية الجير بکسر 
السد" فى ذلك اليوم » وقد قيل فى العنی : | 

كر اللليج وكان ذلك نعمة سرت قلوب العالين لبشره 

ومن العجائب والغرائب أنه جرت قاوب المسلمين لكسره 

وقيل فى المعنى : 
آری‌نیلمصر(7۲۲۸)قدغدایوم کسره ‏ إذا رام جریا فى اليج تقنطرا 
ولكن بعد الكسر زاد نجيرا وأفرط هجمافى sl‏ وتجسّرا 


۳۱ 


x 


_ 


۳۹۰ حادى الآخرة - رجب سنة ۲۰ 

ووافق أن النیل زاد بعد فتح السد" img‏ عشرة أصابع فى دفعة واحدة » ثم 
فى اليوم الثالث من فتح السد" زاد الله تى النيل المبارك أحد عشر أصبعا فى دفعة 
واحدة » ثم فى الیوم الحامس من فتح السد" زاد سبعة أصابع فزاد ستة عشر 
أصبعا من عانية عشر ذراعا وذلك فى أواخر مسری بعد الوفاء بخمسة أيام » 
فعد" ذلك من النوادر . - وق يوم الاثنين ثامن عشرینه خرج جماعة كثيرة 
من المماليلك السلطانية المعينين إلى التجريدة » وقد رمم الم السلطان بأن 
كل من انتبى شغله يحرج ويسافر قبل الباش » فخرجوا أفواجا أفواجا واستمروا 


على ذلك فى كل يوم تخرج منهم جماعة بعد جماعة . 


وق رجب كان مستبل الشهر يوم الثلاثاء » فجلس السلطان ف الميدان وطلع إليه 
الخليفة والقضاة الأربعة مپتونه بالشهر . - وف يوم الحميس ثالثه أخلع السلطان على 
يوسف البدرى الوزير كاملية حمل أحمر بصمور » وأخلع على القاضى شرف الدين 
الصغير ناظر الدولة » وعلى مقدم الدولة » خلع الاستمرار ونزلوا من القلعة 
فى موكب حفل » حى رجت لم القاهرة فى ذلك اليوم . - وف يوم الخميس 
الذ کور آشیع (۲۲۸ ب ) أن السلطان قبض على جانى بيك الأستادار الذى كان 
دوادار الأمر طرابای » وكان السلطان ندبه بأن يتكلم فى الأستادارية نياية عن الامبر 
طومان باى الدوادار فأخلع عليه » فلما تكلم فى الأستادارية أظهر الظلم والجور 
وصار لا يراعى من الأنام خليلا » فعادى سائر الأمراء والعسكر قاطبة بسبب 
الحمايات وأمور البلاد »> فكان يرسم على الأمراء الطبلخانات والعشرات بسبب 
الحماية » ويرسل الرسل الغلاظ الشداد إلى بيوت الأمراء المقدمين ويطالهم 
بالحماية الطلب العسف » حى ضج منه الأمراء والعسكر » فكان يأخذ حماية سنة 
معجلا قبل أن يطلع النيل وكذلك الشياخة » وكان السلطان قرّبه أولا وصار 
لا يقبل فيه شكوى » وكان ذلك من أ كير أسباب الفساد فى حقه » فلا زال بعض 
أعدائه يتكلمون فى حقه عند السلطان حتى غيروا خاطره عليه بالكلية فأقلب عليه 
(0) سری : مسترى د () العينين : المنين . 


رجب سنة ٩۲۰‏ ۴۹۱ 
ما كأنه يعرفه قط » فلما رمم عليه انتدب إلى حسابه نور الدين على البرماوى 
لیر ددار بالخدم الشريفة وجاعة من الباشرین » فدققوا عليه الحساب وحاسبوه 
على الفتيل والنقير والقطمير والقليل والكثير » حتى قيل حاسبوه على ما كان 
يدخل إليه من الضيافات والتقادم وغير ذلك » فقيل بوا عليه ثلاثة وثلاثين ألف 
(۲۲۹ ) دينار على ما قيل»واستمر فى الرس حتى يكون من أمره ما يكون . - 
وی يوم الأحد سادسه جلس السلطان بالیدان وحضر عنده قاصد ابن عمان 
وسائر الأمراء القدمن» فجلس قاصد ابن عمان فوق أمير كبر سودون العجمی 
بإذن السلطان له » عند السلطان فى القمد » وساقوا امه الرماحة وهم لابسون 
الأحمر كنا يفعلون فى لعب الرمح عند دواران المحمل فى رجب » وكان لم مدة 
طويلة وهم يدمنون فى لعب الرمح كما جرت به العادة القدبمة » فكان المع کر 
الحسنى أحد المقدمين الألوف » ويعرف بالزردکاش أيضا » وأما الباشات الأربعة 
وم الأمير کرتبای من قصر وه والى القاهرة والأمير أزبك من دولاتبای والامر 
ینال الأشقر الأشرنی والأمر مصر بای الأبو بكرى › فأظهروا فى لعب الرمح 
الفنون الغريبة حتى تحير القاصد من ذلث وتعجب غاية العجب » ثم فى 
أواخر السوق نزل المع والباشات الأربعة والأربعون فارسا وباسوا الأرض 
للسلطان » وقد أحدث ذلك الأشرف قايتباى لما كان يسوق فى دوران المحمل فكان 
ينزل عن فرسه ويبوس الأرض للسلطان خشقدم نى وسط الرملة » وكان 
السلطان قصد سوق الرماحة ( ۲۲۹ ب) قدام القاصد ME‏ > يريه فرومسية 
عسكر مصر » وكان ذلك عبن الصواب » فاجتمع ف الميدان فى ذلك اليوم الم الغفير 
من الخلائق » وكان يوما مشهودا » فساقوا الرماحة فى ذلك اليوم مرتين » ثم لعبوا 
بعد ذلك جماعة من الممالياك خصمانية فى الرمح » والقاصد ينظر إلهم ويتعجب من 
ذللك » فلما انقضى أمر سوق الرماحة قام السلطان ودخل إلى البحرة التى أنشأها 


. سودون العجمی : جاءت فى الأصل بعد « له » فى السطر التالى . (۱۱) ويعرف 0 يعرف‎ (v) 
. ۱۷ وتعجب غاية العجب : جاءت ق الأصل بعد « الرملة » ی.سطر‎ (18) 


ir 
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۲١ 


٩۲۰ رجب سنة‎ rar 
فى الميدان » وأضاف القاصد هناك هو والأمراء ومد لم أسمطة واه‎ 
أنواع العظمة فى ذلك اليوم إلى الغاية » ثم أخلع على قاصد ابن عمان خلعة سنية‎ 
یعوق قاصد ابن عمان‎ üb وأذن له ف السفر صحبة العسكر » ثم بدا للسلطان‎ 
العسکر کا أشيع قبل‎ ie إلى أن محصر أينال بای دوادار سکن > فلم بخرج‎ 
ذلك أمر سفره مع الأمراء » ثم أخلع السلطان فى ذلك اليوم على الأمير تمر‎ 
لمعي وأركبوه فرس بسرج ذهب وکنبوش » وأخلع على الباشات الأربعة كا‎ 
جرت به العادة القدمة » وقد جدد السلطان ذلك بعد ما كان قد نسبى أمره‎ 
من أيام الأشرف قايتباى » فد" ذلك من محاسن السلطان . -- و يوم الائنن‎ 
سابعه خرجت الأمراء المعينون للتجريدة وهم الأمير قاني بای قرا آمر آخور‎ 
) ۲۳۰( كبير باش العسكر المنصور والأمير سودون الدوادارى رس نوبة‎ 
النوب والأمير أرزمك الناشف أحد الأمراء القدمن والاأمر أبرك ملوك‎ 
» السلطان أحد الامر اء المقدمين وغير ذلك من الأمر اء الطبلخانات والعشرات‎ 
فکان هم يوم مشهود » واستمرت الأطلاب تنسحب من شراق الشمس إلى قريب‎ 
الظهر » فأظهروا غاية العظمة فى ذلك اليوم فى تزخرف الأطلاب » حتى ارنجت‎ 
3 م القاهرة فى ذلك اليوم » واصطفت لم الناس على الذکا کین بسبب الفرجة‎ 
وكان ذلك اليوم مشهودا » وكان طلب أمير آخور كبير غاية فى الحسن ما أبی فيه‎ . 
مكنا » وكذلك بقية الأمراء » ثم إن السلطان أخلع على أمير آخور خلعة السفر‎ 


ونزل من القلعة ى موكب حفل وصحيته الأتابكى سودون العجمى وسائر الأمراء . 


المقدمين » فاستمروا صعبته حتى نزل ف الوطاق بالريدانية  .‏ وف يوم الثلاثاء ثامنه ' 


۳۱ 


كان أول یوم النوروز » وهوأول السنة القبطية » سنة عشرین وتسعائة اللحراجية 
وکان هذا الیوم عند الا قباط له شأن عظم وكان بقع لهم فيه آخبار غريبة ۰ ۲۳۰ب) 
وهو آول الأيام من توت من آول الشهور القبطية . - وى يوم الأربعاء 


(۳ - ه) ثم بدا . . . مع الأمراء : جاءت ق اللأصل بعد « النرروز » فى سطر ۲۰ . 
(۲۲) الشبور : الشهر . 


رجب سنة ٩۲۰‏ ۱ ۳ 
تأسعه أشيع بن الناس أن لسلطان ر.م بتسلم جانى بيك الأستادار إلى الزينى 
بركات بن مومی لیعاقبه حتی پستخلص منه الأموال الى قرّرت‌علیه » وکان السلطان 
قرر عليه ثلاثة وثلائن ألف دینار فامتنع جانی بيك من ذلك وتکل بکلام یابس » 
فلما بلغ السلطان ذلك حنق منه ورسم بتسلمه إلى الزینی برکات بن موهی . ¬ 
وق يوم انحمیس عاشره أشيع بين الناس بان سلم شاه بن عمان ملك الروم قد 
انتصر على الصوق وملك منه آرزنکان وتبریز » فلم يثق السلطان بهذا EI‏ 
وتثبت حتى ترد عليه الأخبار الصحيحة فیدق الکوسات » ولکن سر السلطان 
بهذه الإشاعة وأمر بأن قرأ عدة ختات فى أماكن من الجوامع dia:‏ 
الإمام الشافعى رضى لله عنه سبعين ختمة بالجيرتية » وقرع)ٌ فى مقام الإمام الليث 
ابن سعد رضى الله عنه عدة ختهات » وكذلك فى جامع عمرو , بن العاص رضی الله 
عنه » وف جامع أحمد بن طولون » وف الجامع الأزهر وغير ذلك من ابلوامع 
نی بالقاهرة » وأرسل لكل جامع من الجوامع مبلغا بسبب القراء » (۲۳۱ ) 
وعمل أسمطة للفقراء فعند" ذلك من محاسن السلطان . - وف يوم الاثنين رابع عشره 
نزل الزينى بركات بن موسى من القلعة وقدامه عبد من عبيد ابن عوض وقد 
رمم السلطان بتوسيطه » وسبب ذلك أنه قيل عنه كان يعرف ذخائر أستاذه 
شمس الدين بن عوض وم يقر بمكان فيه المال » وعاقبه ابن موسی وسجنه ف 
المقشرة مدة ولم يقر بشی ء من الال » فحنق منه الزينى بركات فشاور عليه السلطان 
فرسم بتوسيطه » فوسطه عند قنطرة الحاجب وم يقر بشىء من الال الذى 
كان يعلم به » فراح ظلما إن علم بالال أو لم يعلم . -وق يوم الثلاثاء خامس 
عشره نزل السلطان من القلعة وتوجه إلى نحو مصر الغتيقة بعد أن صلى صلاة 
il‏ السد نزل من هناك فى مرا کب قندمت إليه » وكان صبته 
جماعة من الأمراء منهم الأتابكى سودون العجمى والأمير أركاس أمير مجلس 
والأمر طومان بای الدوادار والأمير أنصباى حاجب الحجتاب والأمير تمر أحد 
القدمن و الأمر علان الدوادار gi‏ أحد المقد مین » وغر ذاك من الأمراء 


۲١ 


۳4 


\A 
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۹۲ ۰ رجب سنة‎ rag 


المقدمين والطبلخانات والعشرات » وجاعة كثيرة من اللخاصكية » فتوجه إلى بر 
الميزة واستمر حادرا من (۲۳۱ ب ) هناك إلى بولاق فطلع إلى الرابحية » وكان 
القاضى كاتب السر محمود بن أجا عزم عليه هناك » فلما استقر هناك هو والأمراء 
أحضر کاتب السر بين يدى السلطان ul‏ عظيمة ما أبتى فبا مكنا » وأتبعها 


بطوارى حفلة ما بين حلوى وفاكهة وبوز وغير ذلك من المآ كل الفاخرة > 


فبات السلطان عنده تلك الليلة فى البرايخية » فكان میاط العشی gel‏ من سهاط 
الغدى » وقيل أحضر نى الطارى بعد الظهر أربعين خروفا شوى وقيل ثلاثين » 
وخسن جفنة فما جذابة » ثم مدا له فى اليوم الا blu‏ الغداء فقيل إن القاضى 
کانب السر أصرف على تلك الدات فوق الألف دينار » فلما تخدی السلطان 
عنده نزل هو والأمراء ق المراكب وتوجه إلى المقياس فأقام به إلى أواخر النهار » 
ثم عدی من هناك وطلع إلى القلعة » فلما طلع أرسل إليه القاضى كاتب السر تقدمة 
حفلة ما in‏ صمور ووشق وسنجاب وصوف وجوخ وبعلبكى وغير ذلك » وقيل 
أرسل إليه ذهب عبن ما Le‏ قدره؛ ومملوكا جركسيا مليحا » قلت والقاضى کاب 
السر هذا هو آخر رؤساء مصر من الباشرین . - وق یوم الجمعة ثامن عشره 
وقعت نادرة غريبة وهو أن قاصد ابن عمان الثانى الذى جاء وزع أن العرب 
سرقوا بقجته من تحت رأسه ( ۲۳۲ 1 ) وفها مطالعة ابن عمان وتنكد السلطان 
بسبب ذلك » فلما حضر بن يدى السلطان صار يعتذر له مما مسرق له فأقام 
فى مصر أياما فأرسله السلطان إلى القاصد الذى جاء فى الأول فأنكر أمره وقال 
إن ابن ان لم پرسله وأن هذا القاصد لم يكن من جماعة ابن عمان ۰ فاستمر ,عصر 
إلى أن طلب الإذن من السلطان فى العود إلى بلاده فأذن له فى ذلك وأنم عليه يمال 
له صورة » فلما خر ج وسافر وقع بینه وبين رفيقه يسبب البلغ الذى حصل له 
فلم بعط رفیقه منه شيئا » فلما وقع بينهما رجع رفیقه وم عليه عند السلطان 
üb‏ هذا داسوسا من عند حسن بن أحمد بيك بن عیان الذى حضر أبوه إلى مصر 
ومات بها بالطاعون كما تقدم ذكر ذلك » وهو الآن عند الصو مقها وأرسل 


رجب سنهة ٩۲۰‏ ۳۹۰ 
هذا القاصد ليستفهم الأخبار عا جری فى مصر » وأن هذا القاصد نصب على 
النواب وأخذ منهم میلغا له صورة » فلما تحقّق السلطان ذلك رسم برد" القاصد من 
الطريق ۰ فلما حضر بين بدی السلطان قصد أن يشنقه ثم سلمه إلى الوالى فشکته 
فى الحديد ونزل به ماشیا على أقدامه والشاعلية تنادی عليه هذا جزاء من 
يكذب على الملوك » ثم توجه به إلى المقشرة فسجن بها » وقيل رسم ( ۲۳۲ ب) 
السلطان للوالى بأن يعاقبه ويستخلص منه ما كان أخذه من النواب من المبلغ 
والتقادم الى دخلت عليه . - وف يوم السبت تاسع عشره نزل السلطان إلى 
قبة يشبك الى بالمطرية وبات ہا » وأقام هناك إلى يوم الأحد أواخر الهار وانشرح 
إلى الغاية  .‏ وق يوم الاثنين حادى عشرينه أذن السلطان إلى قاصد ابن عهان 
بالسفر » وهو الذى حضر أولا » وكان من أمرائه المقدمين قيل إنه أمير آحور 
كبير عند ابن عمان > فلما طلع رسم السلطان ob‏ تزين باب الزر دخاناه 
بالسلاح والصناجق ۰ وكذلك باب القلعة وباب سم المدرج » فلا طلع القاصد 
عمل السلطان الموكب بالحوش وحضر الأتابكى سودون العجمى وسائر الأمراء؛ وكان 
الوکب حافلا » ثم أخلع السلطان على القاصد خلعة معظمة وهی كاملية جر ذهب 
شغل القاعة بصمور عال ۰ وفوقها فوقانی حرير أخضر بطرز يلبغاوى عريض » ' 
قيل فيه خسمائة مثقال ذهب » وأخلع على من معه من جماعة ابن عان سلاريات 
صوف بصمور عال » ونزل القاصد من القلعة فى موكب حافل و حبته ااروئوس 
see‏ انفروج إلى السفر . - وق ذلك الیوم المقدم د کره 
حضر إلى الأبواب الشريفة الأمير أينال بای دوادار سكين الذىكان توجه إلى سلم 
شاه ( ۲۳۳ 1 ) ابن عمان ملك الروم » وقد توجه إليه بعد مجیء أقباى الظويل » 
فلما قابل ابن عمان أكرمه وأقبل عليه وميزه على أقباى واستحسن كلامه 
فى رد الجواب وشكره على أقباى » فلما قصد التوجه إلى مصر أخلع عليه 


ae‏ وأنعم عليه عال له صورة » وكتب معه مطالعة للسلطان ونعته فا 


بأنعات عظيمة وبالغ فى تعظيمه » وقيل إن ابن عمان آظهر فى مكاتبته بعض تعاظم 


۲١ 


rt 


٩۲۰ رجب - شعيان سئة‎ rar 
. بكثرة عسا کره وشدة بأسه » فلم يلتفت السلطان إلى شىء من ذلك‎ 

وف شعبان كان مسهل” الشهر يوم الأربعاء» فطلع االحليفة والقضاة الأربعة للتهنثة 
بالشبر » فسلموا على السلطان وعادوا إلى بيوتهم . - وف يوم السبت رابعه أشيع بن 
الناس أن قد حضر ساعى وأخير بأن سلم شاه بن عمان قد انتصر على الصو 
وملك بعض ضياع بديار بكر » وأشيع أنه ملك تيريز أيضا » فعند ذلك تثبت 
السلطان وم یدق" الكوسات حتى ترد عليه الأخبار الصحيحة فى ذلك » وى هذه 
الأيام كثر القيل والقال بين الناس بأن ابن عیان قد أسر الصوق ووضعه فى 
حدید وطاف به ق البلاد » ول تصح هذه الأخبار بل إشاعات بين الناس . - وق 
يوم الاثنين سادسه حضر سیف جانم نائب طرابلس » وکان (۲۳۳ ب ) أصله من 
ماليك الأشرف قایتبای » وکان لا بأس به . - وف يوم الجمعة عاشر شعبان رسم 
السلطان بفتح سد خلیج ای المنجا > ووافق ذلك ثانى بابه » وقد تأخر فتحه 
عن العادة إلى اليوم وفات أوان ميعاد فتحه » وكان النيل يومئذ ى خسة عشر 
أصبعا من عشرين ذراعا وقد حصل به غاية المنافع وعم البلاد قاطبة » واستمر 
النيل فى ثبات على ما ذکرناه إلى أواخر بابه لم ينهبط منه شىء . - وف ذلك 
اليوم وقعت حادثة مهولة وذلك أن ف يوم فتح Ju‏ المنجا توجه الأمير 
کرتبای وال القاهرة إلى فتحه » فلما توجه إلى هناك gel‏ مركبين فما مطابق 
فما أكل حلوى وف كهة » وكان ف المراكب شىء من الفرش والتهاش والأوانى» 
فلما وصلا إلى قناطر al‏ المنجا قوى علهما تيار الماء فانقلبت تلك الرکبین با 
فہما ما ذكر ناه فغرقا كلما كان فہما جميعاء وغرق الوا ملوك من مماليكه الخاص 
وبعض غلمان » وكان ذلك اليوم مهولا وما جرى على الوالى فى ذلك اليوم 
خير. ‏ وفی يوم الأربعاء حامس عشر شعبان » الوافق لسابع بابه فيه ثبت النيل 
البارك على خسة عشر أصبعا من عشرين ذراعا » وكان هذا النيل المبارك أزيد 
من نيل السنة اتلالية بأحد عشر أصبعا  .‏ ( 784 ۲ ) وق أثناء هذا الشهر 
ra) ۰‏ (18) أب المنجا : بى منجا . (۲۰) فى ذلك اليوم : ذلك فى اليوم . 


شعبان - رمضان سنة rav ٩۲۰‏ 
نرل السلطان إلى قبة پشبك التى بالطرية وبات ما » وکانت ليلة مقمرة ‏ فد له 
از یی برکات بن مومی هناك مد"ات حافلة » وما أبق فى ذلك مکنا من أطعمة 
فاخرة وحلوى وفاكهة وسملك وخرفان شوى وغر ذلك » وحضر عند السلطان 


. مغانى وأرباب آلات وانشرح هناك إلى الغاية » وأقام فى القبة يومين » وكانت 


الملقة معمرة بالماء وهى فى غاية الپجة » ثم طلع إلى القلعة بعد العصر . - وق هذا 
الشهر كان الأمير خاير بيك اللخازندار مريضا على خطة وأشيع موته غير ما مرة » 
واستمر على ذلك وهو مريض ملازم للفراش والإشاعات قائمة بموته فى کل يوم . 
وق يوم اللحميس كان مستهل شهر رمضان فطلع اللخليفة والقضاة الأربعة Zu‏ 
بالشهر » فجلس السلطان بالميدان وطلع الوزير يوسف البدرى والزينى بركات بن 
مومی انحتسب وعرضا اللحم والدقيق و انحبز والغنم والبقر على السلطان كنا جرت 
به العادة وهو مزفوف على رووس الحمالين ۰ فأخلع السلطان علهما وأخلع 
على القاضى شرف الدين الصغير ناظر الدولة املع السنية » وكان ذلك اليوم 
مشهودا . - وأما فى ليلة روية الملال حضر القضاة الأربعة بالدرسة المنصورية » 
وحضر ( ۲۳۶ ب ) الزينى بركات بن مومی ا متسب »فلما ثبت روئية ا ملال وانفض ‏ 
افجلس ركب الزينى بركات بن موسی من هناك فتلاقاه الفوانيس الأكرة والمناجنيق 
والمشاعل والشموع الموقودة › فلم يتحص ذلك لكثرته » ووقدوا له الشموع 
على الدكاكين وعلقوا له التنانير والأحمال الوقودة بالقناديل من الأمشاطيين إلى 
سوق مرجوش إلى الحشابين إلى سُويقة اللن إلى عند بيته » فارتجت له القاهرة 
فى تلك الليلة » وكانت من الليالى الشپودة » وأطلقوا له مجامر بالبخور بطول 
الطريق وكان ذلك يعادل المواكب السلطانية » وكان الزينى بركات بن موسى محيبا 
„LU‏ قاطبة فا رتفعت لهالأصو ات بالدعاء» وكان له سعد خارق لم يقع لغيره من‌الاس 
إلا القليل » ولا سما اجتمع فيه من الوظائف السنية ما لا اجتمع فى أحد من الأعيان 
قبله منها الحسبة الشريفة وأستادارية الذخيرة وغير ذلك من الوظائف والتحدث 


۱۴ 


\e 


۳۱ 


۳۱ 


على ابلهات من البلاد السلطانية . - وف يوم السبت ثالئه جاءت الأخبار من 


بلاد الشرق ae‏ السعاة من بعض موی شاه بن عمان سلطان . 


الروم وقع بينه وبين شاه إسمعيل الصو وقعة مهولة تشیب منها النواصى se‏ 
من عسكر ابن عمان نحو ( ۲۳۵ 7 ) من ثلاين ألفا ء وقيل نحو ستين ألفا Kar‏ 
مثل ذلك من عسكر الصوفی » فكان بينهما من الحروب المهولة ما يطول شرحه » 
وكان ذلك ق سادس رجب سنة عشرين » وقيل قتل من أمراء ابن عمان اثنى عشر 
أميرا مقدم ألف » وقتل من عسكر الصو أضعاف ذلك » وقيل كانت هذه 
الواقعة بالقرب من تبريز العجم > وكانت الكسرة أولا على ابن عمان وآخر الامر 
أن الصوق انكسر كسرة قوية وفتل غالب عسكره وانبزم الباقون mad‏ 
إلا القليل » واد شيع أن الصوف قد قل فى المعركة ووجد تاجه مری على الأرض » 
وقد تواترت الأعبار بذاك وقويت الإشاعات بتع وان عبت ذلك » وأشيع 
أن واصل عقيب ذلك عدة روژوس من قنتل من عسكر الصوق من أعيان أمرائه 
وعسكره » وقد ملك ابن عمان غالب بلاد الصوف من مالك الشرق » فلم يرهم 
السلطان بدق الکوسات هذا احير » وكذلك الأمراء أخذو | حذرهم من ابن عمان » 
وخشوا من سطوته وشدة بأسه لما حدث منه بعد ذلك إلى جهة بلاد السلطان . - 
وف يوم الجمعة تاسم شه ر رمضمان كانت وفاة الأمير حاير بيك انا ندار الكبير أحد 
الأمراء المقدمين وصبر السلطان زوج أخته قدبما » فأحرجت جنازته من بيته 
الذى عند ( ۲۳۵ ب ) جامع الأزهر » وتوجهوا بنعشه إلى سبيل المؤمنى فنزل 
السلطان له وحضر الخحليفة وصلى عليه » وكانت جنازته حافلة ومشت فما قضاة 
القضاة والأمراء القدمون وأعيان الباشرین وغنر ذلك من الأعيان » ودفن 
ف تربته التى أنشأها بالصحراء » وكان أصله من مماليك الظاهر خشقدم » وكان 
منز وجا بأخت السلطان قانصوه الغورى من حين كان حدارا » فلما تسلطن الغورى 
نم عليه بأمرة عشرة» ثم بتی خاز ندارا كبيرا عوضا عن عبد الاطيف الزمام بحكم 


(۲) اسماة : السمادة . (۷) آضعاف : أصناف (ir).‏ مالك : مالياك . (۲۱) تربته : ترية . 


۳۹۹ ٩4۲۰ iu رمضان‎ 

وفاته » ثم صار أمين السلطان. على خزائن. الأموال وغيرها » وصار لابقضی 
أمر من أمور المملكة دون علمه er:‏ عليه السلطان بتقدمة ألف فتزايدت 
عظمته وتضاعفت حرمته » ونال من العزّ والعظمة ما لا ناله أغاته الأمير خاير بيك 
الحازندار ملوك الظاهر خشقدم نی دولة أستاذه فى أيام خازنداريته » لكن كان 
خاير بيك هذا عنده رهج وخفة وبادرة بسفاهة مع حدة زائدة » وكان إذا رسم 
السلطان بأمر لایراجعه فيه إلا الأمير خاير بيلك ولايكن إلاما يقوله الأمر خایر 
بيك » وكان له محاسن ومساوئ » وكان له الادلال الزائد على السلطان وکان عنده 
من المقربين » وتوف الأمير خاير بيك وله من العمر نحوثمانين سنة » ولا مات ظهر له 
من الوجود 785 ۲ ) أشياء کثبرة ما ببن مال وقاش وبرك وسلاح وحف. 
وخیول وبغال وجمال وغير ذلك من الوجود الحافل » وقد تكلموا على موجوده 
بأشياء كثيرة لکننی لم أقف على Bye‏ هنا خوف الاعتراض عل" 
فى ذلك » وهذا القدر كاف هنا . - وق يوم الثلاثاء ثالث عشره نزل السلطان إلى 
مدرسته وعرض الأيتام والصوفية الذى بها ؛ ورمم للأيتام بكسوة » وأقام هناك 
إلى قريب الظهر » ثم طلع إلى القلعة . - وق يوم انحمیس خامس عشره حضر 
إلى الأبو اب الشريفة ماماى السلحدار أحد الأمراء العشرات » الذى كان توجه 
لشام بسبب تزويج ابن السلطان ببنت سیبای نائب الشام » فتوجه إلى الشام بالمهر 
وعقد العقد لابن السلطان فتعدذل نائب الشام وقال أنا ابننی صغيرة عمرها ست 
سنين لم تستحق للزواج » وكان له ابنة أكيز من هذه توفيت فى السنة اللحالية لما 
وقع الطعن بالشام وكانت هی المقصودة للزواج » فلما مانت قصد السلطان أن 
يعقد لابنه على البنت الصغرى فلم يوافق نائب الشام على ذلك وتعلّل بأنواع 
العلل » فلما طلع الأميز ماماى إلى بن يدى السلطان أخلع عليه وعلى اللحواجا 
يونس العادلى ونزلا من القلعة فى موكب حافل . - وف ذلك اليوم نفق (۲۳۹ب) 
(3) لا ير اجه فيه إلا الأمير : يراجعه إلا فيه أمير . (۸) وتوف ... سنة : جاءت فى الأصل 
بعد « عشرة » فى سطر ۲۳ ص ۳۹۸ . (۱۰-۹) الموجود : الموجد. (۲۲) يونس : يويس . 


۲١ 


۲١ 


۶:۰۰ رمضان سئة ٩۲۰‏ 


السلطان الكسوة على العسكر مع الجامكية .- ولا حضر الأمير مامای إلى القاهرة حضر 


صحبته من الناس ما لايخصى من أهل حلب وغير ذلك من الناس ء فكان فى هذا 


القفل من أهل حلب [عدد كبر ] » وسبب ذلك أن العسكر لا دخل إلى حلب 
جرى على أهل حلب هن ماليك السلطان الجلبان ما لاخير فيه » نزلوا فى بيوتهم 
ونهبوا أمتعنهم وفسقوا فى حر عهم وأولادم وعبالم وم يسمعوا للباش ولا ناثب 
حلب » فوقع بين مماليك السلطان الجلبان وبين مماليك نائب حلب فتنة مهو لة وكادت 
حلب أن نخرب عن آخرها وهم أهلها بالحلاء منها » وغضب ائب حلب وخرج 
من حلب إلى الفضاء وأقام به بسبب مماليك السلطان الجلبان فلم يسمعوا ٠ن‏ كبير 
ولا صغير » وأشيع بين الناس بأن قراس المقرى قد قتل فى هذه المعركة » وقيل 
أن مماليك الانابکی دولات بای ه الذين قتلوه فإنه كان اتهم بقتل أستاذهم 
دولات بای بأنه قد أشغله » والله أعلم بحقيقة ذللك إن كان قتل أم لا » فلما جرى 
ذلك بحلب خشى غالب أهلها على عيام وأولادهم فارسلوهم إلى مصر صمبة 
ذلك القفل المقدم ذكره » واستمرت أهل حلب مع الماليك الجلبان فى اضطراب 


زائد » ورعا یقع بسبب ذلك فتنة ( م0 1 ) كبيرة بين الأمراء وبين مماليك السلطان 


الذين هناك فان الأحوال مضطربة والأمور غبر صالحة» وأمًا [ ما ] أشيع من الأخبار 
ie‏ هذا القفل الذى حضر من حلب ما كان بن ابن عمان وبين الصوق 
من آمر هذه النصرة على الصو » قيل إن فى سادس رجب من هذه السنة وقع بين 
ابن öle‏ وبين الصوف وقعة مهولة بالقرب من تبریز » فکسر الصو ابن عن أولا 
كسرة و ول من أمرائه الأعيان اثنی عشر Il‏ مقدم ألف غير الأمراء 
الذين دونهم > وقتل من عسکره نحوءن WE‏ وقيل أكثر من ذلك » وكانت 
الكسرة على ابن ale‏ ولا » ثم إن ابن عهان أحضر اثنى عشر ألف رای بالبندق 
الر صاص وتلای مع الصو فكسر الصوق كسرة قوية » وقيل إنه جرح وولی 
مهزوما فلم عل له خر ؛ وقیل إن ابن oe‏ أسر أمراء الصونی وحز رقامم 


)11( حضر من حلب : جاءت بعد و ءضطربة م فى السطر السابق . 


40١ ٩۲۰ u رمان‎ 


وأرسلهم إلى بلاد الروم » فزّيّنت له الدائن بالروم » مدينة إسطنبول وغيرها من 
الدائن » وقيل قتل من عسکر الصوق ما لا حصی عددهم » ثم إن ابن عمان ملك 
تر يز بالأمان » وكذلك قاشان وسيواس وغير ذلك من البلاد ما كان بيد الصوفى » 
وخسطب له باسمه بها على المنابر » وكانت هذه ( ۲۳۷ ب ) النصرة لسلم شاه بن 
عمان على غير القياس وم یقع لأحد من أجداده مثل هذه النصرة قط » والكلام 


فى ذلك كشر إن حّت هذه الأخبار من أمر هذه النصرة  .‏ وق أثناء هذا 


الشهر توف القاضی بدر الدين بن الإنبانى كاتب جيش الشام رحمة الله عليه » وقرر 
فى وظيفته الشرق يونس النابلسی الأستادار کان » وكان بدر الدين لا بأس به . - 
وق يوم الجمعة سادس عشر شهر رمضان قلع السلطان البياض ولبس الصوف › 
ووافق ذلك سابع هاتور القبطى » وهی العادة القديمة فى لبس الصوف . - 


وف يوم الأحد ثامن عشره توق الناصری محمد بن قجق ندم السلطان » وكان 


علا مة فى ضرب الطنبورة عارفا بصنعة الأنغام » وكان لطيف الذات عشير الناس » 
فكانت جنازته حافلة ومشى فما أعيان الناس ۰ حتى أعيان مغانى البلد والا لاثية 


قاطبة فإنه كان شيخهم > وكان من القربن عند السلطان . - وق يوم الاثدن 


سادس عشرين شهر رمضان جاءت الأخبار من حلب بأن الماليك السلطانية 
أثاروا محلب فتنة مهولة ورکبوا هناك على الأمراء وطردوهم عن حلب وقالوا 
م : ارسلوا قولوا للسلطان (Tray‏ ينفق علينا لكل ملوك خسین دينارا کا 
نفق على مماليكه الجلبان قبل ذلك » وأشاعوا عنهم أخبارا شنيعة إلى الغاية » وأن 
الأحوال مضطربة بحلب والأمور غير صالحة فتنکند السلطان هذا ابر إى 
الغاية » وضرب مشورة هو والأمراء RR‏ الحادثة » وقيل إنه عیّن الأمير 
أينال بای دوادار سکن بأن يتوجه إلى حلب ويكشف عن حة هذه الأخبار 
الشنيعة ويطالع السلطان بذلك » وقد كثر القيل والقال بين الناس بسبب ذلك u‏ 
وق يوم الأربعاء ثامن عشرينه ختم صحيح البخارى بالقلعة » وفرقت انلحلع والصرر 
(ir)‏ والآلاتيه : واللاثية , (۲۰) مذورة : مشهورة . 


( تاريخ ابن إياس ج ٤‏ ۲۰ ) 


"١ 


a 


٩۲۰ رمضان سنة‎ t۲ 
- . العام » وكان خا حافلا بالمقعد الذى بالحوش السلطالى‎ gli على القضاة‎ 
وق أثناء هذا الشبر جاءت الأخبار من المدينة الشريفة بوفاة الأمر شاهن‎ 
» الجالى شيخ الحرم النبوى » وكان أصله من مماليك المجالى يوسف ناظر انفاص‎ 


وكان لا بأس به . - وق يوم اللحميس تاسع عشرينه عرض ناظر الخاص | 


علاى الدين بن الإمام خلع العيد على السلطان وهی مزفوفة على روس el‏ 
وكان ذلك اليوم مشمودا . - وق يوم اللحميس المذكور حضر قاصد من عند 
السلطان سلم شاه بن öle‏ ملك الروم وعلى يده مطالعة للسلطان تتضمن 
أخبار هذه النصرة التى وقعت له على إسمعيل شاه الصوق ۰ وذلك أن فى يوم 
الأربعاء سادس رجب الفرد سنة عشرين وتسعمائة تلاق عسكر سلم شاه 
WA)‏ ب ) ابن عمان مع عسكر إسمعيل شاه الصونی على مكان بالقرب من تم یز 
يقال له إسكندر Ol‏ فكان بينهما هناك وقعة مهولة تشيب منها النواصى » وتذهل 
العقول عند سماعها من كل دان وقاصى » فصيّرت الروئوس عن الأجساد طاثرة» 


وطفشت العسا کر بالحيول الغائرة » ووقع القعل بالسيف.حتى أجرى الدماء مهم 


كالسيل . واستمر الحرب ثائرا حتى حال بينهما الليل » فسكر القوم من خر ذلك 
الحرب » وتراقصت الحيول على وقع السيوف الداخلة فى الضرب » فقتل من 
العسكرين مالا بحصی عددا » وانپزم الباقون وتبد د شلهم بددا » فيالها من ساعة 
مهولة » لا ترضی الله ولا رسوله » فوقعت الكسرة على عساكر ابن عمّان أولا 
ول من عسكره ما لا فی عدده, » حتى قبل فل من آماه سبعة غشر را 
أععاب صناجق ۰ وقنتل من عسكره نحو النصف » فلما عاين ابن عبان ما وقع له 
من هذه الكسرة كادت روحه أن تزهق من شذة قهره » ثم قام على عسكره 
وحضهم على القتال فقوى عزم عساكر الروم على القتال وأتوا بالصارم البتارء 
وقال لسان حالم الموت فى طلب الثار » خير من الحياة فى العار » فوثبوا على 
عساكر الصوق وثوب الليث امام » وبايعوا أنفسهم فى بلوغ المرام » وقيل إن ابن 


Rn 


(۷) تتضمن : يتضمن . (NA)‏ أمر ال : A‏ ۰ )04( انات : اساب . 


4° ٩۲۰ m رمضان‎ 


عیان كان فى جاليش le Se‏ عشر ( ۲۳۹ 1 ) ألف رام بالبندق الرصاص » 
فلما زحفوا على عسكر الصوق عمتهم الدهوة » ول يحملوا معهم غلوة » فانكسر 
الصوق وولى مهزوما وقتل من عسكره أضعاف ما قل من عساكر الرومءفيقال 
إن الصو جرح وهرب ف نفر قلیل من عسکره ول يثبت أنه قد قل فى المعركة 
كنا أشيع عنه فيا تقدم »وقيل قتل من آمرائه جماعة كثيرة منهم صاحب ديار بكر 
ویسمی سيحلى محمد وأولاده » وغير ذلك من أعيان عسکره وأمرائه ما لا حصی 
عددهم » وكانت النصرة لسلیم شاه als ae‏ الغريبة» كنا يقال: 
فيوم علینا ویوم لنا 2 ویوم نساء ویوم نس 

ثم إن ابن عهان حر رقاب من قتل من آمراء الصوق وأرسلهم إلى بلاده » 
فطافوا مها هناك وعلّقوا على أبواب مدائن الروم » ول تقع مثل هذه النصرة لأحد 
من آجداد سلم شاه بن عمان » ولا لوالده السلطان أنى يزيد العروف بيلدرم 
ابن آورخان » لما زحف تمرلنك کسره وآسره ووضعه فى قفص من الحديد وصار 
یدخل به البلاد ویعجب عليه » فا طاق يلدرم ذلك فبلع له فصا من الاس فات 
وهو فى القفص الحديد وآمره مشپور » ووقع لوالده السلطان أنى يزيد لا زحف 
على البلاد السلطانية فى أيام الأشرف قایتبای»( ۲۳۹ ب) فکسر الأشرف قایتبای 
صکره ثلاث هرات وقل من عسکره مالا ئيحصى عددهم ودخل بماعة من 
عسکره آسراء إلى مصر ف الحديد وصناجق آمرائه منکوسة وحصل على 
عسا کر الروم ما لا خير فيه » فکان لسلم شاه سعد خارق هذه النصرة على 
الصوى ووقع له ما لا وقع لابیه ولا لأجداده وهذا أمر إلى » فلما وقع لسلم 
شاه ذلك رجع إلى بلاده لیشتی ہا وبعد الشتاء ما بعلم ما يكون بينه وبين الصوق 
من الحروب الهولة » فلما رحل ابن عمان جعل على تمریز ناثبا من أمرائه وكذلك 
على البلاد الى ملکها من أيدى الصوق فاستناب له مها نوابا من آمرائه ثم رحل 


(۲) صکر : عصکره . (م) نس : ره . (۱۱) أل يزيد : آی يزيد يزيد 
(۱۲) آررخان : 'ردخان . )1( ودخل بجاعة : مجاعة و دخل . 


۳۱ 


۲ 
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4 رمضان - شوال ٩۲۰ u‏ 
عن بلاد الضوق 5 فلما حضر قاصد سلم شاه بن عمان بين يدى السلطان وقرئت 
مکاتبته يحضرة الأمراء أخلع على القاصد الذى حضر بأخبار هذه النصرة كاملية 
مخمل أجم ركفوى بصمور عال من ملابيسه ۰ ثم نزل القاصد من القلعة ول برسم 
السلطان بدق الكوسات بالقلعة » وم يناد فى القاهرة بالزينة لأجل هذه النصرة » 
ولم بعلم ما سبب ذلك  .‏ وأشيع عن قرقاس القری بأنه فى قيد الحياة » وم پثبت 

موته كا أشاعوا عنه عا تقدم من الإشاعات الفاسدة . 


وق شوال كان مستبل‌الشهر یوم السبت » وكان ذلك اليوم عيد الفطر (Trer)‏ 
فخرج السلطان إلى صلاة العيد » فصلى ثم أخلع على الأمراء ومن له عادة بالخلع 
السنية » وكان موكب العيد حافلا كما جرت به العادة  .‏ وق يوم الاثنن عاشره 
أخلع السلطان على الأمر أينال باى دوادار سكين > وأذن له بأن يتوجه إلى حلب 
يسبب رد الجواب على الأمراء والعسکر السلطانی فيا أرسلوا يسألون فيه من أمر 
التفقة وهی اللحمسون دينارا التى أثاروا الفتنة حلب Jap sel‏ الباش قانى بای 
قرا أمير آخور كبير وعینوا له القتل الماليك القرانصة والجلبان » [ وقالوا ] : نفق 
فى السنة اللحالية على مالیکه الحلبان لكل واحد منهم خسون دينارا وم يعط الاليك 
القرانصة شيئ فثل ما نفق على Su‏ ينفق علينا نحن أيضاً وإلا ننبب أسواق 
حلب » فأرسل هم السلطان الجواب عن ذلك مما تقتضيه الاراء الشريفة » فتوجه 
أينال بای عراسم شريفة تُقرأ على الأمراء والعسكر بحلب عن الجواب فى ذلك » 
م إن السلطان بعد أن أخلع على الأمير أينال بای ورسم له بالسفر فعوّقه عن 
السفر من بعد ذلك أياما لأمر أوجب ذلث مما عن له » ثم سافر بعد ذلك 
فى العشرین من هذا الشهر »وكذلك قاصد ابن عبان القدم ذكره . - وق (۲4۰ب) 
اليوم الذ كور أخلع. السلطان على قاصد ابن عمان الذی حضر بأخبار النصرة 
على الصوق فأخلع عليه وأذن له بالعود إلى بلاده وكتب له الجواب بالتهنئة عن أمر 
هذه النصرة [ التى ] تمّت. ‏ ومن الحوادث آن‌السلطان أنشأ سوقا بالقرب من‌خان 


شوال سئة ٩۲۰‏ 0 


الحليلى يباع فيه الرقيق › وأبطل السوق القدم الذىكان یباع فيه الرقیق » وصار 


العمل على هذا السوق من يومئذ . - ومن النوادر الغريية أن الأمير خاير بيك 
الحازندار لما توق رمم السلطان للمبر طومان بای الدوادار والزينى بركات 
ابن مومى احتسب بأن يتوليا ضبط موجود الأمير خاير بيك الحازندار » فلما 
شرعا ى ذلك ظهر له موجود يقرب.من موجود سلار الناصرى نائب السلطنة 
كان » فظهر له ی أول يوم من الذهب العين ثلاثة وثمانين ألف دينار » وزم 
السلطان أنه لما حصل له التوعتاك فى عینه أودع عنده خسماثة آلف دینار فلم بظهر 
للسلطان منها شىء وخفیت نحت الأرض ولم يعلم مکانها » ومات خایر بيك عن 
غير وصية ول يخلص ذمته فيا عليه من حقوق الناس الذى كان يقطع مصانعتهم 


ويأكل حقوقهم » فلما ضاعت على السلطان تلك الوديعة صار يقل" الرحمة على 


الأمير خاير بيك ول يقرأ له ختمة على قره ولا صنع له مأتما ولا تصداق عليه 
برغيف خمزء ثم ظهر له من بعد ذلك ( ۲6۱ ۲ ) من المعادن والجواهر والفصوص 
الاس والياقوت الأحمر واللللئ الكبار والتحف الفاخرة ما قوم عاثة ألف دينار » 
كم ظهر له ألف ثوب بعلبكى ومن الأثواب الصوف والأبدان الصمور والوشق 
والسنجاب والقطع الجوخ وثياب البدن من سلاريات وجنينيات جوخ وغير ذلك 
ما نوم بخمسين آلف دينار » وظهر عنده بشاخين زركش وأثياء من یاب النساء 
تركة وحليّهن ما لا بحصی ‏ وسبب ذلك أنه استولى على ستة عشر من تركات 
ge‏ والستات وأعيان الروساء من الملوك وغير ذلك من توف فى دولة 
Aa‏ واا نالا ى 
فدخل ذلك إلى الحواصل السلطانية » وظهر له من الرزق والأملاك والییوت 
والربوع والحوانيت وغير ذلك ما 2 من اعراج وكرا أماكن فى كل سنة 
فوق العشرة آلاف دینار » واستمر الخال على ذلك إلى يوم تاریخه بظهر له 
فى كل يوم من الموجود أشياء جديدة ول ينته ضبطه إلى الآن وضاع له تحت 


۲١ 


۲١ 


الل شوال سنة ٩۲۰‏ 


الأرض وعند الناس أضعاف ذلك » فكان موجوده إذا قوم حيعه يقارب أربمائة 
ألف دینار » ومع هذا الال الجزيل لم يلهم الله تعالى الأمير خاير بيك عند موته 
أن یر ابن أستاذه الظاهر خشقدم بثیء من الال فى الباطن ( ۲٣۱‏ ب ) حى 
يستعين بذلك على فقره ووفاء دينه » ls‏ ذلك من مساوئ خاير بيك ول in‏ 
عليه أحد بعد موته بخبر قط ۰ فذهبت عنه الدنيا وفانته الاخرة » فلا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظم » ولا توق الأمير خاير بيك أشيع أن السلطان عبن 
تقدمة الأمر خاير بيك إلى أقباى الطويل آمبر آخور ثانى » وأنعم على ولده المقر 
الناصرى محمد بأمرة طبلخاناه وقرّره فى اناز ندارية الكبرى عوضاً عن خاير بيك 
بحم وفاته » فتزايدت عظمة سيدى ابن السلطان وكان له من العمر بومثذ 
نحو ثلاث عشرة سنة » وقد تقدم القول على أن السلطان أرسل يخطب بنت 
ملك الأمراء سيباى نائب الشام إلى ولده المذكور أعلاه » فتعلل نائب [ الشام ] 
على أن ابنته صغيرة » وكان اسمها فاطمة وتدعى أيضاً شقرا » وقيل إنها حميلة 
عمرها نان el‏ للرواج » فأرسل السلطان يقول له : لا بد من 
ذلك » وأرسل له عشرة آلاف دینار مهرها ٠‏ فلما رأى السلطان قد صم 
على ذلك قبل المهر وأجاب بالسمع والطاعة وأذن فى ترویج ابنته إلى ابن السلطان » 
وسيأق الكلام على ذلك فى موضعه . - وق يوم الأربعاء ثانى عشره جلس 
السلطان على المصطبة ای بالحوش وفرّق على المماليك الذين أخرج لم الخيل 
والقاش » ففرق علهم نى ذلك اليوم السيوف والزرديات والتراكيش » وكانوا 
نحو مائة وستين مملوكا من جلبانه . - وق يوم ( 747 ۲ ) الجمعة رابع عشر 
شوال فيه كان عقد القر الناصرى محمد بن السلطان على ابنة ملك الأمراء سیبای 
نائب الشام » فكان الوكيل عن ابن السلطان الأتابكى سودون العجمى » والوكيل 
عن سيباى نائب الشام الأمير طومان بای الدوادار الكبير » وكان جملة الصداق 
نحو عشرين ألف دینار » من ذلك عشرة آلاف دينار معجلا وعشرة 


(4) يستعين : یستمان . (۲۰) ابئة : بابنة . 


شوال سنة ٩۲۰‏ ¥{ 
آ لاف دینار حال » وکان العقد بجامع القلعة وحضر القضاة الأربعة وهم : علای الدين 
الا خیمی الشافعى والقاضی مس الدين السمديسى الحنق والقاضى جلال الدين 
ابن “قاسم المالكى والقاضی شهاب الدين الفتوحی انبلی » وحضر سائر الأمراء من 


e‏ والا صاغر » وحضر القاضی کاتب السر محمود ر بن أجا وأعيان الباشرین 


قاطبة » فلما فرغ السلطان من صلاة الجمعة فرشت له مرتبة على باب المقصورة 
فجلس علا ؛ وجلست الأمراء حوله بالشاش والتهاش والقضاة الأربعة » وجلس 
ا عند احراب » ثم خطب قاضى القضاة الشافعی خطبة النكاح » وطافوا 
على الحاضرين من الأعيان بنحو عشرين سلطانية صينى فما سكر » ثم إن السلطان 
أخلع على القضاة الأربعة کوامل صوف أبيض بصمور وأخلع على SUN‏ سودون 
العجمی والامر طومان بای الدوادار كوامل مخمل أحمر ( ۲4۲ ب ) بصمور 


كونهما وكلاء ق العقد » وأخلع على حب الدين الحلى إمام السلطان کاملية صوف 


بصمور ثم قام السلطان وانفض ا مجلس فى نحو خس‌در ج» وقد قال القائل فى العنی : 
على أن الساعات er‏ مى كا شاء الإله وأظهرا 
سنى المعالى يسرت حركاته إذا الله ستی مر عقد تيسّرا 

ولم يقع فى هذا العقد ما هو کبیر آمر من الأفعال الملوكية » وأين هذا ما وقع 

للخليفة المأمون بن هرون الرشيد لما أن علقد له على بوران بنت الحسن بن سهل 


1 وزیره قال صاح كتاب (١‏ الا کتفاء ی توار ی الفاء » أن | 2 الوز بر 
سر - ; = or‏ 


لا عقد المأمون على ابنته بوران ببغداد اجتمع ا بغداد من العلماء والامراء 
والحجاب بالجامع الكبير » فلما انفض" ge‏ 5 نر الوزير الحسن بن سبل على 
رؤوس الأعيان من الناس رقاعا مكتوب فها el‏ ضياع وأملاك فن وقعت 

بيده رقعة مكتوب فا اسم ضيعة أو ملك بعث إلى صاحب الر قعة بتسلم ما ی 
الرقعة من ضيعة أو ملك » وهذا من غرائب الأخبار » وكان ذلك نى سنة عشر 
ومائتين من المجرة . -ومما يحكى أن الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقدارى 


(۱۰) أحر:الأحر . (۱۳) الإله:الالاء . (۲۰) أسياء ضياع :اساءع . (۲۲) الرقعة: رقعة . 
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٩۲۰ شوال سنة‎ uch 
زوج ابنه الملك السعيد ببنت الأتابكى قلاون الألنى » وكان الملك الظاهر يظن” أنه‎ 
إذا زوج ابنه ببنت الأنابكى قلاوون يكون له من بعده عونا لولده (1747) على‎ 

تقلّب الزمان » فجاء الأمر بخلاف ذلك وأخذ قلاوون الملك من آولاده وتفاهم إلى ۳ 
الكرك ول یفده من تلك الصبارة شىء ولا راعاهم من بعده » وکان ذلك فى سنة 

ثلاث وسبعين وستائة » فکان كما يقال فى المعنى : 

ریما برجو الفتى نفع فتی خوفه أولى به من أمله ١‏ 
رب من ترجو به دقع الأذى سوف بأتيك الأذى من قبله 
وق ذلك اليوم سافر ماماى الغورى اللحاصكى » الذى عینه السلطان للتوجه 
إلى جبل نابلس وغيرها من الجهات » بسبب أمر المشاة الذين أفرد السلطان الأموال ۽ 
على البلاد بسبهم » لأجل التجريدة القدم ذكرهاء فخرج ماماى هذا لیجی الأموال 
التى قررت على البلاد » حتى قيل قرّر على أهل جبل نابلس من الأموال مائة 
ألف دينار وأربعة وعشرين ألف دينار بسبب الشاة » ول يتفق قط هذا لأهل ۱۳ 
جبل نابلس بل كان الأشرف قایتبای فى التجاريد التى كان يرسلها ينفق على 
الرجال المشاة من حاصله لكل واحد منهم قدرا معلوما »> فلم یوافق السلطان على 
شىء من ذلك وأفرد على مشايخ جبل ابلس ما تقدم القول عليه من المال » ٠١‏ 
ومشايخ جبل نابلس يفردون ما قرّر علهم من الال على عربان جهة نابلس » 
وم يقدروا على بعض ذلك وسوف يخلون أهل جبل نابلس منه (4؟ ب ) 
عن قریب وقرر على أهل الشام مال له صورة بسبب المشاة. وكذلك أهل 032 ١١‏ 
وكذلك على أهل صفد وطرابلس » وکتب ععنی ذلك مراسم على يد أمير آخور . 
باش العسکر بأن بفرد على أهل حلب مال بسبب الشاة » وکذلك على أهل 
حماة » فقيل 255 على كل إنسان من هذه الجهات عشرون دینارا بسبب المشاة » ۲۱ 
وهذا كله پژول أمره إلى خراب البلاد وفساد الأحوال وضعف أحوال الند 
وعدم عمارة البلاد » والأمر فى ذلك إلى الله تعالى ما شاء يفعل » فأطلق النار 


(۱و ۲) زوج : ازوج . (۲۰) بأن : نأن. 


شوال سنة ٩۳۲۰‏ ۹ 
ى تلك البلاد بسبب أمر الشاة . - وق یوم السبت خامس عشره خرجت المدوّرة - 
إلى بركة الحجاج. ‏ وق [ ذلك ] البوم نزل السلطان إلى قبة يشبك الى بالمطرية 
وبات ما » ثم ركب يوم الأحد وتوجه إلى بركة الحجاج ورتب كيف ينصب 
الوطاق للأمراء الحاج » وكان من حج ق هذه السنة من الأعيان وم الق 
الناصری محمد بن السلطان وخوند زوجة السطان والقاضى كاتب السر محمود بن 
أجا والأمر نانق اللحازن » وكان هو المتسفر على السنيح وكان من أخصاء 
السلطان . - وأما أمراء الحاج الأمير طُقطباى نائب القلعة أحد المقدمين أمير 
ركب المحمل » والرکنی سيدى عمر بن الملك المنصور بن الملك الظاهر جقمق 
أمير الركب الأول » والأمير جانى بيك قرا ( 1744 ) أحد الأمراء الطبلخاناه 


باش انجاورین » فجعل السلطان وطاق ابنه بن وطاق كاتب السر وبين وطاق 


طقطبای أمير ركب المحمل » ثم إن السلطان عاد إلى القلعة من يومه . وف يوم 
الائنين سابع عشر شوال فيه خرج المحمل الشريف وكان نحروجه يوم مشهود » 
لم يقع قط مثله فها تقدم من السنن الماضية وذلك قد انسحب فيه أربعة أطلاب 
حافلة : طلب جانی بيك قرا باش انجاورین وكان حافلا » ثم انسحب طلب سيدى 
عمر بن المنصور أمير الركب الأول وكان حافلا وظهر له من السفيح العظم 


أشياء كشر ة يعجز عنها الأمراء القدمون » ثم انسحب طلب المقر الناصرى سيدى ابن 


السلطان فخرج بطلب حرنی وقدامه طبلين وزمرين وصناجق سلطانية وفيه نوبتين 
هجن بأكوار زركش من ذهب بنادقة وبقيئّة الأكوار مل ملوّن » وانسحب فى 
طلبه [ عدة خيول ] بكنابيش زركش بغواشى حرير أصفر وعدة خيول نحوطوالتين 
ملبّسة بركستوانات فولاذ ER‏ وانسحب فى طلبه نحو عشرين جملا مزينة 
بآ لات الشراب خاناه من الأوانى الصينى واللازورد والزجاج البلورى وغير ذلك» 
وأيضاً أحمال مزّينة بآ لات الطشتخاناه من الأباريق الكّفت والطسوت الكفت 


(۹ و )٠١‏ الركب:ركب . (۲۰) حلا:حل. (۲۱) الثرای:الانوای. (۲۲) الطشتخاناه: 
الطسخائاء . | 


-_ 


۸ 


۲١ 


۰ شوال سنة ٩۲۰‏ 

والشماعد وغبر ذلك ما بحیتر الأبصار » ومحفة ( ۲6۶ ب ) جوخ آصفر مزهر 
فى آخر الطاب » ثم بعد ذلك انسحبت فة خوند زوجة السلطان فکانت غاية 
| فى الحسّن منتى ما يعمل من احفنات » فکانت حمل أحمر کفوی وهی مر قومة 
بالذهب » طرازها وأرضية الثوب عروقلاعبة زرکش من الذهب اللحالص البنادقق 
وفوقها هس رصافیات لول وفها رصعات ذهب بفصوص بلخش وفروز » 
وحول ثوب المحفّة برجان ذهب وفضة شقاق » وقدام الحفة أربعة مشاعل بفوط 
زرکش بشراریب مثلث » وقبل صنعوا ug‏ حمام من „IE‏ صفاح و داخلها 
آحواض نحاس : فعد" ذلك من النوادر » غلایات يصب منها ماء سخنة » قیل إن 
" مصروف هذه | فة فوق العشرین ألف دینار » وأما الرصافيات اللوالو زعوا آنهم 
' رصافیات خوند زوجة الأشرف قایتبای صنعتهم لما حجنت فوجدوا فى تركتهاء وکان 
خلف احفة أربعة حال غير الذی تحت الحفة » وعلما کنابیش زرکش على مخمل 
آهر > وحوطا مرتعش ذهب وفضة وقد ام احفة حادين FIR‏ عشرین نفرامن 
اتلد ام حول المحفة » ثم بغد الحفة انسحب نحو عشرین حارة محمل ملون برسم 
عیال تخوند وغير ها من يلوذ مها » فلا شقّت من الرملة ار تحت ها » ولاسیا اختمع 
3 4 2 ۲ 5% ۲ 5 و 5 . 
بالرملة الم الغفير من الأمراء والعسكر واللحلائق الذين لا بحصوا لكثرتهم » ثم 
طلعت امحفة من (۵ ۲۲6 ) الصوة ونزلت من على باب الوزير وشقّت من القاهرة » 
فارتجّت ها القاهرة نی ذلك اليوم رجا » وم يكن من العادة القدعة أن محفة حر م 
السلطان سی من القاهرة © » وقد تقدم أن خوند u)‏ زونجة الأشر ف Jul‏ لما 
حجت لم تشق نحفتها من القاهرة بل طلعت من بين انرب » وكذلك خوند الأحمدية 
زوجة اظاهر خشقدم ۸ تشی" محفتها من القاهرة » ولا خوند زوجة الأشرف 
قایتبای لا حجنت لم تشق" مفتها من القاهرة»ولکن آشیع أن خوند زوجة السلطان 
لم مخرج نی ذلك اليوم ولم تنزل من القلعة فشقنّوا بالحفة من القاهرة ثم أعادوها 
من [ بين ] التر ب إلى القلعة جتى تنز ل خوند» ويأتى الكلام على ذلك فى مو ضعةء ثم 


(۱) وال )عد : و الشیاءیدین. )۷-١(‏ وقيل.. .سخنة : جاءت فالأصل بعد «فکانت غايةه فى سعار ۲ السابق. 


شوال سنة ٩۲۰‏ 41۱ 


انسحب سنیح خوند وابن السلطان فكان فيه ألف حمل مابين زاد وقرب ماء 


" وغيرذلك من البرق الحافل ؛ ثم انسحب طلب الأمير طقطبای أمير رکب احمل 


فکان غاية فى الحسن » وهو منتى ما يعمل فى الأطلاب الملوكية » فانسحب فيه 
نحو مائتى فرس ما بين خيول ملبّسة بركستوانات فولاذ مکفت وغير ذلك من 
اخمل الملوّن » وول بكنابيش زركش » وغير ذلك من احفات والأحال المرينة » 
فار جت مذه الأطلاب الرملة » انسحب احمل وقدامه ابن (ه74ب) السلطان 
والأمراء الحاج واللخاصكية السافرون إلى الحجاز فطلعوا وکان السلطان فى ذلك 
اليوم فى شباك القصر ينظر إلهم من القلعة » فأخلع السلطان على REN‏ 
وفوقانی حرير أخضر بطرز يلبغاوى عريض » وأخلع على أمراء الحاج مشمّرات » 


. وأخلع على باش المحاورين كاملية صوف بصمور ؛ وكان بالقاهرة شخص من قضاة 


مكة فألبسه السلطان تشريفا وطرحاة هو وقاضى المحمل: > ثم نزل ابن السلطان 


من القلعة وأمراء الحاج و حبتيم الأتابكى سودون العجمى وبقية الأمراء المقدمين 
وسائر أعيان الباشرین » وكان قاصد ابن عمان حاضرا لهذا الموكب العظم » فشقوا 
من القاهرة ق موكب حفل لم يقع مثله فى خروج الحجاج فما تقدم من الوا کب » 
فلهج الناس بأن ذلك نهاية سعد السلطان مما وقع له من الأمور اللحوارق فيا 
تقدم ذكره  .‏ وق ذلك اليوم أشيع بأن قاصدا ثانیا واصلا من عند ابن عمان 
ملك الروم » فلا سمع السلطان عجیء القاصد عوّق أينال بای دوادار سكين عن 
السفر إلى حلب حى يسمع ما جاء فيه القاصد من الأخبار > وقد تقدم القول 
على أنه أخلع على أينال بای وأذن له بالسفر ثم عوقه عن السفر لأمر بدا له 
فى ذلك . - وق يوم الثلاثاء ثامن عشره .نزلت خوند من القلعة بعد صلاة 
الفجر فجلست ف انحفة من باب الستار » تم (۲۲5) نزلوا با من دار البقر 
إلى خلف القلعة وقدامها الشاعل والفوانیس » ورکب قدامها ساثر الباشرین 


(۱) حمل : جيل . (۲) فيه : ق‌فیه . (۸) من القلمة : إلى القلمة . (۲۰) خوند : 
جاءت فى الأصل قبل و أغلع » فى سطر ۱٩‏ السابق . 


1۸ 


۳۱ 


۱۲ 


۲١ 


٩۲۰ شوال سنة‎ ۱ ٩۱۲ 
ومقدم الماليك وسائر لخدام من الطواشية » ورکب خلف محفها من الحوندات‎ 
-. والستات نحو ألف مکاری » فاستمرت فق هذا الموكب الحافل إلى بركة الحجاج‎ 
وق ذلك اليوم خرج القاضئ كاتب السر محمود بن أجا فى محفة على بغال وتوجه‎ 
إلى بركة الحجاج وكان عليلا وله مدة على ذلك ۰ وكان الحاج فى هذه السنة‎ 
لا بحصون عددا لكثرتهم » وكان فى الركبين فوق العشر محفات للأعيان والأمراء‎ 
والستات . - وق يوم انفمیس عشرينه أشاعوا أن ينال باى دوادار سكين قد‎ 
خرج وسافر إلى حلب.بسبب ما تقدم ذكره من أمر النفقة الى أرسل بطلا‎ 
العسكر » فضى إلهم الجواب عن ذلك . - وف يوم الجمعة حادى عشرينه رحل‎ 
أمير ول من بركة الحجاج » وكذلك باش المحاورين » ثم فى ليلة السبت طلوع‎ 
القمر رحل ابن السلطان وخوند زوجة السلطان والقاضى كاتب السر ء ونادوا‎ 
ركبا » ثم فى اليوم السبت‎ ie ى الرکة أن أحدا من الحجاج لا يسافر‎ 
انى عشرينه رحل احمل من الركة وقد.ضج الناس من کنرة الحجاج فى هذه‎ 
السنة » ورعا بخشی علهم من موت ال مهال وشدة البرد » تم والأمر لله .- وق‎ 
SI ب ) عشرينه جلس السلطان بالميدان وعرض‎ ۲۲٦ ( يوم الثلاثاء خامس‎ 
السلاح الآدمية وانلیول > فعرض ف ذلك اليوم‎ AT الجلبان وهم بالیس الكامل من‎ 
أربع طباق فعيّن منهم نحو مائة وخسین مملوكا » وسبب ذلك أن السلطان كان له‎ 
مدة .طويلة وهو يلهج بالسفر إلى الإسكندرية فقوى عزمه فى هذه السنة على‎ 
السفر إلى ثغر الإسكندرية كا فعل الأشرف قايتباى » ثم فى ذلك اليوم عرض‎ 
آله الطلب وهم انلحيول اللبسة بالجواغين الفولاذ الكفت » وعرض خيول النوبة‎ 
» وهم بالكنابيش الزركش والسروج والأرقاب الزركش الذهب والغواشى الذهب‎ 
وعرض التختنين وهما بغواشى حرير أصفر » م طلع إلى الدهيشة وعرض الصناجق‎ 
السلطانية والقبة والطر › وقد غير الطير الذهب الذی كان فوق القبة وجعل‎ 
مکانه هلالا ذهيا غرّما » وعرض ستة خخزائن الى یکونوا نى الطلب بالأغشية‎ 


(۴) بغال : ابغال . ۰ (۲۱) التختنين : كذا فى الأصل » وانظر أيضا ص 4۱4 س ١‏ . 


شوال - ذو القمدة سنة ٩۲۰‏ 1۱۳ 


الحرير الأصفر » وعرض الجوشنين وها من آلة الطلب» وعرض حفة على بغال 
وهى. بغشاء من حرير أصفر . - ثم ى يوم الأربعاء سادس عشرينه ركب السلطان 
وترل إلى الميدان ليعرض مماليكه اللحاصكية الذين يسافرون nr‏ » فوجد الميدان فيه 
وحل من المطر » فخرج إلى الرملة ووقف على باب الميدان وهو راكب وعرضن 
مالیکه الجابان (1741) من اللخاص كية فعین منهم فى ذلك اليوم مائة وعشرة 
من اللخاصكية ممن يسافر معه إلى الإسكندرية » فصار كاتب الماليك ماشی على 
أقدامه فى وسط الرملة وهو يستدعى أسماء الماليك » فرجّت الرملة فى ذللك اليوم 


ونحقّق سفر السلطان » واضطربت أحوال العسكر بسبب سفر السلطان فى قلب 


الشتاء وشدة العرد » فلما طلع .السلطان إلى القلعة فتح حواصل الذخيرة وأخرج 
منها زرديات وخوذا وأتراسا ورماحا بسن" فولاذ وسيوفا وجواغين › ففرق منها 
على خاصکیته أشياء كثيرة ما يحتاجون إليه من لة السلاح . - وق يوم السبت 
تاسع عشرینه نزل السلطان إلى الميدان وعرض جماعة من مماليكه الخاصكية وهم 
باللبس الكامل من آلة السلاح » فعين منهم جماعة يسافرون معه إلى الإسكندرية 
وقد أشيع بأنه یمین معه نحو خسیائة خاصکی من مالیکه » وف ذلك اليوم برز 
السلطان خامه وتوجه به إلى بولاق ثم عدوا به إلى بر إنبابه ورسم بآن ینصب 
ف المنصورية ذلك الوطاق » انتهی ذلك . 

وق ذى القعدة كان مستهل الشهر يوم الاثنين فطلع الحليفة والقضاة الأربعة 
للتهنئة بالشهر على العادة » فجلس السلطان بالميدان وكان 5 الحروج إلى 
سفر الإسكندرية » فلما قام الحليفة والقضاة الأربعة طلب ( ۲:۷ ب ) العلامة 
des‏ على بعض مراسم » ثم ركب من الميدان وانسحب قدامه الطلب فكان طلبا 
حربيا فيه طبلين وزمرين والنفير الررغشی » ثم انسحب فيه نخس وأربعون فرسا 
علهم أجلال شعر وف أرقا-هممقاود » ثم انسحب فيه ثلاث عشرة نوبة هجن بأ كوار 
زركش وحمل ملون » م انسحب فيه نحو خسین فرسا بسروج ذهب وکنابیش 


(۱) بغال : ابغال . (a)‏ واضطربت : و اضطرب . 


۲١ 


۲۱ 


٩۲۰ ذو التعدة سنة‎ t14 
وغواشی حرير أصفر وتختنين بغواشی حرير أصفرء فكان عداة الحيول به نحو‎ 
مائة وعشرين فرسا ثم تقدمت الخاصكية وبعدهم الباشرون قاطبة » و بعد‎ 
الأمراء القدمون وهم : أمير كبير سودون العجمى والأمير أ رماس أمير مجلس والأمر‎ 
الدوادار الكبر والأمر أنصباى حاجب الحجاب وبقية الأمر اء المقد مين 6 ثم جاء‎ 
من بعدهم السلطان وهو راكب على فرس بوز » وعليه سلارى جوخ بنفسجى‎ 
مفری وشق » وعلى رأسه تخفيفة صغيرة مدورة بغر قرون ؛ فشق” من الصليبة‎ 
فى ذلك الموكب الحفل فارتفعت له الأصوات بالدعاء من الناس » فقيل إنه‎ 
هناك مدة حافلة وأقام‎ e توجه ی ذلك اليوم إلى المقياس هو والأمراء ومد"‎ 
بالقیاس ذلك اليوم > وأشيع غير ذلك أن السلطان لما نزل من القلعة توجه إلى‎ 

بولاق ونرل ق مکان يسمى السبكية فبات مها » وقیل با لاك ۱ آ ) المنية 
بإزاء إنبابة » والأقاويل فى ذلك مختلفة . وكان ا الوطاق » ثم إن السلطان رمم 
للأمبر طومان بای الدوادار بأن يكون نائب الغيبة عنه إلى أن يحضر من السفر ٠‏ 
فتحول من يومه وطلع إلى باب السلسلة وأقام به إلى أن یمود الساطان إل 
القلعة . - وق يوم السبت سادسه رحل السلطان من الوطاق الذی ببر إنبابة 
وقصد التوجنه إلى ثغر الإسكندرية » ورجع جماعة كثيرة من هناك من الأمراء 
والعسكر » وم يسافر ممع السلطان إلا حاعة من الأمراء المقدمين والأمراء 
الطبلخانات والأمراء العشرات : فن الأمراء المد معن : الأتابكى سودون العجمى 
والامر أركياس من ولى الدين آمبر مجلس والأمر آنصبای من مصطی حاجب 


۱ من والأمر قانصوه‎ all والأمير : مر اخسی العروف بالزرد كاش أحد‎ int 


ابن سلطان جركس والأمر خاير بيك كاشف الغربية أحد القدمن والأمر 
علاان من قراجا أحد المقدمين دوادار ثانى و الأمر si‏ أحد انقدسن 
والأمير أقباى الطويل أمير آخور ثانى أحد المقدمين وق رق تقدمة الأمر 
خاير بيك ziel‏ ندار عن قريب 0 فكان عدة الأمراء القدمن الذین توجهوا 


یی 


(۱) ونختنين : انظر ص ٩۱۲‏ س ۲۱ . (م) مدة : توجه مدة . 


ذو القمدة سئة ٩۲۰‏ 410 


مغ السلطان إلى ثغر الإسكندرية عشرة من المقدمين »-وأما من توجه معه من 
الأمراء الطبلخانات فجاعة كثيرة ٠‏ منهم : الأمير قنبك الشريق رأس نوبة افی 
(۲6۸ ب ) والأمير مغلبای الشرد sea.‏ 
وأما من توجه صعبته من الأمراء العشرات فجاعة كثيرة نحو عشرين أميرا » وقيل 
کان مع السلطان من خاصکیته نحو خمسمائة Ko‏ وقیل أكر من ذلك » وأما 
من توجه معه من المباشرين فالقاضى. حى الدين عبد القادر القصروى ناظر الجيش 
والقاضى شباب الدين بن الجيعان نائب كاتب السر وأخوه کرم الدين كاتب 
الحزائن الشريفة والقاضی شرف الدين الصغير کاتب الاليك وأولاد الملكى ' 
وأبو البقا ناظر الاصطبل والقاضى علاى الدين ناظر اللخاص وجماعة من کتاب 
الماليك » وآخرون من أعيان جماعة المباشرين » وكان صحبته الشرق يونس نقيب 
الجيوش المنصورة 3 وغير هولای حماعة كثيرة من الأعيان' ما محضرنی edle!‏ 
الآن بول كان ie‏ السلطان جماعة من الغانی وأرباب الا لات من ۳ 
البلد ى المغناء > وخرج re‏ وبرك حافل ف آرغد عيش من 
التتزه والفرجة حتى رحل » فصب له الوطاق بالمنصورية وتوجه لها على ما نقل 
من أخباره الصحيحة عن ذلك » وأشيع أن السلطان أقام فى الوطاق الذى بالمنية 
ستة أيام > وسبب ذلك أنه كان پنتظر کتب العقبة حتی بعلم آخبار ولده الذی 
توجه إلى الحجاز )۲۲4٩(‏ وأخبار زوجته خوند » فلا ورد عليه کتب العقبة' 
بالامن و السلامة فسر لذلك وانشرح ورحل من المنية وتوجه إلى المنصورية 
ونصب با انيم الشريف زول تال ثم درج من يعد فلك من فرعت بر 
مرحلة حتى يدخل إلى ثغر الإسكندرية . - وق يوم الاثنين. ثامنه رسم الأمر 
طوهان باى الدوادار نائب الغيبة بأن ينادى ی القاهرة بالأمان والاطان es‏ 
والشراء » وأن يعلّقوا على كل دكان قنديلا من المغرب وأن لا مملوكا: ولا غلاما 
ولا عبدا يخرجمن بعد العشاء ومعه سلاح .» وأن لا ملوكا يغطى وجهه إذا خرج 


(۸) المزائن الشريفة : جات فى الاصل بعد و فاظر الاصطبل » فى سطر و . (۲۲) والشراء : 
والثرى . 


۸ 


ص 


إلى السوق ومن فعل ذلك شنق من غير معاودة » فضج الناس له بالدعاء . - وق 
يوم الثلاثاء تاسعه توى الجاج ياقوت فراش اللحزانة » وكان أصله من عبيد القر 
السینی برقوق نائب الشام وأعتقه » وساعدته الأقدار حتى صار فى سعة من الال 
وصار أمين. السلطان على ze‏ الشريفة » فلا مات فى غيبة السلطان جاء الزینی 
بركات بن موسی وختم على حواصله ورسم على ولده وعلى عياله إلى أن يحضر 
السلطان » وكان یاقوت‌متهما بالمال الجزيل » وكان هو والأميرخاير بيك اللخازندار 
يتصرفان فى الخزائن الشريفة كيف شاوئوا منبا » فكان كا يقال فى المعنى : 
وقائلة أرى الأيام تعطى لثام الناس من رزق خبيث 
و(44؟ب) تمنع من‌له شرف وفضل فقلت ها عنذی أصل الحديث 
وات حل الکاسب من حرام فجادت بانلبیث على الحبيث 
وف يوم u!‏ حادى عشره وسّط الوالى شخصاً من الغلمان قبل عنه إنه 
كان مخطف العمام ی الأسواق بعد العشاء » فلما قبضوا عليه وسّطوه فى وسط 
الصليبة قد ام مام شیخوا > وقیل وسّطوا آخر من الغلمان عند الکبش ؛ وق هذه 
الابام کر هجم المناسر نى الحارات والأماكن من القاهرة وغيرها حتی ضج الناس 
من ذلك » ولاسما كان السلطان غاثبا فى السفر إلى الإسكندرية فاجت القاهرة 
الذلك . - وق يوم الاثنين خامس عشره فرقت الجامكية فى غيبة السلطان وحضر 
تفرقتها القاضى جلال الدين ناثب كاتب الماليك وحضر الأمير سنبل مقدام الماليك 
ونائبه والزینی برکات بن موسی احتسب وغبر هولای » وفرّقت الجامكية عند سلم 
المدرّج ۰ وکانت فى غاية الانشحات . - وق يوم الجمعة سادس عشرینه نودی 


فى القاهرة بالزينة بسبب عود «سلطان من ثغر الاسكندرية . - وق يوم السبت . 


۳۱ 


سابع عشرینه سبق اليم الشريف ونصب الوطاق فى الريدانية إلى أن يحضر 
السلطلان ‏ ثم إن السلطان عدی من بر إنبابة باكر النهار وطلع إلى الکان المسمى 
IK‏ ببولاق ur‏ هناك وأقام إلى الظهر » (۲۵۰ آ) ثم ركب من هناك 
)کر + کر . 


ذو القعدة - ذو الحجة سنة ٩۲۰‏ ۱۱۷ 


وشق من بن الغيطان وطلع من على قنطرة . الفخر» وطلع من هناك من على كوم 
الريش حتن وصل إلى قناطر الأوز > فطلع من علبا إلى أن خرج إلى الوطاق 


بالريدانية فأقام به فلما تسامع به الأمراء أتوا إليه وسلّموا عليه » ثم جاء إليه الليفة 


المتوكل على الله والقضاة الأربعة فسلّموا عليه ثم عادوا إلى دورهم » وكان السلطان 


:أرسل بأن ينادى فى القاهرة بأن لا أحلدا من الأمراء والعسکر يلاق السلطان إلا 


من الوطاق الذى بالريدانية فامتثلوا ذلك  .‏ وق يوم الأحد امن عشرينه نادى 
الأمير الدوادارق‌القاهرة بأن یقووا الزينة » فزنت القاهرة زينة حافلة » حتى زینوا 
داخل الأسواق مثل سوق الشرب والجملون والجواهرة وسوق الورّاقين والباسطية 
وسوق الحاجب وخان انی وسوق جامع ابن طولون ومرجوش وغير ذلك 
من أسواق القاهرة > ختى مصر العتيقة وبولاق وغير ذلك من الأماكن . دوق 
يوم الان سلخ ذو القعدة رسم السلطان بعمل إحراقة نفط حرق فى الوطاق 
فحرقت ليلة الثلاثاء بالوطاق » فحصل للناس ف تلك الليلة غاية الضرر و شرق من 

الوطاق ف تلك الليلة من عدة خيام » وأحذ منها بعض قاش وسيوف ( ۲۵۰ ب ) 
وبقج » حتى أشيع بين الناس أن الرصافيات الأربعة التى فى محفة السلطان قد 
سرقت تلك الليلة لكثرة الرهج والاضطراب . 

۱ وق یوم الثلااء كان مستبل ذى احجة ارام » فتوجه AR‏ التوکل على الله 
والقضاة الأربعة للتبنئة بالشهر » وکان السلطان قد أخذ فى آسباب الدخول إلى القاهرة 
وصارير تب الطلب بنفسه وهو راكب على فرسه » فكان من ملخّص أخبارالطلب أنه 
جر به نحوا منمائة وتمانين فر سا منهاب ركستوانات مخمل‌ملون وجواغن فولاذ مكفت 
يذهب وفضة نحو ستين فرساء ومنها خيول بسرو ج ذهب وكنابيش نحو عشرین‌فرسا » 
وكان من ملة السروج ما هو بلور مزيك بذهب وسروج عقيق مزيكة بذهب 
و سروج مر صعة بفصوص‌مثمنة وطبول بازات فضة مينة وشى ء بلور » ومنها خیول 
بعر ای و سروج بغواشى حر یر أصفروطبو ل بازات نحو خسن فرساء ونجوشنان أحدهما 

. سرقت : سرقوا. (۲۱) مزيك : مزید . (۲۲) وثی » : ومی‎ )١١( 


( تاريخ ابن إياس ج 4 -0؟) 


۳ 8 


۲١ 


ir 


١6 


۳۱ 


۱۸ ذو الحجة سة ٩۲۰‏ 


حرير أصفر والآخر محمل مزهر؛ وتختنان بأغشية حریر أصفر › وستة خزائن 
بأغشية حریرآحرو أصفر > ومحفة بغشى حریر آصفر وهى على بغلين »وکان به حجورة 
پسروج بداوی ورکب بداوی بعراق نسیج مغربى نحو عشرين حجر ة» وکان قد ام 
الطلب ست عشرة نوبة هجن ‏ منم تمان نوب هجن بأكوار زرکش (۲۲۶۱) 
وکنابیش زركشء والبقية بأ كوار مم لملون» وکان قد ام الطلب أربعة طبولوأربعة 
زمور ووراء الطلب اثنى عشر حمل كوسات » وكان به الأفيال الکبار وهی مزينة 
بالصناجق والبركستوانات الحرير الأحمر » وكان مع الكوسات العصائب السلطانيةء 
وکان قدام السلطان آربع آروزس خيل بسروج ذهب وكنابيش ذهب وريش 
وعلها رقاب ذهب وريش وفوقها غواشی ذهب بطیور ذهب علها › فلما انتهى 
ترتیب الطلب رکب السلطان من الوطاق الذى بالريدانية » فركب على فرس 
بوز قرطامى » وكان عليه الشاش والقهاش وكاملية محمل أحمر بصمور » و رکب 
وسرج ذهب وكنبوش ذهب وريش ؛ وعلى الفرس رقبة زركش » فلما تسامعت 
الأمراء بركوب السلطان ركبوا وهم بالشاش والقهاش ٠‏ وجميع الأمراء المقدمين 
والأربعينات و العشرات والرؤوس النوب بالعصى .ثم إن الأنابكى سو دون العجمى 
تسلم القبة وابملالة ورفعها على رأس السلطان » ومشى عن يساره » وركب الحليفة 

محمد المتوكل على الله جن بمينه وهو لابس العمامة البغدادية وعليه قبا صوف 


أبيض عقلب صو ف أخضر ¢ وركب قدامه القضاة الار بعة وهم : علای الدين الز خمیمی 


الشافعى وشعس Yo)‏ ب ) الدين السمديسى النی وجلال الدين بن قاسم 
المالكى وشهاب الدين الفتوحى الحنبلى » وقد تقدم القول على أنهمأتوا مهدّون السلطان 
بالشپر وهو ى الوطاق فصادف ذلك اليوم طلوع السلطان إلى القلعة فركبوا 
حبته» ول يكن يحزر ركوب انليفة والقضاة الأربعة مع السلطان حين جاء من هذه 
السفرة ولكن قصدوا بذلك التوججه إلى السلطان ليحظوا عنده بذلك › وقد اتفق 
أن الأشرف قايتباى توجته إلى ثغر الاسکندرية مرتين + فكان يجىء من السفر 


. عزر : رز‎ )؟١(‎ ei: السمدیسی‎ ( (A) . ترئیب : ترتب‎ )١( 


4۱٩ ٩۲۰ سنة‎ il فو‎ 


ویطلع الصبح إلى القلعة من بين الرب وم بشعر به أحد من الناس » ولکن كل 
أحد له اختبار بذاته » فلا ركب السلطان من الريدانية رمم للخاصكية الذين 
كانوا معه فى ثغر الإسكندرية بأن يدخلوا إلى القاهرة وهم لابسون آلة السلاح 
كنا دخلوا بثغر الإسكندرية وهم لابسون ؛ فلبسوا آلة السلاح الزرديات وانلحوذ » 
وألبسوا اللحيول الركستو انات il‏ » وأخذوا الرماح بالشطقات بأيدهم وركبوا 
وراء السلطان نى الطلب » وكانوا نحو أربعاثئة خاصكى من جلبان السلطان من 
أعيانهم فعد" ذلك من النوادر » وركب مغ السلطان سائر المباشرين من أرباب 
الوظائف من التولین والمنفصلين > فلا تكامل الموكب مشى السلطان وكان 
الصنجق السلطانی ( ۲۲۵۲ ) ق کی ui e‏ على رأس السلطان » 

فلا وصل إلى قبة الأمو يشبك التی فى رأس الحسنية لاقاه الشعراء بالشباية 
السلطانية والزاهر » ولاقاه الطر دارية وى era‏ الأطبار فشوا قدامه » ثم لاقاه 
طائفة البود والنصارى وق ar uf‏ موقودة  .‏ ومن الحوادث فى ذلك 
اليوم أن السلطان للا وصل إلى رأس سوق الدريس فكان هناك حمل معلق فيه 
قناديل معمّرة بالزيت » فصدم به الأتابكى سودون العجمی هلال القبة الذى هو 
عوضا عن الطير الذهب > فسقطت تلك القناديل على القبة وكلفتة السلطان 
والكاملية اضمل الأحر التى عليه فانطرشوا بالزيت الطيتب تطرطشا فاحشا » فم 
یتفاءلوا الناس بذلك على السلطان » ووقع له أنه لما دخل لمدينة الاسکندرية سقط 
هلال القبة الذى على رأسه إلى الأرض وانكسر نصفان فى وسط سوق الإسكندرية » 
وكذلك رصافية المحفة سقطت إلى الأرض فبادروا لپا ووضعوها على الحفة » فلم 


يتفاءلوا الناس بهذا أيضا على السلطان > لكن وقع للأشرف فايتباى أنه لما دخل 


إلى تخر الإسكندرية وشق من سوقها سقط الطائر الذهب الذى على القبة إلى 
الأرض » فبادر الأممر يشبك الدوادار الكبير ونزل عن فرسه ورکب الطائر 
( ۲۵۲ ب) على القبة وثبته علپا بيده وأعاده کا كان » ثم ركب على فرسه ومشی 
السلطان إلى أن خرج من باب البحر » فتفاءلوا الناس بزوال السلطان بعد ذلك » 


ص 


۸ 


۳۱ 


1۲۰ ذو الحجة سنة ٩۲۰‏ 
فلم يؤر فيه هذا التطيئر ومکث من بعد ذلك دهرا طویلا » ثم إن السلطان لا 
جری ذلك کظم فی الباطن وأعاب على الأتابكى سودون العجمی حمل القبة والطير » 
وقد حملها على رأس السلطان بغر معرفة وكان ها طريقة نی حملها غير ذلك » 
فاستمر السلطان ی هذا الموكب AR‏ ذكرناة حتی دخل من باب النصر وشق" 
من القاهرة » فانسحب الطلب على ما ذكرناه أولا » فكان النفر السلطانی المسمى 
بالر غشی قدام الطلب ووراءه الطبول والزمورء ثم انسحبت النوب امجن وانسحب 
بعدها الجنائب اللبسة بالبركستوانات المحمل الملون ثم انسحب من بعد ذلك انلیول 
ای بالكنابيش والسروج الذهب والبلور والعقيق المزيكة بالذهب » وكان 
فى السروج ما هو مرصع بالفصوص الثمنة » وكان على اللحيول طبول بازات بلور 
مزيك بذهب وشىء فضة مينة ۰ فكان من هذه الأصناف نحو عشر طبول » ثم 
انسحب جوشنان حرير ملون وخزائن الال وعداتهم ست بأغشية حرير أصفر 
وأحمرء ثم انسحب لمحفة بغشى حرير أصفر مز هترعليه بالتقاصيص الریر ( 1۲۵۳) 
ملون» ثم وراء ذلك جاءت الباشرون ثم الأمراء الطبلخانات والعشرات » ثم 
جاءت الأمر اء المقدمون وه بالشاش A;‏ » ثم جاءت القضاة الأربعة » ثم مشت 
الشعراء والشبابة السلطانية » ثم مشت من بعد ذلك الأمراء الرؤوس النوب وبأيدهم 
العصی ؛ وكان الأمير كرتباى الوالى ماشيا بالشاش والقهاش؛ و نقیب الجيش وغ ذلك 
من اللحاصكية » ثم جاء السلطان وعليه الشاش والتهاش وقد تقدم القول على ترتيب 
الطلب ف الريدانية أولا »> وهذا كان صفته لما شق من القاهرة بالوکب السلطانی 
وهو لابس كاملية محمل آهمر بصمور » والحليفة عن يمينه وهو بالعامة البغدادية 
وعليه قبا صوف آبیض > وكان أمير كبير سودون العجمى عن يساره رافع القبة 
على رأسه» و الم الغفير من اللحاصكية خلفه وهم باللحوذ والزرديات وبأيدسهم UN‏ 
بالشطفات الحرير اللون » وكان الصنجق السلطانى مطويا فى كيس حرير أصفر » 
فلا شق من القاهرة كانت مزيّنة بالزينة الحافلة»واصطفت له الناس على الد كا كين 


(9)ها: من. (۲۲) بالشطفات : بالشفطات . 


4۲۱ iin 
بسبب الفرجة » وترکنزت له الطبول والزمور على الدكاكين من باب النصر إلى‎ 
رأس الرملة » فرجّت له القاهرة فى ذلك اليوم رجا ) ۲۵۳ ب ) وابتیچت‎ 
الناس وأى بهجة > ثم ارتفعت له الأصوات بالدعاء من اللحاص والعام » وكان‎ 
هذا الموكب من الوقائع الغريبة فى هذا العام » وكان من المواكب العدودة والأيام‎ 
الشپودة » قل" أن بتی يقع لأحد من ملوك مصر مثل هذا الوکب فيا يأق من‎ 
الزمان » ول يقع للأشرف الغورى من حين تسلطن وال اليوم أنه أوكب وشق‎ 
من القاهرة هو والأمراء بالشاش والتهاش غير هذا الموكب » فاستمر فى هذا‎ 
الموكب ختى طلع من على جامع الاردینی » عل درن السلطان حسن فشق”‎ 
» من الرملة » وقد ماجت له الرملة فى ذلك اليوم من العسكر وکترة انملائق‎ 
فاستمر على ذلك حى دخل من باب الميدان » فوقف له اتلليفة هناك والقضاة‎ 
» الأربعة» فطوبوا له ورجعوا إلى دورهم » ودخل السلطان إلى الميدان هو والأمراء‎ 
وكان الأمر طومان بای الدوادار الكبر نصب له بالميدان الحيمة الكبيرة الى‎ 


" تنصب ف الولد » ومد" بها َة حافلة قیل كان مصروف تلك الدة فوق الألف 


دینار » وفرش نحت حافر فرس السلطان الشقق الحرير من باب الیدان إلى اللحيمة » 
وقيل نير على رأسه خفائف الذهب والفضة › ثم إن السلطان جلس امحيمة 
وأكل من الدة هو والأمراء » فلما انقضی أمر الداة أحضر کوامل حمل آحر 
بصمور فأخلعها على الأمراء العشرة الذین کانوا صبته بثغر الاسکندرية » 
( ۲۵۶ ۲ ) وأخلع على الأتابكى سودون العجمى كاملية عمل أخضر بصمور » 
وقيل أخلع علهم الكوامل بالريدانية » وأخلع على الأمير طومان بای الدوادار 
كاملية مخمل أحمر بصمور بسبب تلك الدة التى مد"ها ‏ وأخلع على بعض خاصكية 

من السقاة من أرباب الوظائف » ثم إن الأمراء نزلوا من الصليبة فى موكب حافل 
es‏ بيوتهم » وانقضى ذلك اليوم على خير » وهذه الواقعة من معظم 


( ۳-۲ ) وابپجت . . . ججة Nas:‏ (4) الغريبة : القريئة 
(0) الألف : آلان . 


_ 


۳۲ 


uns sr 

وقالع سنة عشرين وتسعالة قل" أن بقع ف التواريخ مثلها من الوقائع الغريية فى 
أخبار السلاطين ٠‏ وقد نظمت ف ذلك هذه القصيدة الى لم ينسج مثلها على منوال» 
وهى هذه القصيدة : 


۲۱ 


فوق الغصون بأطيب Su‏ 
کتبسم الحسناء بضوء حجان 


عند القدوم De‏ الفرحان | 


آطیاره محرا على العیدان 
يزهو على کسری أنوشروان 
رفعت عليه قبة السلطان 
فى الوکب المحفوف بالفرسان 
لا تعجبوا فالس فى السكتان 


قدعد(۲۰4ب) ذلا‌الیوم‌بالسلطان ٠‏ 


بتباشر فى السر والاعلان 


مر الأنام نقدم السلطان 
وتفردت آطیار آزهار الربا 
والروض آضحی زهره a‏ 
وتبللت من مصر دوحة روضها 
وتضاحك الیدان مذ غنّت به 


Sy لما بدا ی‎ le 


لا ارتتى عند الصعود لقلعة 
طلع الخليفة والقضاة أمامه 
قالت مراتب عزه لا أق 
لسكندرية كان یوم دخوله 
ما زاك أهل الثغر من فرح به 


لو کان ذو القرنن حيًا فى الوري لاقاه بالاکرام والاحسان 
واختاره ملكا یل من بعده فى سائر الأقطار والبلدان 


آخباره ئى سالف الأزمان 
نصر وتأييد وصفو زمان 
ویطیل آیاما له بتهان 
آیدی الغام شقائق النعان 
فى الأشرف الغوری العظم الشان 


فاق الملوك بمصر ممن قد مضى 
قد عاد للأوطان فى بشر وق 
فلله يكفيه موانة 
ما ماس غصن ف الرياض وکللت 
قد ضاء لابن إياس شعر قاله 


حاس د 
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€ الصلاة على النی الصطنی ‏ خر الرية من بى عدنان 
والآل والأصصاب ماطرد الدجا ضوم" الصباح وعم" للأ کوان 


اتبى ذلك . 

وأما ما كان من ملختص أخباره عند توجهه إلى لغر الإسكندرية » فإنه 
نزل‌من القلعة وسافر فى يوم الاثنن مستهل” ذى القعدة » فنزل أولا فى المكان 
المسمى بالسبكية فى بولاق » فتفدی هناك ثم عدی إلى بر إنبابة ونزل بالوطاق 
الذى بالمنية ۰ فأقام lisa‏ > قيل إنه كان منتظرا لكتب العقبة حتى يعلم 
أخبار ولده وزوجته خوند » فلما ورد عليه كتب العقبة أطمأن ورحل من المنية » 
وقد قامى العسكر فى التعدية ما لا خير فيه »> وجنرح شخص من IS‏ 
بالسيف فى وجهه من حاعة ( ۲۵۵ ۲ ) من المماليك عند التعدية بسبب ازدحام 
Kl‏ إن السلطان توجه من المنية إلى المنصورية وأقام ها يوما وليلة » ثم 
توجه من هناك إلى البحمرة فأقام مها يوما وليلة » واستمر يرحل من مکان إلى مكان 
إلى أن نزل بالنجيلة فأقام با يومين ولیلتن » وأحضروا له الصیادون هناك تمساحا 
فأمر بتوسيطه بن يديه ۰ فلما كان يوم السبت ثالث عشره دخل السلطان 
ثغر رشيد فأقام به إلى يوم الأحد ۰ ثم أوكب من هناك ودخل إلى مدينة 
الإسكندرية فى يوم الاثنين خامس عشره › فدخل العسكر وهو لابس AUT‏ 
باللبس الكامل › وانسحب الطلب والجنائب كا تقدم القول على ذلك » ثم دخلت 
الأمراء وهم بالشاش والقماش » ول يلبس السلطان الكلفتة بل لبس نمفيفة صغيرةٍ 
مدورة » وعليه كاملية حمل أحمر بصمور ۰ وحمل الأتابكى سودون العجمى القبة 
والجلالة على رأسه » وكان السلطان اقترح على القبة هيثة جلالة ذهب عوضا عن 
الطعر الذى كان يعمل على القبة » فشق' من الدينة فى موكب حافل » فر بعض 
LE‏ الفرنج البنادقة على رأسه بعض ذهب وفضة › فلما شق" من المدينة زینت له 


- 


۲ 


> 


۸ 
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زينة فشروية » وکان ثغر الاسکندرية يومئذ فى غاية الزحَل واللحراب » ومن 
. الحوادث أنه لا شق" من المدينة صدم الأتابكى ( ۲۵۵ ب) سودون بالجلالة التى على 
القبة بعض السقائف الى هناك » فانكسرت تلك الجلالة نصفين وسقطت إلى الأرض » 
وكذلك لما مرت المحفّة من هناك انكسرت الرصافية التى كانت [علما » ثم ان" 
السلطان خر ج من ] باب البحر الملح وجلس بامخيّم الشريف » فأرسل إليه مملوكه 
نخدا بر دی نائب الإسكندر ية تقدمة حافلة ما بن ذهب عينو ماليك وقاش على حمالين 
REN‏ ثم قدام إليه اتلواجا ابن ی بكر تاجر السلطان تقدمة حافلة » 
ولم.يكن بثغر الإسكندرية يومئذ أحد من أعيان التجار لا من المسلمين ولا من 
الفرنج » وكانت المدينة فى غاية الحراب بسبب ظل النائب وجور AH‏ فإنهم 
صاروا يأخذون من التجار العشر عشرة أمثال ۰ فامتنع تجار EAN‏ والمغاربة 
من الدخول إلى الثغر » فتلاشی أمر الدينة وآل آمرها إلى انلحراب + حتى قيل لب 
ze‏ يوجد ولا الا کل » ووجد ما بعض دكا كين مفتحة والبقية حراب 
م تفتح » وكانت الإسكندرية من أجل” sl‏ ئن الدنيا حتی قيل كان با لما فتحها 
عمرو بن العاص رضی الله عنه أربعة آلاف دار ARE‏ البناء مفروشة 
بالرخام الملوّن » وق كل دار منها ام تخقص لبها » وكان مها اثنا عشر ألف بقال 


يبيعون البقولات من بعد العصر إلى العشاء » وكان ها أربعون ألف مبودى من 


وجب عليه الجزية » وكان با ( 1705 ) من الروم والقبط ستائة ألف إنسان › 
وكان مها مائة ألف مركب من مرا کب الروم آلکبار » وشتان ما بين هذه الأخبار 
من هذه الأخبار التى هی ہا الآن » ثم [ إن ] السلطان ألبس الأتابكى سودون العجمى 
الكاملية الخمل الأحمر التى كانت عليه » وأخلع على نائب الإسكندرية واللحواجا 
Schar!‏ .- وف ذلك اليوم ثارت مماليك السلطان اللخاصكية على خدا بردى 
نائب الإسكندرية » وقالوا له : انفق علينا لكل مملوك عشرين أشرفيا کا فعل 
قجماس نائب الاسكندرية لا دخل الأشرف. قایتبای إلى الإسكندرية » فلم يعطهم 
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شيئا فكادوا أن مخرقوا به وما سلر من القتل الا بعد جهد كبير ٠‏ ثم حضرت 
التقادم الحافلة للسلطان من الكشاف ومشايخ العربان بالغربية وهى مابين ذهب 
عين وخيول وأبقار وأغنام وغير ذلك ۰ ففرّق منها على الأمراء من كان صمبتة 
أشياء كثيرة من امیول والأبقار والأغنام » فلما بات بای تلك الليلة وقدوا له 
موادن المدينة » وعدّقوا على شراريف الصور کل واحدة قنديل » فلما أصبح 
السلطان رکب وضرب الكرة على ساحل البحر الملح هو والأمراء الذين کانوا 
صحبته » ثم توجته وزار الصا حين الذين هناك » ثم توجته إلى البرج الذى أنشأه 
الأشرف قایتبای فطلع فی 5 هو والأمراء » وأرموا قدامه فى ذلك اليوم 
٠٠١(‏ ب) بالمكاحل والمنجنيق ٠‏ ثم توجه من هناك وكشف على الأبراج الق 
بثغر الإسكندرية وعرض مافبا من السلاح والمكاحل . - وق ذلك اليوم 
آنم السلطان على ملوکه يوسف الزردكاش الثانى بأمرة طبلخاناه  .‏ ثم فى ليلة 
الأربعاء سابع عشره أحرق السلطان نى الوطاق إحراقة نفط حافلة على شاطئ 
البحر الملم . - ثم ق يوم الأربعاء سابع عشره رحل السلطان عن ثغر 
الإسكندرية » فكان مداة إقامته بها يومين وليلتين . - فنی ذلك اليوم الذى رحل 
فيه أرسل محمد مهتار الطشتخاناه إلى الظاهر قانصوه الذى ف البرج وإلى قيت 
الرجی الذي فى ابر ج ورسم له بأن يكسر قیودها > وأرسل على يده لكل واحد 
منهما ألف دینار وبدنن صمور وبدنن سنجاب وثوبين بعلیکی وغير ذلك من 
التهاش الفاخر » وأرسل يقول هما : لا تجتمعوا على أحد من خلق الله ولا تکاتبوا 
أحدا من الأمراء فا صل لكما من السلطان خير ۰ فباسوا له الأرض فى 
المرج وأجابوا بالسمع والطاعة واستمروا ف الرج بغر قيود » ثم رحل 
السلطان عن غر الإسكندرية بعد إقامته فما يومين وليلتين » ثم توجه إلى دمنهور 
فأقام بها يوما وليلة » ثم توجتّه من بعد ذلك إلى النجيلة عند عوده أيضا . - 
ومن الحوادث أنه لا أقام فى النجيلة غرق بها شخص من AS‏ فى البحر 
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فات ( ٠١۷‏ ) هناك  .‏ ثم توجتّه منا إلى الطرانة فأقام بها يوما وليلة » ثم نزل 
بالمنصورية وأرسل يقول للأمير طومان بای الدوادار بأن پنادی فى القاهرة بأن 
لا أحدا من العسكر يلاق السلطان إلا إذا نزل بالريدانية فى الوطاق » فامتثلوا 
ذلك » ثم إن السلطان رحل من المنصورية إلى النية وعدى من هناك وحضر 
إلى الوطاق بالريدانية » وهذا كان من ملخص أخباره فى هذه السرحة.  .‏ 
أقول وكان أول من دخل إلى ثغر الإسكندرية من السلاطين الأشرف شعبان بن 
حسين بن محمد بن قلاوون وذلك فى سنة سبع وستن وسبعائة وكان سبب 
دخوله إلى ثغر الإسكندرية أن الفرمج طرقوا الثغر على حين غفلة وملكوا 
المدينة » فلما جاءت الأخبار بذلك خرج السلطان على جرائد اللحيل وصمبته 
الأتابكى يلبغا العمرى وجماغة من الأمراء » فلما بلغ الفرنمج جىء السلطان رحلوا عن 
اللغر بعد ما نهبوا المدينة وقتلوا من أهلها ما لایتحمی ce‏ فدخل السلطان ورد" 
الناس إلى المدينة وطمنهم ورجع بسرعة إلى مصر ء ثم دخلها ثانى مرّة فى سنة 
إحدى وسبعين وسبعاثة فنى هذه الرة أوكب بها ولت القبة والطير على 
رأسه » وكان خليل بن عرام نائب الإسكندرية ففرش له الشقق الحرير من باب 
رشيد إلى باب البحر الملح » ونر ( ۲۵۷ ب) على رأسه خفائف الذهب والفضّة 
وكان له يوم مشپود بالإسكندرية » ثم دخلها من بعد ذلك الملك الناصر فرج بن 
لك الظاهر برقوق فى سنة أربع عشرة وتمائمائة فأوكب ها موكبا حافلا وجملت 
القّبة والطبرعلى رأسه » وما وقع له أنه لما شق من مدينة الإسكندرية وقف له بعض 
JE‏ المغاربة بقصّة يشكو فا من جور القباض ۰ فلما قرأ تلك القصّة رمم بإبطال 
ما كان يؤخذ منهم من المكوس المحدثة وكتب لهم بذلك مرسوما شريفا فارتفعت له 
الأصوات بالدعاء » ثم دخلها من بعد ذلك الأشرف قايتباى فى سنة ائنتن ومان 
se,‏ وات اة والظرعل رأسه » فلما شق" المدينة نت ade‏ بمضص 
تجار الفرنج البنادقة ألف بندق ذهب فتزاحمت الناس عليه يلتقطون الذهب 


(۱) الطرانة : الطرافة . (0) سبب : بسبب . 
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فكاد السلطان. أن يسقط من على ظهر الفرس .حی أدركه تمراز الشممی 
رأس نوبة التوب فضرب الناس حتی فسحوا للسلطان ومشی › ثم دخلها مرة 
أخرى فى جمادی الأولى سنة أربع و تمانين وتمانمائة فلم يوكب بها مثل INN‏ 
وكان سبب دخوله-هذه المرّة لأجل انتهاء عمارة اليزج الذى آنشأه هناك فكشف 
عليه لما کلت عمارته ورجع بسرعة > وسافر هذه المرّة من ( ۲۵۸ 1 ) البحر 
وكان أيام النیل والأراضى مغمورة بالیاه فأقام بثغر الإسكندرية ثلاثة أيام 
وكذلك ف المرّة الأولى » ثم دخلها من بعد ذلك الملك الأشرف قانصوه الفوری 
فى سنة عشرين وتسعالة كا تقدم القول على ذلك » انتبی . - وف يوم الأربعاء 
ثانی الشهر نزل السلطان صبيحة يوم طلوعه وشق من الصليبة وهی مزيائة » 
ثم توجه إلى بولاق وكشف على عنارته التى هناك » ثم رجع من على .باب 
البحر ودخل من باب القنطرة وتوجته إلى البندقانين وكشف على عمارته التى 
هناك وكان فى نفر قليل من الماليك. » وأشيع عنه أنه قال للعوام" : قووا الزينة 
ولا تفكّوها لبعد مضی عشرة أيام » وجعل يقول لم ذلك بنفسه » فأعابوا عليه 
الناس ذلك . - وف يوم انلمیس ثالثه ثارت الماليك الجلبان على السلطان بالقلعة 
ورجوا الأمراء من الطباق » وقصدوا بنزلون ينهبون الزينة » فغلق علهم السلطان 
أبواب القلعة وباب السلسلة وباب الميدان » فلما بلغ الناس ذلك ارتجت القاهرة 
وفکنوا الزينة فى لمح البصر » ووزعوا الناس الأمتعة فى الحواصل » وكير القال 
والقيل بين الناس » وقعدت الأمراء القدمون فى بيوتهم وأغلقوا أبوابهم » وكان 
الا تابکی سودون العجمى مسافرا نحو بلاده وقد سافر بعد حضوره مع ( ۲۵۸ ب ) 
السلطان » فلما جرى ذلك تنكد السلطان لهذه الواقعة » وبلغه أن الماليك 
يرومون منه نفقة لكل واحد منم مائة دینار حلاوة السلامة » وشرع الاليك 
القرانصة يوزّون الاليك الجلبان على ذلك » وكان العسكر جميعه غير راض من 
السلطان بسبب تعطّل اللحم 6 فإن العسكر قاطبة له نحو سبعة أشهر لم بصرف لم 


(۱) ظهر : ظهره . (4) سيب : بسبب . (۲۲) یوژون » أى بحرضون . 
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فما زبدية لم » وحصل لم بسبب ذلك الضرر الشامل ۰ وکانت الدواوین ف غاية 
الانشحات لکبرة العسكر فى هذه الأيام > ولا سما ما جد ده السلطان من العسکر 
فى الطبقة اللحامسة » وكانت الإقطاعات خرابا والبلاه معطلة من جور الکشاف 
ومشايخ العربان وهجاج فلاحى القطتعین عن البلاد ۰ فصارت الماليك القرانصة 
ينتظرون حركة مثل هذه الحركة فا صلداقوا ببذه الحركة ». وى بقية ذلك 


یوم غلقت الأسواق والدكاكين وارتفعت البضائع منها » ثم فى بقية ذلك الیوم 


قرب الغرب نزل طائفة من الماليك إلى الصليبة ونهبوا بعض بضائع من الد کا کین ء 
ثم إن الاليك قبضوا على شخص من العوام" وقالوا له : نادی عن لسان السلطان 
أن النفقة مع الجامكية لكل ملوك من الماليك السلطانية مائة دینار ۰ فا وسع ذلك 
الرجل إلا أنه نادى ل كا قالوا له » ولم تكن ( 1588 ) هذه الناداة من قبل 
السلطان . - وق يوم الجمعة رابعه أشيع أن شخصا من مماليك الساطان 
يسمى وردبش » وهو أمير عشرة تدلی بحبل من طبقة الميدان لما ثارت AU‏ 
فانقطع به الحبل » فسقط إلى الأرض فات من يومه » وقد صارت الاليك 
فرقتين فرقة مع السلطان وفرقة عليه » فلما كان وقت صلاة الجمعة لم حرج السلطان 
وم یصل صلاة الجمعة » وم يطلع من الأمراء غير ثلاثة. أمراء مقدامين ۰ وقد 
اضطربت أحوال السلطان من بعد مجیثه من هذه السفرة وتکدر عيشه » وطرةته 
عين عقيب ذلك الموكب العظم الذی طلع فيه > فكان کا يقال فى أمثال 
الصادح والباغم : 

لا تغترر بالحفظ والسلامة ‏ فلا الحياة ‏ كالمدامة 

والعمر مثل الكاس والدهر والقدتر والصفو لابد" له من الكدر 
ومن أمثاله أيضا : | 

فى لمحة العين بكاء وضحك ا باد ودمع منسفك 

وفى يوم السبت خاسه ابتدأ فيه السلطان بتفرقة الأضحية على العسكر ومن 
له عادة . - وق يوم الاثنين سابعه أشيع أن السلطان رمم للوالى بأن بتسلم 
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جانى بيك الأستادار ويعاقبة قبة على بقية الال الذی قرر عليه » فإنه كان قرر عليه 
ثلاثة وثلاثين all‏ دينار آورد منها ستة عشر ألف دینار » فباع ( ۲۰۹ ب ) 
بیته وخيوله وقاشه ول يغلق ذلك القدر الذى قرر عليه › فأظهر العجز فم يقبل 
له السلطان عذر في ذلك وسلّمه للوالى » فأشيع أنه قد عصر ى أكعابه وضرب 
كسارات على رکبه > واستمر تحت العقوبة إلى الآن > وكان de‏ بيك هذا من 
الظلمة الكبار إذا أظفر بأحد من الناس لا يرحمه » ولا سها ما فعله فى ولايته 
للأستادارية > وما جرى de‏ السکر بسبب الحيايات وغر ها » فلما جرى 
له ذلك لم يرث له أحد من خلق الله تعالى . - وفيه توق يونس سر آخورى 
السلطان » وكان قبل ذلك فى خدمة الأتابكى تمراز الشمسی » وكان حسن السبرة 
لابأس به . - وف يوم الثلاثاء ثامنه جلس السلطان بالميدان وفرق بقية الأضحية ۰ 
لكنه شح فى هذه السنة وضاقت عينه فقطع ضحایا الزوايا والمزارات التى بالقرافة 
وغير ها من زوايا الأعاجم » فحصل لم كسر خاطر يسبب ذلك » ثم إنه رمم لبعض 
زوايا بالقرافة بصرر فا دراهم يسيرة مثل مقام الامام الشافعى والإمام الليث 
رضى الله عنهما وبعض مزارات‌بالقرافة » وتوقّف ف البقيّة » ثمقطع ضحايا الفقهاء 
والباشرین الذين لم ضحايا فى الديوان والذخيرة » فقطع أضحية الذخيرة وأبق 
الذى فى الديوان » وكانت الأأضحية فى هذه السنة فى غاية الغلو فى السعر ( 775٠١‏ ) 
وهی مشحوتة لم يظهر منها شى ء بسبب تشويش الماليك على الفلاحين ۰ فقل" 
الجالب بسبب ذلاث وكانت الأحوال فى هذه السنة غير صالحة . - وق يوم اللحميس 
عاشره كان عيد النحر » وكان السلطان فى غاية النكد من مماليكه » وكان الأتابكى 
سودون مسافرا نى إقطاعه وقد هرب من تفرقة الأضحية » وکذاك الأمر تمر 
الزردكاش » فخرج السلطان وصلى صلاة العيد فى الجامع » ثم ركب من هناك ودخل 
الحوش ولم يضح ق الإيوان على العادة القديمة » فلما دخل الحوش لم يذبح بيده 
شيثا فى ذلك اليوم ورسم للأمر مغلباى الزردكاش ويوسف الزردكاش الثانى 


(۷) جری : جار . 
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بأن يذيحا.عنه » ثم جلس ی الحوش ساعة يسيرة وقام ودخل الدهيشة واحتجب 


عن النامل . وق يوم الاثندن خاسه آشیع بين الناس بأن الأمير طومان بای 


الدواداز ضمن للمماليك الجلبان بأن السلطان ينفق علهم فى شهر صفر لكل 
ملوك مائة ديثار » فرضيوا بذلك وخدت هذه الفثنة قلیلا » ثم إن السلطان نادى 
للناس ف ذلك اليوم بالأمان والاطان والبيع والشرى » وأن أحدا لا يكثر كلاما 
فيا لا يعنيه وأن الأسواق تلفتح على العادة » وأن لا أحدا يشوّش على أحد من 
لین ؛ وکانت الأسواق جیعها ( ۲۹۰ ب ) مقفلة من حن وقعت هذه الحركة 
بسبب الاليك ۰ فلما آشهر الناداة بذلك ارتفعت له الأصوات بالدعاء من الناس 
و خدت تلك الاشاعات بالرکوب على السلطان . - وف يوم الأربعاء سادس عشره 
نزل السلطان إلى الیدان وجلس به ونفق على الاليك الكتابية جامكية هذا الشهر» 
ثم أحضرأغوات الطباق الأعيان وويخهم بالكلام وقال هم : إن كان لكم قصد أن 
تسلطنوا أحدا غيرى فأنا أنزل له عن الماك وأرسلونى ف أى مكان تختاروه › فباسوا 

له الأرض وقالوا : ما لنا أستاذ إلا أنت وما نموت إلا تحت رجليك وما لنا حاجة بنفقة 

من السلطان وقد رضينا بلانفقة إن شئت تعطى أو لاتعطى » فقال السلطان : خلى 
المشاعلى بنادی بأن النفقة بطالة > فلم يطلع الوالى ولا الشاعلی فى ذلك اليوم › فقام 
الزينى بركات بن موسی احتسب و نادى بنفسه فى الميدان بين العسکر بأن ار ۱ 
والعسكر المنصور حسها رس المقام الشر يف بأن التفقة على العسكر Ih,‏ > ثم بعد 
ذلك db‏ الشاعلی فقال له السلطان : نادى ف القاهرة بأن النفقة بطالة » فتزل الزينى 
بركات بن مو سى والمشاعلى قد امه ينادى للعسكر بأن النفقة بطالة » وقد طمعت‌آمال 
الماليك بالنفقة وما بعلم ما وراء ذلك إلا الله  .‏ وق يوم انلمیس سابع عشره 
( ۲۱۱ 7 ) جلس السلطان نى الحوش على المصطبة ونفق الجامكية على العسکر » 
وأشيع أن فى تلك الليلة ثارت الماليك بالقلعة بعد العشاء » فثارت الماليك الذين 
فى طبقه الطازية على المماليك الذين فى طبقة الزمامية حتی اتقعوا بالدباييس 
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وقالوا : إنتوا عملتوا لک وجه عند السلطان وقلتوا ما لنا حاجة بنفقة فتصيروا 
إنتوا أحبابه ونحن نصير أعدايه فأحق" ما نكون ونحن وإنتوا على كلمة واحدة 
وما نرجع عن طلب النفقة لكل ملوك مائة دينار > وصمّموا على ذلك وصار طائفة 
من الماليك مع السلطان وطائفة عليه » فلا مع الناس ذلك شرعوا يوزعون قاشهم 
وأمتعتهم فى الحواصل » وكذلك السّوقة وزّعوا ما فى دكاكينهم من البضائع » ولحج 
الناس بإقامة فتنة كبيرة » والأمر فى ذلك لله تعالى  .‏ وى يوم الجمعة امن عشره 
ثارت الماليك الجلبان بالقلعة بعد صلاة الجمعة ونزل طائفة منهم إلى الصليبة فنهبوا 
منها [ ما ] وجدوه واستمروا على ذلك مهما لاح لم يخطفوه » فباتوا على أنهم 
يصبحوا ينهبوا المدينة وبيوت الأمراء » وکان أكثر الامراء ورّع قاشهم . - فلما 
أصبحوا يوم السبت آشیم أن السلطان نادی المماليك الجلبان بأن النفقة عمّالة لكل 
ملوك خمسون دينارا » وأن القرانصة ما يعطبهم شيا » فن الماليك الجلبان من رضى 
باللحمسين دينارا ومنهم من قال : ( 7١‏ ب ) ما نأخذ إلا ماثة دينار » وأشيع بأن 
الماليلك القرانصة والسيفية لم ينفق علمهم شيئا » واستمر القال والقيل عمالا بين الناس 
وقد جوا بإقامة فتنة كبيرة . - وف يوم الأحد عشرينه نزل السلطان وسیر نحو 
المطريّة » ثم عاد من يومه إلى القلعة » وشق" من القاهرة فى ذلك اليوم » وسكن أمر 
حركة الماليك قليلا من حين نادى لم بأن النفقة فى شر صفر مع الجامكية لكل مملوك 
خسون دينارا . - وق یوم الاثنين انی عشرينه رسم السلطان سجن جای بيك 
الأستادار الذى كان دوادار طرابای » فتو جّهوا به إلى المقشرة وهو راكب 
على بغلة » فبات بالقشرة all‏ واحدة ثم أعادوه إلى بيت الوالى ثانيا ليعاقبه على 
امال الذى تأختر عليه » وكان صحبته لما آدخلوه المقشرة ابن مس الدين بن عوض ‏ 
وقد تقدام القول على أن والده ابن عوض مات وهو تحت العقوبة » وصار ابنه 
هذا تحت العقوبة حتى يقر بالال الذى قرر على أبيه » وكان بتهما شخص 
من أولاد ابن عمر مشايخ عربان الصعيد » فباتوا حیعا بالقشرة ليلة واحدة 
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ثم عادوا بهم إلى بيت الوالى ليعاقهم على المال الذى تأخر علمم . - وف يوم الثلائاء 
ثالث عشرينه نزل السلطان وسيتر إلى نحو بولاق وكشف على العارة التى هناك » ثم 
عاد إلى القلعة من يومه ( ۲۹۲ ) وشق من‌الصليبة ذهابا ولیابا . - وفيوم الأربعاء 
رابع عشرينه دخل جماعة من العسكر من الماليك السلطانية من كان مسافرا حلب 
فى التجريدة » وقد أرسل لم السلطان مراسم بالمیء فا صد قوا بذلك » وقد 
قاسوا ى هذه السفرة ما لا خر فيه من 9 الذى وقع بحلب فباعوا 0 
وسلاحهم وقاشهم حتی أكلوا en‏ قاسوا منهم آهل حلب خيرا.» نزلوا ی 

دور هم و هبوا قاشهم وفسقوا فى حر بمهم » وشوشوا على سوقة حلب وأخذوا 
aa‏ وح قبل اه ee‏ 
عرها نحو ثلاث سنين وأشيع يع أنها ماتت ولم یصح مونها » وقيل کانوا یپجمون 
على النساء فى اطیامات ويخطفونهن منها غير ما مرة » وفعلوا آشیاء فاحشة من هذا 
الفط ما فعلها من تقد مهم من الماليك السلطانية » وثاروا على الباش قانى بای أمير 
آخور کببر وبپدلوه وأخرقوا به عدة مرار وما سلم من القتل إلا سلامة » وأخربوا 
حلب عن آخرها من الظلم والجور ؛ وكان ترك رواحهم إلى حلب أصوب وم فاد 
من رواحهم شيا بل أفسدوا ما أصلحوا وما حصل برواحهم نفع قط . - وق يوم 
اللحمیس رابع عشرينه حضر Zu‏ الحاج » وقد جد ق السير فكانت مسافته ق 
الطريق ( 77 ب ) ائنی عشر يوماء فأخير بالأمن والسلامة وأن ابن السلطان طيتب 
وكذلك خوند وبقية الحجاج طيبين » وكذلك القاضى كاتب السر محمود بن أجا 
طيب فى خير وسلامة » وكان أشيع موته فا صح ذلك ففرح أكثر الناس بسلامته 
وكان محبا للناس قاطبة » وآخبر البشتر بأن عيد النخر كان هناك يوم الجمعة ؛ ثم 
إن Zul‏ طاف على الأمراء والمباشرين وأعيان الناس وأخير برهم بسلامة ابن السلطان 
فأفيضت عليه a‏ السنيّة من الأمراء وأعيان الناس قاطبة . - وما أشيع 


0 عادوا : أعادوا . ( ٩‏ -۱۱) حى قيل . . . غير ابا 
« وما قاسوا» فى سطر ۷ . (۱۳) سلامة NIT:‏ 
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من الأخبار فى كتب الحجاج أن ابن السلطان لا دخل إلى مكة لاقاه السيد 
الشريف بركات أمير مكة » فلا وصل ابن السلطان إلى باب المعلة دحل مكة 
فى موكب حافل » وأشيع أن الشريف بركات نزل عن فيه وتيك تاه 
ابن السلطان ومشی عن ميمنته » ومشی الأمير طقطباى أمير رکب المحمل عن 
يساره وهو ماسك بأزكة اللجام » ومثی آمبر رت الأول شم لاقاه قضاة مكة 
وأعيان التجار فشوا قد"امه حتى وصل إلى باب I‏ ذلك من النوادر » 
ثم إن الشريف بركات أرسل إلى ابن السلطان تقادم حافلة ما بين ذهب عين 
وقاش ورقيق وغير ذلك » وأرسل نحوند زوجة السلطان أضعاف ذلك » ثم قدم 
إليه قضاة مكة وأعيان التجار ( 51557 ) الذين با التقادم الحافلة » وكذلك 
الامر حسين نائب جدة » فدخل على ابن السلطان وخوند من التقادم الحافلة 
ما لابحصى » وأشيع أن الشريف بركات واصل حبة ابن السلطان برکب احمل » 
وقيل إن خوند زوجة السلطان لا دخلت إلى مكة حملت محفتها على أكتاف 
حاعة الشريف بركات من باب العلة إلى باب السلام » هكذا أشيع فد" ذلك من 
جملة سعد السلطان » وأشيع فى كتب الحجاج بأن الغلاء بمكة ى ساثر البضائع > 
وأن الشاشات والازر ۸ يوجدا بمكة لعدمهما جدا . - وق يوم الجمعة خامس 
عشرينه توجه الأمر طومان بای الدوادار إلى الخانكاه وقد بلغه أن مماليكا 
جرا كسة وصلوا ll zer‏ » وأن له أقارب جراکسة ضية الماليك » و أشیع 
أن السلطان واصل له أخ جركسى بة القفل » فخرج الأمير الدوادار يسبب 
ذلك . - انتهى ما أوردناه من أخبار سنة عشرين وتسعمائة »وقد حرجت هذه السنة 
عن الناس على خير وسلامة » وكانت سنة مباركة هادثة من الفتن وأخصب فما 
الزرع ووقع فما الرخاء فى سائر الغلال والبضائع » وم يقع فما الطاعون عصر 
ولا أعاها » وحصل فما نصرة عظيمة لابن عمان ملك الروم على لمعيل الصوق 
ملك العراقين » ( ۲۳ ب ) وخرجت من مصر نجريدة بسبب حفظ مدينة حلب 


۱ ورجع العسکر وهم سالون من تلك الفتنة » انهی ذلك . 


( تاريخ ابن إياس ج 4 - ۲۸ ) 
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٩۲۱ محرم سلة‎ ert 
م دخلت سنة إحدى وعشرين ونسمائة‎ 

فما فى الحرم افتتاح العام كان يوم اللحميس الباركك ء وكان خليفة الوقت يومئذ 
التوکل على الله محمد بن الستمسك Al‏ يعقوب » والسلطان يومئذ الملك الأشرف 
قانصوه الغوری عن نصره . - وأما القضاة الأربعة فكان يومئذ القاضى 
علاى الدین الاخیمی الشافعى والقاضى شمس الدين السمديسى الحننى والقاضى 
جلال الدين بن قاسم المالكى والقاضى شهاب الدين الفتوحى الحنيلى . - وأما الأمراء 
القد مون REN‏ أمبرا مقدام ألف وهم : الأتابكى 
سودون العجمى أمير كبر » وكانت أمرية rd‏ آرکاس من 
طرابای أمير مجلس والأمير قانى بای قرا أمير آخور كبير والأمير سودون الدوادارى 
رأس نوبة كبير والأمر طومان بای دوادار كبير ابن أخى السلطان والأمر 
أنصباى من مصطق حاجب کبر ؛ وأما بقية الأمراء المقدّممن غبر أرباب الوظائف 
فالأمر قانصوه بن سلطان جركس والأمير تمر الزرد كاش و PR‏ أرزملك الناشف 


والأمر طقطبای نائب القلعة والأمير قانصوه الفاجر والأمير أزبك المكحل ` 


( ۲۲۹۵ ) والأمير تانى بيك النجمى والأمير تانى بيك اناز ندار والأمر نوروز 
أخو يشبك الدوادار والأمير جان بلاط الموتر والأمبر علان الدوادار الثانى 
والأمبر خاير بيك كاشف الغربية والأمر بيعرس زيب السلطان والأمير مخشبای 
والامر قانصوه روح لو نائب قطيا Per‏ قانصوه أبو سنّة الذی كان والى 
القاهرة والأمير آبرك ملوك السلطان والأمير خندا بردی نائب الاسکندرية 
ملوك السلطان والأمير خاير بيك العلا ی الشهیر بالمار وهو آخر من قرّر من 


القد من والأمير أقباى الطویل أمير آخورثانی ؛ وأما الأمراء الطبلخانات والأمراء 


العشرات فازداد منهم جماعة وانتقص منهم جماعة ما حضرنی ee!‏ الآن . - وأما 
أرباب الوظائف من الباشرین فالقاضی كاتب الم حمود بن أجا صاحب ديوان 


الإنشاء الشريف ونائبه الشهالى أحمد بن الجيعان والقاضى عى الدين عبد القادر 
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القصروی ناظر الجيوش النصورة و علای الدین بن الامام ناظر انحواص الشريفة 
والجالى يوسف البدری وزير الدیار الصرية وشرف الدين الصغير ناظر اللولة 
الكين يفة وكاتب الماليك أيضا والأمير طومان بای الدوادار متکلّما فى الأستادارية 
وغير ذلك من الوظائف والقاضى أبو البقا بن المستوفى ناظر الاسطبل الشريف > 
وبقية امباشرين على حكم السنة الخالية » ( 154 ب ) وكانت وظيفة الزمامية شاغرة 
من حين توفى الأمير عبد اللطيف الزمام > وبقية أزباب الوظائف على حكم 
السنة اللحالية  .‏ فکان مستهل السنة يوم انحمیس البارك فطلع اللخليفة والقضاة 
الأربعة للتهنئة بالعام الجديد » وكان السلطان ف الميدان » وكان قبل ذلك بأيام نادى 
للعسكر آصاب الطبقة الخامسة بالعرض » وقد أشيع أنه ینرسل تجريدة إلى بلاد 
الهند بسبب تعبّث الفرنج فى بحر المند » فلما طلع العسكر وعرضهم فى ذلك اليوم 
فلل يقع فيه كتابة ولا تعيين بل قال لم : اطلعوا يوم الأحد أيضا . — وق ذلك 
اليوم حضر قاصد من عند سلم شاه بن عمان ملك الروم وعلى يده مكاتبة من 

: شاه للسلطان » فكان من مضمون تلك المكاتبة أن شخصا من أولاد شاه 
سوار بن ذالغادر حصل بينه وبن عمّه على دولات تشاجر بسبب بلاد أبيه 
فحنق منه وتوجه إلى ابن عمان ‏ فتعصّب له سلم شاه وأرسل يسأل السلطان فى أن 
يعطى ابن سوار بلاد أبيه التى بيد على دولات ‏ فلم يوافق السلطان على ذلك » 
وتنكنّد لهذا انلبر فى ذلك اليوم إلى الغاية » واشتور مع الأمراء فى هذا الأمر » 
وربما تنسع هذه الفتنة بين ابن عبان والسلطان » والأمر فى ذلك إلى الله تعالى  .‏ 
وق ذلك اليوم أشيع من الأخبار بأن ابن عمان ad‏ ابن سوار بعساكر وتوجه 
على حين غفلة ر (Trio‏ وكبس على عه على دولات وحصل بيهم مقتلة 
مهولة قتل فيا ابن على دولات وابن ابنه وقتل جماعة كثيرة من عسكره 
فى المعركة » وأن على دولات اختنى فى قلعة زمنطوا » وأن ابن عمان ما هو راجع 
عن على دولات » فشق" على السلطان هذه الأخبار » وأشيع أن ابن عمان أظهر 


. مقلته‎ : du )۲۰( 
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فى مکاتبته التى آرسلها لاسلطان غاية العظمة وقال فما : إن مقامنا الشریف» وقال 
فى حق السلطان : مقامع العالى » و هذا من نوع الاستخفاف بالسلطان » وکان سلم 
شاه بن عمان هذا عنده جهل زائد ويحب إقامة الفئن » وکان سفاکا للدماء فقتل 
إخوته وأولادهم وکان فهم من هو مرضع عا قيل من جهله . - فلما كان 
يوم الجمعة ثانى الشهر صلى السلطان صلاة الجمعة » ثم خلا هو والأمراء وضربوا 
مشورة فى أمر ابن عمان وعلى دولات » وأشيع أن السلطان عيّن فى ذلك اليوم 
أربعة من الأمراء المقدامين يتوجتهون إلى حلب » وأشيع أن السلطان أرسل يقول 
للأمراء الذين فى حلب : لا تجوا حتى ننظر ماذا يكون من أمر ابن عمان وعلى 
دولات » ولكن غالب العسکر من الماليك السلطانية دخل إلى مصر » وكان السلطان 
قبل ذلك بعث إلهم مراسم بانجىء إلى مصر لا تقلقوا من آمر الغلاء الذى بحلب » 
ثم بعد ذلك طرقه هذه الأخبار فندم على ( ۲۹۵ ب ) حضور العسكر » وكثر 
فى ذلك القيل والقال بن الناس أمر مجىء العسكر حتى أشيع عودهم إلى حلب 
والأحوال غير صالحة . - وف يوم السبت الثه نفق السلطان على جماعة 
الأمراء الذين لم مرتتبات على الذخيرة ؛ وكان لهم من حين توفى الأمير خاير بيك 
الحازندار لم بصرف لم شىء › فغق لم فى ذلك اليوم ما كان منكسرا م 

من الرتبات . 

وف يوم الأحد رابعه نز السلطان إل الميدان وعرض عسکر الطبقة 
الحامسة وقال لم : اعملوا بر قكم إلى السفر نى أول ربيع الأول » وسافروا إلى 
الهند بسبب تعبث الفرنج فى بحر الهند . - وقيل إنه وعد الذى له جامكيئة ألف 
وخسمائة درم بأن یکملها له ألنى درم إذا یتضوا وجوههم فى هذه 
السفرة ويصسير جامكية الكل آلنی درم » فارتفعت الأصوات له بالدعاء فى 
ذلك اليوم » وقيل إنه كتب عسكر الطبقة الحامسة جميعها وهم ما بين أولاد ناس 
وماليك وتراكمة وغير ذلك  .‏ وق ذلك اليوم خرج القاضى شهاب الدين 
ابن الجيعان وتوجه إلى العقبة لأجل ملاقاة ابن السلطان وخوند والقاضى كاتب 


حرم سنة irv ٩۲۱‏ 
الس » فخرج وصعبته جماعة من المماليك السلطانية وغبر ذلك من الأعيان » وكان 
صعبته أشياء حافلة من مأكل ومشرب برسم ادات اتی (1133) تعمل هناك ۽ 


وحلوی وفا کهة وبطیخ صيق وغير ذلك من الأشياء الملوكية . ب وق يوم 


الاين خامسه جلس السلطان بالیدان ونادی للعسكر الذی جاء من حلب بأن 
يطلع إلى القلعة ویقابل السلطان وعليه أمان الله تعالى » وکان العسکر من حين 
شخص من بلاد جركس زعوا أنه ابن أخيه » فطلع فى ذلك اليوم وقابل السلطان 
> رجلا كاملا شابًا و ا يقرب 7 ور ۳ 

السلطان » وكان أصله 8 الأشرف ee Per‏ ماليك 
يشبك من حيدر » وحضر عقیب ذلك قاصد من عند على دولات وعلى يده مكاتبة 
للسلطان یذ کر فما ما وقع له مع ابن أخيه سوار وأن ابن ععان متعصب له وقام 
معه والأمر على ما الو سر ان صفد قیل انه وقع 
بينه وبين أمير كبير حتى يرى الظام من الظلوم ف فيحكم بينهم بما تقتضيه الآراء 
الشريفة فى ذلك . - وأشيع أن الشوالى wel‏ مت ee‏ 
السلطان من العقبة أرسل une‏ اللسلطان (55؟ ب) خلعة Liu‏ إلى السيد 
برکات امیر مكة » وقد بلغ السلطان حضوره صبة احمل مع ابن السلطان 
وقد تقد م القول على ذلك . - وف يوم السبت عاشره طلع قاصد على دولات 
و قابل السلطان » فلما قرأ مكاتبته جع الأمراء القد مین قاطبة والأمراء الطبلخانات 
والأمراء العشرات وقرأ علهم مكاتبة على على دولات » وم تسح اجعادن حك 
اليوم ولا الأمراء هذه الأخبار الى وردت عليه من على دولات بسيب ابن عمان 3 
وأنه ما هو راجع عن على دولات وأظهر التعصب لابن سوار > فأقامت الأمراء 
عند السلطان إلى قريب الظهر وم ی ضرب مشورة بسبب ابن عمان وعى 


(۱۷) حضوره : حضرة . 
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دولات ‏ وأشيع أن السلطان عيّن أربعة من الأمراء المقد مين بتوجهون إلى حلب 
ویقیمون ما زيادة على ما هناك من الأمراء المقدام ذکرهم > حتى یروا ما يكون 
من آمر ابن عمان . - وف هذا الشهر كانت وفاة صاحبنا کال الدين بن قوسان » 
وکان عشير الناس بشوشا مستغرقا فى ملاذ" نفسه » وکان لا بأس به » فات وقد 
قارب لسپعین u‏ من العمر . - وق یوم الأحد حادی عشره نزل السلطان 
وعدی إلى القیاس وبات به تلك الليلة وانشرح هناك » وقیل إنه لم يبت بل أقام 
به إلى بعد العصر وهو فى آرغد عيش من مأكل ومشرب ‏ ثم عاد إلى القلعة 
من يومه . - وق يوم ( ۲۲۹۷ ) الاثنين ثانى عشره عبن السلطان خاصکیا 
يقال له جام » وأصله من مماليك الأشرف قايتباى » وكان من ذوى العقول » بأن 
de‏ قاصدا إلى ابن عمان » وكتب على يده مطالعة إلى ابن عمان بالجواب عن 
مطالعته عا تقتضيه الاراء الشريفة فى أمر على دولات وابن أخيه سوار » وقرر 
معه il‏ سافر بخرج على جرائد الخيل حتى يعود بسرعة الجواب عن ذلك . - 
وف يوم الثلاثاء ثالث عشره آشیع وصول ابراهم بن السکر واللیمون إلى بندر 
الطور ؛ وکان قد تغيّر خاطر السلطان عليه فنفاه إلى مكة فأقام هناك حو ثلاث 
عشرة سنة » فلما حصل السلطان ذلك التوعك ق عینه كنا تقدم ورسم باطلاق من 
فى السجون فتکل بعض الباشرين مع السلطان وشفع فى عود ابراهم هذا إلى 
الديار المصرية » فأجاب السلطان إلى ذلك وكتب له مراسم بالحضور إلى مصر ۰ فلم 
يحضر الا" بعد أشهر » وقد جاء من البحر الملح فوصل إلى الطور عنا قيل » 
وقد قاسى شدائد ومحنا عند عوده وأشيع أن أولاده وعياله وجميع ما علکه 
غرقوا فى البحر » وأمره إلى الله تعالى . - وف يوم الثلاثاء عشرينه توف القاضى 
ابن بر م أحد نواب الحنابلة » وهو أحمد بن على بيرم » وكان بينه وبين وفاة أخيه 
شمس الدين دون السنة » وكان لا بأس به. ‏ وق يوم الأربعاء حادى عشرينه 
نزك ( ۲۹۷ ب ) الحاج بالبركة » فتزل سيدى عمر بن الملك النصور أمير رکب 


(۱۱) تقتضيه : نقضية . (1a)‏ إلا : إل . 
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الأول » ونزل الأمير طقطبای آمر رکب احمل » ونزل سيدىابن السلطان وخوند 
زوجه السلطان فص رن مان السیّد الشریف برکات أمبر مكة وولده 
ie‏ کائب السر محمود پن اجا > SEE‏ 
عبد الدائم بن بقر وآخوه بیررس ۰ وغبر ذلك من أعيان احجاج » فخرجت 
الأمراء قاطبة إلى تلقسهم وأعيان الناس » فكان Ar‏ إلى بركة احاج يوم 
مشهود » ولاقاهم القضاة الأربعة فأقام ابن السلطان فى بركة الحاج إلى بعد العصر 
وركب من هناك ودخل إلى القاهرة I‏ مدرسة أبيه وبات بها » وكذلك 
أمراء الحاج ؛ وأما خوند زوجة السلطان فإنها طلعت إلى القلعة ى المحفة نحت 
الیل وحوها المشاعل والفوانیس » فطلعت من باب الدرفيل ولم بشعر مما أحد 
من الناس » ودخل القاضى كاتب السرّ إلى بيته نحت الليل وكان Ale‏ فدخل 
فى محفّة إلى داره . - فلما كان يوم انحمیس ثانى عشرين الحرم جلس السلطان 
بالحوش وعمل الموكب بالشاش والقاش » وحضر الأتابكى سودون العجمى أمير 
كبر وسائر الأمراء المقدمين وغر هم وأرباب الدولة قاطبة » ثم إن ابن السلطان 
ركب من مدرسة أبيه التى ( 1554) بالشرابشین وركب قدامه الشريف 
بركات أمير مكة وولده وصهره وهم بکوامل حمل آحر بصمور » وكان السلطان 
أرسل تلك الكوامل إلى الشريف صحبة الشاي أحد بن الجيعان إلى العقبة لا 
خرج إلى ملاقاة سيدى ابن السلطان » فلبس الشريف بركات وولده وصهره 
تللك الكوامل عند طلوعهم إلى القلعة » ولبس سيدى ابن السلطان كاملية تماسيح على 
أمر » فلاقاهم رؤوس النوب وهم بالشاش والتهاش »واستمروا على ذلك حتى وصلوا 
إلى سم الدرج» وكان قد امه الشريف بركات وأمراء الحاج » فلما وصلوا إلى سلسم 
المدرج نزل ابن السلطان من على الفرس » وكان نحته فرس بوز بسرج وكنبوش » 
وكذلك الشريف بركات وأمراء الحاج » من عند المكان الذی تتزل عنده 
الأمراء القد"مون ‏ ثم طلعوا بالفرس ثانيا إلى عند الصطبة [ التى ] de‏ علييا 


1١591 (‏ ) صجبة : صحبته . (۲۲) وكذلك : جاءت ق الأصل بعد والفرس» ى سطر ۲۱ السايق . 
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نائب القلعة » فركب ابن السلطان من هناك ثانيا » ومشى قدامه الشريف بركات 
ومسك بأزكة امه من على الميمنة ومسك بأزكة اللجام من على الميسرة الامبر 
طقطباى أمير ركب احمل » وكان الأمر طقطباى يومئذ مقدام ألف نائب القلعة » 
ومشى قد امه الحم الغفير من الروژوس النوب واللحاصكية وهم بالشاش والقاش > 
ومثی قدامه الشبابة السلطانية والشعراء والشاوشية » واستمر فى هذا الوکب 
الحافل حتى وصل إلى ( 754 ب ) باب الحوش ۰ فتزل على مصطبة مش" الحوش 
ودخل من باب الهوش والموكب عمال » وكان ابن السلطان عمره يومئذ نحو عشر 
سنن ؛ ولقد أدركت اللك الوبد أحمد بن الأشرف أينال تا أن حج وكان 
إذ ذاك أتابك العساكر » فلما حضر من الحجاز وطلع إلى القلعة ما وقع له 
مثل ما وقع لابن الأشرف الغورى هذا من المواكب الحافلة بالحوش » فلما 
وصل إلى المصطبة الى جالس علما السلطان تقدام الشر یف بركات إلى عند 
السلطان فقام له نصف قومة » وبا سأمراء الحج له الأرض »ء ثم تقدام ابن السلطان 
وباس الارض لأبيه » فأحضر لم aid!‏ » على الشريف بركات مثمر وأطلسن» 
وأخلع على ابن الشريف بركات وصهره كوامل حمل أحمر بصمور » وأخلع على 
أمراء اج لكل“ واحد منهما مثمر وأطلسين لكون أن سيتّدى عمرابن السلطان » ثم 
أحضروا لابن السلطان فوقانی حرير أخضر بطرز یلبغاوی عریض فوق الكاملية 
امحمل التى بالصمور » ثم نزل الشریف برکات وولده وصهره من القلعة » ودخل 
ابن السلطان إلى دور الحرم > وانفض ذلك الوکب على خر » فلما نزل الشریف 
برکات وأمراء الحاج من القلعة نزل صحبتهم الأتابكى سودون العجمی وجماعة 
من الأمراء القدآمن » فشقوا من القاهرة ( BOT‏ يوم مشهود ‏ 
قأوصلوا الشريف بركات إلى المكان الذى أنزله فيه السلطان » قيل نز له السلطان 
فى بيت الأمر جام مصبغة الذى بالقرب من مدرسة السلطان » فأوصلوا الأمراء 


(a)‏ إذ ذاك.: اذدكات . (۱۸) خير : حرير. 


حرم سنة 4:١ ٩۲۱‏ 
الشريف بركات إلى ذلك المكان ورجعوا إلى بيوتهم » وكذلك أمراء الحاج » 
وأما ائقاضی كاتب السر حمود بن أجا فإنه لا رجع من الحجاز كان متوعكا 
ق جسده فلم يطلع إلى القلعة ولا قابل السلطان » وقد هنيته عند عوده من الحجاز 
بهذین البيتين وهما : 
عن کاتب السر شاع فضل یستوجب الشکر واشحامد 
قد عم من بره البرايا وحج ف الناس وهو قاعد 
فکان غذین البيتين موقع لا عُرضوا عليه وقرأهما » فلما رجعت الحجاج 
إلى القاهرة آثنوا بكل خر على سيّدى عمر بن الملك المنصور أمير ركب الأول 
وشالوا له الرايات ایض فى وسط الرملة > لاف الآمر طقطباى أمير ركب 
احمل » وأما خوند زوجة السلطان وولده فام in‏ علمهما أحد بر ولا ظهر 
لحوند فى المناهل مكارم أخلاق كا كانت تفعل خوند اللخاصبكية زوجة الأشرف 
قايتباى لما حجت na‏ پر م أحد من الحجاج رأس سكر ولا مجمع حلوى وکل 
من کان معهم رد يشكى من الجوع » فكان كما يقال ی المعنى : 
وکم لله من رجل سين كثر المال مهزول البذال 
كذاك الطبل un‏ من بعيد ( ۲۹۹ ب) وداخله من اخيرات خال 
وكان سبب ذلك أن السلطان هذا أخس” خلق الله وأعلهم على الإطلاق » 
فلم يمكن أحد من الناس فى شىء من أمر السنيح » وكان ابن السلطان صغيرا 
SEN‏ غلل شىء من أمور السفیح > حتى قيل ردوا بالأكل الذى فى السنيح لم 
ينقص منه إلا القليل » فكان کا يقال : 
لاتعجبوا إن سعی كريم ‏ لاجة ی یدی یل 
فانه كالحلاء حا UN‏ فيه من الدخول 


(۸) الأول: جاءت فى الأصل بعد « الرملة » فى سطر ۸ . (۱۱) الحاصبكية : احاص بکیه . 
(an)‏ أن السلطان : أن السلطان جمل و السلطان وکان هذا . 
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وق صفر طلع الخليفة والقضاة الأربعة للتهنثة بالشهر » وكان مستهل” الشهر 
يوم السبت > - وى يوم الأربعاء خامسه جلس السسلطان فى القصر الكبير 
المطل على الرملة » وعزم هناك على الشريف بركات أمير مكة ومد" له أسمطة 
حافلة » وأقام عنده إلى أو اخر النهار » وقدام له السلطان تقدمة حافلة ما بين خيول 
وجمال وغير ذلك  .‏ وى يوم اللحميس سادشه أخلع السلطان على الشرق 
يونس النابلسى الذى كان أستادارا وقرره ف استيفاء جيش الشام عوضا عن 
بدر الدين بن الانبای بحكم وفاته » فنزل من القلعة فى موكب حافل . - وق 
يوم الأحد تاسعه نزل السلطان إلى المقياس وعزم على الشريف بركات هناك » 
وجلس معه ق القصر الذی أنشأه على بسطة المقياس » وأقام هناك إلى أواخر 
النهار » ومد" له أسمطة حافلة » ( ۲۷۰ ۲) ثم نزل فى مركب وشق" من على الروضة 
وانطلقت له النساء من الطيقان بالزغاريت » واستمر فى المركب حتى طلع من بولاق 
ثم توجه إلى القلعة من هناك . 

وق الاثنين عاشره أشيع بأن فى تلك اللية سرق من دار الضرب الى هی 
بالقلعة داخل الحوش السلطانی عانية آلاف دینار وكسوو من الذهب الجديد 
الذى ضربه السلطان بسیب النفقة > فذهبت ولا يعلم من فعل تلك الفعلة » فلما 
بلغ السلطان ذلك ألزم المعلّمين الذين فى دار الضرب با سرق من ذلك 
القدر » فضت ول ينتطح فى ذاك شاتان . - وق يوم ثالث عشره صمّمت 
الماليك على استعجال النفقة » فأخرج السلطان من حواصل الذخيرة أشياء 
كثيرة من الأمتعة الى كانت فى الحواصل من ترك الحوندات والستات الى 
مانوا واحتوى السلطان على موجودهم ) ما بين قاش وبشاخين زركش وعنر 
وآوانی بلتور وصینی وکفت وغير ذلك » وأخرج أشياء كثيرة من شاشات وأزر 
وأثواب بعلبکی وأثواب صوف قبرمی وغير ذلك فقوم ذلك بنحو خسن 
ألف دینار ‏ » فطلب التجار وأری علهم تلك الأصناف بأغلى الأثمان Be‏ 
فى التجار النار» وکان التکلم ی ذلك عمد مهتار الطست خاناه وقد جعله 


wir ۰ ٩۲ ۱ u صفر‎ 


السلطان ( ۲۷۰ ب) متکلما على حواصل الذخبرة من حين توفى الحاج ياقوت 
فراش اللحزانة » فشداد محمد الهتار على التجار فى جی N‏ فجبیت منم 
فى مداة يسيرة لأجل النفقة » وحصل على التجار الضرر الشامل وقد خسروا 
فى الأثواب الصوف النصف فإنهم كانوا معتوتين » وكذلك خسروا فى البعلیکی 
والأزر والشاشات والأنطاع واحابس الهنی وغير ذلك » ثم إن السالطان أطلق 
ق المباشرين النار وضیتق علهم سبب بواق فضلات الأموال الى قرّرت علهم 
من فضلات بوا الحسابات » فکتبوا له قواتم بما تأختر على الباشرین والعمال 
والدرکی وأرباب الصادرات فکان ذلك القدر نحو مائة ألف دینار » فظهر على 
علاى الدين ناظر االخاص" ثلائة وثلائن ألف دینار » des‏ برکات بن موسی 
احتسب خسة عشر ألف دینار » وعلى القاضى شرف الدين الصغير خسة آلاف 
دينار » وغير ذلك من العمّال ومن بوای المصادرات › فأطلقوا x‏ النار بسبب 
النفقة على المماليك » وما قاسى أحد من أر باب الدولة بسبب هذه النفقة حبر | > وقد 
استحہم السلطان فى سرعة ورود المال على النفقة . - وق يوم الاثنين سابع 
عشره حضر إلى الأبواب الشريفة الأمير آبرك ( ۲۷١‏ 5 ) أحد الأمراء المقدآمين » 
وأصلة من ماليك السلطان » وكان ce‏ إلى حلب صبة التجريدة وقد die‏ 
الساطان باشا على الماليك الجلبان » فلما رسم لم السلطان بالعود إلى مصر حضر 
الأمير أبرك قبل مجىء الأمراء فدخل إلى مصر وسبق الباش » ودخل er‏ 
حاعة کثرة من الأمراء الطبلخانات والعشرات من كان فى التجريدة » فلما 
طلع وقابل السلطان أخلع عليه ونزل [ إلى ] كاوق فرعي ا صرق :ذلك 
اليوم نفق السلطان الجامكية على العسكر » ونفق pre‏ النفقة التی كان أوعد 
العسكر مها وجری بسپما ما تقد م ذكره » فلم تكن هذه النقطة عامة على العسكر 
بل كانت ie‏ مخصوصة من الماليك » فأعطى لمالیکه الجلبان لكل واحد منهم 
خسن دینارا » وأعطى مثل ذلك للمماليك الأشرفية القايتبهية الشباب أععاب 


(۷) الحسابات : السنات . (۱۳) ورود : ورد . 
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٩۲۱ As get 
الدقون السود دون الشيوخ » ولم يعط الماليك القرانصة الشيوخ شيثا » ولا الماليك‎ 
› السيفيّة شيا » ولا أولاد الناس شيا » ولا آصصاب الطبقة اللخامسة التى تجدكدت‎ " 
فحصل للعسكر ق ذلك اليوم كسر خاطر إلى الغاية » وقيل إن بعض المماليك‎ 
وقف إليه بسبب النفقة وأغلظ  ۲۷۱ ب ) عليه ق الكلام » فرسم بقطع جامكيته‎ 
فى ذلك اليوم ولو زاده عليه رمم بنفيه أيضا » فلما جرى ذلك اعتيروا بقية‎ 
وى ذلك اليوم نادى السلطان نى القاهرة بأن‎  . المماليك عن طلب النفقة‎ 
لا ملوکا يركب فى سرج بداوى ولاركب بداوى ولا یتخدّل بإحرام صوف أبيض‎ 
» ولا يغطى وجهه إذا ركب » ولا ملوك ولا غلام ولا عبد يخرج من بعد العشاء‎ 
وصار یکرر هذه الناداة يومين موالية » فشق على الماليك هذه الناداة وكانوا‎ 
قد زادوا فى الضرر للناس » ْم [ إن ] جماعة من الماليك توجهوا إلى عند الأمير‎ 
طومان بای الدوادار لیکلم السلطان فى أمر النفقة على بقية الماليك » فلا کلمة لم‎ 
بفد من كلامه شيئا » واستمر السلطان باقيا على عدم النفقة على المماليك‎ 
: الشيوخ و العواجز » فا وسعهم إلا الصبر والسكوت عن ذلك» فكان كايقال ق المعنى‎ 

أنفقت ری وصتی شغفا عليك والصبر آخر النفقه” 


وق أثناء هذا الشہر حضر الأمير Jul‏ بای دوادار سكين » وكان توجه إلى 


حلب سبب مجىء العسكر وغير ذلك من الأشغال السلطانية ؛ وحضر الأمير 
خایر بيك العمار ؛ وکان توجتّه الا بسپب ME Ne]‏ بطریق 
العقبة لأجل خوند وابن السلطان قبل ( ۲۷۲ ۲ ) أن جوا إلى العقبة . - وف 
هدا ایر کار الدعاء من الماليك القرانصة على السلطان بسبب منعه للم 
من النفقة . - وى يوم الأربعاء تاسع عشره أرسل السلطان خلف قاضى القضاة 
الشافعی حي الدين بن النقيب النفصل » فتوجه إليه بعض مهاترة الطستخاناه » فلما 
طلع به أرسل السلطان يقول له أورد ثلاثة آلاف دینار وتولی وظيفتك 


(۷) يركب : لا يركب . )١:(‏ وعصی : وة . 


tt ٩۲۱ صفر سئة‎ 

على العادة » فأرسل یقول للسلطان ٠:‏ ما معی حاضرا غير ألف Bi,‏ دینار 
فولّونى وقسطوا الباق على ىكل شهر مائتا دینار ,فا رضی السلطان بذلك 
وانفصل المجلس مانعا » فلما نزل ابن النقيب من عند السلطان أنى إليه الزينى 
بركات بن مومی فأخذوه من الدرسة الناصرية وأركبه على حار وتوجه به إلى 
داره ورسم عليه حتى يرد ثلاثة آلاف دینار إن ولى أو لا يلى » فأقام عنده 
فى الأرسم أياما ثم توجتهوا به إلى بيت القاضى كاتب السر وأحضروا له 
شرف الدين بن الأسيوطى الوكيل والقاضى شمس الدين بن وحيش ويمصدوا 
أن بدعوا عليه بأن تحت يده ثلاثة آلاف دینار من بدل عن وقف ابتاعه وأن 
ذلك القدر نحت يده » فاعترف ابن النقيب بذلا وقال : قد دفعت من ذلك القدر 
ألفان ومائتان دينار للسلطان » وأظهر رجعة ذلك » وذكر أن بای ذلك البلغ 
فقد من حاصله » ۲۷۷ ب) فانصرف ed‏ إلى بيت ابن موسی يرد 
ثلاثة آ لاف دينار فقاسى من البدلة ما لاخر فيه واستمر nd‏ مد ة حتى 
پرد" ذلك القدر » ثم أشيع ولايته إلى القضاء أياما وخمدت هذه الإشاعة كأنها لم 
تكن » وكان ابن النقيب أرشل قليل الحظ غير مبب للناس . - وق يوم الاثنين 
رابع ze‏ ينه كان أول يوم من el‏ وهو يوم فطر النصارى وعيدهم » ومن 
جملة لطف الله تعالى لم يقع فى هذه السنة طاعون عصر . - وف يوم الثلاثاء 
خامس عشرينه نزل السلطان إلى الميدان وساقو! قد امه الرماحة كما يسوقون 
عند دوران احمل فى رجب »وکان الشريف بركات أمبرمكة حاضرا عند السلطان» 
فلما مضى أمر الرماحة دخل السلطان هو والشريف بركات إلى البستان الذى 
بالميدان ومد" له أسمطة حافلة . - وفیه عبّن السلطان شخصا من اللحاصكية يقال 
له جام بأن بتوجه إلى سلم شاه بن عهان ملك الروم ويكشف عن أخباره هل 
هو يقصد أن عشی [ على ] بلاد السلطان أم علىبلاد الصوف » فإن الاشاعات كانت 
کرت بمثى ابن عمان على بلاد السلطان » فخرج جام هذا بسبب ذلك » وقيل 
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لأجل أقارب السلطان الذين أتوا من بلاد جرکس ers‏ بعض ملوك التتر » 
فتوجه جام ليشتر مهم من ملك ( ۲۲۷۳ ) التثر بمبلغ له صورة . - وق يوم 
الحميس سابع عشرينه فيه کل السلطان آمر اللفقة » واستمر مصمما على عدم 
إعطاء النفقة للماليك القرانصة والسيفيئّة وأولاد الناس » ثم ف أثناء ذلك اليوم 
نادى السلطان فى القاهرة بأن الماليك الذين أخذوا النفقة يعملون يرقهم ويكونون 
على يقظة فان التجريدة عمالة إلى حلب ۰ فلما مع العسكر ذلك اضطربت 
أحوالم . - وف ذلك اليوم رسم السلطان بشنق شخص من أولاد الناس كان 
عائقا مجرما وله عدة قتلاء » فشنق على باب الدرب الذى ف السبع سقايات . - 
وق يوم الأحد سلخ هذا الشهر نزل السلطان وتوجه إلى نحو قبة يشبك 
الدوادار التى بالمطرية وأقام ما إلى أواخر النهار » م عاد إلى القلعة من يومه . 
وق ربيع الأول طلع الخليفة والقضاة الأربعة ومتوا السلطان بالشهر » ثم 
عادوا إلى ern‏ وق يوم الأربعاء SE‏ ورد على السلطان [ أخبار ] 
غير lo‏ بأن سلم شاه ابن عهان قد po‏ عساكرا عظيمة وأرى Be‏ مراكب 
ق البحر وأنه زاحف على على“ دولات بنفسه » فتنکند السلطان هذا ابر ورسم 
لنقيب الجيش بأن يدور على الأمراء القد مین ويقول لم : اطلعوا إلى عند السلطان 
حتى يقرأ عليكم الكتب التى وردت عليه عن (۲۷۳ ب ) آخبار ابن عمان » 
فطلعوا إلى عند السلطان فى ذلك اليوم » فلما اجتمعوا قرأ علهم ما ورد عليه 
من المطالعات عن أخبار ابن عبان » فأقاموا الأمر اء عنده إلى بعد العصر وهم 
فى ضرب مشورة بسبب على دولات وابن عمان » ثم بعد أيام خمدت تلك 
الإشاعات واستمرٌ الأمر مبنيًا على السکون  .‏ وق يوم الأربعاء عاشره نزل 


السلطان إلى الیدان وساقوا قدامه الرماحة وهم لابسون الأحمر وانلوذ کا 


بفعلون عند دوران احمل ق رجب ¢ واجتمع الميدان الم الغفر من الناس 
بسبب الفرجة » وكان الشريف بركات حاضرا مع N‏ وكان يوما BER‏ 


ربيع الأول سنة ٩۲۱‏ 4۷ 
ونی ذلك اليوم توق الأمير أسنباى الأأصم” أحد الأمراء الطبلخانات » وكان من 
أعيان ماليك الأشرف قایتبای » وكان علاامة فى لعب الرمح وقد فانته التقدمة من 
قبل ذلك » وكان لا باس به » وقد مات فجأة على حين غفلة  .‏ وف يوم اللحميس 
حادى عشره عمل السلطان الولد الشريف النبوى ونصب الحيمة الكبيرة 
المدوّرة بالحوش » قيل إن مصروف تلك اتفيمة على الأشرف قايتباى ستة وثلاثن 
ألف دينار» فحضرالقضاة الأربعة والشريف بركات أمبرمكة » قيل أجلسه السلطان 
فوق الأتابكى سودون العجمى » و اجتمع ساثر الأمراء القد"مین وأرباب (۲۲۷4) 
الوظائف ومشایغ «Jul‏ وکان يوما مشهودا على العادة . - وف يوم السبت ثالث 
عشره أشيع أن إقطاع أسنباى الأصم” آنم به السلطان على الأمير قایتبای الذی 
كان نائب الكرك » فصار من جملة الأمراء الطبلخانات  .‏ وفيه حضر الأمير ألماس 
دوادار سكين الذى كان توجه إلى طرابلس بسبب ضبط موجود جام نائب 
طرابلس الذى توق » وقترر عوضه تراز ملوك السلطان الذى كان نائب قلعة 
حلب ۰ وقنرر فى نيابة قلعة حلب قانصوه الساق عوضا [عن] تمراز الأشرفق بحكم 
انتقاله إلى نيابة طرابلس » وتوجه ألماس أيضا بسبب تقليد تمراز المذكور لما ول 
نيابة طرابلس » وبسبب جلى الأموال الى قترزرت على عربان جبل نابلس وغير 
ذلك من البلاد بسبب المشاة » فأهلك الحرث والنسل . - وق يوم الاثنين خامس 
عشره حضر إلى الأبواب الشريفة الأمر قانى بای قرا أمير آخور كبير باش 
العسكر الذی كان توجه إلى حلب » وحضر الامر سودون الدوادارى رأس 
نوبة النوب » وحضر الامر أرزمك الناشف أحد الأمراء المقدامن » وكانوا 
و هران هنه التجريدة س آسر مور » فلما des‏ إل لقاهرةپاتوا ی مدرم 
السلطان » ثم طلعوا إلى القلعة وقابلوا فى ذلك ( )۲۷ ب ) الیوم السلطان » فأخلع 
علهم كوامل بصمور ونزلوا إلى دورهم فى موكب حافلء فكانتمدة غيبة الأمراء 
فى هذه السفرة نحو تسعة أشهر ورجعوا وهم سالون لم یفقند منهم أحد » ولا وقع 


\o 
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بينهم قتال بسپب ابن عمان والصوفی ۰ لکن قاسی العسکر فى هذه السفرة مشقة 
زائدة بسبب الغلاء الذى وقع بحلب وقلة العليق على انخيول » فباعوا خيوهم 
وسلاحهم وقاشهم » فدخلوا إلى مصروهم فى غاية التعفيش ومنهم من دخل وهو 
راكب على حار  .‏ وف ذلك اليوم أكمل السلطان على العسكر النفقة المقدام 
ذكرها على حك م ما شرح فيه ول بعط المماليك القرانصة العواجز ولا أولاد 
الناس شيئا » وصار الذى يأخذ النفقة يكتبه كاتب المماليك طائفة إلى جهة الشرقية 
وطائفة إلى جهة الغربية وطائفة إلى منفلوط وطائفة حفظ الجسور » فصار 
بعض المماليك يقول ما لنا حاجة بنفقة على هذا الوجه . - فلما أقام قانى بای 
zul‏ آخعور فى المديئة ثلاثة أيام أهدى إلى السلطان تقدمة حافلة على ما قيل » فكان 
من حملتها ذهب عين عشرة آلاف دينار وخسة وعشرين ملوکا جراكسة وخيول 
خاصات أربع طوايل وأربعمائة رأس غنم وأثواب بعلبكى ( ۲۷۵ ۲ ) وأثواب 
صوف وغير ذلك أشياء فاخرة » وقيل أحضر إلى ااسلطان تمانين آلف دينار ذاك 
ما جباه 3 أمر المشاة الذى أفرده السلطان على الشام وحلب وحماة وغير 
ذلك من البلاد بسبب المشاة الذى تخرج قد ام العسكر فى التجريدة »فحصل على 
أهل تلك البلاد منه الضرر الشامل وأخذ أمواهم بالظلم والعسف » وقرّر على 
جهات البلاد الشامية من الإقطاعات والرزق على كل رأس من الفلا حين قدرا 
معلوما » كا قعل بعربان جبل تابلس وخيره من البلاد > فضج منه الأفلاك والأملاله 
سيب ذلك » وکان احر له لذلك يوسف بن ألى آصبع . داوق يوم الثلاثاء 
سادس عشره نزل السلطان إلى الیدان وآرسل خلف الشریف برکات آمبر 
مكة » وحضر أمير كبير وجماعة من الم راء القد مين > ثم أحضر ماليا يرمون 
بالنشاب على انلحيل وهم باللبس الکامل فأظهروا أشياء غريبة فى فنون الرماية » 
وأحرق السلطان إحراقة نفط بالهار فى الميدان » وأحضر الأفيال الكبار 
فتسارعوا قد امه ؛ وكذلك السبع والهزبر » فانشرح السلطان ى ذلك اليوم وكان 


)°( ذکرها : دکرها . (۱۳ الشام :شام . 
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يوما مشپودا فأقام فى الیدان إلى قريب الظهر . - وف يوم الجمعة تاسع عشره 
الموافق لسابع بشنس القبطى » فيه قلع السلطان الصوف ولبس البیاض ۰ وکان 
الوقت يومئذ ( ۲۷۵ ب ) رطبا . - وق يوم السبت عشرینه نرل السلطان إلى 
الیدان وبات به ليلة الأحد ۰ فدخل إلى البستان الذی أنشأه به فأطلق ماء البحرة 
ونير فبا الورد والياسمين » وفرش حوفا الفرش الفاحرة » وعلق بين الأشجار 
احمال قنادیل وتعالیق كثيرة ما بين U‏ و أمشاط وغر ذلك ge‏ آضاء البستان 
zer‏ ثم أرسل خلف الشریف برکات وبات عنده تلك الليلة » ومد له 
أسمطة 9 وطوارى فاخرة ما ببن حلوى وفاكهة وغير ذلك » ثم أحضر 
إليه مغانى البلد وأرباب الآلات الدواخل ۰ فكانت ليلة حافلة من الليالى الملوكية » 
كنا قال فما الشاعر : 
وجلس راق من واش "يكدره ومن رقيب له فى الوم إبلام 
ما فيه ساع, سوى الساق ولیس به على الندای سوى الريحان نمام 
فلما ا فيح بوخ الأحد خر جح السلطان وجلس فى الميدان وأحضر 
حاعة من المماليك يرمون بالنشاب على القبق » ٠‏ فأقام فى الميدان يومين وليلة € 
طلع إلى القلعة » وقد بالغ فى كرام الشريف برکات بأشياء لم تفع لأحد من آجداده 
ولا أقاربه . - وق یوم اا a‏ ی الم لماع را الحاج 
فقرّر الأمر علان أحد المقدمين ودوادار انی أيضا أمير ركب المحمل » وقرر 
الجئاب العلاى على بن LH‏ آمد بن الأشرف ( ۲۷۹ 7 ) آینال أمير ركب 
الأول > فكان لما مركب حافل . - وف ذلك البوم أشيع أن خشقدم شاد الشون 
قد هرب وصعبته جماعة من الماليك السلطانية فهيأ له مركبا بستة عشر مقدافا » 
وقيل إنه أخخذ معه نحو عشرة ماليك are‏ مصر على ٠ Le‏ فأشيع أنه 
قد توجتّه إلى عند سلم شاه بن öl‏ ملك الروم » وتبل إن له أا عند ابن عمان 
أميرا من أمرائه فتوجه [ إليه ] > وأصل خشقدم هلا من مماليك السلطان قانصوه 
(۱) عشره : عشريله . 
( تاريخ ابن إياس ج 4 - ۲۹ ) 


۳ 


٩۲۱ ربیم الأول سنة‎ go» 
الأشرف الغوری من مشرواته » وکان أنعم عليه بأمرة عشرة وجعله رأس نوبة‎ 
قرره فى شادية الشون > وكان قبل ذلك تكلم فى نيابة جدة نيابة عن‎ € slas 
منه‎ ist, إن السلطان صادر ه‎ € RP الأمر حسين ناثب جل 5 ة فاستمر عا لى ذلك‎ 
دوادار‎ el وكان شهدم هذا ماز وجا ت جانی‎ 3 „us آلاف‎ ans حو‎ 
بيك‎ gie ج‎ | de السلطان‎ was طرابای الذی كان ناظ ر الديوان المفرد 6 فلما‎ 
بيك غصبا وقیل كان له منبا أولاد وربما ألزمه‎ de آمر ] خشقدم بطلاق بنت‎ 
على جانی بيك من الال » فا طاق خشقدم ذلك وحمل على نفسه فهرب‎ Fk 
: نحو بلاد ابن عان » فکان كا يقال فى العنی‎ 
لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولکن أخلاق الرجال تضيق.‎ 
فلما آشیع توجه خشقدم إلى بلاد ابن عمان ( ۲۷ ب ) کنر القال والقيل‎ 
بن الناس بسبب ذلك » وقيل أن أخا خشقدم هذا كان مقما عند ابن عمان سلم‎ 
شاه وهو من أخصائه > فخثی بعض العقلاء أن خشقدم بسن لابن عمان أن‎ 
عشی على بلاد السلطان ويون عليه ذلك الأمر » والله غالب على أمره . ب وق‎ 
يوم الجمعة سر سادس عشرين هذا الشمر كانت وفاة الأمير قان باى قرأ أمير آخور‎ 
›» كبر الذى كان باش العسکر المتوجه إلى حلب » وكان مو نه دغته » على حين غفلة‎ 
»: أيام > آشیع أنه مات مسموها من بعض أتحصائه‎ Am وكانت دد َة توعكه‎ 
والعلم عند الله تعالى > وكان أصل . الأمر قانى بای هذا من مماليك الملك الأشرف‎ 
قايتباى من مشر واته ۰ فأعتقه وأخر ج له خيلا وقاشا وصار من حلة الماليك‎ 
الجمدازية ۰ ثم بتى سلحذارا » ثم أنعم عليه بأمرية عشرة فى سنة تمان وتسعين‎ 
و عاعائة فأقام على ذلك مدة يسر ة 3 وقرره 3 انيابة صمیون وقيل سعى فهها‎ 
آزبك‎ N وکان الساعی له ق ثيابة صهیون‎ » de Dart يمال له صورة ة فأقام‎ 
an انا زندار » وقیل 9 فى أمرية الکبری محلب مدة‎ 


. الأصل بعد « انماز ندار وى آول هذا السطر‎ Fa : يسيرة‎ {rr) 


ربيع الأول سنة 4١ ٩۲۱‏ 

وبق مقدآم ألف نى دولة الملك الناصر محمد بن الأشرف قايتباى » ثم بتى أمير 
آخور کی بعد وقعة الأمير آقردی الدوادار لما قتل (۲۷۷ ۲) الأمبر کرتبای 
ابن عمة الأشرف قایتبای فى مدرسة السلطان حسن » فقرّره الا gu‏ 
ی أمرية آخورية الكبرى عوضا عن الامر كرتباى حم قتله وذلك ف الحرم 
سنة ثلاث وتسعائة فأقام فى أمرة آخورية الكرى نحوا من .مان عشرة سنة 
وثلاثة آشهر» وكان أمير اجليلا مبجلا معظما فى سعة من الال والسلاح والبرك 
واللحيول والبغال واليال والماليك » وكان فى ملاءة من کل شىء » وهو الذى 
أنشأ الجامع الذى عند المصنع تمجاه سوق اميل » وال جامع الذى بالقرب من ميدان 
المهارة الذى بجوار ال ركة الناصرية » وكان له من العمر لما مات نحو ستين سنة » 
ee ade‏ 


مشهورا بالشجاعة والفروسية ولعب الرمح بحيث كان يدعى بقالی بای الرماح 2 


لکنه كان عنده الطمع الزائد والظلم والسف » وکانت معاملته أنحس المعاملات 
يأكل آموال الناس بغر حق” » وان وضع يده على وقف أو تركة أكلها عن 
آخرها » وان اشترى من أحد شيئا أكل ثمنه عليه » وإن استعمل صنايعيا أو Url‏ 
قطع مصانعته فى أجرته » ويخرج من بابه غير راض عنه » وكان السلطان قرره 
باش العسكر على التجريدة التى توجنهت إلى حلب . فأظهر فى البلاد الشامية 
) ۷ ب ) والحلبية غاية الظلم وأفرد الأموال الجزيلة على جهات البلاد الشامية 
والحلبية بسبب المشاة الذين يكونوا أمام العسكر » فجار على الناس وأخذ جملة من 
الأغنام لأهل الضياع من الفلا حن نحو ثلاثين ألف رأس غنم › وقيل أكثر من 
ذلك » وكان السلطان فى وقت عتيانه بأن یتوجه إلى جهات الشرقية يسبب فساد 
العربان فكان إذ ظفر بأحد من الفلا حن الضعفاء بوسطه أو يسلخه من رأسه 
إلى عند أقدامه > ورعا صنع ذلك عة من الأشراف وزعم أنهم من العربان 


U )۴(‏ : الثاصری . (8) تجاه : ماه . (۱۰) ملء ميل . 


۳۱ 


٩۲۱ رییم الأول سنة‎ ۱ vor 
قیل عنه » وکانت ساوثه أكثر من محاسنه » وکان شديد القسوة کثر‎ ke العصاة‎ 
الجهل وقد آراح الله تعالى الناس منه » فلما مات لم ين عليه أحد من الناس‎ 
: خر قط ۰ وقد قلت فى ذلك مداعبة لطيفة‎ 

جهنم مند قالت لقانی بای خسن" حذارك 

فك N‏ وجلای من كترنى لانتظارك 

وأنا أستغفر الله العظيم وأنوب اليه من ذلك » ولكن أحببت أن 
أذكر هنا شیا من مساوئه حتى يعتير من بتى لعل أن تحسن أخبارهم من 
بعدهم > وكان السلطان متأثرا من الأمير قانى بای هذا فى الباطن » وقد 
1 له أمرة السلاح غير ما مرّة ویترك أمرية آخورية الکری فيأى من 

> ( ۲۷۸ 1 ) وكان السلطان له قصد أن يقرّر أحدا من last‏ 5 

7 آخورية الكبرى فيعارضه فى ذلك : فلما مرض الأسر قانى بای استمر 
مقما بباب السلسلة فى مدة انقطاعه نحو خسة أيام : فات يباب السلسلة ليلة الجمعة 
بعد العشاء > فرسم السلطان أن ينزل إلى داره وهو ميت فنزلوا به فى تابوت إلى 
بيته الذى عند حدرة البقر » وكا منز وجا ببنت الأمر يشبك من مهدی أمير 
دوادار كبر فأقامت له نمیا بالطارات » واستمرت تدق عليه بالطارات ثلاثة أيام 
متوالية فعز ذلك على السلطان ف الباطن ؛ وأشبع بين عياله أنه قد مات مسموما › 
فحقد ذلك على بنت الأمير يشبك فها بعد وة.ر le‏ فوق الثلاثين ألف دينار 
وزعم أن قای بای آمر آحور أودع ءندها مالا فشرعت فى بيع جهازها 
حتى ترد ما قزر علبها من المال  .‏ فلما كان يوم الجمعة حضرت القضاة الأربعة 
والأنابكى سودون العجمى وسائر الامر اء القد مین وأرباب الوظائف من المباشرين › 
وأخرجت جنازته امن بيته وقد امه كفارة فطلعوا به من على حدرة البقر » فلما 
وصل إلى الرملة نهبت العوام” تلك الکفتارة ۰ فلما وصل إلى سبيل الومنی خرج 
a‏ ن الیداان ( ۲۷۸ ب ) وصللى عليه وكانت جنازته حافلة » ثم رجعوا به 


وأنا . .۱, ذلك : جاءت فى الأصل بين البيتين . )١0(‏ فأقامت : فقامت . 


ربيع الأول - دیع الآخر سنة tor ٩۲۱‏ 
من الصلااة ودفنوه فى مدرسته التى تجاه سوق انفیل ‏ وخلى بعلمه و انقضی 
أمره . - وق يوم السبت سابع عشرينه فيه ابتدأ السلطان بضرب الكرة 
فى الیدان على العادة ان یوم الائتن تاسع عشر ينه وقف SUN‏ سودون 
العجمى وبقيّة الأمراء القدمن قاطبة وباسوا الأرض للسلطان وسألوا ob‏ 
يكون سيدى ابن السلطان أمير آخور كبير عوضا عن الأممر قانى بای قرا بعکم 
وفاته » فأعجب السلطان ذلك ق الباطن وقد مشت الأمراء فى غرض السلطان لا 
رأوا له قصدا ق ذلك » فانم على ولده القر الناصرى محمد فى ذلك اليوم بأمرية 


آخورية الکمری عوضا عن الأمير قانی بای قرا » فحضر ابن السلطان وياس الأرض 


على ذلك الاتعام له . 
وق ريع الآخر كان مستهل الشبر يوم الثلاثاء » فطلع .اتطليقة والقضاة 
الأربعة والسيد الشريف بركات أمير مكة فهتوا السلطان بالشهر وعادوا إلى 
حور هم > وقد بالغ السلطان ق اکرام السيد الشريف برکات وقام إليه وعظمه 
تعظما بالغا . - وق يوم اتلمیس انی الشهر أ کل السلطان التفقة “ei‏ 
من الماليك القراصنة » وکان عول قبل ذلك أن لا ینفق علهم شیثا ثم نفق 
علهم » ولکن أعطام السم فى (۲۲۷۹) اللسم فكتب منهم جماعة إلى الشرقية 
وحاعة إل الغربية وجماعة إلى العقبة والأزتم ول متفلوط » ثم dcr‏ جهارا 
وقال : الذى يطلب حر ج ويسافر من يومه والذى ما يطلب نفقة يقعد ویسریح 
فى بيته » فرجع غالب المماليك عن طلب التفقة والذى أخف التفقة حر ج إلى السفر 
من يومه . - وق يوم الاثتين سادس هذا الشهر عمل السلطان الموكب بالقصر 
الكبير > ودار تقيب الجيش على الأمراء المقدآمين وأعلمهم أن الوکب بالقصر 
الكبير وهو بالشاش والقاش » فلا تکامل الوکب وحضر الأمراء المقدمون طلب 
السلطان ولده المقر التاصرى محمد وأخلع عليه وقرّره تى أمرية آخورية 
الكبرى عوضا عن الامعر قانی بای قرا بحکم وفاته > فلما أخلع عليه نزل وصصته 


)1( وحقتوه : ودقته ‏ (۲۲) وله : والده . 
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> 


۳۱ 


۱ ٩۲۱ ربیع الاخر سنة‎ got 


» سودون العجمى وسائر الأمراء القد من وأرباب الوظائف من المباشرين‎ KUN 


فتزل. منسلم الدرج وتوجه إلى باب السلسلة و قد امه الأمراء قاطبة بالشاش؛ ومشت ‏ 


قد امه الشعراء والشبابة السلطانية ؛ فدخل إلى باب السلسلة ونزل على سم الحراقة 
وطوب للأمراء وانفض" ذلك الوکب الحافل» وكان سن" ابن السلطان يومئذ إحدى 
عشرة سنة » ول يمُسمع فا مضى من الأخبار المتقدمة أن ابن سلطان ولى أمير آخور 
(۲۷۹ ب ) كبير سوى هذا » ولكن الملك الظاهر خشقدم قرر ربيبه الشہاى 


أحمد بن العينى أمير آعور کبر ولم يكن ابن سلطان » فعّد" ذلك من النوادر 


الغريبة » ول يمع فما مضى من الأخبار. أن ابن سلطان ولى الأتابكية فى حياة. 


والده وتسلطن منها سوى اللك المؤيّد أحمد بن الأشرف أينال . - وف يوم 


الأربعاء ثامنه نزل السلطان إلى باب السلسلة وجلس فى الحراقة ومد" مها سماط 
الغدى » € عرض ماليك الأمير قانى باى أمير آخور وعرض البوتات التى كانت 
للأمر آخور ودسم ud‏ ذلك إلى ولده . - وق يوم الحميس تاسعه رسم 
السلطان لولده أن يركب ویتوجه إلى بيت أمير كبير سودون العجمى ویتشکر 

منه الذى تعصب له فى أن پل أمير آخور كبير ‏ فنزل وصبته الآمير طومان بای 
آمبر دوادار كبير وحاعة من الأمراء العشرات Er‏ الغفير من الماليك 
والخاصكية » فشق من الصليبة وتوجه إلى بيت أمير كبير فقام إليه ولاقاه من 
الحوش » ثم آلبسه كاملية حمل أحمر بصمور وفوقانی حرير أخضر بطرز یلبغاوی 
عريض وأركبه فرس بسرج ذهب وكنبوش » ثم شق من الصليبة انیا ی موكب 
0 فطلع وهو لابس الفوقای والكاملية فباس الأرض للسلطان ( ۲۲۸۰ ) 
م رجع إلى باب السلسلة . - وق یوم السبت ثامن عشره فيه توق الامبر نانق 
الغورى اللخازن أحد الأمراء الطبلخانات » وكان عند السلطان من المقربين فكان 
موته فجأة على حين غفلة » وكان مشهورا بالشح الزائد والبخل وكان غير 
مشكور ق أفعاله . - وى يوم الحميس ثالث عشرينه أخلع السلطان على شخص 


. بالشح : بالح‎ )۲۲(  . حياة : حياته‎ (A) 


ربيع EV‏ - حادى الأو سنة too ٩۲۱‏ 
من الأمراء العشرات يقال له بیردی من كسباى وقرّره باش انجاورین بمكة 
عوضا عن جالی بيك قرا الذی كان بها فى السنة اللحالية > وأخلع على شخص من 
الأمراء العشرات الروئوس النوب يقال له قراكز امک وقرره فى نظر الحسبة 
الشريفة بمكة > وكانت الحسبة مضافة لباشية مكة فأفصلها السلطان منها وقرر بها 
قراكز هذا . - وى يوم السبت خامس عشرينه كان ختام ضرب الكرة » فلعب 


السلطان الكرة فى الميدان » ثم طلع إلى القلعة وعزم على الأمراء وجلس ف المقعد 


الذى أنشأه باحوش ومد" لم هناك أسمطة حافلة وطوارى فاخرة » فأقامت الأمراء 
عنده إلى بعد العصر ٠‏ وكان السيد الشريف بركات أمير مكة حاضرا ذلك اجلس 
بالغ السلطان فى إ كرامه وتعظيمه إلى الغاية وأجلسه فوق أمير كبير » ثم أحضر 
السلطان ثر ان وكباش يتناطحون قدامه فى الحوش » ( ۲۸۰ ب ) فلا دخل وقت 
الظهر ا من الماليك لعبوا خصانية فى الرمح واستمروا على ذلك 
إلى بعد العصر » ثم انفض" ذلك الجمع ونزلت الأمراء إلى بيوتهم . - وق يوم 
الاثنين سابع عشزينه حضر إلى الأبواب الشريفة الأمير أقباى الذى كان 
كاشف الشرقية وكان قد توجه إلى نحو طرابلس نى أشغال السلطان » فلما 
طلع إلى القلعة كان عليه كاملية بصمور من عند فائب طزابلس إنعاما ٠‏ . 

.وى حمادى. الأولى كان مستهل الشهر يوم اللحميس فطلع اللحليفة والقضاة 
الأربعة والسيد الشريف بركات أمير مكة فهتوا السلطان بالشهر ».ثم إن السلطان 
أخلع فى ذلك. اليوم على السيد الشريف بركات خلعة السفر وأذن له بالعود إلى 
مكة » فأخلع عليه أطلسين وفوقانی حرير أخضر بطرز يلبغاوى عريض مثل 
خلعة الأتابكية » وأخلع على ولد الشریف كاملية خمل أحمر بصمور » وأخلع 
على عرعر صر الشريف بركات كاملية صوف بصمور » وأخلع على شخص 
من أولاد دراج أمير ینیع وقرّره فى أمرة الينبع » وجعل للشريف بركات 
التحداث على بندر الينبع يولى به من يشاء من نحت يده ويعزل من يشاء . - 


(۱) كسبلى : كسبارى . )١8(‏ اقبای : آقبای بعض . 


1۲ 


۳۱ 


۳۱ 


1۰ حمادى الأولى سنة ٩۲۱‏ 


وق ذلك اليوم أخلع السلطان على ولده المقر الناصری محمد أمير آخور کببر 
خلعة الإنظار » فألبسه ( 174١‏ ) أطلسين وفوقانی حرير أحضر بطرز يلبغاوى 
عريض مثل خلعة الأتابكية » 0 الیدان وقدامه السيد الشريف 
lol,‏ مكة والأتابكى سودون العجمى وجماعة من الأمراء القد من وأرباب 
الوظائف من الباشرين ۰ فشقوا من القاهرة فى موكب حافل وكان هم يوم من 
الأيام المشهودة » فتوجه ابن السلطان إلى الدرسة الر قوقية على جارى العادة » 
وتوجه السيد الشريف بركات إلى تربة الملك الظاهر برقوق فأقام بها إلى حين 
پرحل . - وق يوم الجمعة ثانی هذا الشهر آرسل السلطان إلى السيد الشريف 
بركات تقدمة حافلة وهو فى تربة الظاهر برقوق » فكان من جملتها ذهب عبن 
أربعة آلاف دينار » وأربعة مماليك فرسان وهم باللبس الكامل » وكان الشريف 
بركات اشترى من مصر مماليك » وأهدت إليه الأمراء عدّة مماليك » فكان معه نحو 
خسین مملوكا AN‏ بالسلاح » وأرسل إليه السلطان ستة بقج ضمنها صوف وصمور 
ووشق وسنجاب وبعلبکی وتفاصيل حرير سكندرى وأبراد منزلاوى وشقق 
برق بحر ذهب وأثواب محمل ملون وأثواب برصاوى مزهر بقصب » فأرسل إليه 
من كل صنف من هذه الأصناف عشرة قطع › وأرسل إليه نمجاة (۲۸۱ ب ) 
زعوا أنها نمجاة بعض الصحابة » فكتب السلطان اسم الشريف بركات علا 
وسقّطها بالذهب » وأرسل إليه أربعة أسياف خاص” وهی مسقّطة بالذهب » 
وأزسل إليه أربعة زرديات وهی مسفّطة بالذهب » وأرسل إليه صنجقين سلطانی 
يطلعتين فولاذ » أحدهما حرير أصفر مرقوم بالذهب وآخر حرير أصفر برسم 
الاسفار » وأرسل إليه محضّة بغشى جوخ أصفر » وكان قبل ذلك أرسل إليه عدّة 
خيول وهجن وجمال بخانی وبغال وسلاح برسم الماليك الذين معه > وقد أغدق عليه 
يكثرة الإنعام له حتى آدهشه بالعطايا فوق ما أهدى إليه السيد الشريف بركات 
بأضعاف » فلا وصلت هذه التقدمة إلى الشريف بركات أخلع على غلان السلطان 
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والهتار محمد مهتار الطستخاناه املع السنية وفرق علهم SU‏ والدراهم و 


یقع لأحد من أجداده ولا أقاربه ما وقع له مع الملك الأشرف قانصوه ۳3 
وقد بالغ فى | کرامه وتعظیمه جدا . - وق يوم الأربعاء سابع هذا الشهر 
طلع ابن أ الرد"اد ببشا رةالنیل المبارك » وأخذ قاع النيل فجاءت القاعدة سبعة 
أذرع وأربعة أصابع » أرجح من نيل السنة الحالية بعشرين أصبع ها قيل بر 
وق يوم الأربعاء المذكور توجته القاضى كاتب السر حمود بن أجا ونائبه الشهای 
أحمد بن الجيعان » فتوجتها إلى عند السيد الشريف بركات أمير مكة (۲۲۸۲) 
وعلى أيدهما تقليد بولاية أمرة مكة » وقد بالغوا فى نعته وترجته إلى الغاية » ثم 
أحضروا له مصحفاً شريفاً U,‏ وحلفه Ile‏ أنه لا يمون السلطان 
ولا یعطی عليه ولا يخرج عن طاعته على مر الليالى والأيام ولا ولا » ظما حلف 
كتبوا صورة هذا الحلف فى ورقة وأشهدوا عليه وكتب خط يده على تلك 
الورقة » ثم عادوا إلى القلعة وعرضوا ذلك الحلف على السلطان » وكل ذلك وقع 
والشريف بركات ف تربة الظاهر برقوق » فألبس الشريف بركات القاضى كاتب 
السر كاملية حمل بصمور وكذلك الشبانى أحمد بن الجيعان  .‏ وق يوم الجمعة 
تاسعه نزل الأمير طومان بای الدوادار من عند السلطان إلى Al‏ الناصرى محمد 
ابن السلطان u‏ منشورا بإقطاع الأمرية بالتقدمة » فلما نزل الأمير طومان 
بای إلى عند ابن السلطان بالنشور ألبسه أطلسين وفوقانى حرير أخضر بطرز 
يلبغاوى عريض وأركبوه فرسا بسرج ذهب وکنبوش ‏ فلما وصل N‏ 


الدوادار إلى بيته أرسل إليه ابن السلطان على ید" لالاته سنبل الطواشى خسمائة 
۱ دینار وقيل ألف دينار » فألبسه الأمر الدوادار كاملية حمل أحمر بصمور ودفع 


إليه خسن دينارا » وقد تعاظم أمر ابن السلطان فى أمرية آخويية الکبری و صار 
فی کل Al)‏ يقد على باب السلسلة فانوستن ( ۲۸۲ ب ) أكر8<وكذلك على باب . 
الميدان وقد عظم أمره جدا » ورسم السلطان أن أحدا لا يقول له سیّدی بل 


۲ 
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یقولون له آمر آخور كبير . - وی يوم الاثنين انی عشره جلس السلطان 
فى الیدان وعرض العسکر ET‏ فکتب منهم جماعة نحو ستائة 
ملوك ؛ وقیل آکتر من ذلك » وعینهم إلىجهة اهند » وکان فهم جماعة من مماليك 
السلطان الجلبان وجماعة من الاليك القرانصة وأو لاد الناس وغير ذلك » وکان 
السلطان من حين بلغه أن الفرج تزاید عبئهم فى البحر اللح وطفشت به مراکب 
الفرنج » فاهتم” بعارة مراكب فى السويس نحو عشرين مرکبا وأوسقهم بالسلاح 
والکاحل والمدافع وغير ذلك من آلة الحرب » وجعل سلمان العمانى رئيسا 
لتلك المراكب » ونحت يده جماعة كشرة من العهانية والمغاربة البحارة نحو آلنی 
إنسان » وقيل أكتر من ذلك » فلما عن السلطان العسكر فى ذلك اليوم استحشهم 
على الحروج بسرعة » ورسم أن النفقة ل لي Se‏ 
le‏ على ذلك . - وف يوم الأربعاء رابع عشره أشيع بين الناس أن فى ذلك 
اليوم حضر هجان من البلاد الحلبيئة و وأخير أن سلم شاه بن عمّان ملك الروم مشی 
على شاه Jar]‏ الصوف ملك العراقين » فلما بلغ على دولاث أن طائفة من عسكر 
ابن عمان قد قربت من بلاده خرج إلها وتحارب معها فانکسرت تلك الطائفة 


1 دولات‎ Js اليسيرة التى من عسکر ابن عمان وقتل منها جماعة ونهب‎ (T YAY) 


ما معهم : فعند ذلك طمع على دولات فى عسكر ابن عمان › فلما بلغ سلم شاه بن 
عهان ذلك أرسل إلى على دولات عسكرا ثقيلا نحو ثلاثين ألف مقائل عنا قيل » 
ومعهم من الأمراء نحو سبعة أمراء من أمرائه » ومعهم سبعة صناجق فتحاربوا 


مع على د, لات وکسروه Is‏ عسكره » وقتل على دولات ی المعركة هو . 


۳۱ 


۲4 


وولده » وحزّوا رؤوسهما عا قيل وأشيع يع » ووقعت الكسرة على على" دولات وقد 
قويت الإشاعات بقتله والعم عند الله تعالى » فلما مع السلطان هذا ابر 
تنکند له إلى الغاية » ثم أرسل خلف الأمراء فى ذلك اليوم وأطلعهم على ما بلغه 
من هذه الأخبار وضربوا مشورة فما يكون من أمر هذه الواقعة » والأمر لله 
فى ذلك » فكان حال على دولات مع ابن عیان كا يقال فى المعنى : 
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le NY‏ عدوا و إن دنا للمنية 
Pa 3‏ 8 ۳ 
قح ۱ سم بل عی بعل | a‏ حية ۱ 


وقد تتقدم الةو ل de‏ أن ابن عمان كان متعصتبا لابن شاه سوار بأن برد إليه 
بلاد au‏ سره وار ه رد ره 53 3 و دو لبه مكان al‏ 4 فكان. 0 
الأمر RR‏ | على ) ۲۸۳ ب ) ر ar! 3 ۳ SE‏ 3 دبعل ذلك کته وی 
بوم الخميس mal‏ ی عشر ه حضر N 3 ol‏ الشر رة ا جام الخاصكى الذى 
کان ۰ توجه إلى ای ن عمان : فلما حضر أخير أن این عمان أكر مه غاية الاک رام وأخلع 
عليه is‏ عوده إلى ar‏ باو عاسیح بصمور ٠.‏ ولکن هذا الأمر حدث من 
بعد sg‏ جام من عند ابن SE‏ » والحركات. والسکون بيد الله تعالى  .‏ وق 
ذلك اليوم خرج نائب مهنسا الذى قرّره الساطان ما وهو شخص من E‏ 
خادم السجدادة Ja‏ له قأنصوه العجمى 3 ۳ ۳ من elle‏ السلطان الغورى 3 
و قد Ta‏ 2 هله النياية عال له صورة ws”‏ و اما ., س وف وم امیس المد كور 
رحل السید الشریف برکات من تربة الظاهر برقوق وتوجه.إل بركة الحاج 
وعرم Je‏ ااسفر إلى مکة ع فخرج Ara‏ حماعة کشر من الناس پرومون eo‏ 
فخرجوا an.‏ ال <a‏ ;= وق لوم الثللاناء عشرينه نشی السلطان لى العسکر 
ال معين هة 1 > فأعطى لكل ملوك خسن دارا وأو عدهم آن بنفق 
علهم جاه كية Aa‏ ا معلا قبل 


3 يسافروا : وقيل أعنى . منهم جماعة من 
أولاد الناس Sale‏ ۳ ی oAn>‏ ده | 


ی و من ره حب افر نجى 3 وصار يصرح ثم 


(۲۲۸۶) جهارا وبقول : الذی ما بطیق سفر البحر اللح بعلمتی بذلك فأعفیه 


5 7 و س ۳ 
من السقر »> Ass‏ ذلك له من 


عا نوق RP‏ جات الا خبان 
من بلاد الغرب بأن الشيخ يحبى صاحب جربة قد توق إلى رحمة الله تعالى » وكان 


ل باس به 4 وقيل إنه مات قهرا ir‏ آولاده و فد افتتنو | ۳ بعضهم وقتل بعضهم 


بعضا ۰ فحصل له تو delle‏ جسده واستمر علیلا ی آن مات 


۲١ 


= 


“a 
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وق حادى الآخرة كان مستبل الشير يوم الجمعة ۰ فطلع الخليفة والقضاة 
الأريمة وهدّوا السلطان بالشهر . - وق يوم الثلاثاء خامسه نقق السلطان على 
السكر للعيّن لهند جامكية أريعة آشهر معجلا ء ومنهم من تشكى بأن به 
EAN LE‏ وما يقار يسافر فأعفاه الساطان من السقر وقال له : أعيد N‏ 
النى أخذتها ولا تسافر » ورعا وسم على بعض أولاد التاس حتى يعيد انلمسن 
Au‏ أعذها تققة وقال لم : الذى ما يقدر على السقر وهو ضعيف يعيد التفقة 
ولا Au‏ وكان جموع هذا السكر EN‏ کنتب ( :۲۸ ب ) قهند تحو خسمائة 
ان » غر افتراكة اليحكوة من جحاعة الرئهس سلمان .-- وق يوم الأريعاء 
ساعبه عرّل الساطان قاضی القضاة الشاضی علاى الدين الاخیمی ء فكاتت 
مه ق هذه الولاية سنة وسيعة آشهر إلا يومين » وکان ماشیا ق متصب القضاء 
عل الأوضاع ES‏ ومباشرا هذه الوظيقة بعفة زائدة وحسن تصرف » 
وجاء فى منصب افقضاء NE‏ للك » وعرّل من هذه الوظيقة والناس عته راضية 
وحار Mr A‏ ومتع الرشوة ء وکان ق مد ة ولایته لا یتعاطی 
شيا من معلوم الإتظفر بل كان ينم بذلك على طلبة الملم واففقهاء وغير ذلك > 
ظما عر ل أخلم الساطات تى يوم الأريماء الم كور على قاضی القضاة یی الدين 
عباه القادر بن اليب وولاه اققضاء ۰ وهنه سادس ولاية وقعت له بالدیار 
للصرية ء منها خسة ولايات تى حولة الآشرف اللتورى والولاية الأولى تى 
حولة الأشرف جان بلاط ظما لسی القشريف بللقعد الى با ىوش نز من 
القلمة ى موکب حاقل وق امه القضاة الثلاثة وسائر توب الشاقعية وناظر اليش 
وناظر انفاص" وغ حك من الأعيان ء قو جه إل للدرسة الصا خية على جارى 
الماعة ء و لكن سعی فى هذه الولاية SITZ‏ ديار عبر خدمة للآمير اقدواداو 
الكبر ( ۲۸۵ ۲ ) والنوادار الاق والقاضی كاب ال Es:‏ قد مته 


Pr] NN‏ اتيب _ ( *1 - 4٤‏ ) وكات فى مفة دمم وخر DB‏ : جات 
کے #اصل Mau‏ کب » فى سطر ۷ . 
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فى هذه الستة ولایات فوق الثلائن ألف دینار » وولى هذه الولاية ى يوم الأربعاء 
وهو يوم نحس مستمر » فتفاءلوا له الناس بعدم إقامته فى هذه الولاية لكونه ول 
فى يوم الأربعاء » فذهب منه هذا الال العظم ء ويا ليته لو شيع من ماله بنصف 
رطل سكر أو طبر دجاج بر به نفسه » وأخباره فى الشح والبخل الزائد مشهورة 
بين الناس فا يحتاج لشرح ذلك » فكان کا يقال ق المعنى : 

ویس روثه ق البطن شبرا محافة أن يجحوع إذا خريه 

ویکی بالدموع لحضم أكل 2 كا ییکی اليتم على أبيسه 

وق يوم السبت تاسعه رمم السلطان بشئق أربعة أنفار منهم جارية بيضاء 
رومية وجارية حبشية وصی ابن ناس لاف وشخص قواس » وسبب ذلك 
أن هذا الابن الناس والقوّاس أفسدا هذين الجار د يتن وحسنوا لها بأن يقتلوا أستاذهما 
وكان أستاذها شخصا من أولاد الناس مقطع › فقتلوه ثم ألقوه فى المستراح وأخذوا 
كل ما فى بيته وسافروا إلى نحو [طفيح » ومضی على هذا الأمر نحو خسة أشهر 
ثم فشى من بعد ذلك آمرهم ونم" علهم جارية صغيرة » فقبض علهم بعض مشابخ 
إطفيح وأرسلهم ( ۲۸۰ ب ) إلى السلطان » فقررهم فاعترفوا بقتله وأنهم ألقوه 
فى المستراح » فرمم السلطان للوالى بأن يفحص عن آمره » فتوجه وكشف المستراح .| 
فوجده فيه وقد نقد"د جلده فأخرجه من المستراح » فلما عرضه على السلطان 
رمم بدفنه وأخرج إقطاعه لبعض المماليك » ef‏ بشنق هولاى الذين فعلوا 
ذلك » فلما توجنهوا بهم إلى الشتی ارتجّت لم القاهرة فى ذلك اليوم  »‏ توجهوا 
بهم إلى الکان الذى قتلوا فيه أستاذهم > وهو مکان بالقرب من باب سعادة » 
فشنقوا هناك الأربعة آنفس ومضی أمرهم . - وق يوم امیس رابع عشره أخلع 
السلطان على الأمير يوسف الذی كان ائب القدس وقرره فى نيابة صفد عوضا 
عن طراباى الذى کان مها » وکان عادة نيابة صفد ما al‏ زا مقدام ألن » وآخخر 
من ولا من الأمراء القد"مین الأمير أزدمر المسرطن وأقام بها إلى أن مات > فلما 
ولما الامر يوسف عر ذلك على الأمراء كونه سبنی ٠‏ وکان یعرف ببوسف ‏ 


| E TREN mmm aa. a سب‎ 
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من سیبای » ولکن سعى فى نيابة صفد عال له صورة حتی ولا » وما زال الدهر 
كثير الغلطات . ب وق ذلك اليوم أخلع السلطان على شخص من مالیکه يقال 
له قانصوه الساقى » وقرّره فى وظيفة الأمير نائق اللحازن على الحواصل السلطانية . - 
ونی ذلك الیو م أخلع السلطان على الامر قانصوه حبانيّة ع ورسم له بأن بتو جه 
إلى طرابلس (1.3785 ) فى بعض الهمات الشريفة . - وق یوم الاثنين ثامن 
عشر جمادى الآخخرة كان وفاء النيل البارك » وقد وف يوم الأحد خامس مسری » 
وفتح السد" فى يوم الاثنئن سادس مسرى » وكان نيلا مباركا قوئ العزم » فلما 
آوق رمم السلطان للأتابكى سودون العجمى بأن يتوجّه ويفتح السد" » فتوجه 
إلى المقياس وخلق العمؤد ونزل فى الحراقة وفتح السد على العادة » وكان ذلك 
اليوم مشبودا » ووقع فيه محاسن كثيرة على العادة » فلما فتح السد ومضى طلع 
إلى القلعة فأخلع عليه السلطان خلعة سنيّة ونزل إلى داره » وللناس مدة طويلة لم 
پروا النيل أوق فى خامس مسرى » وقد قيل فى المعتى : 
رعى الله مصر". كم ee‏ ومنزل أنس لاح بالطالع السعدر 
ريت الوفا عن سّداها يوم كسره ٠‏ فها أنا مهلما عشت أرُوى عن الد 
وق يوم الاثنين خامس عشرينه. خضر قاصد ملك الروم سلم شاه » فلما 
حضر طلع إلى القلعة » فجلس السلطان فى الحوش على المصطبة » فلما مثل بين 
يديه أحضر حبته رأس على دولات ورأس ولده ورأس وزيره وهم ف علبة » 
٠‏ فلما أحضروا بتلك الرئوس بين يدى السلطان شق" عليه ذلك وقال : إيش آرسلی 
هذه الرؤوس هى رووس ملوك الفر ج انتصر علهم حتى أرسلهم لى ؛ ثم زسم 
. للوالى بأن (785 ب ) يأخذ تلك الروژوس ويدفنها على شاه شوار عند الكوم 
الذی بالقرب من زاوية الشيخ کهنبوش » فانفض” المىوكب ف. ذلك اليوم والسلطان 
والأمراء فى غاية. الاضطراب » وكر القال والقيل فى ذلك أن قلعة. زمنطوا 
ein er‏ 


(۱0) عثرینه : عشرين .. 
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بلاد على دولات من بدى السلطان وم تنقطح فى ذاك شاتان ؛ وابن عمان يقصد 
فى الباطن إثارة: فتنة كبيرة بينه وبين السلطان وأظهر التحرش بالسلطان وفتح 
باب الشر > فتتكّد السلطان فى ذلك اليوم إلى الغاية . - وق يوم الثلاثاء 
سادس عشرينه لم خرج السلطان من الدهيشة وم ينزل إلى الميدان » وأشيع أنه 


قد شرب دواء وأنه Ele u‏ ی جسده » وکان حصل له ق يوم الائنن انزعاج 


لما حضر قاصد ابن عهان برأس على دو لات » وحصل ف ذلك اليوم بان اأسلطان 


والأمراء كلام يابس وخاشنوه ف الكلام وقالوا له : يا مولانا السلطان غالب البلاد 


الحلبية حرجت من آبدینا وصارت بيد ابن عبان وخطب له فا باه و ضربت 
له السكنة باسمه وشرع فى بناء برج عند عقبة بغراص وآخر على باب اللك 
والساطان يده فى الاء البارد وفسدت أحوال المملكة وغالب الرعية بحلاب وغيرها 
(۷ )من ظلم النواب وجورم بيميلوا: إلى ابن عمان لأجل عدله فى الرعية 
وهذه الأحوال غير صالحة » فشق عليه 3 الامر اء وکظم لذلك > وم 
الميدان فى ذلك الوم ولاحكم بين الناس . -- من الحوادث قد أشيع بين الناس 

سنبل الطوائى. ل ابن السلطان وقع بينه وبين جماعة من 00 
الجلبان يسبب ملوك كان ساقيا عند ابن السلطان »> فضربه hu‏ ضر با مير حا بسبب 
فشروى فأقام أياما ومات » فتعصب له جماعة من الماليك الجلدان وأوعدوا سنبل 
بالقتل فى ذلك اليوم > وكثر القيل والقال فى ذلك و أشيع إقامة فتنة كبر ة بين 
الماليك والسلطان لأجل سنبل بسبب ذلك ٠‏ - وف يوم اميس ثامن .عشرين 
هذا الث dr‏ السلطان على الامر or‏ من بشبك الذی کان ”نادب صفد 
Je,‏ عنها فاستقر به حاجب الحجاب بدمشق » وهذه در جة من حیدر لاسفل ۰ 
و قیل إنه 3 ذلك بلغ له صورة . - وق يوم الجمعة تاسع عشرینه قویت 
الاشاعات بوقوع فتنة کبرة من الماليك الجلبان بسبب سنبل الطواشی لالا SA‏ 


ی E‏ . (۲۰) وعزل : کتبت فى الأصل بعد 
« طرا بای » ی سعار ۱٩‏ . ۱ ۱ 


_ 
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ابن السلطان » وقد تقدم سبب ذلك من أجل المملوك الذى قتله » فلم يطلع من 
الأمراء فى ذلك اليوم إلا القليل » وقيل إن السلطان لم خرج ول یصل الجمعة 
وكان فى غاية ( ۲۸۷ ب ) النكد » وأرسل قبض على سنبل الطواشی وأودعه 
ى اعرسم واحتاط على موجوده ورسم عليه بالدهيشة أربعة من اللخاصكية › 
ومن. حن زقعت هذه الحادثة رمم السلطان لولده بأن يقم فوق القلعة ولا 
ينزل لباب السلسلة » خوفا عليه من المماليك حتى خمد هذه الفتنة ويكون 
من أمرها ما يكون . 
وفى رجب كان مستهل” الشهر يوم السبت فطلع الحليفة والقضاة الأربعة 
وهنّوا الساطان بالشهر » وكان بالميدان فسلّموا عليه ونزلوا إلى دورهم . - وما 
وقع ف ال الیرم من الحوادث المهولة أن المماليك الجلبان لا أصبحوا فى ذلك اليوم 
استمروا على إارة الفتنة المقدآم ذكرها » فلبسوا كباشيات مقلوبة ووقفوا على باب 
سل الدرج ومنعوا الناس من الطلوع إلى القلعة » وخاف مقدام الممالياك وغیب 
من باب القلعة » وقصدوا الماليك أن ينهبوا الدكا كن التى فى خرائب التتار » 
وقصدوا أن ينزلوا إلى المدينة ويثهبوا الأسواق » فنعهم من ذلك الأمير طقطباى 
ناب القلعة من النزول إلى المدينة » فلما طلع السلطان من الميدان ودخل إلى 
الدهيشة فبلغه أمر هذه الفتنة » ثم اتسع الكلام بين الماليك وبين السلطان بسبب 
سبل الطواشى الذى قتل المملوك » وقد نقد"م القول على ذلك » فأرسلت الماليك 
تقول للسلطان : (۲۸۸ ) إن لم تسلّمنا سنبل الطو اشی أو تنفق علينا لكل مملوك 
منا مائة دينار وتقم حرمتنا فان السوقة صارت تمسك لجام المماليك فى الأسواق 
وما صار لنا حرمة بن الناس على آيامك » فلما ترددت الرسل بين الماليك 
رین السلطان . پسبب ذلك وقد رای السلطان عبن الغدر من المماليك » ورسم 
للوالى بأن يقبض على سنبل ومخرج به إلى الماليك ۰ وکان سنبل من حين جری 
منه ما جرى بسبب الملوك الذى قتله وهوفى العرسم عند السلطان ى الدهيشة » 


(4) بالدهيشة أربعة : أربعة بالدهيشة . 
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فأخذه الوالى وخرج به وهو ماشی وعلى رأسه زمط وعليه ملوطة بیضاء وهو 
مفكك الأطواق » فلا خرج إلى باب القسلة أحاطت به الماليك وقصدوا أن 
يقطعونه بالسیوف ۰ فصار يسأل قرابة المملوك الذى “قتل بألف دینار فأى من 
ذلك وقال : ما آخخذ إلاروحه » ثم أنزلوه من سلم الدرج وأتوا به إلى عند الحوض 
الذى تحت سلم المدرج فوسّطوه هناك » وأحضروا له تابوت محملوه فيه ومضوا 
به فغسّلوه ودفنوه ومضى أمره كأنه ما كان » وكان سنبل هذا من أعيان اند ام 
حبثی الجنس حميل الصورة یدعی سنبل من غارى » وكان له من العمر يومثذ 
نحو ثلاثين سنة » وكان لالا سيدى ابن السلطان وحج am‏ (۲۸۸ ب ) ورأى 
من المز والعظمة غاية التعظم » وكان خازندار كيس ۰ وكان من القریین عند 
السلطان وافر الحرمة نافد الکلمة » ولا سما لا ولى ابن السلطان آمر آخور کبر 
فصار سنبل هو التصرّف فى أمور باب السلسلة FH‏ عوضا عن ابن السلطان » 
وصار لا يقبل لأحد من الأمراء رسالة ولا شفاعة فعادى جميع الأمراء وحملوا 
au‏ ق الباطن » فلا جری‌له ما جرى ۸ يرث له أحد من الأمراء » ولم يفد سنبل 
مما ناله من ذلك Gall‏ والعظمة شيئا » ومات هذه الموتة الشنيعة » ولم يتفق لأحد 
من اند ام قبله أنه مات موسّطا » وكان ذلك من الأمور القدرة » فلأ توسّط 
سنبل خدت تلك الفتنة و طلعت المماليك إلى الطباق وبطل أمر الفتنة ٠‏ تم 
إن السلطان أشهر الناداة فى الناهرة : بأن لا سوق ولا تاجر یهدل مماليك 
السلطان ولا مسك لأحد منهم لجام فرسه ومن فعل ذلك قطعت يده ولا یقل" 
حياه علهم » وكانت هذه الناداة من أ كر أسباب الفساد فى حق الناس » وصارت 
الماليك من بعد ذلك يدخلون إلى الأسواق و خطفون التهاش من على الدکاکن 
ولا يقدر أحد عنعه من ذلك » وصار الناس معهم من بعد ذلك فى غاية الضنك 
والقهر ۰ وقد أرضى الماليك بقتل Je‏ وبهذه الناداة ( ۲۸۹ ) عن طلب 
النفقة . - وق يوم الاثذن ثالثه وردت على الس لطان أخبار رديّة ob‏ سلم 
شاه بن عمان تمتك غالب بلاد على" دولات وشرع نى بناء أبراج على عقبة 


( تاريخ أبن إياس ج 4 - ۳۰) 
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بغراص عند باب الك » وأرسل نائب الشام ونائب حلب يعتب السلطان فى تأخير 
إرسال التجريدة إلى اليوم بسبب حفظ البلاد قبل أن پتمکتن منها عسكر ابن عهان » 
فلا وردت هذه الأخبار على السلطان تنکند إلى الغاية وطلع إلى الدهيشة هو 
والأمراء وضربوا مشورة فى ذلك الأمر . - وق يوم الأربعاء خامسه نزل 
السلطان إلى قبة الأمير يشبك التى بالطرية فأقام بها إلى بعد العصر ء فلا رجع 
إلى القلعة شق" من على باب اللوق » فلا شق من هناك وقف له جماعة هناك 
من التجار وشكوا له من أذى المماليك فى حقهم وخطفهم التهاش من على 
الدكاكين » فلم يلتفت إلى ذلك » وربما أغلظوا التجار على السلطان فى القول » 
فطلع إلى القلعة وهو فى غاية السودنة من العوام" . - وق يوم الخميس سادسه توق 
القاضى أبو الفتح السرم ساحى » وكان من أعيان الناس ورس الموقعين العدول » 
وكان موته فجأة على حين غفلة . - وق يوم السبت ثامنه نزل السلطان من القلعة 
وتوجه إلى المقياس وبات به » وأصبح يوم الأحد مقما هناك » ومد" له (۲۸۹ ب) 
الزينى بركات بن موسى أسمطة حافلة وانشرح هناك » ثم طلع إلى القلعة بعد العصر 
من يوم الأحد » وكان النيل يومئذ فى عشرين ذراعا » فجلس ف القصر الذى أنشأه 


على بسطة القیاس وکان ذلك اليوم بالسلطای . - وق يوم الالتن ا 


السلطان ف الميدان وعرض العسكر المعيئن إلى جهة الهند » فعرضهم وهم باللبس 
الكامل واستدعاهم کل" واحد باسمه » فلما فرغ من عرض العسكر أخلع على 
الرئيس سلمان العمانى كاملية مخمل أحمر بصمور وقرّره ياش المراكب انجهتزه 
لهند » وقرر الباش الثافی شخصا يسمى يشبك وهو أمير عشرة » وقرر الباش 


الثالث شخصا يقال له دمرداش الإقريطشى » وكان أصله افرنجی يديع A‏ 


الإقريطشى فاشتهر بذلك » فأنعم عليه السلطان بأمرة عشرة وجعله باش العسکر » 
وکان ذلك من غلطات الزمان » فلما انتبی أمر العرض بسط السلطان يده وقرأ 


سورة الفانحة ودعی بالنصر للعسکر » ثم إن العسکر خرج من الیدان ونزل وشق 
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من القاهرة وقد امهم الطبول والزمور ومکاحل التفط والبندقيات وعلى رؤوسهم 
الصنجق السلطانى » وكان هم يوم مشهود » وكان مجموع هذا العسكر التوجه 
م إل الهند على تحرر أمره نحو ستة آلاف إنسان » تفصيله : خاصكية خسن » 
حمدارية (Ira)‏ مائة وخمسين ۰ ومن الطبقة الحامسة التجددة ما بين أولاد ناس 
ومماليك وغير ذلك أربعائة وخسن > وبحارة ومقاتلن وترا کة ومغاربة و غر 
+ ذلك خسةآلاف وئلاعائة أربعة وأربعين على ما قيل » فلما خرجوا من القاهرة 
توجهوا إلى الريدانية إلى أن يرحلوا من هناك إلى السويس » فكان السلطان 
ق‌مدة إقامتهم فى الريدانية عد في أسمطة حافلة من ماله بكرة Lass‏ إلى أن 
و رحلوا من هناك وتوجهوا إلى نحو السويس » وكان عدة المراكب التى أنشأها 
السلطان بالسويس عشرين مركبا » وقد أشحنها بالمكاحل والدافع والبارود وغم 
ذلك من الزاد بسبب العسکر » وقد تقدام القول على أن السلطان نفق على Nr‏ 
العسكر قبل ذلك وأعطى لكل ملوك منهم خسين دينارا » وأوعدهم بأن ينفق 
علهم قبل أن يسافروا جامكية ستة أشهر معجلا عند خروجهم إلى السفر . - 
وی ذلك اليوم أخلع السلطان على قاصد ابن عمان وأذن له بالعود إلى بلاده وكتب . 
۰ له الجواب عن مطالعته الى حضرت على يذه » ثم إن السلطان قصد أن يعيتن له 


_ 


۲ 


قاصدا من عنده فلم بطاوعه أحد من الأمراء ولا من الحاصكية بأن يتوجتّه قاصدا 
إلى ابن öle‏ وقالوا لسلطان : هذا رجل جاهل سفاك للدماء وکل ( ۲۹۰ ب) 
۸ من توجتّه إليه مهذا الجواب قتله » فلم يوافق إلى التوجتّه إليه أحد من العسكر  .‏ 
وی يوم الحميس الث. عشره det‏ السلطان على الوزير يوسف البدرى بأن 
يستمر فى الوزارة على عادته » وكان له مد ة وهو فى الترسم بسبب عمل الحساب » 
۰۱ وآخر الامر کتب عليه السلطان مسطورا مخمسة وستين ألف دينار والتزم 
بأمر السداد هو والقاضی شرف الدين الصغير ناظر الدولة » فأخلع السلطان علمما 
ونزلا ی موكب حافل . - وق يوم السبت خامس عشره نزل السلطان من القلعة 


۲۱ 
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وعد ی إلى الروضة ونصب له خيمة عند خرطوم الروضة وصواوين » وأقام هناك 
یوممن وليلة» وأحضر عنده مغانى وأرباب الآلات » ومد له هناك الزينى بركات بن 
مومى احتسب أنعطة حافلة وطوارى فاخرة وفواكه وحلوى وغير ذلك مما 
مهدی للملوك » فانشرح السلطان هناك إلى الغاية وصنع دكة خشب رق الماء » 
وكان النيل ق قوة الزيادة » وجلس علموا وحوله الخاصكية وهم خائضون ف الماء 
جتى ابتلت ملاليطهم بلماء والطين » وقد فتك ف القصف والفرجه حتى خرج 
فى ذلك عن الحد » وكان السلطان حصل له قبل ذلك غاية النكد بسبب توسيط 
الطواشی ( ۲۹۱ ١‏ ) سنبل وفتنة المماليك فى طلب النفقة » فا صدق بإخماد تلك 
الفتنة عنه فتزل هناك وانشرح ق ذلك اليوم ٠‏ واستمر مقها داك a‏ 
آخر النهار » وكانت ليلة تفرقة الجامكية ‏ فطلع من هناك إلى القلعة وشق من الصليبة 
ولم يكن قدامه أحد من الأمراء سوى جماعة من خاصكيته فقط . - وف يوم 
انفمیس عشرينه خر ج الأمر طومان بای الدوادار الكبير و حبته الأمير خاير بيك 
أحد القد من الذی كان کاشف الغربية وبعض آمراء عشرات وخاصكية » فخرج 
ی ذلك لبوم وتوجه إلى جبل ابلس بسبب فساد العر بان الذی هناك فإثه حصل 
بینهم وبين ناثب غزة فتنة کببرة وقتتل فها جماعة » واضطربت أحوال الدرب 


السلطاى من غزة إلى فصر » وخرج الأمير الدوادار بغر طلب » وكان ذلك اليوم 
يوم نوروز وأوّل السنة القيبطية فلم تتفاءل الناس بحرو ج الدوادار ى .ذلك ايوم 


وقالوا : يستمر سفته كلها فى هجاج وسفر . - وق يوم السبت انی عشرينه توق 

شخص من الأمراء الطبلخانات يقال له جانى بيك قرا من حيدر » وكان أصله من 
مماليك الأشرف قايتباى » وكان لابأس به . - وق يوم الاثنين رابع عشرينه 
رحل الأمير الدوادار من الريدانية وتوجه إلى الحانكة » وما علد من محاسن 
( ۲۹۱ 0 الأمبر طومان بای الدوادار أن شخصا من الفقراء كان على باب جامع 
شيخوا يتمنى ماثة دينار ذهب وجمل وعبد حتى يتوجته إلى ار اقام عل ذلك 
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مدة طويلة وکان يبتلش بالأمراء كلا طلعوا إلى القلعة ونزلوا فأصورهم وآبادهم 
شر وأحرمهم یشقوا من الصليبة » فنى بعض الأيام أرسل إليه الأمير طومان بای 
الدوادار خسن دينارا ذهب وحمل وعبد وقال له : امض إلى الحجاز » فقال له 
ذلك الفقير : احلنى معك إلى القدس فأزوره قبل til‏ فحمله معه ما سافر إلى 
نابلس » فحند" ذلك من النوادر اللطيفة من الأمير الدوادار» وكان فيه انبر » وكان 
قليل الأذى بخلاف من تقدامه من الدوادارية  .‏ وف يوم اللخميس سابع عشرينه 
عزل السلطان قاضى القضاة الشافعى محی الدين بن النقيب فكانت مدته فى هذه 
الولاية خسن يوما لا غر » ونفذ منه ی هذه الولاية ثلاثة 7 لاف دينار غير 
الكلف ولم يقم فبا EN‏ اليسيرة وعلزل » فلا عرزل لم يرث له أحد 
من الناس ق سعيه فى هذه الوظيفة » وقد نفذ منه على وظيفة القضاء فوق 
الثلاثين ألف دينار » وهو ممقوت عند الناس ولم عکث فى هذه الست ولايات إلا 
مداة يسيرة نحو السنتين » وكان أرشل قليل الحظ . - فلا عتزل ابن النقيب فى ذلك 
اليوم أخلع السلطان Tran‏ على قاضى القضاة كمال الدين الطويل وأعاده إلى 
القضاء » وهذه رابع ولاية وقعت لقاضى القضم: كمال الدين » وقد سعى فى هذه 
الولاية بثلائة آلاف دینار » وكان الساعى له قاض علاى الدين ناظر اتلخاص 
والشری بحی الشطرنجى ندیم السلطان ؛ فلا لبس التشريف وشق” من القاهرة 
فأوقدوا له الشموع على الدكاكين وزينوا له بعض دكاكين فى حارته عند اللحانقاه 
البیر سية » وكان قاضى القضاة کال الدين. محببا للناس قاطبة » ولا عاد قاضى 
القضاة كمال الدين إلى منصب القضاة هنيته بهذين ايتن وها : 
إلى قاضى القضاة تقول مصر ‏ لقد جاد ازمان _عشی حالى 
ولا عاد منصبه أتاها سرون: بالقام وبالككالى 

فلما أحضروا له التشريف فوقف السلطان عن لبسه فى ذلك اليوم وصار 
يعتبه بكلمات مما تقدام منه » وفال له : لا تبق تحكم وترجع عن أحكامك  .‏ 


Sir )۲۱-۱۹(‏ 8 و بالکال ۽ جاءت ی الأصلى بعد ر أحكامك » فى سطر او 


۳۱ 
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> 
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5382 رجب - شعبان سئة ٩۲۱‏ 
وق يوم الجمعة ليلة السبت ثامن عشرين رجب كانت وفاة قاضى القضاة الحنى 
سرى الدين عبد ال بن قاضى القضاة محب الدين بن الشحنة » وقد تقدم ترجمة 
نسهم فى ابیزء الثامن من التار بخ ۰ وكان قاضى القضاة عبد الير إماما فاضلا عالما 
Jude‏ هيبة وكان رئيسا حشیا من ذوى البيوت هن أعيان علماء الحنفية » توف وله 
من العمر نحو خسة وسبعين سنة أو دون ذلك » ومات وهو منفصل عن القضاء › 
وقد ( ۲۹۲ ب) أقام فى منصب القضاء نحو ثلاث عشرة سنة وأشهر » ورأى ى دولة 
الأشرف قانصوه الغورى ما لا رآه غيره من القضاة » وكان من أخخصاء السلطان 
بحيث أنه كان يبات عند السلطان بالقلعة ثلاث ليال فى الجمعة » وصار هو التصرّف 
فى أمور المملكة بحضرة السلطان » واستمر على ذلك حتى تغيّر خاطر السلطان عليه 
يسبب ما تقدام ذكره من عزل القضاة الأربعة يوم واحد » فعتزل معهم واستمر 
على عز له والسلطان متفیتظ عليه ولا يسمع بذكره قط حتى مات من شدة قهره » 
وأشيع بين الناس أن » ثم مات رحمة .الله عليه » وقد قلت فى هذه الواقعة : 
طلعت لعبد الر أعظم ذبلة من قهر أحكام القضاءا عتزل' 
قد نال ذال الطرد من سلطانه . وأنى إليه كل عکس متصل" 
وق شعبان كان مستهل الشهر يوم الأحد » فجلس السلطان ف الميدان » وطلع 
القضاة الأر بعة للتهنئة بالشبر ٠‏ وكان انلحليفة متوعكا فى جسده لم يطلع للتهنثة 
بالشهر . - وى يوم الثلاثاء ثالثه نزل السلطان وتوجته إلى قبة الأمير يشبك 
التی بالطرية » فبات بها وتفرج على الملقة وكانت نى قوة ملوها » فأقام هناك إلى 
يوم الأربعاء آخر النهار ثم عاد إلى القلعة » ونزل أيضا عقیب ذلك إلى القبة وبات 
بها . - وق يوم الاثندن سادس عشره حضر إلى الأبواب الشريفة جانم الخاصكى 
ر ۲۹۳ ۲ ) الذی كان أرسله السلطان إلى ملك التتار بسبب أقارب السلطان 
الذين آسرهم ملك التتار عنده » فلما مرّ من على بلاد ابن عهان أرسل قبض عليه 
(۲-۲) وقد تقدم ترجة نسهم فى ابلزء الثامن من التاريخ : انظر ابن إياس طبعة باول كاله 


ومحمد مصطى ج ۳ ص ۲۰۹ س ٤‏ . (4) هيبة : هبة. (۱۲) وأشيع بين الناس أن : كذا ی 
الأصل » ويظهر أنه قد سقطت هنا بعض الکلیات من المتن . 


شعبان سنة ٩۲۱‏ لقف 
وأخذ ما كان معه من المدية التى كان أرسلها السلطان إلى ملك التتار » وحصل 
منم من ابن عمان غاية الهدلة » وهم" بشنقه غير ما مرة حتی شفع فيه بعض 
وزراء ابن عمان » فلما رجع جانم أخير عن ابن عمّان أمورا شنيعة قافا فى حق” 
السلطان وعسكر مصر » وأنه جهنز عداة مراكب كثيرة نحو أربعائة مركب 
فى البحر تجىء ثغر الإسكندرية ودمياط » وفرقا من عسکره تجىء من على البلاد 
الحلبيّة » فلما نحقق السلطان ذلك أرسل خلف أمير كبير سودون العجمى وبقية 
Sessel‏ 
الأمراء فى ذلك اليوم بأن يكونوا كلمة واحدة ولا يخرجوا عن طاعته ظاهر 
وباطنا » وحلف هو أيضا لم بمعنى ذلك » و انفض اجلس بعد الحلف » ويقال 
كان سبب إثارة هذه الفتنة الحادثة بين السلطان وبين ابن عمان أن خشقدم ملوك 
السلطان الذى كان شد الشون » وقد تقدم القول على أنه كان قد حصل له من 
السلطان حنق بسبب زوجته بنت جانى بيك دوادار الأمر طراباى وقد تقدام 
ذكر ذلك » فلما رأى خشقدم أن ( ۲۹۳ ب ) السلطان محط عليه بسبب جانى بيك 
ففر على حن غفلة ونزل فى مر کب وتوجه إلى عند سلم بن عمان وكان له أخ 
عند ابن عمان » فلا توجه خشقدم إلى ابن عمان أكرمه وأنعم عليه يأمرية فى بلاده» 
فلما استقر خشقدم عند ابن عمان شرع يحط على السلطان عند ابن عمان ویخره 
بأمور من أفعال السلطان من أبواب المظالم » وأخيره بما حدثه على السوقة من 
أمر المشاهرة وامجامعة على أرباب البضائع من المال القرر علهم فی كل شهر » 
وأحىره بأمر الغش” الذى ف العاملة فى الذهب والفضة » وأخيره بأشياء كثيرة من 
al een‏ او ser, a‏ 
وأخيره عن أمر قضاة مصر قاطبة وأنهم يأخذون الرشوة على الأحكام الشرعية » 
وحسن له أن بمشى على بلاد السلطان وسپّل عليه ذلك الأمر » فعرّفه كيف 
پرسل مرا کپ على الإسكندريّة ودمياط » فعند ذلك طمعت آمال ابن عمان ob‏ 


۲١ 


۳۱ 
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لك مصر » والله تعالى غالب على آمره » فن حين توجه خشقدم إلى ابن عمان 
وهو بظهر المشى على بلاد السلطان » ولا سا قتل على دولات وملك بلاده وولى 
فها ابن سوار وجعله نائبه وصار يكاتب السلطان نی مطالعاته بألفاظ يابسة > 
وکل" ذلك مما أوحاه إليه خشقدم عن أحوال الديار المصرية » فلما حضر جام 
االخاصكى ( 744 1 ) وأخبر السلطان بما قاله ابن عمان فى حقه من هذه EN‏ 
لقدم ذکرها ‏ اضعلربت اخزان السلطان وتنكد لذلك » واستمرت الوحشة بينه 
وبين ابن عمّانعمّالة . سوهنه الواقعة تقرب ما وقع لاملك الناصر محمد بن‌قلاوون 
مع قبجق نائب الشام » فإنه آظهر العصیان على السلطان فأرسل بالقبض عليه › فلا 
تحقق. ذلك فر من الشام وتوجه إلى غازان ملك التتار وقوی عزمه وحسن إليه 
بأن عشی على بلاد السلطان فیملکها من غير مانع » وكذا جری فشی غازان على 
بلاد السلطان وملك حلب والشام » فخرج إليه الملك الناصر محمد بن قلاوون 
وتحارب مع غازان فکسر غازان الملك الناصر کسرة مهولة » فرجع الملك الناصر 


إلى. مصر وهو مهزوم 2 € غاا عسكر مصر ورجع الملك الناصر ونحارب مع . 


غازان ثانيا فكسره [ كسرة ] «هولة وغنم دنه أشياء كثيرة من خيول وسلاح 
وغير ذلك » وكان هذا كله من فتنة قبجق لما توجه إليه وحسن له ذلك > 
a‏ أن یکون فتنة ابن ععان مثل ذلك » والأمر إلى الله تعالى . - وق 
يوم الأربعاء امن عشره جاءت الأخبار من السويس بأن المراكب التى جهزها 
السلطان إلى الهند غرق منهم مركب وقد انصدمت فى شعب فانکسرت وغرق 
جميع ما كان فها » وفقد من ( ۲۹۶ ب) العسكر الذى كان فما جماعة » فلم تتفاءل 
الناس بذلك .. وف يوم انلمیس تاسع عشره أخلع السلطان على الأمير أينال 
بای دوادار سكين وعینه بأن يسافر إلى البلاد الشامية بسبب أمور تتعدّق . بأشغال 
السلطنة » فتوجه إلها . - وف يوم الجمعة عشرينه فح سد بحر ألى المنجا » وكان 
النيل يومئذ نى ستة عشر أصبع من إحدى وعشرين ذراعا » وكان فتحه فى أول 
(4) بألفاظ : بالحفاظ . 


شعبان سنة ٩۲۱‏ يفيك 


كن الشپور القبطية › سك العادة إلى ذلك اليوم » وکان 
النيل نی قوّة عزمه من الزيادة » فلما فنتح سد ألى اانجا نقص N‏ ذلك اليوم 
Sad‏ من بعد ذلك شيئا وقد ثبت على ستة عشر أصبعا من إحدى وعشرين 
ذراعا » وحصل به غاية الع وآروی ساثر ماد ای قط ما رویت el‏ 
ثابتا إلى أوائل هاتور فعند" ذلك من النوادر » ومن العجائب أن مع وجود علو 
النبل: وثباته لم يسكن فى الجزيرة الوسطى ولا بيت واحد وم يفتح فما دکان 
ول يعمل . ما مقصف للمتفرجين » وم بعل ما سیب ذلك ولكن أشاعوا a‏ 

داز برة عد 2 مناحات حال لابن السلطان والأمراء » فخشى الناس أن ۳ 
الجزيرة من النفر الذى هناك » فهذا كان السبب ف منع الاس ای سکن 
الجزيرة . - وق يوم الاثنين ثالث عشرينه نادى السلطان فى اخوض للعسكر بأن 

یعملوا بر قهم (۲۲۹۵) وأن يكونوا على بقظة فإن السلطان ينفق وعرج G‏ 
un‏ » وصار ی کل" جامكية رنادی للعسكر بذلك فى الحوش > وأشيع أن 
السلطان هو الذى يسافر بنفسه بسبب ابن عهان » واستمرّت الاشاعات EB‏ بسفر 
السلطان ثم خدت تلك [ الإشاعات AL‏ وى ذلك اليوم كانت وفاة القاضی 
جلال الدين محمد الزفتاوى أحد نواب الشافعية » وكان لا بأس به » ومات وهو 
فى عشر القانن سنة شوق يوم الثلاثاء رابع عشرينه نزل السلطان إلى بولاق 
وتوجه إلى ضيافة القاضی کاتب | محمود بن ا الم راعمة الى هناك فأقام 
عنده إلى يوم الأربعاء وهو ى آرغد عیش ۰ فا ابو تی القاضى ا السا 
ضيافته مکنا وأحضر من کل شىء عه حمق قل إن" تكن عن اع 
وطواری حافلة وتقدمة عظيمة قدامها للسلطان فوق آلاف دینار + وکاد ام 
السلطان معه وحماعة من الحاصكية > وانشرح انناطان هنال A‏ الخارة ol;‏ 

بن بديه مغانى وأرباب الآلات : وأظهر القاضى كاتب السر أنواع العظه » 


5a‏ الفاخرة والأوانى الصينى والنحاس الکفت وغير ذاث من كل 


müs. ER N ae 


۳۱ 


۱۸ 


۲١ 


٩۲۱ شعبان - رمضان سنة‎ evt 
› ثم إن السلطان صلى العصر يوم الأربعاء وطلع إلى القلعة وكانت ليلة جامكية‎ 
فلما ركب من هناك ( ۲۹۵ ب ) أخلع على القاضى كاتب السر كاملية حافلة من‎ 
بصمور فاخر » وتشكدر منه لا تكلفه له من الأسمطة الحافلة‎ I ملايسه حمل‎ 
وق يوم الحميس سادس‎  . وغير ذلك من الا کل والشرب والتقادم الحافلة‎ 
عشرينه نفق السلطان الجامكية » وهی آخر الجوامك » ثم نادى للعسكر بأن‎ 
يعملوا يرقهم وأن يكونوا على يقظة فإن التجريدة إلى حلب عمّالة » فلما تحققوا‎ 
الماليك ذلك نزلوا من القلعة وأطلقوا فى الناس النار » وأخذوا بغال القضاة‎ 
والعاماء والتجار وهجموا علهم الحارات والييوت » ونرّلوا الفقهاء من على بغالم‎ 
فى وسط الأسواق وآخذوم من تحنهم ۰ وأخذوا بغلة الشيخ برهان الدين‎ 
ابن الكركى وهو فى الحضور فى المدرسة الأشرفية فبرطل علها عبلغ له صورة‎ 
حى خلصها » ثم صارت الماليك تسافر إلى نحو بلبيس والصاحية ويأخذون بغال‎ 
الناس وتزايد منهم الضرر الشامل‎ an ضج منهم‎ ge المسافرين وأكاديشهم‎ 
لونيم من‎ Has ف حق الئاس جد" » وصاروا بهدلون القضاة والعلماء بالضرب‎ 
. على بغاهم » وفعلوا من هذا الفط أشياء کثرة‎ 

وف رمضان كان مسل الشهر يوم الثلاثاء » فجلس السلطان ف الميدان » 
وطلع الحليفة والقضاة الأربعة وهتوا السلطان بالشهر » ثم طلع الوزیر یوسف 
البدرى والزينى برکات (۲۲۹۲) بن موسی احتسب ‏ وطلعوا باز والسکر 
والدقيق وهو على رووس الحمالين مزفوف » وطلعوا بأغنام وأبقار کا جرت به 
العادة فأخلع السلطان على الوزير وناظر الدولة شرف الدين الصخير وامحتسب + وكان 
یوما مشهودا . - وق يوم الأربعاء ثانى شهر رمضان قوی عزم السلطان بأن يسافر 
إلى ثغر الإسكندرية ورشيد بسبب تفقّد أحوال الأبراج الى هناك > وأشيع أنه 


شرع ف بناء سور بر شید geiles‏ البحر الملح فأرسل عدة بنائن وحجارين 


(۳) لا : فا . (۷ و )١‏ بغال : أبغال . (۲۲) سور : بصور . 


" رمضان سنة {Ys ٩۲۱‏ 
بسبب ذلك ۰ وقد بلغه عن ابن عمان أنه يقصد يطرق ثغر الاسكندرية ودمیاط 
على حين غفلة » فلما صلى السلطان الصبح يوم الأربعاء نزل من القلعة وتوجه 
إلى بولاق وعددى إلى بر إنبابة ونصب له خيمة هناك حتى يتكامل خروج 
العسكر » فكان بت من الأمراء القد من الأتابكى سودون العجمىو الأمر آرکاس 
آمر مجلس والأمير سودون الدوادارى رأس نوبة النوب والامبر أنسباى حاجب 
احجاب والامر تانى بيك انفماز ندار أحد الأمراء القد من » وحاعة من الامر اء 
الطبلخانات والعشرات منهم الأمير خاير بيك العار » وکان صحبته من الباشرین 
الشبالى أحمد (۲۹۲ ب ) ابن ابلیعان نائب كاتب السرّ ولقاضی أبو البقا ناظر 
الاسطبل » وآخرون من الباشرین من أرباب الوظائف » وعیتن معه نحو خسين 
خاصكيا من أرباب الوظائف وألزمهم بأن يصحبوا معهم کل واحد فرسا وبغلا 
جنيبا » فقاسوا فى المراكب بسبب اللحيول ما لا خبر فيه » وكان النيل فى عشرين 
ذراعا والطرق مقطوعة من کبرة الماء » تحضل للأمزاء والعسکر مشقة زائدة ولا 
سم فى رمضان والصيام ال کل يوم » فأقام السلطان فى بر إنبابة إلى يوم انخمیس 
ثالث الشهر فنزل فى مركب ورحل من إنبابة هو والامراء ى عدة مراکب 
کشر ة > وکانت هذه السفرة على حين غفلة . - وف ليلة الجمعة رابع الشهر سقط 
سقف زاوية الشيخ آی العباس البصير رحة الله عليه » وهی التى عند باب الحرق 
المطلّة على الخليج » فقتل نحت الردم رجل وصى صغر وهرب من كان بها من 
الصلّین وقت العشاء فسلموا > ولم یقتل غير اثنين كما تقدم . - ومن الحوادث 
فى غيبة السلطان أن المماليك الجلبان ربطوا IS‏ حديد فى حبل وشلقود . 
فتعلّق فى شباك الطبقة التى على باب الزردخاناه » وتسلقوا عليه وه دن داحل 
الحوش السلطانی » فلما وصلوا إلى الشباك وجدوا بالقرب منهم أربع طقريات 
بأسقاط فضة فسحبوهم و آحذو هم > ( ۲۲۹۷) فلما لالع التهار حضر الأمير 
مغلبای الشریق الزردکاش الکببر . فأعلموه بلك ورأى البل معلقا ى الشباك 
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فكتب بذلك محضرا » وم یفد من ذلك شىء وراحت على من راح . - وق 
يوم الأحد ثالث عشره أشيع بين الناس أن الوالى عاقب جانى بيك دوادار 


طرابای على بقبة المال الذى تأخر عليه » فطالبوه üb‏ يورد مما عليه شيا على ۲ 


۳۱ 


۲4 


الجامكية فقال : ما بتى معی شی ء من الال غير روحی خذوها » فضربوه کسارات 
el ie le ee‏ 
يعاقبه الوالى حتى أشرف على الوت. وأشيع بين الناس موته » ولكن ما صح ذلك > 
وهذا انتقام من الله تعالى فإن جانى بيلك هذا كان من وسائط السوء مستحقا 
لكل الاذی . - وف يوم الثلاثاء خامس عشر هذا الشهر حضر السلطان من 
تخر الإسكندرية » وهذه السفرة الثانية > فكانت مدة غيبته فى هذه السفرة ثلاثة 
عشر يوما EN‏ بخلاف السفرة الأولى » وكان سبب توجتهه إلى ثغر الإسكندرية 
ی هذه المرة فإنه لما بلغه عن سلع شاه ابن عمان بأنه قد جهّر نحو أربعائة 
مركب وهو صد إلى غر الإسكندرية ودمياط الشبير : فتوجه السلطان إلى هناك 
(۲۹۷ ب) لتفقّد أحوال الابراج الى هناك وترمم بنائها » ونوجه إلى رشيد 
وأيضا رسم بآن سبق علها سور من جهة البحر الملح : وأشيع أن السلطان آنم 
هناك على خاير بيك العلای الشهمر بالعار بتقدمة آلف وجعله متحدثا فى باشية 
برج الآشرف قایتبای » وأشيع أيضا أن السلطان حصل له هناك توعك فى جسده 
وأفطر يوما من شمر رمضان عند ما حصل [ له ] دوخة وأغمى عليه › فعند 
ذلك بادر بسرعة المجىء إلى مصر > فأى فى مركب لمر مصر عند السواق التى 
أنشأها هناك فطلع من عند السواق هو والأمراء الذين كانوا صحبته » فأخلع we‏ 
هناك كوامل محمل بصمور » فلما طلع لاقاه من هناك اللحليمة والقضاة الأربعة وبقية 
الأمراء الذين کانوا بمصر » فشق" من السبع سقايات إلى قناطر السباع » ورسم لأمير 
كبير سودون العجمى بأن پتوجته إلى بيته من هناك » فلما وصل إلى الدر سة 
الصر غتمشية ر سم للخليفة بأن پتوجه إلى بيته من هناك » وکان الامبر ll]‏ 
مجلس حصل له رمد ق عينه فلم يركب مع السلطان > فشق السلطان من الصليبة 


رمضان سنة ٩۲۱‏ ۷۷ 
وطلع إلى الرملة ودخل إلى الميدان » فطوب إلى القضاة وانصرفوا إلى بيوتهم » 
وكان ( ۲۹۸ 1 ) موكب للسلطان هیتنا مخلاف مواكبه المقدامة . وق يوم اتخميس , 
رابع عشره فرق السلطان الكسوة على العسكر مع الجامكية : - وق ذلك اليوم 
أخلع السلطان على حسام الدين محمود بن قاضى القضاة سرئ الدين عبد ار بن 


الشحنة وقرره فى قضاء ال حنفية > عوضا عن القاضى شمس الدين السمديسى EI‏ 


» انفصاله عن القضاء » فكانت مداته فى القضاء سنة وعشرة أشبر وثمانية أيام‎ Se 
وكان من أخصاء السلطان وإمامه ولكن سعى عليه الحسائى محمود بن الشحنة‎ 
بعلاثة آلاف دینار حتى ولى وظيفة القضاء » وكان سای محمود شابا قليل‎ 
> الرأسمال من العم وم يكن فى طبقة علماء الحنفية من ولى وظيفة قضاء الحنفية‎ 
يورد له مال ويكون مهما كان » وقد استکر‎ rel ولكن السلطان ما عنده‎ 
: غالب الئاس على محمود وظيفة القضاء » وفيه يقول القائل‎ 

لا واخذ الرحمن سلطائنا ‏ أفعاله بالطبع رهاجة 

ولی علينا للوری قاضیا ما كان للدهر به حاجة 

وف ذلك اليوم أخلع السلطان على عى الدين بحي بن قاضى القضاة بر هان الدين 
الدمبری وأعاده الى قضاء المالكية » عوضا عن جلال الدين بن قاسم بحكم انفصاله 
عن القضاء » وقد سعی‌علیه محبی ( ۲۹۸ ب ) الدین بحبی الدمر ی بأل دینار » و هذه 
ثانى ولاية وقعت حي الدين بن الدمیری Jar‏ فکان مدة جلال الدين بن قاسم 
فى قضاء المالكية سنة وعشرة أشهر وثمانية آبام مثل مدة السمدیسی الحنى فإنهما 
وليا فى يوم واحد » وقد تولى اخسای مود ونحى الدين يحبى بن الدميرى ف يوم 
واحد » وشقدًا من القاهرة وعلبما التشاريف » وکان هما يوم مشبود .وق 
هذا الشهر كلت عمارة مدرسة الأمر بیرس قريب السلطان الى آنشأها بقرب 
خبط الجودرية » وجاءت قغاية لعن والظر ف » فخطب بها فى ذلك الشهر. - 
ونی يوم الاثدن حادى عشرينه كان أول هاتور الشهر القبطى » ومن العجائب 


. الرأسال : الرسمال . ( ۱۲) واغذ : كذافى الأصل » ويعى آخذ‎ (a) 


٠ 


۲ 


- 


1۷۸ رمضان - شوال سنة ٩۲۱‏ 
أن النيل استمر فى ثبات لم یبط حتى دخل هاتور » وکان يومئذ فى تسعة عشر 
ذراعا ونصف ذراع » حتى عند" ذلك من النوادر » ولكن حصل بذاك الضرر 
الشامل على المزارعين بمكث الاء على الأراضى > ومن العجائب مع وجود ثبات 
الیل هذه الد"ة لم تسكن الجزيرة الوسطى فى هذه السنة ولاکّری فما بيت 
ولا دکان . - وق ذلك اليوم توفی الأمير أقر دی الحسنى أحد الامراء العشرات 
من طبقة الزمامية » وکان أصله من مماليك الأشرف قایتبای . - ونی (۲۲۹۹) 
یوم الأحد سابع عشرینه كان ختم صحيح البخاری بالقلعة ۰ وأخلع السلطان على 
القضاة الأربعة وأعيان العلماء ومن له عادة » وفرقت الصرر على جاری العادة » 
وكان خقا حافلا. - وف يوم الاثنين امن عشرينه عرض ناظر الخاص خلع 
العيد على السلطان » وأليسه كاملية محمل أحمر بصمور » ونزل من القلعة ف 
موكب حافل » وكانت ال فى هذه السنة فى غاية الوحاشة من انشحات ناظر 
الخاص بخلاف كل سنة . 

وق شوال كان مسهل الشهر يوم الأربعاء » وهو يوم عيد الفطر » فخرج 
السلطان وصلی صلاة العید » ثم دحل إلى الحوش الكببر وجلس على الدكنّة و أخلع 
على القضاة الأربعة ثم على أمير کبر وبقية الأمراء القد من  .‏ وق ذلك ايوم 
أخلع السلطان على الامبر خایر بيك العمار وألسه مثمر وأطلسين لکونه بی 
مقدم ألف » ثم أخلع على المباشرين ومن له عادة » وكان موکب العيد حافلا» وكان 
الأمير طوماى بای الدوادار مسافرا ى جبل نابلس » وكانت El‏ هذا العيد 
فى غاية الوحاشة » وأبطل ناظر الخاص الطرز النخ الذى كان يعمل فى اتفلع > 
وكانت الخلع من القماش القطنى الذى مثل القش" > ثم نزل ( ۲۹۹ ب ) ابن السلطان 


إلى باب السلسلة وعليه فوقانی بطرز يلبغاوى عريض » ونزل فى موكب حافل ` 


وقد امه الشعراء والشبابة السلطانية » فد يباب السلسلة مدّة: حافلة و أخلع على 
غلمانه أرباب الوظائف » ثم أخلع الفوقانى الذى كان عليه على الأمير أقباى الطويل 


73 الفطر 2 الظفر‎ (ir) 


شوال سنة ٩۲۱‏ ۱ 1۷۹ 
أمير آخور ثانى حد القدممن » فلما انقضی أمر Fa‏ السلسلة نزل القر 
الناصری ولد السلطان ۳ باب السلسة وعليه تخفيفة صغيرة وسلارى بعلبكى ' 
أبيض » وقدامه القاضی عى الدين عبد القادر القصروی ناظر الجيش والقاضی 
أبو البقا ناظر الاسطیل وض ا من اللخاصكية » وقدامه ثلاث طوائل خیل 
بغواثی حرير أصفر » فلما شق من القاهرة ارتفعت له الاصوات بالدعاء » 
و آوقدوا له أحمال وتنانير بالنهار من الورافن إلى آخر البندقانین » وزینوا له عند 
au‏ زينة حافلة بالحيام والسحائب ۰ تم له ردك على بابه وفیه آشجار و حواض 
جلد بفواوير ماء عمالة » واصطفّت له اللاس‌علی الدكا كن Arge Alu‏ 
له الكوسات على بابه » وزفته المعانى بالطارات على الدكا كين » ولاقته طائفة 
الود بالشموع موقودة قد امه » فاستمر فى هذا الوکب حتى دحل إلى بيته الذى 
ی خط البندقانين > ومد له هناك ( ۳۰۰ ۲ ) مدة ثانية » واستمر هناك ق 
بيته إلى أواخر النهار » ثم ركب من هناك وطلع إلى القلعة . - وق يوم اللحميس 
ثانيه تخیر خاطر السلطان على عبد العظم الصيرق وأودعه فى الحديد » وأرسله 
إلى بيت الأمر الدوادار حتى عمل حساب الشعير الذى هو متحدث عليه » فاستمر 
فى الترسم حتى يكون من أمره ما يكون. - وف يوم الثلاثاء سابعه عرض 
السلطان جماعة من الماليك القرانصة » وعيّن منهم جماعة إلى العقبة وجماعة إلى 
الازم وجماعة إلى الإسكندرية وإلى رشيد وجماعة إلى دمياط يقيمون بها » فغالب 
الماليك اختار دمياط ورشيد دون تلك المواضع » وشرعوا يتشكون من ذلك فقال . 
هم السلطان : أنا ما آشرطت" علیکم كل من أخذ منکم اللحمسين دينار الفقة 
يسافر إلى العقبة والأزنم وغير ذلك من الأماكن وقلتوا نعم نسافر إلى أى مكان 
أرسلنا فيه السلطان » فحصل ق ذلك اليوم بين السلطان وبين المماليك بعض 


تشاجر » وانفض” الجلس مانعا » وحنق السلطان من المماليك القرانصة فى ذلك اليوم 


إلى الغاية . - وق يوم الحميس تاسعه أخلع السلطان على الأمبر قانصوه العادل 


. وأودعه : وآوعده‎ (ir) 


۳۱ 


۳۱ 


٩۲۱ شوال سنة‎ A 
وق يوم الجمعة عاشره » الموافق لتاسع عشر‎  . كاشف الشرقية على عادته‎ 
هاتور القبطى » فيه لبس السلطان الصوف وقلع البياض » ( ۳۰۰ ب ) وقد آختر‎ 
وق يوم السبت حادى عشره قبض السلطان‎  . لبس الصوف عن عادته أياما‎ 
على المعلم خضر معامل اللحم وشكه فى الحديد وقيده وسجنه بالعرقانة حتى يغلق‎ 
mal علدب اكيم الکسورة للعسكر » وف ذلك اليوم آورد عبد العظم‎ 
ما قزر عليه سبب الشعبر المتكسر ألنى دنار » واستمر فى الترسم حنى يغلق ما بی‎ 
عليه وهو ی الحديد . - وق يوم السبت المذكور توف الأمير نوروز أخو الأمر‎ 
پشبك الدوادار أحد الأمراء المقدامين الألوف » وكان له مد وهو منقطع ی بيته‎ 
عليل حتى مات ق ذلك اليوم . - وق يوم الحميس سادس عشره نفق السلطان‎ 
الجامكية على العسكر ۰ ووقع فى ذلك اليوم بعض اضطراب » وسبب ذلك أن‎ 
السلطان كان عين من الاليك القرانصة سين مملوكا بتوجهون إلى مكة صحبة باش‎ 
اجاورین على جاری ماوق وكان قد 0 فى ربيع الأول وأخذوا فى أسباب‎ 
مل يرقهم » فلا كان يوم انحمیس القدم ذکره بدا للسلطان فى ذلك اليوم بأن‎ 
ملوکا الذين كان عينهم صحبة باش امجاورین وعين  غبرهم‎ ul هولاء‎ Jar 
فى ذلك اليوم وأبطل الذين كان عيّنهم قبل ذلك » وكان قد بتى لحرو ج احمل‎ 
يومين » فحصل الضرر الشامل إلى الماليك الذين بطلوا بعد أن باعوا‎ ) 1۳۰۱ 
خيولهم وقاشهم وأكروا لنسائهم على أنهم يقيمون فى مكة سنة » فتنكدّدوا إلى الغاية‎ 
+ سیب ذلك + وحصل غاية الضرر للمماليك الذين تعيننوا إلى مكة فى ذلك ايوم‎ 
وقد بتى تحرو ج الحجاج يومين فخرجوا على وجوههم »وفهم من‌سافر فى شتقدف»‎ 
› فا شكر السلطان أحد على ذلك وأعابوا عليه هذه الفعلة‎ » ze وما حصل علهم‎ 
فعد" ذللك من النوادر الغريبة . - وق ذلك اليوم عرض السلطان كسوة الكعية‎ 
الشريفة ومقام إبراهم عليه السلام » وعرض امحمل الشریف » وکان السلطان‎ 
فى الحوش جالسا به » وکان ذلك اليوم مشهودا . - وق یوم السبت امن عشره‎ 


شوال سنة ٩۲۱‏ 1۱۸۱ 
حرج المحمل الشريف من القاهرة فى نجمل زائد » وكان له يوم مشود » وكان 
آمبر ركب احمل الأمر علان الدوادار الثانى أحد الأمراء المقدمين » وأمير الركب 
الأول القر العلاى على بن الملك الوید أحمد بن الملك الأشرف أينال » وكان باش 
الجاورين فى تلك السنة الأمير بير دى من کسبای أحد الأمراء العشرات » ومحتسب 
مكة الأمير قراكز الجكمى رأس نوبة عصاة » فارئجّت لم القاهرة (۳۰۱ ب ) 
فى ذلك اليوم . - وق يوم الثلاثاء ثامن عشره وقعت فيه نادرة غريبه وهو أن 
السلطان نزل إلى الميدان وجلس به وأحضر بین يديه شخصا يبوديا يقال له يوسف 
شنشوا » وكان أصله تاجرا من JE‏ الفر ج »> وكان يعرف باللغة التركية › ثم بى 
معلما فى دار الضرب » فقيل زنه تأختر عليه مال من بقايا المصادرات وحساب 
قدم وهو مبلغ اثنا عشر ألف هینار فتكاسل عن وزن ذلك » فأرسله السلطان إلى 
القشرة فأقام بها أياما ولم يرد" شیثا ما عليه من الال » فأحضره السلطان بين يديه 
وأحضر لد المعاصير وعصره فى أكعابه فى وسط الميدان بين يديه » فلما تزايد به 
أمر الوجع من عصر أكعابه اسل وقال : آشبد أن لاإله إلا" الله وأشهد أن عمدا 
رسول الله برأت عن كل دين بخلاف دين الإسلام » فکبتر الحاضرون من العسكر 
والناس أجمعين » فلم يلتفت السلطان إلى إسلامه وأبقاه بالعامة الصفراء ورمم 
لیحی بن نکار دوادار الوالى بأن يتسلّمه ويعاقبه ويستخلص منه المال جميعه » 
وقال : المسلمون كثير والإسلام ما له حاجة بهذا » فشكدّه ابن نكار فى الحديد 
ونزل به ليعاقبه ويستخلص منه الال › فكان كما يقال Terry:‏ إذا تسدّط 
على البودئ يسلم  .‏ وق هذا الشبر أشيع بين الناس أن العجمى الشنقجی الذی 
كان نديم السلطان يضحك عليه » وقد تقد"م القول على أن السلطان كان آرسله فى 
أواخر شر رمضان إلى نائب الشام وإلى نائب حلب » وعلى يده فيلين تقدمة من 
عند السلطان أحدهما إلى نائب الشام والآخر إلى نائب حلب » فأشيع بين الناس أن 
ی ا ن مات على غير وجه مرضى > وقد احتلف القول فى سبب 

اا ا ات 


۱ ۵ 


۱۸ 


۳۱ 


۲ 


ص 


۸۲ شوال سنة ٩۲۱‏ 

موته وإلى الآن ۸ يثبت عنه خبر صميح فى كيفية موته والأقوال فى ذلك كثيرة » 
وكان هذا العجمى مشعوثا منضحکا يلعب بالصحون النحاس على جريدة فى الحلق » 
فلا قربه السلطان وأحسن إليه صار من حلة أعيان المملكة ويركب وقد"امه الساعى 
ويشق” من القاهرة وتعظمه الأمراء وتقوم إليه إذا دخل علما » وكذلك أرباب 
الدولة من الباشرین وغيرها ؛ وقيل إنه لما دحلل إلى الشام كان ی موكب حافل 
وزینت له مدينة دمشق لما شق شق" فما بالأفيال الذى أرسلهما السلطان » ويقال إن 
نالب الشام أنعم عليه بنحو ألف دینار وكذلك نائب حلب » وکسب من السلطان 
أموالا جزيلة وسلاريات صمور ووشق وغير ذلك أشياء كثيرة » ومن الأمراء 
وأعيان الناس » وكان الناس يسألونه فى قضاء حوانجهم عند السلطان » ورأى من 
Zul‏ والعظمة بالديار الصرية ( ۳۰۲ ب ) ما لارآه أحد قبله من القربن عند 
الملوك » وكانت رياسة هذا العجمى من غلطاث الزمان ها قيل : ما طاب فرع 
: أصله خبيث ولا زکی من مجده حديث » ول يصح موته . - وق يوم الأر بعاء 
سادس عشرينه حضر مبشر الحاج وقد أبطأ عن ميعاده أياما » وسبب ذلك أن 
العربان خرجوا عليه وعروه وأخنوا جميع ما معه حتى الراحلة التى نحته وجیع 
کتب الحجاج » فلم يصل لأحد من الناس من حجاجه کتاب فى هذه السنة » وقيل 
إن البشر مشى على أقدامه يومين وهو لابس بشت » فلما مع السلطان ذلك 
SS‏ والناس قاطبة هذه الأخبار المهولة » فلما حضر البشّر أشيع بين الناس وفاة 
القاضى زين الدين النابلسى أخى الشرق يونس النابلسى الذى كان أستادارا » وكان 


القاضى زين الدين مجاورا بمكة فات هناك : - وق هذا الشبر أشيع سفر السلطان ٠‏ 


إلى جهة الفيوم ليكشف عن الجسر الذى انيدم من الماء وشرق غالب بلاد الفيوم » 
فلما تسامعت ااماليك الجحلبان بسفر السلطان إلى الفيوم تنکندوا لذلك وقالوا : 

۱ كيف بسافر السلطان فى قوة الشتاء وخیولنا فى الربيع ۰ فشق علهم ذلك ورعا 
۱ أشاعوا وقوع فتنة کببرة .وق يوم انفمیس سابع عشرینه حضر إلى الاب و اب 


tar ٩۲۱ شوال سنة‎ 


الشريفة ابن على دولات الکبر وقد اجتمع أولاد على دولات وأخيه عبد الرزاق 


۱ ( 1.08 ) الكل بمصرء ولا حضر ابن على دولات حضر SS‏ حاجب fein‏ 


علب وهوشخص يقال له قانصوه من نفیس » وکان نائب حلب أرسله إلى ابن عمان 
قاصدا بسبب القلاع التى أخذها من بلاد على دولات » فلما حةر قانصوه هذا 
من عند سل شاه بن عمان فأخير عنه بأخبار غير صا حة بأنه قال : آنا ما أخذت 
هذه القلاع إلا بالسيف وما أردهم إلا بالسيف » وأنه ما هو راجع عن التوجه إلى 
حلب والشام و حدثته نفسه بأخذ مصر » وهو فى عمل يرق عظم وجهز مراكب 
فى البحر ليجىء على إسكندرية ودمياط » فلما سمع السلطان ذلك تنکند واجتمع 
هو والأمراء فى ضرب مشورة بسبب ذلك » وأخير هذا القاصد أنه أراد أن 
رق عنده أو a‏ ذلك + وقالوا : القاصد ما تقل . - 
وف ذلك اليوم كان آخر تفرقة الجامكية فأشيع فى ذلك اليوم بإقامة فتنة كبيرة 
من الماليك الجحلبان › فلما كان ليلة الجمعة أثاروا المماليلك فتنة بالقلعة ورجحموا من 
الطباق » فلما طلع الهار يوم الجمعة نزل السلطان إلى الميدان وجلس به وترد دت 
الرسل بينه وبين الماليك وقد أرسل لم جماعة من الأمراء وانلحاصكية فقالوا لهم : 
نحن ما [ نطلب ۲ منه نفقة وإنما نطلب أن يبطل الجامعة والمشاهرة النی قرّرها 
على السوقة ( ۳۰۳ ب ) ف الدكاكين وعلى سائر البضائع حى ما نلتق شىء 
تأكله ويصرف هذه اللحوم المنكسرة للعسكر ففهم من له عشرة أشهر مكسورة 
وفهم من له ستة أشبر وأربعة أشبر مكسورة وأن يبطل هذا الظلم الزائد 
والصادرات للناس وأن يمثى على طريقة الملوك السالفة وأن يعزل ابن موسى 
من الحسبة ويعزل الوزير يوسف البدرى من الوزارة ويعزل كرتباى الوالى 
فإنه قتل من خحشداشینا مملوكا وما بتى لنا حرمة بين العوام » وذكروا أشياء 
كثيرة من هذا الفط » وف رواية أخرى أن المماليك قالوا : ويسلمنا عل الدينالحلى 


۱ O 


۱۸ 


۳۱ 


٩۲۱ شوال سنة‎ 2 E ` EAE 


وجمال الدين بوّاب الدهيشة » فإن جال الدين كان متحدثا فى الخرائن الشريفة ' 


من بعد موت الأمير خاير بيك اللخازندار » فصارجمال الدين يعارض الماليك فها 
رسم هم به السلطان من إنعام للم » فلما طال المجلس على السلطان وأعيت 


الرسل البر ددة بالرسائل بن السلطان وین المماليك قام السلطان من الميدان وقد 


أدركته صلاة الجمعة » فلما طلع أغلقت الماليك فى وجهه باب السبع حدرات ثم 
رجموه من الطباق وم عکنوه من الدخول إلى الحوش » وقيل جاءته رحمة فى تخفيفته 
وسبوه ER‏ الطباق سبا فاحشا بعبارة قبيحة » فلما عاين السلطان ( 7.04 ) 
ذلاك خاف على نفسه من الهدلة فرجع إلى الميدان وخرج من باب الیدان الذی 
عند حوش العرب وخرج من بين الكهان وتوجه إلى الروضة وعدی إلى القیاس 
وأقام به ذلك اليوم 3 0 نادی لاحاب المراكب أن لا بعد ی أحد من النواتية 
بأمير ولاملوك إلا عشورة السلطان » فلما قرب وقت صلاة الجمعة طلع جماعة 
من الأمراء المقد مین إلى صلاة الجمعة فلما بلغهم توجتّه السلطان إلى القباس صلوا 
الجمعة بالقلعة » ثم نزل ستة عشر أميرا مقدام ألف و توجنهوا إلى عند السلطان 
فى المقياس لكى پر ضوا خاطره على ماليكه ما وقع من الماليك فى حقّه » فلما 


اجتمعوا بالسلطان قال لم : أنا ما بقيت أعمل سلطانا ولوا عليكم من تختاروه . 


غيرى » فبات تلك اللياة بالمقياس وباتت عنده الأمراء القدمون » فلما كان وفت 
المغرب نزل من القلعة الم" الغفير من المماليك الجلبان وقصدوا أن ينهروا بيوت 
الأمراء > فنعوا بعضهم بعضا من ذلك » فنهيوا بعض ذكاكين من الصليبة مثل الشمع 
والحلوى والحيز وغير ذلك » واستمر الخال على ذلك بطول الليل وهم يشوشون 


على الناس و خطفون العماثم والشدود » وحصل منهم فى تلك الليلة الضرر الشامل . 


۳۱ 


من اذى ( ١٠5‏ ب) الماليك » وکان السلطان لا توج إلى المقياس أخحذ ولده 
معه خوفا عليه من الماليك أن لا ینکدوا عليه . - فلما كان يوم السبت تاسع 
عشرينه توجهت الأمراء القد مون قاطبة إلى عند السلطان » وكذلك الأمراء 


شوال سنة ٩۲۱‏ . 1۸۰ 


الطبلخانات والعش ات من أرباب الوظائف ‏ فوقف الأتاء دون العجمی ‏ . 
2 من au)‏ فو سو ٤‏ 


وبقية الأمراء المقدآمين وباسوا الأرض للسلطان على أنه يقوم ويطلع إلى القلعة 


ویرضی عن مماليكه » فشق" السلطان ملوطته وبكى حتی: آنحی عليه ورشوا على 
وجهه الاء وهو بقول : ما بتى لى حاجة بسلطنة فأرسلونی أى مكان ختارو نه وولوا 


۱ أمير كبير » فخاف أمير كبير وصار يرعب من کلام السلطان وحصل له وهم . - 


وقد وقع عروض ذلك للملك الأشرف قایتبای لا طلبوا منه الماليك نفقة عند 
حضورهم من تجريدة ابن عمان » فجمع الأمراء قاطبة واللحليفة والقضاة الأربعة 
وأحضر القبة والطير وفرس النوبة وقال : سلطنوا أمير كبر أزبيك » وفكك 
أزرار ملوطته على أنه يدخل إلى البحرة » وقال للقضاة : اشبدوا على" أنى قد 
خلعت نفسى من السلطنة » وقد تقدم ذلك فى أول التاريخ من أخباره » فلما خلع 
نفسه من السلطنة آعاده اللحليفة إلى السلطنة ثانيا > وكان سبب ذلك الماليك أيضا . - 
تم إن السلطان آرسل خلف آغوات الطباق و هو ف القیاس فلما حضروا بن 
يديه صاروا ( 7۳۰۵ ) یشکون له أن (قطاعانهم لم يصل لم منها شی ء » وأن اللهاية 
پأخذونها من المقطعين معجلا قبل أوان النيل بمداة » وأن للحوم العسكر مكسورة 
بالأشبر » وأن جیع البضائع غالية بسبب المشاهرة والجامعة الى قترّرت على 
السوقة » وأن کل" شىء غال حتى انلحام والبعلبكى والتين ما يوجد » وصارت 
الجامكية ما فها بركة کونها من مال المصادرات وأغلظوا عليه فى القول » وقالوا 
له : ليش ما تمشى على طريقة الملوك السالفة وتفل من هذا الظلم » ثم قرروا معه. 
بأن يصرف للعسكر اللحوم المكسورة وأن يبطل المشاهرة والجامعة » ويعزل 
احتسب ويولى غيره » ويعزل الوزير والوالى ويولى غيرهما » فقال السلطان : 

أفعل لكي ذلك بميعه » وصاروا يشرطون عليه شروطا كثيرة من هذا انعط وهو 
يقول: نعم ع » وكان ألماس دوادار سكين هو الذى پر دد بالرسائل بين الساطان وبين 
ا ماليك» فلما طلب نخاطر امالك على ذلك أحضر لم السلطان مصحفا شريفا وحلف 


ص 


۳ 


_ 


_ 


۸ 


۱ 


۳۱ 


٩۲۱ شوال سنة‎ | tA 
عليه أغوات الطباق من اللخاصكية » وکل" واحد منم على انفراده » بأن برجعوا‎ 
بقية المماليك ویخدوا هذه الفتنة ویکونوا نحت طاعة آستاذمم » فحلفوا على‎ 


ذلك ؤدخلوا على السلطان وباسوا له الأرض ۰ وحمدت تلك الفتنة على 


خر » ولولا لطف الله تعالى ی إحماد هذه الفتنة عن قريب » وإلا كان قصد 
المماليك الجلبان أن ينهبوا المدينة وأسواق القماش وببوت الأمراء وأعيان 
( ۳۰۵ ب ) الناس ويقتلوا من الأمراء من أرادوا قتله » ولو فعلوا ذلك لطلع من 
يدهم > وکل مفعول جائز فى هذه الأيام > ولکن الله سلم وله الحمد على ذلك . 

أقرل : 
عتول على كتب التاريخ وَاغْن” بها فكم تهز لها الأعطاف من طرب 
ولا تعول على من قال من سفه السيف أصدق أنباء من الكتب 

وكان الفراغ من كتابة هذا الجزوة ونحريره » على يد كاتبه ومولفه فقير رحمة 
ربه محمد بن امد بن إياس الحننی عامله الله تعالى بلطفه gl‏ » فى يوم EN‏ 
مستهل” ا حرم افتتاح عام سنة ol‏ وعشرين وتسعائة البارك » وصل الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصعبه وسام > ورضى الله عن أصحاب رسول الله أجمعين > 
وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

ذكر أرجوزة لطيفة تتضمن أسماء السلاطين هم وأولادهم على الرتيب » ومن 
ول منهم من مبتدأ دولة الأتراك ول يومنا هذا » فكان أول ملوك البرك بالديار 
الصرية الملك العز أيبك التركانى ٠‏ تولى الك سنة تمان وأربعين وستائة » فهو 
أول ملوك الترك بالديار المصرية . 

وهذه الأرجوزة الموعود بذكرها : ١‏ 

فأول الترك أنى للمعرّ 2 ثم ابنه ووافقته الغثرّ 


)۱1( و آو لادم : أولادهم 1 


AV 


(۱0) الظفر : زید هنا فى الأصل و المظفرهو بيبر س الحاشتكير » . 


أيامه مف‌دوقة ‏ بالشر 
وحفته من نصره موفر 
لازال(10)للأعداء و هو AU‏ 
وکل یوم ق ذراه عید 
آخ له طفل“ صغير" طائش 
وی قلاوون بها تدبيره 
فهو قلاوون أبو الذکور 


ومن غدا بکل جود بعرف 
وما له ی نصره . موّازر 
وما جری یامه فسائلوا 
وروکه بلادنا مشهور 
نجل قلاوون هو النص‌ور 
ق مدة الوا با N‏ 
وامتاز غیظا es‏ ما مازوا 
ليقضى آمر ربنا القدر 
دم يقم فى الملك غير آشهر 
إلى سرير ملکه مپادرا 
وسته" إذ ذاك فى الحداثة 
وسار فا سيرة جميلة 
تلا اه ی الزمان الحاضر 
ولیس جداه کثل جده 


فهو على لا على فق القدر 
ثم آانا اللك المظفر 


3 حوى الأمر الك الظاهر 


آتانا اللك السعید 
ثم اقم بعده سلامش 
مداه قصيرة يسيرة 
م أتانا الاك المنصور 
3 تولااها المليك الأشرف 
ثم تولا"ها الليك الناصر 
ثم آتانا کبفاه العادل" 
وبعده لاجن هو النصور 
ثم أعيد الناصر الکبر 
فصار أمر اللك لليرجية 
فضاق ذرعا بالذی قد حازوا 
ثم حوی الأمر بها الظفر 
فصار ملك مصر المظفر 
ثم II‏ السلطان آعنی الناصرا 
م له بهذه ثلاثة 
أقام فها مدة طويلة 
1 الناصر 


م آبو بكر سلیل 


وللقتب المنصور مثل جداه 


)6( طالش : طاش . 


۳۱ 


خمس سنن ما مضت حتى هلك 
لقد أن خزيا با قد فعله 
وكان فپا ئی أذى وشدة 
وبعده الصالح ذو الاثر 
لحصنه Ally‏ صار ضائعا 
طائره أضحى به جميلا 
وبعده Zul‏ المناطل 
وبعده الصالح فى البرج. سجن 
وبعده المنصور. ثار الفتنا 
فابتپجت يملكه الاکوان 
والده الحسين قط ما ملك 
وهو على بخله الکبر 
بيعته السعد علبا لانم 


` EAA 


وبعده طفل" صغير هو كجك 
لابارك الرحمن فی من قتله 
قوصون(”٠‏ ناب )ساس ال ملك فى ذى الد ة 
م أنى الناصر بن الناصر 
والناصر المذكور عاد راجعا 
أقام فينا الصالح 
وبعده شعبان وهو الكامل 
وبعدا الناصر أعنى عن حسن 
وعا للملك إلينا حسننا 
15 أقم ode‏ شمان 
ولقبوه أشرفا مثل کجك 
€ أقم بعده التصسور 
وبعده حاجى أخوه الصالح 


وبه انتبت دولة بنى قلاوون وابتدأت دولة احراکسة ‏ فكان أول ملوك 


الخراكسة الاك الظاهر برقوق » فابتدأت دولة الجراكسة من سنة E‏ 10 
وسبعاثة » وذلك ى شپر رمضان العظم قدره > 


بر قوق سهم للأعادى قاهر 
ولقب النصور مثل جده 
للملكث واستقام آمره 
فنال من سلطانه أعلا الدرج 


ثم ولى الملك المليك الظاهر 
وبایعوا حاجى أيضا بعده 
ثم ولى برقوق ثانى مرة 
ثم ابنه بعده الناصر فرج 


. حسبنا‎ : bie (4) 


۸۹ 


عبد العزيز فاعتلا السريرا 


لفرج الناصر بعد ا حسرة 


ذو الرتبة العالية المنيفة 
فاستوئق الأمر وسر الناس 
شيخ أبو النصر الشجاع الأمجد 


مد الظفر الرفيعا 
ولتب الظاهر آیاما ومر 
ولقبوه لصالح المجدا 


وهو برسبای الليك الأشرف 


لجيشه بالرعب حيث مالوا 


٠‏ وكان أمر الفتح شیثا قد نسی 


وأمره ق ملكه مستضعف 
من بعده وكان بالجود أرقا 
بره الأيتام والأراملا 
بالعهد ى حياته سلطانا 
ورافلا ی البشر والسرور 
بل زال ما كأنه قذ كانا 
ولقبوه أشرفا فنالا 
حتى أناه حادث لا يدفع 
ولقبوه الملك المؤيدا 


ثم أقاموا الملك المنصورا 
ثم أعيد الملك انى مرة 


۳ ( ۳۰۷ ۲ ) وبعد هذا بويع انطليفة 


الستعن الاعظم العباس 
€ آتانا اللك الوید 
م أقاموا ابنه الرضيعا 
وبعده قد فاز بالملك ططر 


ثم أقاموا نجله محمدا 


0 وی من بالرعايا يروف 


كنى أبو النصير وذاك فال 


قد خصه الله بفتح قر سی 
م ابنه وهو العزيز يوسف 
ثم آنی الظاهر آعنی جتمقا 
ونال من مولاه فخرا كاملا 
ثم آقاموا مله عمانا 
ملقتبا ‏ باللك. المتصور 
فا استقام أمره زمانا 
ثم أقاموا بعده اينالا 


ولم يزل فى ملك مصر يرتع " 


فاستخلفوا ابن الكبير أحمدا 


(4) فاستوئق : فاستوسق . . 


1۲ 


ولم se‏ مساعدا من جنده 
من بعده على العدا حسام 
ثم إلى ضدوا حقيقا قد قهر 
وبايعوه أجمعين جندہ 
وملك مصر من يديه قد قلع 
فكان سيفا قاطعا لمن بغى 
أيضا بتقدير الإله القاهر 
وزال عنه ملكه بالعجل 
قول حیح ليس فيه شك 
عامله الله بلطفه اللحق 
سبع شهور وحوی ما قد حوى 
نجل له حقا على رغم العدا 
فلم يكن بين الورى بشاكرى 


أيامه al‏ يبدى فشده 


وانقطعت منها بها حجته 


وجاءه نصر له سرور 


فل تطل مدته من بعله 
ول د د 
ولتب الظاهر فألا فظهر 
5 ول الظاهر یلبای بعده 


فلم يتم إلا قليلا وخلع 


44 


: (۳۰۷ ب ) ثم أنى من بعده تمربغا 


ملقبا یدعونه بالظاهر 
فلم یتم .إلا كثل الأول 
5 لقايتبيه آل الملك 
ملقبا من بعده بالأشرف 
أقام ف الملك ثلاثين سوى 
وبعده قد سلطنوا محمدا 
ولقبوه بالمليك 


وحسمائة قد Js‏ لعسكه 


الناصرى 


ثلاث أيام سنوی دولته 
الصبور 


u 


(؟) كتب الناسخ ما يأق على المامش : فخشقدم هذا هو أول ملوك الروم بمصر » ومرینا 


هو ثانى ملوك الروم صر ا وسليم شاه بن ععان ثالث ملوك الروم عصر 3 وابنه سليمان رايم ملوك 
قروم » والباشاه أحمد خامس ملوك الروم بمصر . | 


وقد انی لرمسه مبادر 
ولیس يدرى عیه من رشده 
وساعدته نصرة من قادر 
وكل انسان بفعلوا قد رضى 


فأظهرت أيامه الإفراط 
دولته كانت كلمح بالبصر 


والناس ى ضنك وقاسوا شد ة 
سبعة وأربعون جد السرى 
سبعة وأزبعون فاسمع يا خلی 
تذكرة لمن يجى من بعدی 


فعاجلوه بعد ذا AU‏ 
فسلطنوا خال له من بعده 
فلقّبوه بالليك الظاهر 
فجاء فى الملك على الوجه الرضی 
ثم اتی الدهر يجان بلاط 
0 نپی العادل فينا وأمر 
وده قد جانا دا الفور 
أقام فى الملك سنن sus‏ 
فعد هم لسلطنة ذا الغورى 
فعدة الأتراك من قدولی 


فهم وأولادهم فى الع 


٠‏ فان عد الأشرف قانصوه خسهائة من جملة السلاطن فیکونوا به مانية وأربعون 


سلطانا » هم وأولادهم » والله أعلم عن جیء من بعد ذلك : 


من بعده وليس فيه شك 
لای المظالم وارتكاب اور 
وضك فى أيامه عن رشده 
تملك الملك حقيقا ذريته 


فثار نارا فى الوری ما آخدا 


تمت الكلام ى شهر رجب سنة ۰۱۱۲۷ 


وجاء طومان باى يسعى الملك 
آنسابه للغورى 
ثم سلم شاه ولى من بعده 
وبافنا جاء سلبان ابنه 
ثم ول الباشا المسمى أحمدا 


یقرب قف 


\A 
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auch noch erwähnen, dass das Ministerium für Kultur und Nationale Information 
und das Ministerium für Erziehung in der Südlichen Region der Vereinigten 
Arabischen Republik und ebenfalls die Ägyptische Gesellschaft für Historische 
Studien in Kairo sich bereit erklärten, sich an allen Bänden dieses Werkes zu 
beteiligen. Damit ist auch die Gewähr für die Herausgabe der vollständigen 
Chronik gegeben. 


Kairo, den 15. Februar 1960. 
Mohamed Mostafa. 


1955 in Hamburg brachte er diesen Vorschlag zur Sprache, der auch von allen 
anwesenden Mitgliedern genehmigt wurde. 

Daher hat die Deutsche Morgenländische Gesellschaft mich beauftragt, den 
Text für die Neuausgabe dieser drei Bände zu bearbeiten und dafür die Indices 
und die Einleitung zu schreiben. Auch ist die Gesellschaft auf meine Anregung 
eingegangen, dass die Neuausgabe die gesamten fünf Bände der Chronik 
des Ibn Ijäs umfassen soll. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass dem Text 
` in manchen Teilen der Bulager Ausgabe eine Handschrift zugrundeliegt, deren 

Text soweit gekürzt ist, dass er sich grundlegend von dem Originaltext unter- 
scheidet, den Ibn Ijäs selbst geschrieben hat. 

Ich habe mit der Herausgabe des vierten Bandes den Anfang der Neuausgabe 
gemacht. Er enthält die Geschichte der Zeit von ı 501 bis 1516; das ist.der- 
jenige Zeitabschnitt, der der osmanischen Eroberung Ägyptens vorausgeht. Ich 
tat das aus dem Grunde, weil diese Epoche in der Bulager Ausgabe gänzlich 
fehlt. 

Danach werde ich den fünften Band der Chronik folgen lassen und später 
auf die drei ersten Bände zurückgehen. Dem ersten Band werde ich eine um- | 
fassende Einleitung zu dem Werk und.über seinen Verfasser beigeben. Zum 
Schluss werde ich die Indices für alle fünf Bände in einem besonderen sechsten 
-Band zusammenstellen. Dabei wird einer der Indices die in diesem Werk vor- 
‘kommenden Fachausdrücke und Spezislwörter bringen. Bei den Indices werde 
ich denselben Richtlinien folgen, die ich für die Umpublished Pages of the 
Chronicle of Ibn Iyas anwendete. 

Mein aufrichtiger Dank gilt vor allem meinem verehrten Lehrer, Herrn Professor 

Dr. Paul Kahle, der mir in grosszügiger Weise eine Photographie der Handschrift 
zur Verfügung gestellt hat. Seinem unermüdlichen Einsatz ist es in erster Linie 
zu verdanken, dass dieses Buch erscheinen kann. Mein Dank gilt ferner Herrn 
Professor Dr. Hans Roemer, dem Bevollmächtigten der DMG in Kairo, dessen 
wertvolle Hilfe uns bei allen Druckfragen des Bandes sehr willkommen war. ۰ 

Es ist eine besondere Ehre für mich, bei dieser Gelegenheit auch den Institu- 
tionen der verschiedenen Länder zu danken, die der Aufforderung der Deutschen 
Morgenländischen Gesellschaft Folge leisteten und sich grosszügig an der Heraus- . 
gabe dieses Bandes bgteiligten. So ist es eine internationale wissenschaftliche 
Zusammenarbeit, die diesem Werk zur Entstehung verhalf. Hier möchte. ich 


(MR) 


Meinem hochverehrten Lehrer, 
Herrn Professor Dr. Paul Kahle, 


in Dankbarkeit gewidmet 


at-Tibr al-masbük fi dail as-sulük bis zu Abü l-Mahäsins an-Nugüm az-zähira und 
endlich zu der Chronik des Ibn Ijäs Bada’ı“ az-zuhür fi waga’ı“ ad-duhär. 

Demnach haben wir die ersten 98 Blatt der Handschrift Fatih 4198 nicht 
veröffentlicht. Sie enthalten die Geschichte der Zeit vom Monat Rabi‘ I des 
Jahres 857 (1453) bis zum Monat Ragab 872 (1468), das heisst die Berichte 
über die Regierungszeiten der Sultane Ainäl, Ahmad ibn Ainal, Husgadam und 
Timur Boga. 

Bei einem Vergleich der Nachrichten, die Ibn Ijäs in diesem Teil seiner Chronik 
bringt, mit dem, was Abü 1-Mahäsin über dieselbe Zeit in seinen beiden Büchern 
an-Nugüm az-zähtraund Hawaädit ad-duhür berichtet, ist mir jedoch klar geworden, 
dass die Ereignisse einiger Monate in diesen beiden letztgenannten Werken 
fehlen. Auch berichtet Abû. 1-Mahäsin nicht über alle Geschehnisse, die Ibn 
Ijäs erwähnt. Das hat mich bewogen, diesen Teil im Jahre 1051 in den 
Veröffentlichungen der Ägyptischen Gesellschaft für Historische Studien her- 
auszugeben unter dem Titel Unpublished Pages of the Chronicle of Ibn Iyas. 

Hinzu kommt, dass nach meinen Feststellungen Ibn Ijäs Vorkommnisse 
erwähnt, an die er sich aus seiner Kindheit zurückerinnert, und dass er erzählt, 
was er selber in seiner Jugend sah. So berichtet er z. B. (0, dass er sich noch 
erinnern könne (adraka), wie der Atabek Ahmad, der Sohn des Sultan Aınäl, 
zur Pilgerfahrt auszog und wie er von der Pilgerfahrt zurückkehrte. Dabei 
vergleicht er zwischen dem Festzug bei dessen Rückkehr und dem bei der Rück- 
kehr von Sultan Güris Sohn aus dem Hiğaz. Wir wissen, dass Ahmad ibn 
Ainäl im Jahre 862 (9 von der Pilgerfahrt zurückkehrte. Damals war Ibn Ijäs 
ungefähr neun Jahre alt. 

Während des zweiten Weltkrieges sind alle am Lager der DMG in Leipzig 
vorhandenen Exemplare aller drei Bände der Chronik des Ibn Ijäs verbrannt. 
Da dieses Werk zu den wichtigsten und grundlegenden Quellen zählt und für 
alle, die sich mit dem Studium der ägyptischen Geschichte beschäftigen, unent- 
behrlich ist, hat sich Herr Professor Dr. Paul Kahle für eine Neuherausgabe 
dieser drei Bände eingesetzt. Auf dem Deutschen Orientalistentag im Jahre 


Vgl. im vorliegenden Band 5. 44o, 7. 8. 
® Vgl. Unpublished Pages. S. 50; Z. 8 ff. und Anm. 4. 


(VII) 


VORWORT 


Im Jahre 1928, als ich Lektor am Orientalischen Seminar der Universität 
Bonn war, forderte mich mein Lehrer, Herr Professor Dr. Paul Kahle, auf, mit 
ihm zusammen die Chronik des Ibn Ijäs herauszugeben. Wir publizierten 
gemeinsam die Bände 3, 4 und 5 dieses Werkes in der Bibliotheca Islamica 
der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Der vierte Band erschien im 
Jahre 1931, der fünfte wurde 1932 und der dritte im Jahre 1936 veröffentlicht. 

Diese drei Bände behandeln den Zeitabschnitt der ägyptischen Geschichte 
von 1468 bis 1522. Sie erwähnen auch die wichtigsten Ereignisse, die zu dieser 
Zeit in andern arabischen Ländern und der übrigen bekannten Welt vorkommen. 
Dabei fällt noch ins Gewicht, dass Ibn Ijäs fast der einzige zeitgenössische 
Historiker dieser für die Geschichte des Landes so entscheidenden Epoche und 
Augenzeuge aller Geschehnisse war. Im Jahre 1468 war er etwa zwanzig Jahre 
alt, denn er gibt selber an را‎ dass er am 6. Rabi‘ II 852 (8. Juni 1448) geboren 
ist. 

Wir haben den dritten Band mit Folio gga der Handschrift Fatih Nr. A198 
begonnen, nämlich da, wo der Bericht von der Übernahme der Regierung durch 
Sultan al-Asraf Qaitbaj im Monat Raßab 872 (1468) beginnt. Bei diesem Datum 
endet bekanntlich das Buch an-Nugüum az-zähira fi mulük Misr wal-Qähira des 
Abü 1-Mahäsin Yüsuf ibn Tagrı Birdi. So haben wir eine ununterbrochene 
Folge der ägyptischen Geschichte, angefangen mit Maqrîzîs ‚Sulük, zu Sahäwis 


(0 Seite 16 des Vorworts zu Unpublished Pages of the Chronicle of Ibn Iyas. 
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طبعة ثاللة 
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LE‏ وق الور 


eis 


المأمتتازىأكليتل 
الکو راو لاله 


EEA 
مي و‎ 
رت > مد هه‎ 


تصدر 


فى سنة 1978 ۰ عندما كنت أعمل مدرسا بمعهد الدراسات الشرقية بجامعة 
بون » دعانى أستاذى الدكتور باول كاله إلى الاشتر اك معه فى نشر كتاب بدائع الزهور 
فى وقائع الدهور لابن إياس . وقد نشرنا معا الأجزاء الثالث والرابع واتخامس 
من هذا الكتاب » فى سلسلة « النشرات الإسلامية » التى تصدرها جمعية الستشرقن 
الألمانية » فظهر الجزء الرابع فى سنة ۰۱۹۳۱ والجزء اللحامس فى سنة ۰۱۹۳۲ 
والثالث فى سنة ١985‏ . 

وتتناول هذه الأجزاء الثلاثة تاريخ مصر » کا تسرد لنا الحوادث المامة 
التى وقعت ف البلاد العربية الأخری » أو فى غيرها من البلاد » وذلك من سنة ۸۷۲ هم 
(NEM)‏ إلى سنة ٩۲۸‏ ھ ( 0۱۵۲۲ فل اعتبار أن ابن إياس كان الوّرخ 
. الوحيد تقريبا الذى عاصر تلك الفعرة الجاسمة من تاريخ هذه البلاد » وکان شاهد 
عيان لما وقع فا من أحداث » فإن عمره كان فى سنة ۸۷۲ حوالى عشرين عاما » 
على ما نعرفه ما كتبه هو عن نفسه() من أنه ولد فى ٦‏ من ربيع الآخر سنة ۸۵۲ 
( ۸ من يونيه سنة ۱٤٤۸‏ ) , 

وقد بدأنا الجزء الثالث من صفحة 7۹٩‏ من مخطوط فاتح رقم 4158 » 
حيث يبدأ ابن إياس ذكر تولى السلطان الأشرف قايتباى الحكم فى شبر رجب 
سنة ۲ ( ١158‏ )»2 وهو التاريخ الذى یتبی عنده كتاب النجوم الزاهرة 
فى ملوك مصر والقاهرة لأى انحاسن يوسف بن تغرى بردى . وبذلك تتوالى حلقات 


)۱( انظر ص ۱۱ من مقدمة د صفحات م تنشر من بدائع الز مور ق وقائع الاهور ۰4 


۲ 


تاريخ مصر نى عصر الاليك من كتاب السلوك للمقريزى » إلى التم المسبوك 
فى ذيل السلوك للسخاوى » فالنجوم الزاهرة لأنى انحاسن » وأخيرا بدائع الزهور 
فى وقائع الدهور لابن إياس . 

وكان نتيجة لذلك أننا لم ننشر المان والتسعين ورقة الأولى من مخطوط فاتح 
رقم ۸ التى تسبق بداية المن فى الجزء الثالث » وهی تشمل تاريخ الفرة 
من شبر زنيع الأول سنة ۸۵۷ ( ١140‏ ) إلى شهر رجب سنة ۸۷۲ (۱4۳۸) ) 
آی آخبار عصور السلاطين أينال وأحمد بن أينال وخشقدم وغربفا . 

غير أنه تببن لى من مقارنة ما کتبه ابن اياس ى هذا القسم من تار مه » 
بما أورده أبو احاسن من أخبار عن نفس هذه الفترة فى كتابيه النجوم الزاهرة 
وحوادث الدهور » أن أنباء بعض الشهور ناقصة نى هذين الكتابين الأخيرين » 
وأن أبا احاسن لم يكتب عن كل الحوادث التى ذكرها ابن إياس . وقد دفعنى 
ذلك إلى أن أنشر هذا القسم فى سنة ۱۹۵۱ بين مطبوعات الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخية بعنوان « صفحات لم تنشر من بدائع الزهور فى وقائع الدهور ) . 

هذا إلى جانب أننى لاحظت أن ابن إياس يذكر ما انطبع فی ذاكرته من 
عهد طفولته » وأنه يروى مارآه بنفسه فى صباه » فيقول مثلا(ا) إنه « أدرك » 
أتابك العساكر أحمد بن الملك الأشرف أينال لما خرج إلى الحج » ثم لما حضر 
من الحج » ويقارن بن موكب عودته » وموكب عودة ابن السلطان الغورى من 
الحجاز . والمعروف أن أحمد بن أينال رجع من اج فى شهر الحرم سنة 8537 
۱٤٥۷ (‏ ) » أى أن ابن إياس كان حينئذ فى نحو التاسعة من مره . 


)1( راجع مايل هنا ص 44۰ س ۸ . 
(۲) انظر « صفحات ۸ تنشر *. ص ۰ س ۸ وما بعده و ح 4 ۰ 


(A) 


وق خلال الحرب العالية الثانية احترق كل ما كان يوجد من نسخ الأجزاء 
الثالث والرابع وانفامس من هذا الكتاب فى مخازن جمعية المستشرقين الألمانية 
عدينة ليزج . ونظرا إلى أن تاريخ ابن إياس يعتير من المراجع الأساسية المامة » 
یی لا عکن أن بستغنی عنبا المشتغلون بدراسة تاريخ مصر » فقد سعى الدكتور 
باول كاله لإعادة طبع هذه الأجزاء > واقترح ذلك فى مور الستشرقن الألمان 
الذى عقد فى هامبورج سنة ۱۹۵۵ » ووافق اجتمعون على هذا الاقتراح م 

وقد كلفتنى حمعية السنشرقن الألمانية أن أعيد نحقيق هذه الأجزاء الثلاثة 
وأن أراجعها على مخطوطات الأصل لابن إياس » وأن أكتب لا القدمة والحواشى 
والفهارس . ثم وافقت الجمعية على ما طلبته من أن يشمل ee‏ طبع الأجزاء 
انلحمسة كلها لكتاب بدائع الزهور فى وقائع الدهور » اعتبارا لما ثبت من أن المن 
فى بعض أقسام الجزءين الأول والثانی من طبعة بولاق » قد اعتمد فى طبعه على 
نسخة اختصر فما المتن إلى حد أنه صار بعيدا كل البعد عن مان الأصل الذى كتبه 
ابن إياس بطم( . 

وقد بدأت بنشر ابلزء الرابع » ويشمل تاريخ الفترة من سنة 405 إلى 
سنة ۸۹۲۱ ۱۵۱۰-۱۵۰۱ ) ۰ وهی الفترة التى : تسبق الفتح العمانی لمصر » نظرا 
إلى آنبا تنقص اما فى طبعة بولاق » فلم يرد فما ذكر شىء عن هذه الفترة الامة 
من التاريخ . ش 

وسوف أنشر بعد ذلك الجزء اللخامس من تاريخ ابن إياس + ثم أعود بعده 
إلى نشر الأجزاء الثلاثة 0 الأول مقدمة شاملة 
عن هذا الكتاب وعن مؤلفه . كما أننى سوف آنشر الفهارس فى جزء سادس 
خاص ما » وسأخصص أحدها للمصطلحات اللغوية التى وردت فى كتاب 


(۱) افظر ص ٠١‏ من مقدمة و صفحات ‏ تنشر 0 . 


(۹ 


ابن اياس » وسيكون ذلك على عط ما اتبعته ی فهارس كتاب « صفحات 
لم تنشر من بدائع الزهور ق وقائع الدهور » . 
| وإننى أقدم أخلص الشکر لأستاذى الدکتور باول كاله الذى تفضل متطوعا ووضع 
تحت تصرنى نسخة من الصور الفوتوغرافية المأخوذة عن نسخة الأصل » وكان 
لساعیه أكير الفضل نى نشر هذا الكتاب , وأشكر السيد الدكتور هانس رور > 
مندوب and‏ القاهرة لماونته الصادقة فى شون طبع هذا الجزء من الکتاب . 
وإنه ليشرفنى فى هذه المناسبة أن أشكر افیثات احتلفة فى شتى الأقطار > 
التى لبت نداء حعية المستشرقين الألمانية » فأسهمت ی اخراج هذا الجزء من 
الكتاب > مما ييرزه نى مظهر تعاونى علمى » له الصفة الدولية . ولا یفوتی 
أن أنوه بأن vr‏ الثقافة والإرشاد القوی ووزارة التربية والتعلم بالإقلم الجنولى 
من الجمهورية العربية التحدة . وكذلك الجمعية المصرية للدراسات التاريحية 
بالقاهرة » قد قبلت كلها الاشيراك فى جميع ما يصدر من أجزاء هذا الکتاب » 
فأكدت بذلك أمر صدوره . 


القاهرة ی ١١‏ من فبراير سنة ۱۹۰ ر مصطفى 


۱۷۹ 
YA 
Yor 
Y4o 
۳5۷ 
er? 


تصدير 


